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  الإهـــداء                                                   
 و أعطــوني خالص دعواتــهم... أخــــذت وقتـــهم  إلــــــى من 

 والـــدتــي...  إلــــى أيـــقـــونـــة عطـــاء 

 (شفاه الله ) والــــدي... إحـــســـان و وفـــــاء ـــــذلٍ إلـــى رمــــز ب

 ...إلــى زوجتي   ،   إخــوتي   ،  أخـواتي   ،   إلى    كلّ  أفــراد   عائلتي 

 ...إلـــى  ابنتـــــي   جنــــى  و  إســــراء 

 لكل أولئـــك أقــــدم اعتـــذاري لتقصيري في حق صحبتـــــهم

 ...و الأحبـاب  ءصــدقــاالفُضّـــال ، الأ الأســـاتذة إلـــى كل

 أخصّ بالذكــر منهــم أحدا    لا

 ...أهـــدي  ثمـــرة هــذا العــمل 

 خليـــل

 

 

 

 

  

    

  



 

 

 

                                                                       

    ـان  ــكــر و عــرفـش     
 ...بعـد شكـر الله تبــارك و تعــالى علـى  منـــّـه و كـرمــه وإحســـانه            

 أتقــدّم بخـــالص الشكر و العــرفــان و جزيــل الثنــاء و الامتنــان  إلى  كلّ من    
و أخـصّ بالــذكــر ... مدّنـي يد  العــون  و ســـاعدني من قريب أو بعيــد 

 و كــل أســـاتذتي  بقسم اللغـة " بــوفـــاتح عبد العليـم " أستــاذي  الفـــاضل 
   بي  بكر بلقـــايد بتلمســـان  الذين لن  تنصفهم  العبــارة ، العربية بـجامعـــة أ

عــلى رحـــابة صــدورهم  لماّ ضاقت السبــل ، و جزيـل بــذلــهم  لماّ شحّت 
 ... و توجيــهمـــرافقــــة  دعــم  الحيلْ  ، عرفـــــانا منا بما قدّمــوه من  كرم ضيافة و 

 " بيت كبيـــرة " عبـارة  -حقـا - فلا يمـــكن إلا أن تتجسد فيهم
 .. كمــا لا يفوتـــني أن أتقدم بشكـــري لزميـــلي في رحلـــة الدكتوراه 
 الدكتور أمبارك بن مصطفى و الذي كـــان صادق الوعـــد 

 
 
 

 ...صدرنــا يتَســـع ... العبـــارة وإلـــى كل من لم  تســـعهم               
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 بسم الله الرحمــــن الرحيـــم

 
الحمــــد لله و حــده ، والصلاة و السلام على من لا نبي بعـــده ، محمـــد ابن عبدالله ، خيــــر من 

حَجّـــة ، و أصــــلي و عـــث للعـــــالميـــــن ، و أفصـــح من صــــدع ب  
َ
بالح جــــة ، و دعـــا الناس إلى بيـــضاء الم

 .أســـــلم على صحبـــــه الأخيــــــار المنتجبيــــن 

ـــــزم أن من بيـــن أهم الأنعــــم التي منّ بهـــا المولى عـــز و جــــلّ علـــى خلقـــــه نعمـــــة  إنه ليــــــكـــاد يُ 
انعكــــاس هذه الميـــزة أو  كمـــا أنّ ـــل ، فهو ما يرتــــقي بالإنســـــان و يميـــزه عن ســــائر المخلوقــــات ،  العقــــ

و هو أداة الخاصية التي حبى الله بهـــا الإنســــــان هو اللســـــــان ، فاللســــان هو مرآة العقـــل و ترجمـــانه ، 
التــــواصل و بنــــاء المجتمـــعات ، فهو اللبنــــة الأســـــاس التي يتـــــم بهـــا التـــواصل و بالتــــــالي تبنــــى 
المجتمـــعات و الحضــــارات ، فمتـــى ما غاب التـــواصل أو التحـــــاور حلّ مكــــانه العنف أو التنــــازع و 

لعــــــل النظــــرية الحجـــــاجيــــة في أصــــل نشــــأتـــها و ظهــــورهـــا ، جاءت تلبيـــــة لهــــذه الاقتتــال ، و 
الحــــاجـــة الملحـــّـة في حلّ النـــزاعـــات و التجـــاذبـات عــــن طريق الحـــوار و الغلبــــة باللســـــان بمخـــاطبة 

هـــذا ما انبنت عليـــه أولـــــى الارهـــاصات التي سبقت تأسيس النظرية  العقــــل و الوجــدان ، و
بداية بالسوفسطائيين و أفلاطون ثم أرسطو ( مهـــد الحجـــاج ) الحجــــــاجيـــة ، فـــي الحضــــارة اليــونـــانيـــة 

مزيــــّة و رفــــاهيــــة يحظى و يتمتـــع ( بة اليونانية البيـــئة و الحق) نـــذاك آــــن الخطـــابة و الإقنــــاع ، كـــان ف
بسبب ) بهــا أقليـــــة من الناس ، و كانت الحـــاجــة إلى هذا الفـــن القـــولي و العقلي متـــزايدة 

فتــــرة سابقة و جل استرداد أراضيهم التي نهبت منهـــم في أتي تعقــــد بيـــن النـــاس من المحــــاكمـــات ال
فمــــن استطـــاع من المتحاكمين أن يدفع أجـــر الخطيب الذي يحاجج و يقنع ( ر حّلــــوا منـــها قسراً 

قبل أالخطبـــاء و المحـــاججين ، و  هيـــئة المحكمــة ، فقـــد اســتـــردّ مغتصَبـــــــَــاته و أملاكه ، فــــذاع صيت
لأجــــل تلقيـــن أبنــــائهم هذا الفــــن القولي الجـــدلي ، حتـــــى انحــــرفوا و بــــدؤوا ـــهم ســــادة القوم عليـــ

فثقتــــهم في قوة (  المغالطة عــن طريق و هو مفهــــوم أخـــــذ الحق و لو بالبــــاطل) بالسفسطـــــــــة 
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لى الأقــــل الحقيــــقة في سبيل مكاسبـــهم المادية أو يحيـــدون عن الحق أو عحجتـــهم و جدالهم جعلــــهم 
 أفلاطون  تصدىو نتيجــــة لذلك  الاجتمــــاعيـــة ، و ليـــس هـــذا ديـــدن الحجـــاج و لا مبتــــغــــاه ،

 كذا فعــل  ، وو يكشف مغالطاتهم و سفسطتهم ـــــاججـــهم ظلّ يحو  ،   بمنــــاظراتينلسوفسطائيل
و بذلك تشكـــــل الوعـــي الحجــــاجي في البيـــئة اليونـــانيــــة لينتـــقل و يتـــدرج عبـــر  ، من بعـــده أرسطــــو

الزمـــــــــان و المكــــان و يكتسب في كل حــضــارة أو حقبــــــة ، مـــزيـــدا من القواعـــد و الأسس جعـــلت 
ية مستــــويــــــة تتلقف من كل العـــلوم العقليــــــة و الفنيــــــة خصـــائص تزيــد من نظــــر ( الحجاج ) منـــه 

  .قوتــها و فاعليتـــها 

و الحقيــــقة أن الحـــاجة للخطــــاب الحجاجي متـــزايدة ، ذلك أن العــــالم الذي نعيشه اليوم هو عالم 
شهــــار ، و يطغــــى عليـــه الإعــــلام لم يعـــجّ بالــــدعـــاية و الإعا الاتصــــال المبـــاشر بين الثقافات ، و

ـة المتسلــــح بالكلمـــة ، فالحــــــاجة مــــاسّة اليوم لمعــــرفة تقنيـــــات الخطاب و كل الآليــــات التقنيـــــة و الفنيـــ
ـر في الناس و تجعل المتكـــلم قادرا على الرد و و كذا الأدوات اللســــانية التي تؤثــ، و الوجدانية 

مواجهـــة الخصوم بالحجـــة و الكلمـــة المؤثــــرة و مقـــــارعــة الدليل بالدليل ، فالخطاب الحجــــاجي ليس  
اظرة كما يتبــــادر للأذهــــان بتلك الصورة النمطيــــة التي تظهــــره على شكــــل جـــدال حـــاد أو منـــ

كانت على شكـــل منـــاظرة هو كل خطاب أو رســــالة تحقق الإقنـــــاع سواء  ، بــــل سيـــاسيــة أو علميـــــة 
 أو قصيــــدة أو رســـــالة أو حتـــــى إعلانٍ يحقـــــق التـــأثـــير و يــــجد طريــــقا إلى عقــــــــل أو وجــــدان السامع

   . فيـــجعـــله يقتـــنـــع بفكــــرةٍ  أو يغيــــــر وجهـــة نظره تجاه أمـــرٍ معيــــــنأو المتلقي ، 

ة لـــه في هــــذا الحضــــور للخطـــاب الحجــــاجي في أغلـــب أشكـــــال التــواصل ، و الحـــاجة المتــــزايد
الواقعيـــة ، دفعــــنــا إلـــى محـــاولة فهم خباياه و أســـــراره  شتـــى مناحي الحيـــاة الفكــــرية و الأدبيـــة أو حتى

، و فكّ  بعض رمـــــوزه و تقنيــــاته ، هـــــذا من جهــــــــة ، كمــــا أنّ تعلقـــــنـــــا بموروثنـــــا الأدبي العربي 
أدبيـــــــة تحمـــــل من الطــــاقة الفنيـــــة و الأدبيـــــة  خاصة الأنـــدلسي منـــــه ، دفع بنــا إلى اختيــــار مدونـــــة 

محمد بن مسعود ابن ــا هـــائلًا ، و هي مجمـــوعـــة رســــائل لإمــــام البلاغـــة كما لقبه معــــاصروه ،   ـــًــــكمّ 
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، و لعــــل اختيــــــارنـــا لهــــذه  عبد الله المكنـــى بأبيأبي الخصال الغافقي، الإمام البليغ المحدث الحجة، 
اعٍ و المـــدونــة الأندلسيــــة الحمّــــالة لمقــــدار و شحنـــة أدبيـــة و جمالية و فنيــــة جـــدّ عاليـــــة ، هو اختيــــار و 

ــزت على مدونـــات مقصــــود ، ذلك أن الدراسات النمطيــــة التداوليـــة و الحجاجيــــة في أغلبــــها ركـ
على شكــــل خطابات سياسية أو مناظرات أو حتى برامج جدليــــة ، يظهـــر فيـــها الجانب الحجــــاجي 
جليـــاً للعيـــــان ، على عكس ما أردنــاه في اختيـــارنا لهذه المدونــــة و التي هي عبــــارة عن مجمـــوعـــة 

تخص المخاطبات اليوميـــة بين الاخوان و  أو اخوانيةـلك و الدولـــة تخص أمور المرســــائل ديوانية 
الأصدقــاء بشأن مختلف أغراض الحياة كالتوصية و الشفـــاعة و التهنئة و التعزية و المراجعـــات و 

ب الحجاجــــي  الجمـــالي ، و لكــــنها لا تخـــلو من الجـــان، يغلب عليـــها الطابع الفنيالوساطة و غيـــرها 
 .ب اختيــــــــارنــــــا للمــــوضوع  اسبأ، هذا عن ( فيما نرى ) 

آليـــــات الخطاب الحجـــاجي في رســــــائل ابن أبي الخصــــال " و قد وسمنـــا هذه الدراســـــة بــــ 
، ارتأيــــنــا أن نزاوج فيــــها بيــــن مـــا وصلت إليـــه النظريــــات  -دراسة بلاغيــــة تداوليـــــة  –الأندلسي 

، و بيــــن مـــدونـــة عربيـــــة بلاغيـــــة اللســـانية الحــديـثة خصـــوصــا في مجـــال التــداوليـــة و استعمــــال اللغـــة 
ـــــادنا أن الرســــائل تعـــد  بيـــــئة جيــدة لاستشفــــاف عبــــارة عن مجمـــوعـــة رســــائل ، و ذلك لاعتق –

و رد ، الأمـــر الذي يكــاد  عبــــارة عن أخــــذٍ هو  هالبعــــد التــــداولي ، ذلك أن التـــــداول في أحـــد معـــاني
 ئذهــــن المرســــل حينمــــا ينش ينطبــــق على الرســــائل المتبادلة ، فهـــي ذلك الحضـــــور للمتــــلقي في

و ذلك الاستشراف لفهـــم و رد المتلقــــي على الرســــالة وتوقعــــه ، و بالتـــالي مجـــاراته و  رســــالتـــه ،
تداولي يحصل على مستـــوى التراسل  الاهتمــــام بآرائه و انطبـــاعاته و توقع ردود أفعــــاله ، و هذا فعـــــل  

ليس من خلال إسقاط النظريـــات اللســـانية و التداوليــــة  –ثبــــاته و هـــو الأمـــر الذي أردنـــا إ ،
، و إنـــما من خلال الاستقـــــراء و الاستنبــــاط الموضوعييــــن اللذيـــن  و إقحامــاً  إسقـــاطاً وفرضــاً 

، و يؤكـــدان إمكــــانيـــة ( الرســـائل ) ـان عن الأبعـــاد و الأوجـــه الحجــــاجيـــة في مدونة بحثنــــــا يكشــــفــ
 .رر موروثنـــا العـــربي خصوصـــا الأنــدلسيتطبيــــق المنـــاهج اللسانية و التداوليـــة الحديـــثــة على درةٍّ من د  
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وتــــجدر الإشـــــارة هنـــا إلى وجـــود بعض الدراســــات التي تنــــاولت حياة ابن أبي الخصــــــال و نتــــاجه 
ابن أبي الخصــــال رئيس كتاّب الأندلس ، للدكتور فوزي : ) الأدبــــي من زاويــــة فنيــــة ، ومن بيـــنهـــا 

ابن أبي الخصـــــال الكاتب ، " ستـّـــار جبـــار رزيـّـج بعنـــوان  رسالة ماجستيــــر للباحث، و ( عيسى 
م ، و كذلك أطروحــة  3991رسالة مقـــدمة في كلية الآداب بجامعة بغـــداد ، " حياته و أدبــه 

م، و  6132دكتوراه للبـــاحث إيمـــان ناصــر حسن أحمــد المســـفر ، بكلية الآداب جامعة البصـــرة 
دراسة حجاجيـــة للبـــــاحث ( هــ 041ت)روحـــة دكتوراه مستـــجدة بعنوان رسائل ابن أبي الخصـــال أط

، و هي الرســــالة الوحيــــدة التي  العــــراق  –حســــن عفــــات ، رسالة مقـــدمــة إلى جامعــة المستنصـــرية 
إنجـــاز بحثنــــــا ، بعــــد في آخــــر محطات  –الحثيثــة   اــنرغـــم محاولاتــ - تمكـــنا من الاطلاع عليـــها 

 ناتواصلنـــــا مع البــــاحث الذي تكـــرم عليـــنا بمـــجموعــة من المصــــادر و المـــراجع في المجــــال ، كمــــا أنّ 
ــدا للمــــدونــــة و الذي جمـــعه و حققـــه محمـــد ديــــوان رســــائل الكـــاتب متــــنا و مصــــدرا وحيــاعتمـــدنـــا 

 " رسائل ابن أبي الخصـــــال " رضوان الدايــــة تحت عنـــوان 
 : جمــــلة من الأهـــداف لتحقيـــقهــا و الوصول إليـــها أهمهـــا و قد سطـــــر البحث 

، بي الذي يعـــرف ثورة مفاهيميـــة جديـــدةالعــــر السعـــي إلى الإسهـــام في تأسيس الدرس التداولي  -
 .تؤسس لقــــاعدة ابستيمولوجيــة متينـــة 

 .محــــــاولـــة إضـــــاءة بعـــض الجوانب التي يتعــــالق فيــها الدرس التداولي و الدرس البلاغي  -
، الحجاجي في عصــر المعلومة و الإعلام و الإقناعـــة الخطــــاب المســــاهمـــة في تكويـــن وعـــــي بأهميـ -

ؤدي إليه الإعلام الموجـــــه أو مـــا يمكــــن أن يضدّ ( الجمــاعية ) تلك المنـــاعة  حتى يكتسب المجتمــــع
  .المؤدلج الذي يستــــهدف الشعوب 

و الاجتهـــاد في تقديم ( مدونة البحث ) عربية محــــاولـــة إزالة الغبــــار عن درةّ من د رر البلاغـــــــــة ال -
 .جـــزء و لو بسيطٍ عن  الرســـــــائل و صـــاحبـــها 

هــــذا البحث أهــــدافــــــه و مــــراميـــه ارتأينــــا الانطلاق من مجمـــوعة من التساؤلات  قو ليــــحق
 : كن صيـــاغة بعضهــــا كالآتي تشكــــل في مجمــــلهــــا إشكــــالية البحث ، و يم
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ما هو الخطـــــــاب الحجـــاجي ؟ و مـــــا التداوليـــــــة ؟ و فيم تجلّت الأبعــــــاد الحجـــاجية في رسائل  -
و أيــــن يمكـــــن استشفـــــاف النظريــــات و الإجراءات التداولية و الحجاجيــــة ابن أبي الخصــــال ؟ 

يمكــــن القـــول أن الكاتب ابن أبي الخصـــــال استعمــــل ولو جزئيـــا ما  ة في الرســـــائل ؟ و هلالحديثـــ
زهى فتـــرات الحضارة توصلت إليه النظريات اللسانية و التداولية الحديثـــة في رســـائله إبـــان أ

 ؟ الأندلسيــة
و ذلك هـــذا البحث على المنـــهج الوصفي التحليلي  و للإجـــابة على هذه الأسئلـــة اعتمـــدنــا في

التحليــــــل الأدبـــــي لمــــا يزخــر به النص أو المدونـــــة من شحنـــاتٍ فنيــــةٍ عـــاليـــة ، لمحـــــاولــة التوفيـــــق بيـــــن 
التـــداولي الحديث ، كمـــا أننّــــا استعنــــّــــا في  و ربـــطهــا بمـــا يقـــابلـــها من مستجـــدات الدرس اللســــاني و

بعض المواطن بالمنـــــهـــج المقـــارن لتحــــديـــد أوجه التشــــابه و الاختلاف و محـــاولة فهم كيفيـــة تعـــالق 
 .الأنظمــــة اللغــــويــة ببــعضـــها 

و في سبيـــــل الإجــــابة على الإشكــاليـــات المطـــروحـــة و الوصـــول إلى الأهــــداف المتوخــــــاة من هذا 
 أربعـــــة مقـــدمـة و يليـــــها مـــدخل ، ثم : من الآتي  بحثخطـــــة ال تتشكــــلالبحث ، ارتـــــأيــــنــــا أن 

فيـــها النتــــائج  ــل  سج ـ و انتهــــاءً بخـــاتمـــة ت  ( ــــيــــــن و آخَــــرَين تطبيـــقييــــــن فصلــــيـــــن نظريــ) فصول 
 :المتـــوصل إليـــها ، و هـــــي مـــــــوزعة كالآتي 

 :  مقــــدمــــة
لمنــــا المعــــاصر الذي يعيش و تكــــلمـــنا فيـــها عن أهميـــة الخطـــــاب الحجاجي و دوره المحـــوري في عا

عصــــر المعلومـــة و الخطاب و الصورة و الإعلام ، و مـــدى إمكـــانيــة تأثير الخطاب الحجاجي في 
شتى مستويــــات التواصل ، كمـــا تطرقنـــا فيـــها إلى مـــدونــة بحثنـــا و مدى ارتبـــاطهــا بموضوع التداولية 

ج من جهــة أخـــرى ، بالإضـــافة إلى ذكـــر أسباب اختيار الموضوع و المنــهج المتبع من جهـــة و الحجا 
و الدراسات السابقة و الأهداف المرجوة ، و الإشكـــالية المطروحــة ، و غيـــرها من مكــونات تقديم 

 .البحوث الأكاديمية 
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 أربعــة، و قسمــــنــــاه إلى  ال و رســـائلــهالتعـــريف بابن أبي الخصو المعنـــون بــ :  المــــدخـــل
مولـــده و نشـــأتـه و حيــــاته ، محـــاور ، يتـــحدث الأول منـــهــا على ابن أبي الخصال من نســـبه و لقبـــه 

د إلـــى وفـــــاته ، مروراً بمشـــايخـــه و مؤلفـــاته و أقول العـــلمـــاء فيــه ، أمـــا المحـــور الثـــاني من المـــدخل فق
ـه و أنــــواعـــها أم ثـــالث المحـــاور من المـــدخل فقد حاولنـــا فيــه إبراز منـــهجــه في الرســـائل خ صّ برســــائلــ

 .من حيث شكـــلهـــا ، مضمونــها و لغتـــها 
فاهيم كمــــا أنــــنــا حاولنـــــا في المحــور الرابـــع الحديـــث عن الحجــــاج من حيث تعـــالقـــه مع بعض الم

من باب ) التراثيــة من نفس مجـــاله كــالجدل و المجــادلة و البرهــــان ، و بيـــــان بعـــض الفروق بيـــنــها 
 (.التوطئـــة لمبحث الحجـــاج الذي سنتـــنـــاوله في الفصل الثاني من الدراسة 

، فبعـــد التمهيـــد  المفهوم و المجـــال.. ــة التـــداوليـــة و البلاغـو المـــوسوم بـــ :  الفصــــل الأول
مفهومـــها لدى الغرب و كذا من خلال  كمبحــــث أســــاسي للفصـــــل ،  التداوليـــةإلى  أولالــه ، تطرقنـــا 

ين و ، و نشــــأتـــها و جهـــود علمـــاء الفلسفة التحليلية فيـــها من أمثـــال فيتغنشتاين و أوست العـــرب
بيـــرس ، كمــا حــــــاولنــــا الكشف عــــن إرهاصات البحث التــــداولي عنــــد العـــرب القـــدامى ، و قـــد 
أوردنــــا جزءا يسيـــرا من إسهــــامات طــــه عبد الرحمــان كعيــــنـــة عن جهــود العرب المحدثيـــــن في مجــــال 

أفعـــال الكـــلام و لســــانيـــات التلفـــظ  من نظـــريــــــات  مجــــــــالاتــــــهاــا أهميتـــها و ـا تنـــاولنـ، كمــالتــــداوليــــة 
و نظريـــة المـــــلائمـــة و متضمنـــــات القـــول ، هــــذا فيــــما يخــــصّ التـــــداوليـــــة ، بيــــنما و الاستلزام الحواري 

ـوان خصصـــنا الشطــــر الثـــــاني من الفصــــل إلى البــــلاغـــة العـــربيــــة و تعــــالقــــها مع التـــداوليـــة ، تحت عنــ
  .ال إليــهــــتمهيـــــدا للانتـــقربطـــا بــفصــــل الخطاب الحجــــاجي  و ،و هــــــذا  (بيــــــن التـــــداوليــــة و البلاغــــــة)

ره تجليـاته و مســا: ي حجاجخطـــــاب الالو الذي جــــاء تحت عنوان :  الفصــــل الثـــــاني
البلاغـــة ، التـــداوليـــة ) أن نــــربـــط بيــــن أهـــم مكـــونــــات بحثـــنا  هــــذا الفصـــــلبدايـــــة في ، حاولنـــا ـاتهآليـ

، و ذلك الخطــــاب الحجاجي و أن نبيــــن مـــدى التـــعالق و التواشج بيـــنــها في بنـــاء ( ، و الحجاج 
من السفسطائيين إلى أفلاطون الذي مدارسه ابتداء أهم  كـــذا  وقبـــل أن نعـــرج على مفهـــــوم الحجاج 

حاولنــــا استشفــــاف ملامح كمـــا رفض طريقتــــــهم إلى تلميــــذه أرسطو وصولا إلى المدارس الحديثـــة ،  
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سواء في ) الدرس الحجاجي و أولــــى إرهـــاصاته المخبوءة بيـــــن أمهــــات الكتب و المصادر العربيـــــة من 
، و في سبيل ذلك أوردنا إسهامات بعض ..( لقرآن أو النحو أو البلاغـــة و غيرها مجال علوم ا

الأعلام العرب كالجاحظ مثلا و صاحب الأسرار و الدلائل و صاحب مفتاح العلوم ، هذا عن 
، العرب  الجهود الحجاجية في التراث العربي ، أمـــــا عن ج هـــود و إسهـــامات المحدثيـــــن من الباحثيـــــن

ترجمــــة  -أو على الأقـــل  -فإن بنــــــــاء الفصــــــل بل و ج ـــــل  البحث هو من تحليلات و إسهــــامات 
الذين حاولوا التـــــأسيـــــس لنظريــــة حجاجيـــــة لا تجحف في حق التــــراث البلاغي  -الباحثيـــــن-هؤلاء 

و لكن من غيــــر تكلّف أو محــــاولة لتلبّس  -يا و الملامح الحجاجية لما له من سبق في عديد القضا -
و اقتناص كل واردة و إقحـــامها في الدرس التداولي و الحجاجي العربي القديم ، و لم يكن الاختيـــــــار 

أو صلاح  كعبد الله صولة و أبي بكر العزاوي) الباحثيـــن  كوكبة منفي إدراج عَلميـــــن كمثالين على  
مبنيــــا على تفــــاضل أو أفضليـــــة ... ( فضل أو حمادي صمود أو طه عبد الرحمان أو محمد العمري 

و لكــــن من باب الذكــــر و التمثيــــل لا الحصـــر ، و كذلك  -فقد كان لكلٍ منــهم إسهامه المميز  -
         ( .   الجاحظ و عبد القاهر الجرجاني و السكاكي ) ـــدماء الأمـــر بالنسبــــة لاختيــــار النمـــاذج من القـ

،  فهومــــه، مرورا بمو خصائصه الخطاب الحجاجي أنــــواع في هذا الفصل إلى  و قبل أن نتطرق
أفــــــردنا جزءا للحديث عن المجال المفاهيمي للخطاب الحجاجي عنـــد العــرب و تعـــالقه ببعض 

و تقنيــــــــاته الحجاج  آليات لحديث عنو أوجـــزنـــا في نهاية هذا الفصـــل ا كالجدل و البرهــــان ،المفاهيم  
  .من أدوات لغوية صرفة إلى آليــــات بلاغيـــة و آليــــات شبه منطقيــــة 

ـــائل ابن أبي آليـــات الحجـــاج اللغويـــة في رسو جـــــاء تحت عنـــوان :  الفصــــل الثـــالث
، بعـــد التمهيــــد له ، تطــــرقنـــا إلى الآليـــات اللســـانية و الروابط و العوامل الحجاجية ، و  الخصـــال

لكـــن ) ، و السلم الحجاجي ، و حجاجيـــة الروابط كــ الأفعــــال اللغـــوية ، ثم الآليــــات شبـــه المنطقيـــة 
و أدرجنـــا أمثلــــة من المـــدونـــة لكل منـــها ، كمــــا تطرقنـــا لحجـــاجيــة ( بل ) و ( ذا إ) و ( الواو ) و ( 

و عـــالجنــــاها كأمثلــــة من المــــدونــــة ، ( إلا  –لا ) و ( إلا  –ما ) و ( إنـــما ) العوامل مثـــل 
قــــاب و الصيغ ، و كذا حجاجيـــة الجمل الاعتــــراضيـــة و بالإضــــافة إلــــى حجـــاجيـــة الصفــــات و الأل
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تكــــرار و الحجج الجـــــاهزة من القـــــرآن الكـــريم ثم الحديث دورهـــا الدلالي و التــــداولي ، و حجاجيـــة ال
أمثــــلة منتقـــــاة من رســــائل ابن أبي ، و هـــذا من خـــــلال النبوي الشريف إلى الشعــــر العربي و الــمَــــثل 

 .الخصــــــــــال 
البلاغية و التداولية في رسائل ابن أبي  اجآليات الحجــــ لمــــوســــوم بـو ا: ـرابعـل الالفص
ــــاولنـــا تخصيـــــص الجــــــزء بعــــد التمهيـــــد بــــدور البـــــلاغــــة و التــــــــداوليـــــــة في الحجـــــاج ، حـ،  الخصال

) ثم ( حجــــاجية الاستعـــارة ) ، فكانت البدايـــــــة بــــ  الآليـــــــات البلاغيــــــةالأول من هـــذا الفصــــل إلى 
حجـــــاجيـــة ) وصولًا إلــــى ( حجـــاجيــة التفريــع أو تقسيم الكل إلى أجــزاءه ) ثم ( حجاجيـــة التشبيـــــه 

على حسب ما أمكـــن و  -، حيث قــــدمنــــا في كـــل نوع من الأنــــواع مثــــــاليـــــن أو أكثــــر ( البديـــــع 
و حــــاولنـــا ( رســـائل ابن أبي الخصــــــال الغافقي الأنـــدلسي ) من المــــدونـــــة   -مـــا تقتضيـــه الضرورة 

المثــــال وفـــق العنصــــر المدروس، و بيـــــــان مكــــــامن الحجــــاج فيـــــه و طاقتـــه التأثيــــريــة ، أمــــا  تحليــــل
، حيث تطرقنــــا إلى  الشبـــــه منطقيــــــة للآليــــــــات الجــــزء الثــــاني من الفصـــــل ، فقــــد خصصــــنــاه 

و ما ينضـــوي تحتـــها من حجاجيـــــة ( التوجيــــهيـــات ) الفعــــل الكلامـــي من خلال حجاجيـــة 
،  و مـــــــا  (الإلـــزاميــــــات ) الاستفهــــام و حجاجيـــة الأمــــر و حجاجيــــة النـــداء ، و فــــي الأخيـــــر 

 .ــة و أسلوب حجـــاجي لهــــذه الأســــاليب من طـــاقــة تأثيـــريــ
 

  :  خـــــاتـــــمـــــة
و أوجــــزنـــــا فيــــها أهم نتــــائج البحث ، و سجــــلنــــا ما رأينـــــــاه إجــــابة عن بعض الإشكــــاليات 

 .المطروحــــة في البحث 
المصــــادر في ميــــدان الحجـــــاج قــــد لا و بخصـــــوص مــــادة البحث فإن كثـــــرة المـــــراجع و       

تســــهل الأمــــر أكثـــــر ممــــا تشعّبــــه على الباحث ، حتـــى ليصبــــح التحكــــم في زمــــام المـــوضـــوع و عـــدم 
لقول كمــــا يمكن ا  تشعـــب إلى فــــروع لا تــــخدم صلب المـــوضوع من أصعـــب ما يواجـــه البــــاحث ،ال

ــــالية قد تغــــري و التي تحمـــــــل شحنــــــة فنيــــة و جم( رســـــائل ابن أبي الخصـــال)بأن مدونــــة بحثنـــــا 
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ه ، فما أو البــــاحث مهمـتــــا الفنـــي لا يسهــــــلّ للدارس إلاّ أنّ شدة تركيـــــــزهـــاحث للوهلــــة الأولى ، البــــ
 .حكم و د رر في جانبٍ آخــــر حتى يدرك ما فــــاته منين أو لطيفـــة مـا،نى معـــن من معإن يتمكــــ

 :و بعـــــد 
 -فإن حقّقت هذه الدراســـــة الهــــدف المنشود و الغاية المبتــــــغاه ، فالفضــــــل في ذلك لله      

الأستــــاذ الدكتور بوفاتح عبدالعليم ) ، ثّم للأستـــــاذ المشـــرف أولًا  –صاحب الفضل و المنّ و الكرم 
 الذي كان لآرائه و تصويبــــاته جزيـــل الفضل في إنجـــــازهـــا و تقويـــمها ( 

ل لله فهــــو النقــــص الذي وسم به الله عــــزّ و جـــــلّ عبــــاده ، ليتـــمّ الكمـــــاو إن كــــان دون ذلك ، 
، و حسبــــنا الجـــدّ و الاجتـــــهاد ،و الَله نســــأل  التوفيق و الســــداد ، و ألتمـــــس من و حـــده 

، و تقويم مــواطن الضعف و الهنــــات ، أســــــــــاتذتي الف ضّـــــــال العفـــو عمـــا في الأطروحـــة من زلات 
ـــابتـــها مجـــاهــــدة نفســــه و التغلب على وهنـــها ، و اجتهــــد في سبيل فقـــــد حــــاول الباحث وقت كتـ

و لكنــــها صفــــة النقص التي تعتــــري البشــــر ، ليـــــتم بذلك الكمــــال لله وحــــده ... ذلك ما استطـــاع 
 لو غ يِر : في يومه إلّا قال في غدهإنّي رأيت  أن ه لا يكتب أحد  كتاباً : "فكما قال القاضي الفاضل، 

 هذا لكان أحسن، ولو زيدَ هذا لكان ي ستَحسَن ، ولو ق دِمَ هذا لكان أفضل، ولو ت ركَ هذا لكان
لة البَشر     ".أجمل ، وهذا أعظم  العبَر، وهو دليل  على استيلاء الن قص على جم 

، و ما بدر من نقص و تقصيٍر مغفــــور ، وا في الأخيــــر أن يكون هذا السعي مشكـــور ـــو نرج
 . و الحمــــد لله رب العـــالمينهــــذا و صلّ اللهم على سيــــدنـــا محمـــد و على آلــــه الطيبين الأبــــرار ، 

 
                                                                      

 وة ـــــيــــل تـــــــيــــــخل: البـــاحث                                                               
                                                                 



 
 

 
 

 

 :مـــــدخـــــــــل      ِ
 

 

 التعــــــــريف بابن أبي الخصــــال    
       و رســــائله    

 

 



 التعريف بابن أبي الخصال و رســائله                                                  مدخــــــــــــــل           
 

21 
 

 :تمهيد

إننا بالحديث عن ابن أبي الخصال ورسائله سنسلط الضوء على حقبة زمنية مشرقة من تاريخنا وثقافتنا 
والأدب لعلم والعلماء ل اضرةحوبا أيام الأندلس حينما كانت ور العربية التي ألقت بظلالها على غرب أ

فكانت الأندلس  ،والأدباء، فجادت علينا بعلماء أفذاذ برعوا في مجالات شتى، ونهلوا من علوم عدة
أرض العرب التي تشرق بنورها على الغرب، وإن الناظر إلى تراثنا العربي في بلادي المغرب والأندلس يجده 

التي حظي بها التراث العربي في  في العصر الحديث كالعنايةأنه لم يعن باهتمام الباحثين والدارسين 
 .المشرق، على الرغم مما فيه من درر مازالت تنتظر من يكشف اللثام عنها لترى النور

منتهى الغاية، ومركز الراية، وأم القرى، وقرارة أهل الفضل والتقى، " كيف لا والأندلس كانت هي
وحضرة الإمام، ودار وقبة الإسلام،  ووطن أولي العلم والنهى، وقلب الإقليم، وينبوع متفجر العلوم،

صوب العقول، وبستان ثمرة الخواطر، وبحر درر القرائح، ومن أفقها طلعت نجوم الأرض وأعلام العصر، 
   1."وفرسان النظم والنثر، وبها انتشأت التأليفات الرائقة، وصنفت التصنيفات الفائقة

ا بقضايا التراث العربي، ارتأينا أن يكون موضوع بحثنا وانطلاقا مما تمثله الهوية العربية للعربي، واهتمامن
لغة من العلماء الذين برعوا في الأدب وال بر عالمافي مدونة تنتمي إلى هذه الحقبة الزمنية، وصاحبها يعت

الآفاق، وامتدت شهرته  النحرير اللغوي ابن أبي الخصال الذي ملأ صيته والبلاغة، إنه الأديب الأندلسي
  .في الأقطار

سعينا من يمانا منا بالقيمة العلمية والفكرية للتراث الأندلسي عموما وابن أبي الخصال خصوصا إ و
 لتكون لنا معينا هذه الشخصية العلمية والأدبية من خلال رسائلهاخلال بحثنا هذا للوقوف على 

ومقاربتها مقاربة  وذلك بقراءتها و لبحثنا موردا فنقف من خلالها على عصارة الفكر الأندلسي ، خصبا،
 .في ضوء البلاغة العربية واللسانيات التداولية لسانية حديثة  حجاجية

                                                            
، 9م، مج 9191الشنتريني، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنقل، القاهرة،  أبو الحسن علي بن بسام 1

 . 22ص 
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في الأول من خلال محورين، سنتحدث ولذا سنحاول في هذا المدخل أن نستعرض حياة هذا الرجل 
بحثنا،  ائله، وأهميتها بالنسبة لرس وفي المحور الثاني سنتحدث عن وسيرته، وحياته، عن ابن أبي الخصال،
الترسّلـــي ، و هـــذا قبــــل أن نتطـــرق في نهــــاية هـــذا المــدخل إلى الحــــديث عـــن  منهجهكمــــا سنتـــطرق إلى 

الخطــــاب الحجــاجي في التـــــراث العــــربي كـــالجدل و المجــادلة و  المصطلحــــات التي تتـــعـــالق مع الحجــــاج و
 .ن ، دون التفصيــــل في الحجــــاج الذي سنفــــرد لــــه الفصـــل الثـــاني من هـــذه الدراســة البرهــا

 :ابن أبي الخصال/ 1

 : نسبه ولقبه -

محمد بن مسعود بن خالصة بن فرج بن مجاهد ابن أبي الخصال الغافقي، الإمام البليغ المحدث هو 
 ينتمي إلى حي عربي من غافق  ليط من شقورة من كورة جيان،أصله من فرغ. الحجة، يكنى أبا عبد الله

عالم بالحديث كاتب وشاعر، كان من أشهر الكتاب في زمانه، وعده  1.رطبة وغرناطةسكن ق
 2.الأندلسيون رئيس كتاب الأندلس، وحفظوا رسائله حفظا

  :وحياته مولده ونشأته -

حيث نشأ في شقورة التي تسمى   3ه564 .وستين وأربعمائة ولد في أوائل ربيع الثاني عام خمسة
عرفت أسرته بالعلم فهو متأصل فيها، وقد أنجبت في وقت ثلاثة من فرغليط وهي القرية التي ولد بها، 

. طلب العلم في مسقط رأسه 4.أبو عبد الله، وأخوه أبو مروان، وأخوه الثالث أبو جعفر: الرجال هم
 أبي الحسن بن مائل اليعمري القاضي بابذة، وقد كان محل علي يد شيخهحيث تلقى تعليمه الأول 

                                                            
م، 2009، 9لسان الدين ابن الخطيب، الإحاطة في أخبار غرناطة، منشورات علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط 1
 .261ص  ،2ج
محمد رضوان الداية، دار طلاس للدراسات والترجمة : أبو الحسن بن سعيد الأندلسي، رايات المبرزين وغايات المميزين، تح: ينظر 2

 .999م، ص 9191، 9والنشر، ط
 .291لسان الدين ابن الخطيب، الإحاطة في أخبار غرناطة، ص   3
 .90م، ص 9199، 9د رضوان الداية، دار الفكر، دمشق، سورية، طمحم: عبد الله بن أبي الخصال، رسائل ابن أبي الخصال، تح 4
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ثم  1.يخه الذي لمس فيه علامات التميز والنباهة والذكاء منذ صغرهعناية وإعجاب وتقدير من لدن ش
بعد ذلك انتقل إلى المدن المجاورة للاستزادة من وجوه الثقافة والمعرفة، فلقي وجوه الشيوخ والأساتذة 

 2.ذا شأن، ثم انتقل بعد ذلك إلى قرطبة حتى صار يكنى بالقرطبيالبارزين، وسرعان ما ظهر ونبغ وصار 
 : ولقد مرت حياة ابن أبي الخصال بثلاثة أطوار

تسمت هذه المرحلة بانكبابه على الثقافة الدينية بوجه عام، مع أن ميولاته كانت  وا: المرحلة الأولى -
 .كلها للأدب ولكل ما له صلة بالأدب، وقد كان لأستاذه أبي الحسن دور كبير في هذه المرحلة

 .وتميزت هذه المرحلة بإقباله على الدراسات القرآنية المعمقة: المرحلة الثانية -

وتعد هذه المرحلة امتدادا للمرحلة الثانية، إذ أن الدراسات الدينية دفعته إلى التعمق : المرحلة الثالثة -
  3.في دراسة الحديث، وتفسيره وروايته

وبعد أن ذاع صيته وأشتهر بتفانيه وموهبته في فن الكتابة استدعي مع أخيه مروان للخدمة في ديوان 
تاشفين، فقربهما إليه وصارا عنده من أنبه علي بن يوسف بن الخدمة السلطانية، وذلك في عهد 

 4.الكتاب، وأكثرهم مكانة عنده

  :وفاته -

اختلفت الروايات حول وفاته وسببها فقد قيل أنه وجد مقتولا قرب داره بقرطبة يوم السبت الثاني 
، وقد سلب ما كان عليه ونهبت داره، وأخذ ه450 عشر من شهر ذي الحجة سنة أربعين وخمسمائة

ماله، وقد دفن عشية يوم الأحد بمقبرة ابن عباس في المدينة نفسها، في حين أن هناك من ذهب إلى أنه 
                                                            

 
م،  2000، 9المعجم في أصحاب القاضي الامام أبي علي الصدفي، مكتبة الثقافة الدينية، مصر، طابن الابار، أبو عبد الله محمد، 1

 .994ص 
 .90عبد الله بن أبي الخصال، رسائل ابن أبي الخصال، ص  2
     م، 9191، أوت 266مصطفى الطاهري، حول ابن أبي الخصال، دعوة الحق، مجلة شهرية تعنى بالدراسات الإسلامية، العدد  3

 .09ص 
 .92فوزي سعد عيسى،  رسائل ومقامات أندلسية، منشأة المعارف، الاسكندرية، دط، دت،   ص : ينظر 4
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ابن أخته عبد الله بن معه وقتل . قتل يوم الأحد لثلاث عشرة مضت من ذي الحجة عام أربعين خمسمائة
     1.كذلك بالنباهة والعلم والحلمالذي عرف هو  ، عبد العزيز بن مسعود

  :مشايخه -

عرف عن ابن أبي الخصال كثرة المشايخ الذين أخذ عنهم العلم والأدب ولا عجب في ذلك فهو عالم 
أخذ العلم عن أبي الحسين بن سيراج، وأبي محمد بن عتاب، وأبي بحر الأسدي، وأبي بكر فقد موسوعي، 

بقنه، وأبي بكر غالب بن عطية، وأبي بكر بن سابق الصقلي، ولقي أبا بن أبي الدوس، وأبي تميم العز بن 
  2.علي الصدفي فقرأ عليه صحيح مسلم وجامع الترميذي، ومصنف أبي داود، وصحيح البخاري

وروى عن الغساني، والصدفي، وأبي الحسن بن الباذش، : في الصلة  أبو جعفر بن الزبيرالأستاذ ونقل 
 3.وأبي عمران بن تليد، وأبي بحر الأسدي، وأبي عبد الله النفزي، وغيرهم

 : وآثاره مؤلفاته -

خوانية التي كان لكن أشهر ما عرف به هو رسائله الإلقد برع ابن أبي الخصال في مجالات شتى، و 
تواليفه الأدبية، فكل ذلك مشهور،  وأما كتبه وشعره و. يكتبها، حتى لقب برئيس كتاب الأندلس

 :ومن أهم ما ألف 4.متداول بأيدي الناس، وقل من يعلم بعده، أن يجتمع له مثله رحمه الله

  :الكتب/ أ

في كتابه النوادر، والحصري  ، قيل أنه أتبع في تأليفه خطى أبي علي القاليسراج الأدبكتاب   -
 .القيرواني في كتابه زهر الآداب

                                                            
 .299ص  لسان الدين ابن الخطيب، الإحاطة في أخبار غرناطة:  ينظر 1
 .994المعجم في أصحاب القاضي الامام أبي علي الصدفي، ص ابن الابار، أبو عبد الله محمد،  2
 .210لسان الدين ابن الخطيب، الإحاطة في أخبار غرناطة ص  3
 .210ص  المرجع نفسه، 4
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رد فيها على رسالة ابن غرسية التي فضل فيها العجم  لمحة البارق وقذف المارقرسالة سماها  -
 .على العرب

 .ظل الغمامة وطوق الحمامة في مناقب من خصه رسول الله ص بالكرامةكتاب   -

 .المنهج في معارضة المبهجكتاب   -

وهي من أشهر ما ألف ابن أبي الخصال، تنوعت موضوعاتها وتعددت أغراضها، منها : الرسائل/ ب
ل وحيد شعره، نشر عن أصله ديوان رسائل فيه رسائله و  فقد عد 1.السلطانية، ومنها الإخوانية والديوانية

 2.م9191في دار الفكر بدمشق 

أوثر أيضا عن ابن أبي الخصال كتابته في فن المقامات التي جارى فيها : الخطب والمقامات/ ج
 3.التي جارى فيها أيضا ابن نباتة السعدي، والمعريالحريري، كما عرف بالخطابة 

  :أقوال العلماء فيه -

هو العالم الموسوعي الذي فيعد ابن أبي الخصال من رجالات الأندلس الذين بلغت شهرتهم الآفاق، 
هو المحدث، والفقيه، واللغوي، والبلاغي، والكاتب، والمؤرخ، كما أتصف أيضا ، و ميادين شتىبرع في 

بالحلم والفطنة والذكاء والدهاء، وهذا ما أهله لأن يتبوأ مكانة مرموقة في عصره، ويصبح من أهل العلم 
لم يكن في عصره "  :، وبلغ من الشهر حتى قيل فيه أنه وأهل الرياسة والريادة حتى لقب بذي الوزارتين

  4."مثله، مع دين وفضل وورع

                                                            
 .95عبد الله بن أبي الخصال، رسائل ابن أبي الخصال، ص : ينظر 1
 .999أبو الحسن بن سعيد الأندلسي، رايات المبرزين وغايات المميزين، ص  2
إحسان عباس، تاريخ الأدب الأندلسي، عصر الطوائف والمرابطين، دار الشروق، عمان، : و ينظر.94المصدر نفسه، ص : ينظر 3

 .221ص  م،9111، 9الأردن، ط
 .261لسان الدين ابن الخطيب، الإحاطة في أخبار غرناطة ص  4
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إعجاب وثناء بشخصية هذا الرجل الذي  هموقد وقف العلماء والمؤرخون أمام سيرة هذا الرجل وكل
وأصبح مضرب المثل، ما إن تذكر الأندلس إلا وذكر معها، ولذا  مثل بلاد الأندلس في أبهى صورها،

  . ما قيل في هذا الرجلسنحاول أن نقف على بعض 

أحد أعيان كتاب الزمان، وحامل جملة " ابن أبي الخصال هو أنفي الذخيرة  ابن بسامقد نقل ل
الإحسان، بحر معرفة لا تعبره السفن، ولو جرت بشهوتها الرياح، وطود علم لا ترقى إليه الفِطن، ولو سما 

مدتها الأوتار الفصاح، إلى طول باع ورقة طباع، بها الإمساء والإصباح، وأدب لا تعبر عنه الألسن، ولو أ
نجم بأفقه من بلد شقورة فأسكت القائلين، واستوفى غاية المحسنين، وهو اليوم بحيث لا تشير الأصابع إلا 
إليه، ولا تنطوي الأضالع إلا عليه، وله بيان لا يتعاطاه ناظم ولا ناثر، واحسان لا يبلغ مداه أول ولا 

   1."كلامه مما نقلت من خطه الذي خاطبني به، ما يدل على نبله وأدبهآخر، وقد أثبت من  

هو حامل لواء النباهة الباهر بالروية والبداهة، مع صون ووقار، وشيم  "  فيقول فيه   ابن حاقانوأما 
كصفو العقار، ومِقول أمضى من ذي الفقار، وله أدب بحره يزخر، ومذهب يباهي به ويفخر، وهو إن  

با، فقد تميز كان خامل المنشأ نازله، لم ينزله المجد منازله، ولا فرع للعلاء هضابا، ولا ارتشف للسناء رُضا
بنفسه وتحيز من جنسه، وظهر بذاته وتطهر من يد أداته، والذي ألحقه بالمجد، وأوقفه بالمكان النجد، 

 2."ذكاء طبع عليه طبعه، ونجم في تربة البلاغة غربه ونبعه

كان من أهل المعارف . ذو الوزارتين، أبو عبد الله بن أبي الخصال" حينما ذكره  ابن الزبيروقال فيه 
تقان ضبطه، والمعرفة بالعربية واللغة إ ، و لجمة، والإتقان لصناعة الحديث، والمعرفة برجاله، والتقييد لغريبها

 وأما الكتابة والنظم ، فهو إمامهما المتفق عليه، و. والأدب، والنسب والتاريخ، متقدما في ذلك كله
 3."المتحاكم فيهما إليه

                                                            
م، 9111، دار الثقافة، بيروت، لبنان، 9، مج9احسان عباس، ق : أبو الحسن علي بن بسام، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، تح 1

 .  191 – 196ص 
 .499م، ص 9191، 9الأعيان، مكتبة المنار، طابن خاقان، أبو نصر الفتح بن محمد، قلائد العقيان ومحاسن  2
 . 261ص  لسان الدين ابن الخطيب، الإحاطة في أخبار غرناطة 3
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البحر الذي لا يماتح ولا يشاطر، " في سمط الجمان لما ذكره  أبو عمرو ابن الإمام الإستجيوقال فيه 
لا يعاطر، والطود الذي لا يزاحم ولا  والغيث الذي لا يساجل  ولا يقاطر، والروض الذي لا يفاوح و

يخاطر، الذي جمع أشتات المحاسن، على ماء غير ملح ولا آسن، وكثرت فواضله، فأمنت المماثل والمحاسن 
غة على محتده، وألقيت أزمة الفصاحة في يده، وتشرفت الخطابة والكتابة باعتزائهما الذي قصرت البلا

، وأوضح أسرارها ودفائنها، فحسب الماهر النحرير والجهبذ العلامة  ، فنثل كنانتها، وأرسل كماثنها إليه
، أن  ل أقلامهالبصير إذا أبدع في كلامه، وأينع في روض الإجادة نثاره ونظامه، وطالت قنى الخطية الذب

، وينثر على أثوابه مسك غباره، وليعلم كيف يتفاضل  ، ويقتضي بعض مناهجه وآثاره يستنير بأنواره
  1."الخبر والإنشاء، ويتلو إن الفضل بيد الله يوتيه من يشاء

ذو الوزارتين السيد الكامل، الشهير الأثير، "  أبو القاسم بن بشكوالوقال فيه الحافظ المحدث 
اللغوي السري، الكاتب البليغ معجزة زمانه، وسابق أقرانه، ذو المحاسن الجمة، الجليلة الباهرة، الأديب 

والأدوات الرفيعة الزكية الطاهرة الكاملة، المجمع على تناهي نباهته، وحمد خصاله وفصاحته، من لا يشق 
كان آخر رجال الأندلس علما وحلما، ... اره، معجزة زمانه في صناعة النظم والنثرغباره، ولا تلحق آث

وفهما ومعرفة، وذكاء وحكمة ويقظة، وجلالة ونباهة، وتفننا في العلوم، وكان صاحب لغة وتاريخ 
، ومعرفة بوقائع العرب وأيام الناس، وبالنثر وحديث، وخبر وسير، ومعرفة برجال الحديث مضطلعا بها

عذب اللفظ، حلو الكلام، عذب الفكاهة، فصيح اللسان، بارع الخط  نظم، وكان جزل القول،وال
  2."كان في ذلك كله واحد عصره، ونسيج وحده، يسلم إليه في ذلك كله. حسنه ومتقنه

 

 

 

                                                            
 .261ص  المرجع السابق نفسه، 1
 .299ص  المرجع نفسه، 2
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  : رسائل ابن أبي الخصال/ 2

 ،الأندلسبلاد والمغرب، و الأدباء العرب في المشرق فن من الفنون الأدبية حظيت باهتمام الرسالة 
ل ولذا اعتبر الباحثون الرسالة أهم وسيلة من وسائل الاتصال في العصور القديمة، قبل أن تظهر وسائ

كشفت في الكثير من مضانها عن جوانب عديدة في العصور التي    ةلأن الرسا إضافة إلى. الاتصال الحديثة
الباحثين على جميع الأصعدة  من لدن كتبت فيها، وأصبحت مرجعا أساسيا يعتد به في البحث

وبحديثنا عن رسائل ابن أبي . التاريخية، والفكرية، والثقافية، والاجتماعية، والسياسية، وحتى النفسية
الخصال فإننا سنتحدث من خلالها عن جوانب سياسية وتاريخية وفكرية وأدبية لعصر يعد من أزهى 

 . وهو عصر المرابطينعصور الدولة الإسلامية في بلاد الأندلس ألا

أحد جهابذة اللغة والأدب عبد الله بن أبي الخصال الذي يعد مرجعا ذلك العصر الذي تمخض عنه 
الذي إذا كتب أوصل إلى النفوس، وإذا  .يعتد به في فن الرسالة، كيف لا وهو رئيس كتاب الأندلس

 .نطق أخرس الألسنة، وأبهر للعقول

ثم إن تلك البلاد المتقلبة بأهلها وأحوالها جعلت من الرسالة تلك الوسيلة المعبرة عن هذا المجتمع 
وقضاياه ومشاكله، فأتسع أفقها لمناحي الحياة، فأصبح شأن الرسالة عظيم، وشأن كاتبها أعظم، إذ 

سمة يخصه من سمائه الكاتب وبهذه الحظ في القلوب والعيون عند أهل الأندلس وأشرف أ" أصبح له
يعظمه في رسالة، وأهل الأندلس كثيرو الانتقاد على صاحب هذه السمة، لا يكادون يغفلون عن عثراته 

عن درجات الكمال لم ينفعه جاهه ولا مكانه من سلطانه من تسلط الألسن في لحظة، فإن كان ناقصا 
   1."المحافل والطعن عليه وعلى صاحبه

أنها تشتمل على مجموعة من الرسائل كتبها صاحبها في فترة حياته، وبوقوفنا على مدونة بحثنا نرى 
وهي ذات قيمة أدبية واضحة، فنصوصها إضافة للنثر الأدبي في الأندلس، كما قلنا أنها ذات أبعاد 

 .حضارية وتاريخية، وفكرية
                                                            

 .214إحسان عباس، تاريخ الأدب الأندلسي، عصر الطوائف والمرابطين، ص  1
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صورة واضحة متكاملة السمات عن " فقد استطاع ابن أبي الخصال بواسطة رسائله أن يعطينا 
الشخصية الأندلسية التي اختلفت عن قرينتها المشرقية بحكم اختلاف البيئة واختلاف عناصر المجتمع 

   1."الأندلسي، وطبيعة مشكلاته الاجتماعية والسياسية

كانت ولا تزال محل عناية واهتمام الدارسين، فتلقفها كتاب وتظهر قيمة هذه الرسائل وأهميتها في أنها  
منهم في الخدمة الديوانية، فقرأوها، وقلدوها، وحفظوها، وأصبح ابن أبي عصره، خاصة من تدرج 

 .الخصال سيد كتاب الأندلس، ورئيسهم، ومرجعهم، وإمامهم

، أن هذه الرسائل هي منتخبة من مخطوطة أندلسية أثرية جمع  رضوان محمد الدايةوقد ذكر المحقق 
            المحقق ما ورد على غلاف المخطوطة وهو ما فيها صاحبها رسائل ابن أبي الخصال وأشعاره وقد نقل 

كتاب من ترسيل الفقيه الكاتب أبي عبد الله بن أبي الخصال ومقاماته ومعارضة ملقى السبيل " مفاده 
 2."لأبي العلاء المعري، رحمهما الله ومخمساته، وأشعاره، ونسخ إجازاته وخطبه

رسالة تنوعت بين  999منسوبة لابن أبي الخصال، فهي وأما عدد الرسائل التي ذكرها المحقق وهي 
إخوانه، وهي قليلة  على الرسائل الديوانية والإخوانية، إضافة إلى بعض الرسائل الجوابية التي كان يرد فيها

التعزية، الشكر : جدا مقارنة بالإخوانية والديوانية، وأما عن أغراضها فهي أيضا متنوعة، وقد كانت في
الوصف، المداعبة، المجاملة لتوبيخ، الوساطة، الشفاعة، التهنئة، التوصية، المصاهرة، الوعظ، والامتنان، ا

بين رسالة وقصيدة شعرية لابن أبي  95والاعتذار، وقد أضاف المحقق إلى هذه الرسائل ملحقا ضمنه 
 .الخصال

سنقف على مفهوم كل إخوانية، فإننا  وبما أن الغالب على رسائله إذ لم نقل كلها رسائل ديوانية و
 :منهما

                                                            
 .912، جامعة الموصل، ص 9199منجد مصطفى بهجت، الأدب الأندلسي، من الفتح حتى سقوط غرناطة،  1
 .91، ص ابن أبي الخصال بن أبي الخصال، رسائلا 2
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الرسمية، وغالبا تكتب عن الخلفاء والأمراء والوزراء، والقواد، أو المكاتبات  :الرسائل الديوانية/ 2-1
 1.والولاة بأقلام المتخصصين بصنعة الكتابة

تصدر عن ديوان الإنشاء الرسمي في زمن دولة الرسائل السياسية التي كانت في هذا السياق  بهاونقصد 
  2.هر فيه ديوان الإنشاء بوجود خيرة الكتاب فيه، وأولهم ابن أبي الخصالدالمرابطين الذي از 

وكانت له مواقف من . قوة صلة الكاتب بملوك عصره وأمراءه" وقد صورت لنا هذه الرسائل 
فقد صورت لنا تلك الرسائل . الأحداث المهمة آنذاك، وكذلك تناولت الأخلاق والتعامل والاقتصاد

بيعة المجتمع وملامحة وسماته وما اتصل به من ضعف وتخاذل وفرقة بين الأمراء انتهت إلى دعوة للم ط
 3."الشمل

بعدم جنوحها إلى التصنع، أو ميلها إلى التأنق اللفظي " الرسائل الديوانية في هذا العصر وامتازت 
المشرق، بل وعن العصور التي تلتها في  عن مثيلتها فيوتلك سمة تنتظم الرسالة الديوانية المرابطية وتميزها 

المغرب، وفي ذلك مظهر لبساطة الدولة المرابطية بالنسبة للموحدية وما تلاها من الدول المغربية 
والأندلسية التي نجد فيها كثيرا من التكلف في الأسلوب، واسهابا في ذكر ألقاب السلطان الموجه للرسالة 

 4."أو المتلقي لها

ويقصد بها تلك الرسائل المتبادلة بين الكتاب، وقد امتازت هذه الرسائل : لإخوانيةالرسائل ا/ 2-2
فهي تعكس لنا العلاقات  5.بتعدد وتنوع موضوعاتها بين المودة، والتشوق، والتهنئة، والعتاب، إلى غيرها

ومما تتميز به الرسالة الإخوانية أنها تبدأ بمقدمة  6.بين الأصدقاء والأصحاب والأدباء في أحوالهم المختلفة

                                                            
 .942م، ص 9191ناظم رشيد، الأدب العربي في العصر العباسي، دار الكتب للطباعة والنشر، الموصل،  1
  .99ص  رسائل ومقامات أندلسية، فوزي سعد عيسى،: ينظر 2
 .912منجد مصطفى بهجت، الأدب الأندلسي، من الفتح حتى سقوط غرناطة، ص  3
 .91 رسائل ومقامات أندلسية، فوزي سعد عيسى، 4
 .20ص  ،المرجع نفسه 5
 .912منجد مصطفى بهجت، الأدب الأندلسي، من الفتح حتى سقوط غرناطة، ص  6
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، تتلوها (السيد الأمجد ) صغيرة يرفع فيها الكاتب بمقام من يخاطب كذكر الألقاب الرفيعة من قبيل 
بعض الأدعية القصيرة، وتميز الجانب الفني لهذا النوع من الرسائل بالالتزام بالسجع في أواخر الفقر 

  1.بالأسماء، وتضمين القرآن والحديثوالتورية  والحكم، الشعر والأمثال،والفواصل، وتوشيتها ب

 : الرسائل من حيث الغرض والغاية قسمانو 

 : قسم فكري/ أ

 .وغايته محاكمة الأشياء أو التأمل في بعض المشكلات دون التفات كبير إلى أسلوب بياني معين

 : قسم بياني/ ب

إظهار البراعة الأسلوبية، أو قل إن الاستقلال بالأسلوب فيه واضح وهذا القسم الغاية الأولى منه هي 
حيث أنها جمعت بين النوعين، ويمكن أن نلمس  مما تميزت به رسائل ابن أبي الخصالهذا ولعل  2.المعالم

متبادلتين بين ابن عبدون وعبدا لله بن أبي الخصال، فقد حاول كل هذا على سبيل المثال في رسالتين 
 3.إظهار براعته الأسلوبية، وطاقته الجمالية في تحد واضح بينهمامنها 

  :منهجه/ 3

إن المتتبع لمنهج ابن أبي الخصال في رسائله تتراءى له شخصية الكاتب الأديب، العالم الموسوعي، 
فنية طبعت كتاباته بطبعة و  الذي امتلك ناصية اللغة، وركب بحر البلاغة، فدان له نظم المعاني والقوافي،

وجمالية مكنته من التعبير عما جال في ذهنه، بألفاظ موجزة بليغة، ومعاني سهلة بسيطة، وأسلوب بياني 
  .سهل ممتنع

ومما زاد في براعة لفظه، ونصاعة معناه، تلك الروح الدينية المتشبعة بالقرآن وعلومه، فالقرآن والحديث  
الأساس الديني الذي قامت عليه دولة المرابطين في سياستها ونهجها كانا القدوة المثلى له، إضافة إلى أن 

                                                            
 .29 ص رسائل ومقامات أندلسية، فوزي سعد عيسى،  1

 .299ص  إحسان عباس، تاريخ الأدب الأندلسي، عصر الطوائف والمرابطين، 2
 .22 – 29فوزي سعد عيسى، رسائل ومقامات أندلسية، ص : ينظر 3
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تعكس تلك الروح الدينية المتجلية في  ن خلال رسائل ابن أبي الخصال التييبدو واضحا وجليا م
 . 1الأسلوب، واللفظ، والمعنى، والاقتباس من القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف

لب من منشئها أن يستخدم طاقات فنية مختلفة تتعلق بالدقة في اختيار تتط" وإذا كانت الرسالة الفنية 
الألفاظ، وحسن تنميقها، وحلاوة تركيب الجمل، وصياغة العبارات في تأليف المعاني، والموازنة بينها ويبن 

  2."الكلمات التي تعبر عنها إلى جانب توفير الإمتاع الفني لنفس القارئ

ابن أبي الخصال قد نحا هذا المنحى فرسائله كلها أوحت بدلالتين أولاهما مرتبطة بالإمتاع من  فإن
قدرته اللغوية اللتان سمحتا له بالتدرج في عرض الرسالة من مستوى إلى مستوى و خلال أسلوبه الفني، 

من طاقات بيانية، وزخرفات ، واللذة الجمالية، بما تحويه الرسالة حتى يصل بالمتلقي إلى ذروة المتعة الفنية
 .معنوية ولفظية، فيذعن له المرسل إليهم، وتنقاد له النفوس، فيصل إلى الغاية، ويتحقق له الإقناع

صناعة شريفة وهي من خواص الإنسان التي يميز بها عن الحيوان، " فالكتابة كما قال ابن خلدون 
 3."إلى البلادوهي أيضا تطلع على ما في الضمائر، وتتأتى بها الأغراض 

، إما ناصحا وإما فابن أبي الخصال لا يترك سبيلا إلا وسلكه ليصل إلى المخاطب فيحدث فيه الأثر
ت الرسالة فيه تطورا كبيرا لأهمتها والحاجة إليها  موجها، وإما مهنئا، خاصة إلى نظرنا إلى عصره الذي عرف

ولم الشمل، ونبذ الخلاف، في بلاد لا يؤمن كوسيلة من وسائل التأثير والإقناع، والدعوة إلى الوحدة، 
 .جانبها، ولا يؤمن مكر من يجاورها

الذي يرصد المجتمع ويعالج قضاياه، مما أعطى زخما كبيرا فكان الكاتب هو المرشد والموجه والمصلح، 
فظهرت الرسالة في بناء " للرسالة فعرفت تغيرات على المستوى الفني من حيث البداية، والموضوع والختام 

                                                            
 20ص  ،المرجع السابق نفسه 1
م، 9191، 9للنشر والتوزيع، ط فايز عبد النبي، أدب الرسائل في الأندلس في القرن الخامس الهجري، دار البشير 2

 .94ص 
 .425م، ص 2009الرحمان ، مقدمة ابن خلدون، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت،  بن خلدون عبدا 3
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 فني متكامل، وارتقوا بأساليبهم البيانية، وعنوا باستعمال المحسنات البديعية المختلفة من سجع وجناس
طناب، وإلى تدعيم الرسائل بالشعر، وكثرت الألقاب والجمل الإ طالة وواج، ومالوا إلى الإومقابلة وازد

   1."الدعائية في مختلف الرسائل

أن يدخل شيئا من التجديد، فجعل الرسالة أقرب إلى الخطبة الدينية، " أبي الخصال  وقد حاول ابن
المظاهر  هذه ومما سبق يمكن أن نقف على بعض 2."التحميدات في أولها حين أطال الأدعية الدينية و

 : الفنية التي تميزت بها الرسالة الأندلسية عموما وعند ابن أبي الخصال بالخصوص

 :شكل الرسالة /3-1

لقد تأثرت الرسالة في الأندلس بنظيرتها في المشرق في الأسلوب إلا أنها من حيث الشكل قد تميزت 
، وأما الرسالة (ص ) ة تفتتح بالبسملة، والحمد والصلاة على النبي عنها، فقد كانت الرسالة المشرقي

تخلو في الغالب " الأندلسية فقد خرجت عن هذا التقليد فصارت على اختلاف موضوعاتها وأغراضها 
مباشرة، أو من الاستفتاح المعروف وتبدأ بالدعاء للمرسل إليه، أو بالمنظوم، أو بالدخول في الموضوع 

يجاز والاختصار تبعا لتنوع مقامات المرسل إليهم، واستخدام ت بين الإسهاب والتطويل والإبتمهيد يتفاو 
  3."الألقاب التي تتناسب ومن يكتب إليه، أميرا أو وزيرا أو صديقا

د هذا الافتتاح، فها هو ابن أبي الخصال يفتتح رسائله بالدعاء للمرسل إليه، ففي كثير من رسائله نج
أطال الله بقاء الرئيس الأجل، : " فعلى سبيل المثال يقول في رسالة يهنئ بها بعض الرؤساء في مقدمه

السيد الأفضل، ذي المآثر الموصوفة، والفضائل المألوفة، عاليا أمره، ساميا ذكره، متواليا تأييده ونصره، ولا 
كتابنا أيده الله، وتم عليه عوارفه ونعُماه، يوم . ول الله زال اليمن يسايره، والتوفيق يظاهره ويؤازره بح

                                                            
 .16فايز عبد النبي، أدب الرسائل في الأندلس في القرن الخامس الهجري ص  1
 .262ص  المرجع نفســـه ، 2
 . 994المــــرجع السابـــق ، ص  3
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فقد استفتح رسالته هذه بالدعاء للمرسل  1..."السبت غرة شهر ذي الحجة، عرفه الله بركة أيامه ولياليه
 .إليه بطول العمر، والثناء عليه بأحسن الصفات، ثم ذكر اليوم والشهر الذي كتبت فيه الرسالة

 :دأها بالمنظوم في رسالة أخرى ابت

 .لا بد من ذكرى على أنني            ببعض ما تذكره مكتفي                     

وأما في بعض الرسائل فيدخل مباشرة في الموضوع دون  2.... -أطال الله بقاءك  –أعلمت : ثم يقول
          موسم الحسنات ومطلع مبارك –أيدك الله  –هذا الشهر : "مقدمة، كقوله في رسالة مثلا 

فشكل الرسالة إذا عند ابن أبي الخصال في الغالب لا يخرج عن هذه الأصول الثلاثة  3...".الدعوات 
 . التي ذكرناها

 :توظيف الجمل الدعائية والمعترضة /3-2

ن خطابه، لقد أسهب ابن أبي الخصال في توظيف هذا النوع من الجمل في رسائله بما يتلاءم ومضمو 
يؤدي قيمة أدائية فهي تخصص أو قد توضح، وهي " وتظهر قيمة هذا التوظيف أو الاستعمال في أنه 

التي تكشف لنا عن عاطفة الكتاب وموقفه من الأحداث، وهي تدعم الأفكار وتعطي إشارة إلى تأرجح 
  4."الكتاب الأندلسيين بين الرغبة والرهبة، وهما الدافعان للدعاء أو الاعتراض

أطال الله بقاء الفقيه الأمجد، الزعيم الأكرم  " "ومن أمثلة ذلك في رسائل ابن أبي الخصال قوله
... الأوحد، وسعده يتوقد، ومآثره تتجدد، والأيام بما يهواه تتقرب وتتودد، ولا زال جَده يرقى ويصعد، 

طال الله بقاء الوزير الأجل أبي أ: " ويقول في أخرى 5.... -أدام الله نماءه، وحرس مجده وبهاءه  –وإنه 

                                                            
 .90عبد الله بن أبي الخصال، رسائل ابن أبي الخصال، ص  1
 .905، ص المصدر نفســـــــه  2
 .920المصدر نفسه، ص  3
اللات، الحض على الجهاد في الأدب الأندلسي في عصر الطوائف والمرابطين، رسالة دكتوراه، الجامعة الأردنية،   فاطمة مفلح العبد 4

 .955ص  ،م2001كانون الأول، 
 . 291 – 299، ص المصـــدر الســـابق  5
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ملاذي ومفزعي، ومشعري المقدس ومشرعي، ومجده عمم، وحاجه أمم، وسربه حرم، ولا زال : الحسين
 -أيده الله للحسنى، وفاز من لقائه بالحظ الأسنى –من يسر فيه . متنافسا في فضله، متنافرا إلى عدله

الكتاب الأندلسيين عند مخاطبتهم لمن هو أعلى شأنا ادراك " فمن خلال هذه النماذج يتبين لنا " 1....
  2."منهم، وجوب استمالته وتأكيد الولاء له، فيعترضون بالدعاء له بالتأييد والعزة والطمأنينة

التحميدات الطويلة في رسائله يوحي بقوة إيمان الرجل وورعه، وتدينه،  ثم إن كثرة الجمل الدعائية، و
ين الحنيف، وهذا كله انعكاس لشخصية الكاتب ولطبيعة الدولة التي وتشبعه وتمسكه بتعاليم الد
  .عاصرها، وهي دولة المرابطين

تلك المقدمات تتسم بالإسهاب في محاولة من الكتاب لضمان انفعال المتلقي " كما يلاحظ أن
الموضوع كافة، واستجابته لما يدعون إليه، وإقناعه بالأفكار الواردة واستمالته للجهاد، ولاستيفاء وجوه 

  3."وربما لجذب انتباه المتلقي لسماع بقية أجزاء الرسالة

وقد نجد أن الرسالة تتلاءم مع طبيعة المجتمع والبيئة التي وجدت فيها، إذا أن الأندلس عرفت أوضاعا 
متقلبة، وشاعت فيها بعض العادات التي كانت بعيدة عن روح المجتمع الأندلسي المسلم، وهذا ما حذا 
بابن الخصال وغيره من الكتاب من الاعتماد على الرسالة كوسيلة للتغيير والتأثير والنصح والإرشاد، 

. وذلك حفاظا على الأخلاق والتقاليد من جهة، والحفاظ على الأندلس من الضياع من جهة أخرى
 .ولعل هذا ما جعلة من الرسالة ذات طبيعة حجاجية

  :لتنويع بين النثر والشعرا /3-3

ابن  رسائلهم بين الشعر والنثر، وأما عرف الكثير من كتاب الأندلس بهذه الميزة، فتجدهم يمزجون في
تميز  وكأنها شعر منثور لا ينقصه إلا الوزن والقافية في بنيتها التي لا تكاد رسائله أبي الخصال، فتتجلى لنا

                                                            
 .946نفسه، ص السابق المصدر  1
 .954في عصر الطوائف والمرابطين ص اللات، الحض على الجهاد في الأدب الأندلسي  فاطمة مفلح العبد 2
 .959ص  نفســـــه ، 3
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بن أبي الخصال لا يدخر جهدا في المزج فيها بين النوعين، مما يوحي بثقافته الواسعة، وموهبته الفذة، فا
بين الشعر والنثر لما في ذلك من أثر في المخاطبين، وسحر عقولهم، ودفعهم إلى الاستجابة والإذعان،  
كما يكون الهدف من التنويع إثارة انتباه السامع ودفع السأم عنه، وجذبه لموضوع الرسالة ليصبح ذاتا 

 1.مشاركة في الخطاب

 : ما كتبه إلى الوزير الكاتب أبي بكر بن أزراق في وصف الخط فيقولومن أمثلة ذلك 

كتاب كقطع الجمان، ولمع الزمان، ومآرب الشباب،   –أطال الله بقاءه  –وردني للسيد الأوحد " 
لا جرم، إنه أولى من تلك بالصدور، ومن . خط للقلوب مختط، وللأبصار محل ومحط. وتواصل الأحباب

 .شرب الشمول سائغا، ولبس القبول ضافيا سابغا هذي بالنور، ولفظ قد

 لو شاء أن يذهب في صخرة             لسهل الحســــــــن له مذهــــــــبا

سرى إلى الأنس فاستهبه، وطلع على الأمل فأشبه، وشام الخاطر فانتضاه، وسام الماطل فقضاه، 
 ...قر فمنها عصموأغنى الفكر وهي عدم، واستنزل الفِ 

 2.أن تحوى علاك وهبتها           ولكن من الأشياء ما ليس يوهب ولو جاز

فابن أبي الخصال عرف بموهبة فذة، فنجده في رسائله إما شاعرا مجيدا يحسن القول فيبدع، وإما 
 .مستنجدا بشعر غيره فيوظفه بما يتلاءم وموضوع رسالته ليؤثر في غيره، ويملك قلوبهم وعقولهم

 

لا تخلو رسائله من الاقتباس والتضمين سواء من القرآن الكريم أو من  :الاقتباس والتضمين /3-4
 :الحديث الشريف، وحتى من الشعر، والأمثلة على ذلك كثيرة

                                                            
 .956ص نفســــــه ، : ينظر 1
 .545عبد الله بن أبي الخصال، رسائل ابن أبي الخصال، ص  2
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يا عمادي الأعظم، وعلق ادخاري الأنظم، ومحل استظهاري الأكرم، الذي  " يقول في رسالة       
من سورة  59فقد اقتبس الجملة الأخيرة من الآية  1..."لا أعدل به جليلا، ولا أجد لسنة بره تحويلا 

أعاذ الله جلاله وأعاد  –لولا أن ملاذي : " ويقول في أخرى ....(فلن تجد لسنة الله تبديلا) فاطر 
فكلمة موبق  " ...أخذ علي موثقا، وقد جعل البعد بيني وبينه موبقا –اقتباله وأعز مكانه وأهان زمانه 

 42.2 – 99تعني الحبس، وهي اقتباس من سورة الكهف الآية 

ن فقد اقتبس هذا البيت م 3.ألا عم صباحا أيها الطلل البالي: وفي رسالة أخرى يقول في مطلعها
  .قصيدة لامرئ القيس

 :والأسلوب اللغة /3-5

وأما من حيث الأسلوب فابن أبي الخصال قد اعتمد في أسلوبه على توظيف الخيال والبيان بصورة  
كبيرة، كما التزم بالسجع في أواخر الفقر والفواصل، وتوشيتها بالشعر والأمثال، والتورية بالأسماء، 

  4.وتضمين القرآن والحديث

ابن أبي الخصال من خلال أسلوبه براعته في التعبير عن المعاني، وتقليبها على الأوجه الممكنة ويظهر 
الإطناب في موضع الإطناب،  حتى يتراءى للقارئ أنها تكرارا، كما أنه يميل إلى الجمل القصار، و

 .بما يتلاءم والمقاميجاز، والإيجاز في موضع الإ

أبان  الموسوعي فهو اللغوي والأديب والفقيه، والمفسر، لذا فإنه قدوقد عرف ابن أبي الخصال بالعالم 
من خلال رسائله على كثيرا من الأبعاد والقيم التي انعكست على شخصية الكاتب الأديب من جهة، 

تاريخ وماض ومجتمع  وجسدت صورة حية تحكي عن وعلى الدولة والمجتمع الأندلسي من جهة ثانية، 

                                                            
 .901ال، ص عبد الله بن أبي الخصال، رسائل ابن أبي الخص 1
 .541المصدر نفسه، ص  2
 .566المصدر السابق، ص  3
 .29مقامات ورسائل اخوانية، ص  ،عيسىفوزي  4
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لم يدخر جهدا في معالجة قضاياه وتغيير معتقداته، وتوجيه سلوكاته، فكانت كان الكاتب جزء منه، ف
 .  الرسالة هي سبيله، والحجاج هو آلته، والاقتناع هو غايته

و على اعتبـــــار أن مقـــــاربتــــنا في دراســــة رســــائل ابن أبي الخصــــال تـــسعـــى إلى اكتشـــاف و فهـــم 
يـــــات الحجـــاجيـــة من خــــلال الدراســــات التداوليـــة الحديثـــــة من جهــــة و الآليـــــات اللغـــوية و الطـــرق و الآل

التراثيــــة البلاغيــــة التراثيـــــة من جهــــة أخــــرى ، ارتأينــــــا أن نتطرق في هــــذا المـــدخــــل إلى بعــــض المفــــاهيـــم 
 -بيـــة  التي ترتبـــط مــع مفهـــوم الحجـــاج و تتـــعـالق معــه ، كالجـــدل و المجــادلة و البـــرهـــان ، و أن نبيــــّن العر 

سنفـــرد لـــه الفصـــل الثاني   -و كمــا أسلفنـا -بعـــض الفروق بيـــنــها و بيـــن الحجـــــاج الذي  -بإيجـاز
 .ع الأســــاسي لبحثنــــا ـو باعتبـــاره المـــوض

 :  في التراث العــربي  للفظ الحجاج مي المجــــــال المفــــاهيـ/   4

تعــــالق مفــــهوم الحجــــاج في التــــراث العـــــربي بمجمــــوعـــة من المصطلحــــات التي تحيــــل هي الأخـــرى إلى 
ــال مجالات مختـــــلفــــة ، فمـــــثلا نجــــد أن الحجــــاج يتقــــاطع مع الجــــدل أو المجـــادلة الذي يـــدخـــل تحــــت مجــ

م الكــــلام ، و لا غــــرابـــة في ذلك حيـــنـما نستــــشعـــر الجـــو الســــائد آنذاك من مشــــاحنـــات و عــــل
  -معتـــزلي ، و قـــد أسهم  -مثلا  -منــاظرات بين الفـــرق الكلاميـــة، دفـــاعا عن مذاهبـــها ، فالجـــاحظ  

،  الزمخشـــريو  السكـــاكيهـــاصات الجهود الحجاجيــــة ، و كذلك في بـــلورة أولـــى إر  -كمــا رأينــا 
أثــــرت الحقــــل الخطابي و الحجــــاجـــي ، و  -بسبب كثرة الملل و النِحـــل -فالحـــاجة إلى الذود عن الفكـــر 

سنـــــات الجماليــــة و الانزيــــاح و الغــــرابـــة أسهـــمت في بنـــاء وعــــي يخـــرج بالبلاغـــــة من التأثيـــــر بالبديع و المح
 .، إلـــى بلاغــــة الاستــــمــالة و الإقنـــــاع و الحجــــــاج 

الجدل و الجدال و : فمــــن بيــــن المفـــــاهيــــم التي تعــــالقت و تقــــاطعت مع مفهـــــوم الحجــــاج ، نجـــــد 
و هـــذا ) يــــرتبـــط بطـــريقـــة مــا ، بمفهــــوم البــــرهـــــان أو البرهنـــة   -أي الحجــــاج-ــة ، كمــــــا نجـــده المجـــــادلـــ

، و ممــــا (  -و الذي يحتــــاج إلى البـــرهنـــة لدحـــض رأيٍ أو إثباته  -بسبب السجـــــال الكلامي كما أشرنـــا 
 . و الفــــروق لتلك المـــصطلحــــات  لحـــدوديلـــي بعـــض ا
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 :بيـــــــن الحجــــاج و الجــــدل و المجـــادلة  / 1- 4

القـــرآن   تجـــــدر الإشــــارة إلى أنّ مصطلـــح الحجاج قـــــد ورد مرادفـــا لمصطلح الجـــدل في مؤلفــــات علوم
الإتقــــان في " و ( هـ 115ت)  لبدر الدين الزركشي" البرهـــان في علوم القـــرآن " ، حيث نجــــد أن في 

حينـــما ( الجدل / الحجاج )يقتــــرن المفهـــومان ( ه 199ت ) لجلال الدين السيوطي" علوم القـــرآن
، إذ نجــدهما قد استعملا أحـــد  -باعتباره علما من علوم القرآن  -( جدل القرآن) تعرض قضايا 

، و " جدل القــــرآن" اللفظين في باب المرادف للآخــر ، فقد وسمــا الفصل الذي عقـــداه لهـــذا العلــم بــــ 
باعتبارهـــــا مرادفة للفظ الجدل و ( المحاجة و الحجاج و الاحتـــجاج ) ثـــرا داخلــــه من استخــدام ألفـــاظ أك

  1تسدّ مسدّه

بــــه  و لئـــــــن ارتبـــط مفهـــوم الحجـــــاج و الجـــدل و المجـــادلــة في جّــــــل مؤلفـــــات علوم القــــرآن لمـــا تختـــص
لّا أن ن معـــالجـــة القضــــايا العقـــديــة التي تتســــم بالجـــــدل و الأخــــذ و الــــــردّ على كل فرقــــة أو نِحـــــلة ، إم

حيث يقـــول  -أي الجدل و المجادلة  -هـــذا لم يثنِ أعـــــلام و شيوخ علوم القــــرآن عــــن التمييــــــز بيـــــنهــما 
و أمــا "  " :البرهــان في وجوه البيـــان"في كتـــابه  ابن وهبالحسين إسحاق بن ابراهيم بن سليمان أبو 

الجدل و المجــادلة ، فهمــا قول يقصــد به إقــامة الحجــة فيمـا اختلف فيه اعتقاد المتجادلين ، و يستعمل في 
المذاهب ، و الديانات ، و في الحقوق ، و الخصومـات ، و التنصّل في الاعتذارات ، و يدخل في الشعــر 

2".و في النثــر 
 

فالجـــدل إنـــما يقع في : خطــاب تعليلي إقنــاعي  – ابن وهبو لعــــل الجــدل فيــما يفــهم من كلام 
 العلـــّـة من بيــن سائر الأشيــاء المسؤول عنـــها ، و ينبغي للمجيب إن سُئـــل أن يقنــع ، و أن يكــون إقنـــاعه

                                                            
 . 91، ص 9الله صولة ، الحجاج في القـــرآن من خلال أهم خصائصه الأسلوبية ، ج عبد: ينظـــر  1

أحمــد مطلوب و خديجة الحديثي ، : أبو الحسين إسحاق بن ابراهيم بن سليمان ابن وهب ، البرهــان في وجوه البيـــان ، تحقيق  2
 . 222م ، ص 9161/هـ9919على نشره ، ساعدت جامعة بغداد 
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لى الســائل القبـــول وإذا كان الفلــج في الجـــدل إظهـــار الحجــة التي تقنــع ، الإقنـــاع الذي يوجـــبُ ع
 1فالغـــالب هو الذي يظهـــر ذلك 

 :أنــــــــواع الجــــــدل / 2- 4

المحـــادثـــات ، و نوايــــاهم حينـــما يخوضون المنـــاظرات و حتى ( المتخاطبين ) تختــــلف غـــايات البشــــر 
فمنــــهم من يبحث عن الحقيقـــــة و يبــــذل في سبيــــل ذلك مـــا يرتقـــي بخطـــابه الجدلــــي إلى مصاف الحق ، 

 .إلى تحقيق الغلبــــة و الاستبــــداد بالرأي و لـــــــو بالمغـــــالطة  -بكل الطـــرق  -و منـــهم من يسعــــى 

 .أحــدهمـا محمــود و الآخــر مذمـوم : ينقسم إلى قسمـــين " الجـــــدل و لهـــــذا ف

  فمـــا أرُيــدَ به: و أمــا المذمـوم ،  فهو الذي يقصــد به الحق ، و يستــعمل فيه الصـــدق : فــــأمـا المحمــود 
ا ينــــمّ عن صفــــات الكبـــر و المـــراء و و هــــو م 2"الممــاراة ، و الغلبــة ، و طلُب به الريـــاء و السمـــعة 

ما يعرف   الانتصــــار للذات دون الأفكــــار ، و للمكـــاسب و الأطمـــاع دون الحقيقـــة أو العــــدالة و هو
المدلّسيـــن و تــوعـــد هؤلاء  الله سبحـــانه و تعـــالى قـــدفي برهـــانه أن ابن وهب ، فقد بيــــــــنّ  3بالسفسطــة

دِلُ ٱلَلَّ }:بقــولـــه كتــابه العزيـــز  المكـــابرين في نۡياَ فمََن يجََُٰ ةِ ٱلدُّ دَلۡتمُۡ عَنۡهُمۡ فيِ ٱلۡحَيوََٰ َٰٓؤُلَََٰٓءِ جََٰ َٰٓأنَتمُۡ هََٰ عَنۡهُمۡ  هََٰ

                                                            
الحجاج و ) حافظ اسماعيلي علوي ، الحجاج مفهومه و مجالاته ،دراسات نظرية و تطبيقية في البلاغة الجديدة ،الجزء الرابع :ينظر  1

عالم الكتب الحديث، ،( رشيد الراضي : مقدمة كتاب مصنف في الحجاج لـ شاييم بيرلمان و أولوريخت تيتيكا ، ترجمــة ( : ) المراس 
 . 69الأردن ، ص  –إربد 

 . 222، ص  مصدر سابق أبو الحسين إسحاق بن ابراهيم بن سليمان ابن وهب ، البرهــان في وجوه البيـــان ، 2

فنـــد السفسطة هي النهــج المغالطي للسوفسطائيين الذين ينتصرون لمنافعهم الخاصة دون الحقيقة ، و قد انبـــرى إليهم أرسطو ي 3
 .أكاذيبــهم و تدليسهم
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مَةِ أمَ مَن يكَُونُ عَليَۡهِمۡ وَكِيلٗ  ونَ فيِ ٱلَلِّ مِنۢ بعَۡدِ مَا  وَٱلذَِينَ }:، و قـــولــه 1{ ٩٠١ يوَۡمَ ٱلۡقيََِٰ يحَُآَٰجُّ

 2{٩١ ٱسۡتجُِيبَ لهَُۥ حُجَتهُُمۡ دَاحِضَةٌ عِندَ رَبِّهِمۡ وَعَليَۡهِمۡ غَضَبٞ وَلهَُمۡ عَذَابٞ شَدِيدٌ 

المحـــمـــود   )كمـــا يستـــدل علــى ذلك من خلال كتاب الله عز وجل فيـــما يخص الضربين من الجـــدل
و قـــد جــاء في القــــرآن و الخبـــر ، مـــدح مــا ذكــرنـا أنــه مـحمود ، و ذمّ ما : " فيــــقول ( منـــه و المذموم 

اْ }: ل الحكمـــاء و ألفاظ الشعـــراء ، فقال الله عــز وجل ذكــرنــا أنــه مذموم ، و تواتر فيه قو  دِلوَُٰٓ وَلََ تجََُٰ

بِ إلََِ بٱِلتَيِ هِيَ أحَۡسَنُ  دِلُ عَن نفَۡسِهَا يوَۡمَ تأَۡتيِ كُلُّ نفَۡس  }: ، و قـــال  3{أهَۡلَ ٱلۡكِتََٰ ، و قـــال  4{تجََُٰ
نِۚ وَحَآَٰجَهُۥ قوَۡمُ }:  -عليـــه السلام-في ابراهيم  نِّي فيِ ٱلَلِّ وَقدَۡ هَدَىَٰ وَٰٓ جُّ

َٰٓ : ، و قـــال  5{ هُۚۥ قاَلَ أتَحََُٰ
هِيمَ عَلىََٰ قوَۡمِه ِۚۦ} هَآَٰ إبِۡرََٰ  .7" 6{وَتلِۡكَ حُجَتنُآََٰ ءَاتيَۡنََٰ

 :رهـــــانـــاج و البــــــــجــــــالح /3- 4

قضيــــة الحجــــاج و البــــرهان و حـــاولوا تحديد و ضبط   تنـــــاول الباحثـــون و المهتــمون بالدرس الحجاجي
  المفـــاهيم ، و التي تكـــاد تتــــفق علـــــى أن الحجـــاج و البـــرهان يختـــلفـــان في بعــــض النقــــــاط ، من بيــــنها

أنّ الحجاج يتحقق اللغـــات الطبيعيـــة ، و يتعلق بالقضـــايا ذات الطابع  ة الدريــديســــاميكمــــا ترى 

                                                            
 . 901ســـورة النســـاء ، الآيـــة  1
 . 96ســــورة الشــــورى ، الآيــة  2
 . 56العنكبوت ، الآية  سورة 3
 . 999سورة النحــل ، الآية  4
 . 90ســـورة الأنعـــام ، الآيــة  5

 . 99ســورة الأنعـــام ، الآيــة  6

 . 229- 222 ، صالمصـــدر نفســـه   7
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الاحتمـــالي ، حيث تكون النتـــائج نسبيـــة و غيـــر مطلقـــة ، في حيــــن أن البـــرهان يتعلـــق بالمنطق الريـاضي 
 .، فالنتــــائج المتعلقـــة بالبرهنـــة مطلقـــــة و غيـــر نسبيـــة  1، و يتطلق من مقدمـــات صادقة ضرورية

حينمـــا يفرق بين الحجاج و البرهــــان بقـــوله أن الحجــــاج  أبو بكـــر العــزاويو إلى نفس الطـــرح يتجه  
هو المصطلح الأعم  و لفظ الاستدلال... يرتبط بالخطاب ، و البرهنــة ترتبط بالمنطق أو الرياضيات :" 

الذي يشملهـــما جميعـــا فكل حجاج استدلال ، و ليس كل حجاج استدلالا ، و كل برهنــة أو استنبــاط 
، و بهـــذا يكـــون الحجـــــاج ليـــس مجـــرد بنيــــة منـــطقيــــة  2"أو قيــاس تعتـــبر استدلال و العكس غير صحيح 

 .عطيـــات للوصـــول إلى نتـــائج محـــددة كمـــا هو الحـــال في الريـــاضيات أو الحســـاب، تـُـــســـرد فيـــها الم

أوســع من البــــرهـــان و أرحب أفقـــا ، فإذا جاز للخطاب أو  الرحــمـــن طـــــه عبدفـــالحجاج كمــــا يرى 
التداولي ، جاز معـــه أن تسلك من سبل الاستدلال ما  تستند إلى نمـــاذج تنتمـــي إلى المجــال" المحــــاورة أن 

في بناء النص الصور الاستدلالية ( المحاور)هو أوسع و أغنـــى من بنيـــات البرهان الضيقـــة ، كـــأن يعتمد 
مجتمعة إلى مضامينها أوثق اجتماع ، و كأن يطويَ الكثير من المقدمـــات و النتائج ، و يفُهِمَ من قولـــه 
أموراً غير تلك التي نطق بـــها ، و كأن يذكــر دليلًا صحيحـــا على قولـــه من غير أن يقصد التدليل بـــه ، و 
أن يسوق الدليل على قضية بديهيـــة أو مشهورة هي في غنــى عن دليل للتسليـــم بهـــا ، كل ذلك لأنــه 

معتقـــدات موجــهـة ، و مطالب إخبارية و أغراض عملية يأخــذ بمقتضيـــات الحـــال من معـــارف مشتــركة و 
، و كل سبيلٍ استدلالي يكون هذا وصفـــه ، فهو سبيل احتجاجي لا برهـــاني ، يقيــــّــدُ فيه المقــامُ 

ز ، و يعتقـــد البـــاحث أن الدكتور طــه عبدالرحمــن قد أوج 3"التراكيبَ ، و يرجّح فيه العمل على النظــــر 
و أجـــاد في إيضاح فروق و لطائف بين الحجاج و البرهــــان ، فإذا كان البـــرهان في عمـــومه يرتكز أســــاسا 

بالمسلمات أو المعتقدات   على ذكــــر الأسبــــــاب و شرحـــها و صولا إلى النتـــائج سواء تحقق هذا الوصول

                                                            
 .99م ، ص 2099، عالم الكتب الحديث ،إربد ،الأردن 2بـــه،ط، الحجاج في الشعـــر العربي بنيتــه و أساليالدريديسامية : ينظــر  1

 . 90م ، ص 2090، 9أبو بكـــر العــزاوي ، حوار حول الحجاج ، الأحمدية للنـــشر ، الدار البيضاء ، ط 2

 . 56، ص  ل الحوار و تجديد علم الكلام طه عبدالرحمن ، في أصو  3
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ـــا هو ذلك البنـــاء الفكـــري المتدرج الذي يصل بالمتلقي أو أو المنطق ، فالأســـــاس هنـ  أو النصــــوص
 .المخاطب إلى الموافقة الطوعية على النتائج و البـــــراهين 

فقـــد بيــــــنـــما يكــــون السبيــــل الاستدلالي أو الحجاجي ، أكثــــــر ليـــــونـــة و ربــــــمـــا أقــــــل مبــــــاشرة ، 
ـــد المحاجج أو المحاور إلى سوق دليلٍ على قضية بديهيــة أو مشهـــورة هي في غنى عن الدليل للتسليم يعمـ

بهـــا ، و ربمـــا يلجأ لطيّ و عدم ذكـــر الكثيــر من المقــدمــات و النتــائج ، و هذا الذكـــر أو الطي في حدّ 
تميـــز بـــها الحجاج و التي تجعل المتلقي أو المخـــاطب ينتقـــل من ذاتـــهما من الأســـاليب التفــــاعليـــة التي ي

المعطيات إلى النتـــائج في عمليـــة ذهنيـــة تداولية و تفاعلية و تشاركيــة ، يكون وقعـــها أعمـــق و تأثيـــرها 
فتفــــاعل طرفي الخطاب للوصول إلى أكبر ممــــا قد تحققــــه الأســـاليب البـــرهانيـــة البسيطة أو المعهودة ، 

حقيقــــة مـــــا هو أشدّ أثــــرا في النفس من الوصول إلى نفس الحقيقـــة عن طريق التلقيـــن أو الإلقـــاء ، و قد 
أو السياق  مقولتـــه بإشــــــارة إلى تداوليــــــة الحجاج من خلال تقييـــــد المقـــام طه عبدالرحمـــنختـــم الدكتــور 

و كل سبيلٍ استدلالي يكون هذا وصفـــه ، فهو سبيل احتجاجي لا برهـــاني ، ) للتــــراكيب ، حينمــا قال 
، فهـــذا التوصيف للحجاجية يبـــرز ( يقيــــّــدُ فيه المقــامُ التراكيبَ ، و يرجَّحُ فيه العمل على النظــــر 

اللغة في )  و الثانيـــة( السيـــــاق أو المقــــــــام)وليـــة ، أولاهمــــا خـــاصيتين مهمتيـــن من خصائص التدا
  ( .الاستعمــــال

للحــــديث عن أفضليــــة الحجاج على البــــرهـــان ، عنـــدما يقــــــرر بـــــأن  طه عبدالرحمـــنو يعــــود الدكتور 
و حدُّ :" يضطلع بفعــــاليتــــين أو دوريـــن ، على عكس البنيـــات البرهـــانية ، حينمـــا يقـــول   الحجــــاج

الفكري مقامي و اجتماعي ، إذ يأخذ بعين  لأنّ طابعه تداوليالحجاج أنــــه فعـــالية تداولية جدلية ، فهو 
 الاعتبـــار مقتضيات الحال من معارف مشتركة و مطالب إخبارية ، و توجهـــات ظرفيــة ، و يهـــدف إلى
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لأنّ  جدليالاشتراك جماعيـــاً في إنشاء معرفة عمليــــة ، إنشــاء موجهــــًا بقـــدر الحـــاجة ، و هو أيـــضا 
  1"اعي قائمٌ بلوغه على التزام صور استدلالية أوسع و أغنــى من البنيــــات البرهــــانية الضيــــقة هــدفــه إقن

و ينبــــني الخطــــاب الحجاجــــي على مجــــمــوعة من الاعتبـــــارات التي تميـــــــزه عن غيــــره من البنـــى 
ـــــالق المســــــتويــــات اللغـــوية و البلاغيـــــــة و الفلسفيــــــــة و حتى المنطقيـــــــة ، أو البــــرهـــانيــــة ، فتعــ  الاستدلالية

كأن تبنــــى " تجعــــــل العمليـــة التواصليـــة بين أطراف الخطاب الحجــــاجي أكثـــر دينـــامية و تفــــاعلية 
ـــا كمـــا هو شأن البرهــــان بل على هـــذه الصور مجتمـــعة إلى الانتقالات فيه ، لا على صور القضايا وحـــده

مضامينـــها أيـــمّــا اجتمـــاع ، و أن يطُـــوى في هـــذه الانتقالات الكثيــــر من المقـــدمات و الكثير من النتائج 
لى قــــدرة المخـــاطب على ، و أن يفُهـــم المتكلمُ المخاطبَ معاني غير تلك التي نطق بهـــا ، تعويلًا ع

، و المقصـــود بالمضاميـــــن المجتمـــعة إلى صور القضـــايا ، هو تلك  2.."استحضـــارها إثبـــاتاً أو إنكـــــاراً 
التجارب الاجتماعية و النفسيـــة و التراكمـــــات المعـــرفيـــة المشتــــركة بين طرفي الخطاب و كـــذلك سيـــاق 

طاب و مقتضــــى الحــــال الذي لا يختلف أطراف الخطاب في إدراكه ، كلـــــها مجتــــمـــعة ، ســــاهمت في الخ
ربط قنوات اتصــــال عميـــــقة ، عمق التجارب الاجتماعية و النفسية المشتـــركة ، و التي يعــــوّل المحاجج أو 

 .ـــر أو الأثـــــر المطلوب للخطــــاب الحجاجي الخطيب على استثمــــارها لحصـــول التأثيــــ

فــــإنــــــه ليس بالضـــــرورة أن يحصـــــل الاقتــــناع كنتيـــــــجـــة حتميـــة أو ثـــابتــة ،   و على النقيض من ذلك ،
فقد تُستــــوفــــَــــى برهانية الدليل و لا يحصل معــــها اقتنـــاع "بدليلٍ مـــا ، حـــتى و لو تمت البــــرهنـــــة عليـــه ، 

ـــاطب ، إذ لا شيء يمنـــعـــه من أن يستمـــــر على اعتقاده السابق و لو دُلّ على سبيلٍ برهـــاني المخ
تشكـــل  -أي الصفـــة البرهـــانية  -  مستقيــــم ، فليـــس كل ما يحصّلــه النظر يتحـــول إلى عمـــل ، و لا هي

ــل هذا الاقتنـــاع بدليـــلٍ فيــه من الفســـاد الصوري ما لا خفــــاء شرطـــا ضروريـــا لبلـــوغ الاقتنـــاع ، فقد يحصـ
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فيـــه ، لأنّ هــــذا الفســـاد تستــــره إن لم تمحـــه قوة المضمـــون الدلالي في الخطاب الطبيعي ، فالحجــــة 
  1"ن الصحيح غيـــر المقنـــعالجدليـــّة البالغــة على ما قــد يشوبـــها في الصورة ، خيـــر من البرهـــا

ادنــــا المـــقاربـــة و يمكـــن القــــول في الأخيـــــر أننـــا باختيــــــارنــــا لهــــذه المـــدونـــة البلاغيــــة التراثيـــــة ، و اعتمــــ
إلــى دراســـة  -و الله من وراء القصـــد  - التــداوليـــة و الحجــــاجيـــة في سبــــر أغــــوارها ، فإنـــنــــا نســـعى

غــــــة العــــربيــــة جــــادّة و أصيــــلة ، تــــدمـــج بيــــــن التـــــداوليــــة بمختــــلف مخــــرجــــاتــهـــا و آليـــــاتـــها ، و البلا
جهــــة ثيـــــة بلاغــــيــــة أنـــدلسيـــــة على شكــــل رســـــائل من و بيـــــن مـــدونــــة ترا من جهـــــةثة بعلومـــهــــا الثلا

ـويــة و لســانيـــة و ثــــانيــــة ، في محــــاولـــة لفـــهم مـــدى تمكّـــــن الأوّليـــــــن ممــّـــا نظـّــر لـــه المحـــدثون من دراسات لغــ
 .تداوليـــــة 
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 : تمهيد

  ، أنظار الباحثين والمهتمين بقضاياها قديما وحديثا لقد كانت الظاهرة اللغوية حقلا خصبا شد     
ن الذي أخذ فيه الدرس اللغوي فتعددت وجهات نظرهم واختلفت مناهجهم  حتى مطلع القرن العشري

د بحق رائد النهضة ــالذي ع   فردينان دي سوسيرآخر بفضل الجهود التي قدمها العالم اللغوي  منحى
 . اللسانية والأب الحقيقي والروحي للدرس اللساني الحديث

اللغة من النزعة التقليدية ومن ص يخل  لأفكار والمبادئ التي طرحها أن بفضل ا سوسيرفقد استطاع 
تعد عن الموضوعية، ويفتقد للعلمية والشمولية، وبهذا ظل في نظره منهجا يبسيطرة المنهج التاريخي الذي 

 .أصبح المؤسس الفعلي للمنهج الوصفي الذي جعل من اللغة غاية في ذاتها ولذاتها

انتقدت كثيرا من يكد يمض وقت طويل على ظهور المنهج الوصفي حتى ظهرت نزعة أخرى ولم 
خضعت اللغة فأ،  غةللهمال البنيوية للجانب الإبداعي في اإها ، ولعل أهم المبادئ والأسس البنيوية
مه وتحريك وأسهمت في تطور الدرس اللساني وتقد ، متجاوزة بذلك الوصف للتفسير العقلي والمنطقي

في ضوء المنهج التوليدي  نعوم تشومسكيسسها اللساني الأمريكي عجلته من خلال أفكار مؤ 
 .التحويلي

عن أوجه من إلا أن نظرتهما للغة أبانت ، ومع قيمة وأهمية الإسهامات التي قدمها هذين العالمين 
القصور في النظر والتعامل مع اللغة انطلاقا من مبدأ البنية والعمل على نظامية اللغة وعزلها عن محيطها 

هور المنهج التداولي الذي تجاوزهما د لظـــ، وهذا ما مه   الخارجي الذي يتأثر بها ويؤثر فيها في الوقت نفسه
 .نتاجه والاهتمام بالدلالة والمعنىل، وربط الكلام بظروفه وملابسات إالاستعما دراسته للغة ومن خلال 

لا تفصل الإنتاج اللغوي عن شروطه الخارجية، ولا تدرس اللغة الميتة المعزولة " فالتداولية كمنهج
كما تفعل البنيوية حينما تعتبر الفرد والكلام والمتكلم والسياق غير باعتبارها نظاما من القواعد المجردة  

وخلافا للبنيويين الذين ... اللغوي عناصر خارجية عن اللغة، ومن ثم تقوم بإقصائها من مجال الدراسة 
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يرون أن معرفة دلالة الكلمة يكون بمقابلتها بغيرها من كلمات اللغة داخل النظام اللساني التجريدي 
سياق )رم، يرى التداوليون أنهم مدعوون إلى ضرورة مجاوزة السياق اللغوي الضيق إذا كان المقام الصا
 .1"ضروريا في فهم المعنى( الحال

تحقق إلا ضمن هذا الاستعمال في تفاعل تبل لا ، تعمال يومي مستمر ومتواصل اس" لأن اللغة 
دراسة صورة هذا الاستعمال، أي أن نعيد للظواهر مستمر بين المتكلمين، لذا ينبغي علينا أن نرجع إلى 

قْصِيَ من خلاله الكلام من ، الذي أ   الكلامية اعتبارها في الدراسة، ينبغي أن نتجاوز التقابل السوسوري
دائرة اهتمام اللغويين، وذلك لأن طبيعة اللغة التبادلية تثبت أن للظواهر الكلامية دورا فعالا في تيسير 

 .2"والاتصال اللغوي في المجتمعآليات التبليغ 

وعلى هذا المبدأ قامت التداولية كمنهج ونظرية حينما حاولت سد الثغرة التي وقعت فيها الدراسة 
من يتكلم؟ إلى من يتكلم؟ ما الغاية : من خلال محاولتها الإجابة عن كثير من الأسئلة من قبيل، البنيوية 

 ظروف وملابسات الكلام؟من الكلام، ما هي 

هذا المنهج الذي هو مجال دراستنا ومنطلق بحثنا، وعملا بمقتضى منهجية البحث العلمي ونظرا لأهمية 
نتطرق من خلاله إلى التداولية موضوع بحثنا أن نمهد له بفصل هو آثرنا قبل الحديث عن الحجاج الذي 

وكيف أسهمت في تطوير فما هي التداولية؟ وما مفهومها؟  المفهوم والنشأة والمجال والمنهج ،من حيث 
 الدرس اللساني؟ وما هي مجالاتها؟

 

 

 
                                                            

، 4112 1حافظ إسماعيلي علوي، ومنتصر أمين عبد الرحيم، التداوليات وتحليل الخطاب، بحوث محكمة، كنوز المعرفة، ط 1
 .666ص

 .151، د ت، ص4خولة طالب الابراهيمي، مبادئ في اللسانيات، دار القصبة للنشر، الجزائر، ط 2
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 : ـــــــــةــــــــــداوليــــــــتـــــــال أولا

 : ربــــــــغـــد الـــــــعن ومهاـــــــمفه/ 1

إنه من الصعوبة بمكان الوقوف على تعريف دقيق ومحدد للتداولية لتعدد مجالاتها وتشعب مشاربها، 
 ،كالمنطق  وجودها، فد لها، واستطاعت من خلالها شرعنةلت رواـــكثير من العلوم التي مث  وتداخلها مع  

 .1...وعلم الاجتماع ،وعلم النفس ،لفلسفةوا

التي تعني الشيء نفسه في  pragmaهذا المصطلح من الكلمة اليونانية براغما، أو براجما  ق  ــــشت  قد ا  و 
فهم بوصفها تحويلا ــالتي ت   la praxis، وتحيل على الكلمة اليونانية  جميع معاني الكلمة وتعني الفعل

، ومن ثم تتعلق التداولية بالأفعال سواء أكانت سياسية أم قانونية وبالحياة والعالم المادي،  للواقع وللأنا
، ينأفلاطون، وأرسطو، وأوغست: م أمثالاستخدمه الكثير من فلاسفة اليونان وعرف في استعمالاتهقد و 

 2.وكانت نظرتهم للتداولية على أنها نشاط أو فعل أو عمل يعتمد على التجربة أو الممارسة الشخصية

هذا المفهوم استعمل لأول مرة في الثقافة اللاتينية سنة " فيرى أن  المالك مرتاض عبدوأما الأستاذ 
ولهذا المفهوم في الثقافة الغربية  غريقية واللاتينية معا،إلى اللغتين الإم، وهو يعود في أصله الأجنبي 1261

 ، ثم فلسفية، ومنطقية، وا عدة استعمالات قانونية، وهو الاستعمال الأصل في اللغة اللاتينية فيما يبدو 
 . 3"، ثم أخيرا لسانياتية و سيميائية رياضياتية

 تشارلز موريس" إلى الفيلسوف  يعود مصطلح التداوليةاستعمال وقد ذهب كثير من الباحثين إلى أن 
" charles Morris  طار العام لعلم العلامات أو انطلاقا من عنايته بتحديد الإم، 1361وذلك سنة

 : السيميائية من خلال تمييزه بين ثلاثة فروع وهي
                                                            

 . 112، ص 4111، 1فان دايك، علم النص، ترجمة وتعليق، سعيد حسن بحيري، دار القاهرة للكتاب، ط: ينظر1
م، 4115أحمد فهد صالح شاهين، النظرية التداولية وأثرها الدراسات النحوية المعاصرة، عالم الكتب الحديث، اربد، الأردن، : ينظر 2

، 1سعيد جبار، رؤية للنشر والتوزيع، ط: محمد تنفو، ليلى أحمياني، تق: دب، ترإلفي بولان، المقاربة التداولية للأ: وينظر .15ص 
 .62م، ص 4111

 .636م، ص 4111، 4عبد الملك مرتاض، نظرية النص الأدبي، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، ط 3
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 . وهو دراسة العلاقة الشكلية بين العلامات بعضها البعض:  syntaxالنحو أو التراكيب  -

 . وهي دراسة علاقة العلامات بالأشياء التي تؤول إليها هذه العلامات:  semanticالدلالة  -

 .1بمؤوليها وهي دراسة علاقة العلامات بمستعمليها و:  pragmatics:التداولية  -

تعريف المفهوم الاصطلاحي فإنه تستوقفنا جملة من التعريفات لعل أشهرها  في أنعمنــــا النظــرأما إذا و 
ذلك الفرع من السيميوطيقا الذي يعالج في " م حينما ذهب إلى أن التداولية 1361سنة  موريس

 .2"الأصل استعمالات العلامات وآثارها في السلوك الذي تتمظهر فيه تلك العلامات

، تحرص على  ظو دراسة لكل ما ينصرف إلى معنى الملف" جان ماريشيفر و كرويدد كل من نوهي ع
 .3"ظ وليس على مجرد البنية اللسانياتية للجملة المستعملةو يستعمل فيه الملفطبيعة الوضع الذي 

 .4"دراسة استعمال اللغة في الخطاب" فهي ريكاناتي فرانسواز و آن ماري دييروأما التداولية عند 

ومما سبق يمكن القول أن التداولية كمفهوم تعنى بدراسة اللغة في الاستعمال، فهي لا تتوقف على 
 . وضعياتهم التخاطبية ومة اللغوية بل تنظر إلى طرق استعمالها وسياقاتها، وإلى مستعمليها العلا

 

 

 

 

                                                            
 .  41، ص 4112، 1عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية، دار الكتاب الحديد المتحدة، ط 1
 .13المقاربة التداولية للأدب، ص  إلفي بولان 2
م، ص 4112عباس حشاني، خطاب الحجاج والتداولية، دراسة في نتاج ابن باديس الأدبي، عالم الكتب الحديث، اربد، الأردن،  3

35. 
 .11أحمد فهد صالح شاهين، النظرية التداولية وأثرها في الدراسات النحوية المعاصرة، ص  4
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 : عربـــــــد الـــــــها عنــــــــومــــــمفه/2

 :ةـــــــــغـــــل /2-1

دالة على ( ية ) والأخرى صرفية ( تداول ) التداولية مصطلح مركب من وحدتين إحداهما معجمية 
ودالت  ، دالت له الدولة( " دول ) في مادة  للزمخشريومنه جاء في أساس البلاغة ،  1صناعيمصدر 

ديل المؤمنون على المشركين يوم وأ  ... جعل الكرة لهم عليه : وأدال الله بني فلان من عدوهم ، الأيام بكذا
 ، الناس مرة لهم ومرة عليهم داول الأيام بينــــوالله ي  ... بدر، وأديل المشركون على المسلمين يوم أحد 

 .2"والماشي يداول بين قدميه ي راوح بينهما ، وتداولوا الشيء بينهم ، والدَّهر د ول وع قَب ون ـوَب

مداولة : ودواليك أي ، أخذوه بالدُّوَل:  وقد أداله وتداولوه"  أبادي للفيروزوأما في القاموس المحيط 
 .3"والله تعالى ي داولها بين الناس دارت ،:  ت الأيامالود... على الأمر، أو تَدَاو ل بعد تَدَاو ل

أحدهما يدل على تحول شيء من : الدال والواو واللام أصلان"  لابن فارسوفي معجم مقاييس اللغة 
اندال القوم، إذا : فأما الأول فقد قال أهل اللغة ، ، والآخر يدل على ضعف واسترخاء مكان إلى مكان

إذا صار من بعضهم إلى :  ، ومن هذا الباب تداول القوم الشيء بينهم إلى مكانتحولوا من مكان 
 . 4"بعض

طه عبد يقترب من المعنى الذي فسره نجده أنه ( دول ) من خلال وقوفنا على الدلالة اللغوية للجذر و 
: يفيد معنى اول الناس كذا بينهم تد" في قولنا " تداول " الفعل " القول بأن  إلى الذي ذهب الرحمان

ستعملان في نطاق ومن المعروف أيضا أن مفهوم النقل والدوران م  " تناقله الناس وأداروه فيما بينهم "
نقل الكلام عن قائله بمعنى : " فيقال ، ما مستعملان في نطاق التجربة المحسوسةأنهاللغة الملفوظة كما 

                                                            
 .16ص  م،4116، 1للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط دار كنوز المعرفة التداولية أصولها واتجاهاتها،جواد ختام، 1
 .616، ص 1م، ج1331، 1محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: الزمخشري، أساس البلاغة، تح 2
 .1111 – 1111م، ص 4115، 1مكتب التراث مؤسسة الرسالة، ط: الفيروز أبادي، القاموس المحيط، تح، 3
" دول " عبدالسلام محمد هارون، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، د ط، د ت، مادة : ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، تح 4

 .612ص  4ج
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بمعنى جرى " دار على الألسن: " ويقال أي حركه منه،" نقل الشيء عن موضعه "، كما يقال" رواه عنه
فالنقل والدوران يدلان بذلك في استخدامهما اللغوي على معنى النقلة بين الناطقين، أو قل ... عليها 

التواصل والتفاعل، فمقتضى التداول إذن : فيكون التداول جامعا بين جانبين اثنين هما... معنى التواصل
في اللغة يعنى التبادل والتداول والتفاعل ومنه " دول" فمعنى الفعل ،  1" أن يكون القول موصولا بالفعل

 .التواصل

 : لاحاـــــــــطـــصإ /2-2

 منها السياقية، والوظيفية، والنفعية، و رجم هذا المصطلح في الثقافة العربية إلى ترجمات عديدةــــت  
طه ، إلا أن أشهر هذه المصطلحات استعمالا مصطلح التداولية الذي استعمله  الذرائعية و البراغماتيك،
 .2م، مقابلا للمصطلح الأجنبي براغماتيقا ودالا على الاستعمال والتفاعل1311منذ سنة  عبدالرحمان

فهو يرى أن نطلق مفهوم تداول فله رأي آخر حول هذا المصطلح  عبد الملك مرتاضوأما الأستاذ 
، وأما التداولية بالياء للدلالة على النزعة  ستعمالي في اللغةالياء الصناعية على الجانب الاون اللغة بد

 3.يز بين المعاني المتقاربةقبل المفاهيم بالدقة المطلوبة، وتمالمذهبية، وذلك حتى نطوع العربية من أجل أن تت

التعريفات التي قدمها  أن   ذلكالحقيقـــة أنـــه من العسير الوقوف على تعريف جامع مانع للتداولية  و
،  4إلا أنها لم تسلم من المآخذ لدرجة أن بعضها قد يناقض البعض الآخر  -على كثــرتــها  -الباحثون 

ل معان في المقامات دراسة كيف يكون للأقوا" إلا أن القاسم المشترك بين هذه التعريفات هو 
 .6علم استعمال اللغة أنهاهو تداولية أوجز تعريف للإن  ف ومن هنا،  5"التخاطبية

                                                            
 .422، ص 4المغرب، ط المركز الثقافي العربي،طه عبد الرحمان، تجديد المنهج في تقويم التراث،  1
 . 41، ص 4111، 4الكلام، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، طيد علم طه عبد الرحمان، في أصول الحوار وتجد: ينظر2
 .631ك مرتاض، نظرية النص الأدبي، ص لالم عبد 3
 .11محمود أحمد نحلة، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، ص : ينظر4
 .16م، ص 4112، 1محمد علي يونس، مقدمة في علمي الدلالة والتخاطب، دار الكتاب الجديدة، ط 5
 . 15مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب، ص : ينظر 6
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 :هاــــــــأتـــــــنش/3

،  غرايس و سيرل و أوستينقامت التداولية على أسس ومبادئ فلسفة اللغة التي وضعها كل من 
 1.المختلفة في إنجازاتهافقد عمل كل واحد من جهته على تقديم رؤية لمقاربة اللغة 

، وحاولت أن تخلصها من بوتقة  تعطي نفسا جديدا لمقاربة اللغة" وقد استطاعت هذه المبادئ أن 
وقد كان لهذا الإرث الفلسفي دور فعال  ، الانغلاق الوصفي الذي عرفته مع الدراسات اللسانية البنيوية

، خصوصا مع الاتجاه  الأخيرين من القرن العشرينفي التطور السريع الذي ستعرفه التداولية في العقدين 
، بل  اللذين اعتبرا أن العمليات التداولية هي قطعا ليست من خصائص اللغة ويلسن و سبيربرالمعرفي مع 

وقد كان هذا التصور حافزا لهما على تأسيس مجموعة من المفاهيم ...  هي من خصائص النظام المركزي
 .2"المقاربة التداوليةالتي اعتبراها ضرورية في 

، إذ لا يمكن فهم  التداولية كانت وليدة تيارات فكرية ومذاهب فلسفيةيمكن القـــول أن  ومن هنا 
الابستمولوجي لهذه النظرية،  منطلقاتها العلمية والفكرية إلا بالرجوع إلى الإطار التاريخي و التداولية و

، وهذا أمر لا يخلو من صعوبة ربما لتعدد روافدها من  والوقوف على الظروف والملابسات التي أنتجتها
 . جهة، واعتبارها نقطة التقاء علوم كثيرة من جهة أخرى

أنــــــها لم تكــــن مدينـــة في نشأتــها لتيــــار  الجيلالي دلاش إليه ذهب ما فالتــــداوليــــة إذا عـــلى حسب
ــــد عليـــه أيضــــأ كل من    بعينـــه بل كـــانت وليــــدة تلاقح تيــارات و منــــابع فكـــرية عــديدة ، و هـــذا مــــا أك 

 " pragmatik undفي كتابيهما الموسوم ب D Venderlid  فندرليث لاودو  Massماس

sprachlichers " أربعة منابع أساسية أدت إلى تكون هذا التخصص،  حينــــما  ذهـــبا إلى أن هنــــاك
 : أي اللسانيات التداولية وهي على التوالي

 . Cercle de Vienneالسيميائيات المنطقية المرتبطة بنادي فيينا  -
                                                            

 .11إلفي بولان المقاربة التداولية للأدب، ص  1
 .11، ص المــــرجع نفســــــه  2



 ـــال  ــــــــــجــــــمــــــوم و الـــــهــــــــــالمف لاغة  ـبــة والـــيــــــالتداول           ل الأول                                 ــــــــــصــفـــال

 

04 
 

 جعيد التفكير فيه من خلال مكون العمل  ويمثله أالتي تفرع عنها تيار طاغ  ش موريسسيميائيات -
 . من ألمانيا الديمقراطية G klaus  كلوس

  .C S Peirce1 ش س بيرسل   pragmatismeالذرائعية الأمريكية  -

ومما سبق يمكن الحديث عن بعض الجهود التي أسهمت بشكل مباشر في نشأة التداولية وتعزيز وجودها، 
 : وتطورها ومن أهم هذه الجهود

 : philosophie Analytique اء الفلسفة التحليليةــــــمــــود علـــــــجه /1- 3

تلتقي فيه ، وأن تصبح مجالا رحبا  لوم اللغةلقد استطاعت التداولية أن تضمن لنفسها مكانة مع ع
 ، وسيرل و أوستينفي العقد السابع من القرن العشرين كل من علوم كثيرة بفضل الجهود التي قدمها 

، وبالتحديد من مدرسة فلسفة اللغة  ، وهم من علماء اللغة المحسوبين على التيار الفلسفيغرايس
 ،2وضع اللبنة الأولى في بنائه والتأسيس له، حيث عمل هؤلاء على تطوير هذا الحقل و  الطبيعية

 .3فالفلسفة التحليلية هي السبب في نشوء اللسانيات التداولية

هي المنابع التي نشأت فيها التداولية  "تعتبر،  فلسفة اللغة الطبيعية والفلسفة التحليليةفجهود علماء 
ثم الفيلسوف وعالم الرياضيات  فريج فيلسوف وعالم الرياضيات الألمانيفي الواقع من خلال أعمال ال

، وهي التي أنتجت فيما بعد الفلسفة  اللذين طورا كثيرا من قضايا الفلسفة التحليلية روسلالبريطاني 
ثم انتقلت عن طريق الاقتراض إلى حقل ... الأوستينية في اللغة من خلال تناولها للقضايا التداولية 

  .4"الدراسات اللغوية

                                                            
 .15 – 12الجيلالي دلاش، مدخل إلى اللسانيات التداولية، ص :ينــــظـــر  1
 .13محمود أحمد نحلة، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، ص : ينظر 2
 .11مسعود صحراوي، اللسانيات التداولية، ص  3
ص  م، بيت الحكمة، الجزائر،4113، 1مع محاولة تأصيلية في الدرس العربي القديم، ط خليفة بوجادي، في اللسانيات التداولية، 4

51 . 
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العقد الثاني من القرن العشرين في فيينا بالنمسا على يد الفيلسوف " ونشأت الفلسفة التحليلية في 
 ، و" أسس علم الحساب" في كتابه  Gottlob Frege 1121-1345 غوتلوب فريجهالألماني 

لا سيما روبية و كانت دروسه في الجامعة الألمانية موردا لطلاب الفلسفة والمنطق من مختلف الأصقاع الأ
 .1" نتاجه المكتوبإانيا والنمسا على الرغم من قلة ألم

 :أيضا ومن أبرزهمفي الاستعمال  ةوقد اهتم هؤلاء في دراستهم بالجانب الاستعمالي وحصروا اللغ

 : Wittgenstein  فيتغنشتاين لودفيغ/ 1-1- 3

فلسفة اللغة العادية تطرق من استطاع أن يؤسس اتجاها جديدا هو  انتقد مبادئ الوضعانية المنطقية و
خلاله إلى أهمية المعنى واستعمالاته المختلفة، وهذا أهم ما ميز فلسفته، كما دعا إلى تفادي البحث في 

 . 2المعنى المنطقي الصارم

" نطقية فلسفية رسالة م" ، وتعود شهرته في الأساس إلى كتابه  يعتبر من رواد الفلسفة التحليليةو 
على الفكر الفلسفي، وحاول من خلاله أن يقيم نظريته الذرية المنطقية على اللغة  كبير الذي كان له أثر

ما يسمى  المثالية، ولكنه مع بداية الثلاثينيات تحول إلى اتجاه فلسفي جديد، ونظرة جديدة للغة ضمن
نظره اللغة هي وفد انبنى منهجه على اللغة، ففي " الأبحاث الفلسفية " في كتابه بفلسفة اللغة العادية، 

الوسيلة لحل الكثير من المشكلات الفلسفية، بل أرجع الكثير من المشكلات الفلسفية إلى سوء فهم 
نما هي تحليل اللغة عبر تحليل العبارات والقضايا إيفة الفلسفة عنده ليست التفسير و فوظ. الفلاسفة للغة

 .3الفلسفي المركبة إلى ما هو أبسط منها، فاللغة العادية هي لغة البحث

وقد تنوعت اهتماماته بين الفلسفة والمنطق، ودراسة العلاقة بين اللغة والفكر، كما عرض لفكرة 
              ألعاب اللغة، وكشف عن مفهوم التلاعب في الكلام الذي أصبح فيما بعد أحد دعائم

                                                            
 .11مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب، ص  1
 .41المرجع نفسه، ص : ينظر 2
محمود فهمي زيدان، في فلسفة اللغة، : ، وينظر36ـ  34بشير خليفي، الفلسفة وقضايا اللغة قراءة في التصور التحليلي، ص : ينظر 3

 . 54م، ص 1315دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، د ط، 
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بط بأشكال الحياة خلاصة مفهوم ألعاب الكلام أن الأفعال التي نتلفظها ترت و" ظهور التداولية
والممارسات التي نحياها، أي أنه ينحصر فيما يباح للمتكلمين في إطار العلاقة بينهم وبين عباراتهم، 
وينتج عن اختيارات مباحة داخل تنظيم الخطاب، كونه مجموعة منظمة من وجهات النظر والممارسات 

 1."لمعنى المقدر الذي يرتبط بالجملةوبين اوالمصالح، وبذلك ميز بين المعنى المحصل الذي يرتبط بالكلام، 

 : Austinأوستين / 1-2- 3

محاضراته " من أقطاب التداولية حيث ارتبط به مفهوم الأفعال الكلامية وذلك من  وستينأيعتبر   
كيف " بعد وفاته بعنوان  1364 سنةفي فلسفة اللغة ونشرت 1355 سنةالتي قدمها بجامعة هارفارد 

وبنية الفكر، وجعلهما شيئا واحدا، واللغة ومما ورد فيه أنه ساوى بين بنية اللغة " ننجز أفعالا بالألفاظ؟
 .2"في مفهومه تتجاوز وظيفة الاتصال إلى وظيفة التأثير، وتغيير السلوك الإنساني من خلال مواقف كلية

واضحا من خلال حديثه عن مفهوم الأفعال الكلامية الذي يعد من  وستينأسهام إفقد كان     
 . ، وهذا ما سنتطرق إليه بالتفصيل حينما نصل إلى مبحث أفعال الكلام أهم مباحث التداولية

 :رس ـــــــبي / 1-3- 3

بدراسة ، ويعد من الأوائل الذين اهتموا  أوستين و فيتغنشتاينيدا عما قدمه  يكن في طروحاته بعلم
، وربط بين المعنى وظروف  ، وربط بين فهم اللغة والتواصل العلامة انطلاقا من مفاهيمها الفلسفية

 . وجعل من السيمياء محور اهتماماته وأساس دراساته،  3الكلام وملابساته

، يمكن أن يقدم  كارناب ، و هوسرل ، و سيرل ، و أوستين و فيتغنشتاينما قدمه ومن هنا فإن 
                سهامات وجهود علماء فلسفة اللغة التحليلية في الدرس التداولي، والذين إ حصيلة وضمن 
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فهم الإنسان لذاته ولعالمه يرتكز في المقام الأول على اللغة، فهي التي تعبر له عن هذا " أجمعوا على أن 
 . 1" مشتركة بين جميع تيارات الفلسفة التحليلية الفهم، وتلك رؤية

واستطاع هؤلاء تجاوز كثير من التصورات الفلسفية التي كانت تخضع اللغة لحسابات منطقية دقيقة 
 .ومحددة

 : مطالب واهتمامات هذا التيار في الآتي مسعود صحراويوقد أجمل 

 .، وخصوصا جانبه الميتافيزيقي ضرورة التخلي عن أسلوب البحث الفلسفي القديم -

 ".التحليل اللغوي " إلى موضوع " نظرية المعرفة " سفي من موضوع تغيير بؤرة الاهتمام الفل -

 2، ولا سيما مبحث الدلالة، والظواهر اللغوية المتفرعة عنه تجديد وتعميق بعض المباحث اللغوية -

 :وللفلسفة التحليلية ثلاث اتجاهات هي

 " Positivisme Logique " المنطقية الوضعانية -

 " Phenomenologie du Langage " الظاهراتية اللغوية-

 " Philosophe du langage Ordinaire"  فلسفة اللغة العادية -

 3 أكثر المخطط الآتي هذه الاتجاهاتسيوضح  و
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حجام الإلقضايا الفلسفية المستعصية عن لقد عملت الفلسفة التحليلية من خلال منهجها في تحليل ا
بناء ، كما رفضت الانهماك في  عن التحليلات المثالية التي طبعت الدراسات الفلسفية مدة من الزمن

، وهذا التحول المنهجي هو الذي استفادت منه  الأنساق الفلسفية الكبرى قبل تحليلها وتحديد وظائفها
ر الناتجة عن استعمال النسق ، وتحليل الظواه الدراسات التداولية من خلال تفتيت القضايا اللغوية

 ةاللغوي، من قبيل قضايا الاستلزام الحواري، ومضمرات القول، ومن هنا كان توجههم إلى تحليل الظاهر 
  .1اللغوية لفهم قضايا التواصل الإنساني والنشاط التواصلي

 

 
                                                            

 .24 – 21تام، التداولية أصولها واتجاهاتها، ص خجواد : ينظر 1

 الفلسفة التحليلية
 

 فلسفة اللغة العادية            الوضعانية المنطقية الظاهراتية اللغوية

 إطارتدرس اللغة في 
وجودي أعم من 

السابق للغة  الإطار
 اللاحق لها والوجود

تدرس اللغة الصورية 
المصطنعة وتتخذها 
بديلا عن اللغات 

 الطبيعية
 

تدرس اللغة اليومية  
كما يتكلمها 

 الشخص العادي                       

غير معنية بصميم 
 البحث التداولي                                  

في صميم البحث 
ظاهرة الأفعال ة التداولي

 الكلامية              

غير معنية بصميم 
 البحث التداولي
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 : شــاتـــنــاع مع ريـمـــم الاجتــــام علــــسهإ/ 1 -2- 3

، في عزله الأعمال الاجتماعية والتي 1312فيما جاء به قبل الحرب العالمية  ريناتشسهامات إتتمثل 
في أن كليهما يصف الظاهرة  أوستين، فقد التقى مع  الأعمال اللغوية أوستينأطلق عليها فيما بعد 

 .مثال الوعددراستهما من  لاجتماعية، وأن كليهما انطلقا فيا

 م حينئذ حقوقا ونشئ الكلاــــي  ـــ، ف  اللغة بمجرد التلفظ بالقولفالعمل الاجتماعي في نظره منجز عبر
 .لا تختلط بالحقوق والواجبات الأخلاقيةواجبات ينبغي أن 

، فإنك تكون قد ألزمت  نسانا صديقا لك بزيارتهإثال عندما تتلفظ بملفوظ تعد فيه فعلى سبيل الم
 . هــــــــــبالوفاء بوعدك وهو زيارت، ومنحته الحق في مطالبته لك  نفسك بالذهاب إليه

وقد ركز في دراسته على تحليل طبيعة هذه الحقوق والالتزامات بين المتلفظين وعلى خصوصيات 
 .1 بة المرتبطة بالأعمال الاجتماعيةالتجر 

 وفي الوقت نفسه هما أمران" فالحق والالتزام عنده علاقة انعكاسية تتولد عن عمل اجتماعي معين
، فهما يتولدان عن عمل اجتماعي معين، ولكن زوالهما قد يتشكل  زمنيان، لأن لهما وجودا لمدة محددة

 : تشكلات مختلفة نحو
 .، أو الواجب تلقائيا أن يتحقق محتوى العمل الاجتماعي فيزول الحق -

اعل أن يتخلى متلقي العمل الاجتماعي عن حقوقه، والتخلي عمل اجتماعي آخر متلقيه هو ف -
 .لعمل الاجتماعي الذي قد تخلي عنها

أن يبطل الفاعل العمل الاجتماعي، لأن الإبطال عمل اجتماعي آخر متلقيه هو متلقي العمل  -
 .2"بطال شرعياوط ينبغي أن تتوفر، ليكون عمل الإالاجتماعي الذي قد أ بطل، وهذا الإبطال له شر 
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 :  رــاردنـــــع غــــوية مـــغــــدراسة اللـــــام الــــسهإ -/ 2 -2- 3

و قد تجل ت إسهـــامــــاته من خلال إشــــارتــه إلى بعــــض المـــبــادئ التـــداوليــــة ، و التي كــانت بمثـــابة 
، إذ أنـــه مي ـــــز في دراستـــــه بيــــن اللســــان و الخطــــاب ، و هــــو في  أوستيـــــنالأرضيــة التي انطلق منـــها 

في فصـــله بيــن اللغــــة و الكـــلام ، إلا  أن الأخيـــر انطــلق من اللســــــان  دي سوسيرتمييـــزه هــذا يشبــه 
طــاب بوصفـــــه حدثــا لســانيـا  ليــعر ف اللســان ، من الـخ غاردنرليـــعــر ف الكــــلام ، بيـــنمـــا انطلق 

ليـــخلص من دراستــه إلـى أن  الخطـــاب أصـلٌ للســـان و أن  اللســـــــان ما هـــو إلا  نتيجــــة لاستعمــــالات 
 1.خطابيـــة 

اتجاهات وتيارات معرفية ت في ظل عقد نشأت وترعر و ختــــاما لمــا سبــق يمكـــن القول أن  التداولية 
ومن أهمها كما رأينا  عديدة جعلت منها علما يتميز بالثراء والتنوع وتعدد المصادر، فمنابعها كثيرة

د كانت ــــة، فقـــال الكلاميـــــو الأفعــــداولي وهـــــــهوم تـــبوع الأول لأول مفـــنـــالفلسفة التحليلية التي تعد الي
عتبر هذا التيار كردة فعل على ، ولذا ا   لى أن مهام الفلسفة هي البحث في اللغةهذه الفلسفة تدعو إ

، ونظرية الملائمة من رحم  رايسغـــولدت نظرية المحادثة من فلسفة  و ، هــــالفكر الفلسفي التقليدي برمت
 .رفيـــــعلم النفس المع

،  أوستينولم تستقر التداولية إلا في العقد السابع من القرن العشرين بعد الأعمال التي قدمها كل من 
لهذه التيارات والاتجاهات التي أسهمت في  ة  ـــــ، ومع هذا تبقى مدين ، وغيرهمجرايس ، و رليسو

 .2اكتمال نضوجها ظهورها و
 
 
 

                                                            
 . 61المرجــع نفســه ، ص: ينظـــر  1
 .64خليفة بوجادي، في اللسانيات التداولية، ص : وينظر .33عباس حشاني، خطاب الحجاج والتداولية، ص : ينظر 2



 ـــال  ــــــــــجــــــمــــــوم و الـــــهــــــــــالمف لاغة  ـبــة والـــيــــــالتداول           ل الأول                                 ــــــــــصــفـــال

 

44 
 

 : إرهــــاصــــــات التـــداوليــــــة عنـــــد العـــــــــرب / 4  

إلى أهميــــة التركيب في اللغـــة و دوره   و مفســـرين و أصولييـــــن  و بلاغيين لقد انتبـــه العرب قدبمــــا نحـــاة  
، فالنظم أســـــاس المعنـــى  النظــــــمَ  انيعبدالقـــاهر الجـــرجــــر مثلا في تحديد المعـــاني و تخصيـــصها ، فاعتب ـَ

فينبـــغي لنـــا أن ننـــظــر إلى هــذه  طابســـانيـــات الخل مقــــاربتــه من منظــورأو التــــــركيب إذا ما حاولنـــا 
في الاستعمــــال ، و  دراسة اللغة التراكيب في ضـــوء سيــاقاتها التخاطبيـــة و مقاماتــها التواصليــة ، و منــه 

 .هــذا محـــور نظــرية النــظم 

التركيب اللســـاني  حينمــــا قاما بتوصيف الجاحظو  ابن وهبو قد سبق في ذلك الطرح كلٌ من 
الوقوف على الخصــــائص و الجزئيــــات التركيبية و النحوية و الصرفيــــة ، من خلال  نىظا و معـــالعــــربي لفــــ

دراستــــهم لكثير من المبـــاحث  و المقـــــاصد ، من خلال  الدلالاتو المعجميــــة التي تؤدي إلى اختلاف 
 .لميـــــن و مقــــاصــدهم  ربطـــها بأغــــراض المتك التقديم و التأخير و الذكـــر و الحذف ، واللغويــــة ك

دخــــل محمدٌ إلى البيت ، و قولك محمــــدٌ دخل إلى البيت ، قد يفيـــــدان للوهلـــــة : قولك مثلا في ف
دخل " الأولى نفس الخبـــــر ، و هو دخــــول محــمــــد إلى البيت ، و لكــــن المتأني  يجد أن في المثــــال الأول 

في مبتـــدأ الكلام أو ( دخل)اهتمـــــاما بالإخبــــــار عن فعـــــــــل الدخــــول فجـــاء الفعل " إلى البيت محـــمـــدٌ 
، نجـــد أن الاهتمـــام هنا بالفـــاعل ، و لذا " محمــدٌ دخل إلى البيت " العبــــــارة ، بيــــــنـما و في المثـــال الثاني 

) الأمـــر الملح الذي يود  المتــــلقي معــــرفتــه  عنل ، فكـــأن القــــائل هنا يريد الإجــــابة تقدم الفاعل على الفعـــ
 .ـــل يهتـــم له و يركز عليـــه أو على الأق( و هو من الفاعل 

" دخل إلى البيت  محم دٌ " بل و الأصـــح ، أن تختــــــار المثـــال أو القول الثـــاني   و لهـــذا كان من الأبلـــغ
: ذهن المتــــلقي و هو  -أو قد يتبادر إلى-التساؤل الذي تعتــــقد أنه يدور في  نإذا ما ر مت الإجـــابة ع

الذي   على سبيل المثــــال لا الحصـــر ، -التقديم و التأخير  -من دخل إلى البيت ؟ ، و هذا المبحث 
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ل أثـــر القول في ــــــــالدرس الدلالي و التداولي حديـــثــا ، فتمثــّــُ اهتم به الدرس اللغوي قديـــما ، من صميم 
 .نفس المتلقـــي أو الســــامع أثنــــاء إنشاء الخطـــاب هو جوهـــر التداولية 

يـــل  يكن الدرس التــــداولي ، و ليد صدفة أو نظرية لغـــوية منفصـــلة تمـــاما ، بل هو نتــــاج مســــار طو لم
من الدرس اللساني ،  ا، فالتداوليـــة باعتبـــارها جـــــزء رس و الرؤى اللسانية من النظريــــات و تلاقـــح المـــدا

ستراوسن و  كارنبربـــطت بين البنيـــوية السوسيرية و بين الاتجــــاه المنطقي الحداثي كالذي نادى به 
، فهـــذا الخط الزمـــني أضفـــى على الدرس  أوستيــــــنما نجــــد خصوصا عند انتقـــــالا إلى الدلالة التداولية مثل

 .التداولي الكثير من التنـــــوع و العمــــق في نفس الوقت 

أن التحليل البنيوي من خلال دراسة الألفـــاظ وترتيبها و تبادلـــها على  ، دو سوسيرففي البداية اعتبر 
هو الأساس في التحليل الدلالي للخطاب ، فهي أنـــه ع كمـــا في نظريته البنيوية ، محوري التبادل و التوزي

علاقات توزيعية أو تبادلية بين الألفاظ و علاقات تركيبية بين الجمل ، داخل نظام اللغة ، فأهمـــل بذلك  
أن الجملة هي كل ما هو خارج اللغة من سياق أو خصوصيـــات لدى الملقي و المتلقي ، واعتبر بذلك 

نتـــاج أو مجموع الخصائص الدلالية للوحدات الأصغر أو الألفاظ ، و بهـــذا انحصرت اللسانيات البنيوية و 
نظرة معجمية للغــــة ، تراعي   في -انحصـــرت-ما تطورت إليه و أفرزتــه من توزيعية و تحويلية و توليدية ، 

ند على الحقول الدلالية ، كالتعارض و التضمن و الترادف ، و العلاقات التركيبية بين الملفوظات ، و تست
 .لا تولي للعوامل غير اللغوية أي أهمية في توجيه المعنى أو الدلالة 

بالخـــروج من النص أو الخطـــاب نفســه  -المتفرقة في البداية  -( التداولية ) و قد نـــادت بعض الجهـــود 
ربطــه بالمنطق و التفكير المنطقي بعيـــــدا عن البنيويــــــة و التوزيعية و التوليدية  ، لفــــهم الخطاب و محـــاولة

التحويليــــة ، فقـــد تكون الجملـــة مركبـــة من مجمــوعة من الألفـــاظ الصحيحة معجميا ، بل و المنتمية إلى 
الصحيحة و لكنـــها قد ( النحوية ، الصرفية ) ة نفس الحقل الدلالي ، و قد تتوفـــر فيـــها القواعد التركيبيـــ

تنام : ) و المثال المشهـــور عليه ( النسق الهرائي ) في  -مثلا-لا تحمل أي معنــى ، و هذا ما نجـــده 
، و هو  " colorless green idea sleep furiously "الأفكار الخضراء عديمة اللون غاضبة أو
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، و بـــهذا فإن النــــــظر إلى مــــا هو (  1351  في كتابه بنى نحوية سنـــة نعوم تشومسكيقدمه   مثال
اب ـــــزنـــها الخطـــتـــــــتي يخــــــــاني الــمعــــوصول إلى المعـــــنى أو الــــميــــة للـــرورة و حتــــخــــارج عن النص أصبـــح ض

 . صــــأو الن

أنـــه لابد من النظـــر خارج النظام اللغوي الداخلي للنص أو الخطاب لفهـــم  ـــنأوستيــوقــــد اعتبــــر 
المرجعيــــة المرتبطـــة بشروط الاستعمـــال ، حيث " الدلالة ، فدلالـــة الألفـــــاظ مرتبـــطة أســــاســـا بالعلاقــــة 

، و يتضح من ( ذي ا ستعمل فيه القول أي داخل السياق ال) تصبح للقيمة الدلالية وظيفة سيـــاقية 
وي ، مرتبط ـــضــــــور قــــــــة للقول ، من منظـــــية هو الوحــدة الكاملـــــنــيــــرية الأوستــــــــــرهـــان النظ  ذلك أن

 .  1"بالنظرية التداولية علقة ــــــايا المتـــــــل تكلمي أو قول إنجــازي ، و هو رهــان يهتم أســاسا بالقضــــــبفع

الموقف السوسيري الذي ينبنـــي على ) و لعـــل من أهـــم ما يستوقف الملاحظ للمدرستــــين أو الرأييــــــن 
علاقة المكونــــات اللســــانية و ارتبــــاطها داخليـــا سواء  على مستوى الألفاظ أو التراكيب أو الصيغ ، و 

بعضهـــا ، من جهـــة ، و الموقف الأوستيني الذي يركــــز على العلاقات الخارجيـــة و مـــدى اتساقهـــا مع 
ارتبـــاط الخطــــاب بالسيـــــاق الذي يرد فيـــه ، و مــــدى ملائمتــــه لمقتضـــــيات الأحــــوال ، من جهة أخرى ، 

ـــن ، مـــــا جعــــل أفـــق التداوليـــــــة يتــــســـع شيـــئــا فشيــئــا ، و هو تلك الهــــوة الكبيـــرة بين المدرستين أو الرأييــــــ
ركــــز  " يفتـــح المجـــال أمام دراســـات و اجتهـــادات تروم فهــــم الخطـــاب من زوايـــا أبعــــد و أعمــــق ، فقــــــد 

على مفهــــوم القصـــد ، باعتبار فعل الكلام مظهرا من مظاهر القصدية ، ذلك لأن معرفة الرسالة   سيرل
أو القول لا تنحصر في فهم نظام اللغة وحده ، بل يتطلب الأمر معرفة مسبقة بالسياقات التي تتجاوز 

و فعل الكلام ، باعتباره  حدود الدلالة اللسانية التقليدية ، إلى خلق دلالات جديدة ، تنسجم و تتلاءم
  2.. "مظهرا للقصدية 

 

                                                            
 11م، ص4114عشير، عندما نتواصل نغير، مقاربة تداولية معرفية لآليات التواصل والحجاج، افريقيا الشرق، المغرب، عبد السلام  1

 11، صالمرجــع نفســـه  2



 ـــال  ــــــــــجــــــمــــــوم و الـــــهــــــــــالمف لاغة  ـبــة والـــيــــــالتداول           ل الأول                                 ــــــــــصــفـــال

 

44 
 

 : التــــداوليــــة في الدرس العربي الحديث / 1- 4

التداوليـــة " المتــــداول اليوم في الدرس اللســـاني العربي الحديث   و يــــعدُّ أول من وضع أو سك  المصطلح
ومن جملة ما فعلت أني : " ، حيث قال  عبدالرحمــــنطه ، هو الباحث المغـــربي " التداوليات"أو " 

و عن اقتناع علمـــي ، منـــها المصطلح الذي   وضعت مصطلحـــات كثيرة ، تبنـــاها زملائي عن رضى
  ]...[م ، في مقابل 1311نتداوله اليوم و هو التــــداول ، فإن ــي وضعت هذا المصطلح منذ سنة 

(pragmatique) داوليين الغربيين علموا بوجود هذه اللفظة في العربية لفض لوها على لفظة و لو أن الت
pragmatisme   لسبب واحد ، و هو أنــها لا تفي بالمقصود من علم التداول ، فلفظة التداول تفيد ،

أيضا تفيد تماما الممــــارسة و هي مقابل المصطلح التاريخي ، و تفيــــد ]...[ في العلم الحديث الممارسة 
ثم بالإضافة إلى ذلك إنــها مادة واحدة  -في عملية الخطاب تفيد التفاعل -التــفاعل في التــخاطب 

العلمي الأولي  ولفظة الدلالة نفسها ، يعني أن التداول سوف يرتبط بالدلالة ، فإذن هذا هو التبرير 
 . 1"لمصطلح التداول 

( براغماتيقا)أن سبب اختيــــاره لمصطلح التداوليـــات مقابلا للمصطلح الغربي  طـــه عبدالرحمنو يرى 
وذلك حينـــما " التفاعل" و " الاستعمال " هو أن ــــه يوفي المطلوب حقه ، باعتبار دلالته على معنـــــيـي 

الدّال وصف أو تفسير و هي ما يهتم ب الدّاليّات: شرع في تقسيم اللسانيات إلى ثلاثة أقسام أولهـــــا 
و هي الدراسات التي تهتم بوصف أو تفسير   الدّلاليـــات: في نطقه أو تصوراته ، و ثـــانيها  الطبيعي

سواء اعتبرت تصورات في الذهن أو أعيانا في  مدلولاتهاو  الدّوال الطبيعيةالعلاقات التي تجمع بيــــن 
و هو الأكثـــر اتصالا بموضوعنا ، و  - طه عبدالرحمـــن  ، و ثالث أقســـام اللسانيات كما يرى  الخارج
العلاقات التي تجمع  -و إن أمكـــن بتفسير  -، و هي الدراسات التي تختص بوصف  التداوليـــات: هي 
 .2بهـــا الدّاليــــنو بين  مدلولاتهــاالطبيعية و  الدوالبين 

                                                            
 . 512عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب، ص  1

 . 41ص ، طه عبدالرحمان ، في أصول الحوار و تجديد علم الكلام : ينظر  2
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 :اـــــــهـــتــــيــــأهم /5

تتجلى أهمية التداولية في أنها حاولت سد الثغرة التي تركتها الدراسات اللسانية البنيوية التي لم تتجاوز 
حدود الجملة، واعتبرت أن كل ما هو خارج عن سياق البناء التركيبي للجملة ليس من اهتماماتها، إذ 

سياقات الكلام والتخاطب، اللغوية من خلال الاهتمام بعملت التداولية على حل كثير من المشكلات 
والإجابة عن كثير من الأسئلة التي بقيت عالقة في ساحة الدرس اللغوي من قبيل من المتكلم؟ إلى من 

 يتكلم؟ ما الغاية المرجوة من الكلام؟ ما هي ظروف وملابسات التواصل؟ 

إلى التداولية هو ولذا فإن هذا الانعطاف في تاريخ الفكر اللساني الحديث من الدراسات البنيوية 
الرؤى والأفكار أملته كثير من المستجدات في البحث اللغوي لعل من بينها ظهور  انعطاف في المنهج و

دة تتجاوز الإخلاص للنظام اللغوي ، و من مشكلات جديدة في الممارسة اللغوية تحتاج إلى معالجة جدي
يم اللغة، ــــ، تعل ةــــ، اكتساب اللغ ةــــويـــغـــادة اللـــــة للمــــة الآليـــلجاــــ، المعقــــالتوثي: بيـــــن هـــذه المشكــــــلات 

، تأثير اللغة في الاتصال اليومي، وبالتالي يمكن فهم التحول  ةـــغـــــ، العلاج بالل ويـــــوجيه اللغـــــة، التـــــالترجم
 .1معية متغيرة، مهمته اجتماعية بوجه عامالبراغماتي في علم اللغة على أنه انعكاس لحاجات مجت

 :درس التداولي الحديث في أنهاويمكن أن تظهر أهمية ال

،  ةــوجيـــولــــربأنثـــ ومختلفة فلسفية، ولسانية، والتداولية تيار لساني منفتح على روافد معرفية كثيرة  -
وجعلتها ملتقى لكثير من العلوم ونفسية ساهمت في إغناء التداولية بجملة من المفاهيم والفرضيات، 

 .2والتخصصات

نسان والعالم، باعتبار هذه العلاقة شكلا من لغة في شموليتها وفي علاقتها بالإتدرس التداولية ال -
  ، و ةــقـــالسلوك البشري، ومن ثم فهي تشتغل على ظواهر مرتبطة بالأسئلة الثقافية مثل الفعل، والحقي

 
                                                            

 .25خليفة بوجادي، في اللسانيات التداولية، ص : ينظر 1
 .42 – 46تام، التداولية أصولها واتجاهاتها، ص خجواد : ينظر 2
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 .1وكــــــفعل أو فكرة أو سلات نحو ـــاعــمـــراد والجـــوعملية تحريك الأفالعلاقات الإنسانية، 

التداولية مشروع لساني شديد الاتساع، فهي تدرس اللغة من وجهات نظر متعددة، كما أنها تعد  -
 .2نقطة التقاء مع علوم كثيرة تتصل باللغة

اللسانية البنيوية والتوليدية والتحويلية من خلال سعت التداولية إلى سد الفراغ الذي تركته النظرية  -
الإجابة عن كثير من الأسئلة العالقة التي تدور في سياق دراسة الاستعمال والاهتمام بشروطه وملابساته 

 .المختلفة وطبقاته المقامية

 : هاــــــــــــــروعــــــــــــــف/6

 :ــــها جعــل البـــاحثيــــن يقسـمـــونـــها إلـــى عــــدة فــــروع هــــي إن  ات ســـــاع مجــــال التــداوليــة و تشع ب

وهي التي تهتم بدراسة شرائط الاستعمال اللغوي  : sociopragmaticsة ــــالتداولية الاجتماعي -أ
 .المستنبطة من السياق الاجتماعي

وهي التي تدرس الاستعمال اللغوي من  : pragmatics  Linguistic  ويةــــــة اللغــــــالتداولي -ب
وهي بذلك تنطلق من اتجاه مقابل للتداولية الاجتماعية، فإذا كانت  structuralوجهة نظر تركيبية 

هذه تنطلق من السياق الاجتماعي إلى التركيب اللغوي، فإن تلك تنطلق من التركيب اللغوي إلى السياق 
 . الاجتماعي الذي تستخدم فيه

وهي تعنى بمشكلات التواصل في المواقف  : pragmatics appliedة ــــقيـــة التطبيـــــليالتداو  -ج
المختلفة وبخاصة حين يكون للاتصال في موقف بعينه نتائج خطيرة كالاستشارة الطبية، وجلسات 

 . المحاكمة

                                                            
 .62السلام عشير، عندما نتواصل نغير، ص  عبد 1
 .12محمود أحمد نحلة، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، ص : ينظر 2
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وهي التي تعنى بدراسة الأسس التي يقوم عليها  : pragmatics general  ةـــــامـــــة العــــــالتداولي -د 
  1 استعمال اللغة استعمالا اتصاليا

 :ــا ـــــهــــــــــــاتــــدرجـ/7

لقد تم تقسيم التداولية إلى ثلاث درجــات متتـــابعـــة ، يعكس فيـــها الانتقـــال من درجــة إلى أخــرى  
 :التطور التدريجــي للحــقــل التــداولي من مستــوى إلى آخـــر ، و هـــي كالآتي

 :  تـــداوليـــة من الدرجــة الأولى /7-1

المستوى على دراســة البصمــــات التي تــشيــر إلى عنصر الذاتيـــة في الخطــاب لقـــد عكف الدارســـون في هذا 
ا إذا و الوقــوف على دلالــة الأقـــوال و الصيــــغ و مـــرجعيــــتهــا في ضـــوء سيــــاقهـــا التلفظـــي على اعتبــــار أنــــنــ

ــها تصبـــح مبهـــمة أو تحيـــد عن معـــانيهـــا و مقـــاصدها ، و تتـــعدد درســـنـا هذه الأقــــوال بمعـــزل عن سيـــاقات
 . 2تأويلاتـــها ؛ و تتــــــنــاول هذه الدراســــة نظريــــات التلفظ

 : تـــداوليـــة من الدرجــة الثــانيـــة /7-2

المستـــوى التلميحي ، و ذلك من خلال  و تـــدرس كيفيــــة انتقـــــال الدلالة من المستوى الصريــــح إلى
ــــــصــاحبـــة لهـــذا الانتقــــال ، و تتـــنــاول هذا النمــط من الدراســة  نظريـــة قواني

 
ـــن الوقـــوف على العمليــــات الم

ــل السيــــاق في هــذا النوع في و يتمثـ.... الخطاب و المحـــادثــة و الاستلـــزام الحـــواري ، و الأقــــوال المضمــــرة 
 .المعلـــومـــات و المعتـــقــدات التي يشتــرك فيــها المتخـــاطبــون 

 :  تـــداوليـــة من الدرجــة الثــالثـــة /7-3

                                                            
 .15البحث اللغوي المعاصر، ص محمود أحمد نحلة، آفاق جديدة في  1

 . 14 ص 4116،  4، طللطباعة و النشـــر و التوزيعالأمـل وليــة،عمـــر بلخيــــر ، تحليل الخطــــاب المسرحي في ضوء النظريــة التدا  2
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ـــة مفــــادها و تتمـــثل في الدراســـات التي تــدخـــل ضمـــن نظـــرية الأفعــــال الكلاميـــة ، التي تنــطـلق من مسل م
أن الأقـــوال الصـــادرة ضمــــن وضعيـــات محد دة تتحـــول إلى أفعـــال ذات أبعـــاد اجتمـــاعيــة ، و تتـــدخــل 

 1عوامـــل عديـــدة في تحـــديد ســــياق هـــذا النمــط منها الاجتمـــاعية و الفرديـــة 

 : إتجـــاهات التــــــداوليــــــة  / 8

، فظهــــر نتيجــــة لذلك لقد تباينت وجهـــات نظـــر اللســـانيين حول التـــداوليـــة وفق تصورات عــديدة 
 : مجمـــوعة من الــــرؤى و الاقتــــراحـــات أهمـــــــــهـــــــــا 

  : grunig إقتــــراح غرينيغ  /  8-1

و قــد ذهب في حديـــثـه عن الـــتــداوليــة إلى الاعتـــراف بتعـــددها و تنـــوعـــها ممـــا يقتــضي الوقـــوف عـــلى 
مـــرجعيـــاتها المعرفية و خلفيـــاتها المنهجيــــة ، و يتـــضح ذلك من خلال التمييز بين أنزاع عديدة من 

ــعة و هـــذا مــا جعـل التداوليــة ، الإشـــاريـــة منـــه يتــوســـع في  جورج كليبـــرا و النفسيـــة و الإنجـــازيـــة  المـــوس 
 2"تداوليـــات متعــددة " ، من خــلال مقـــاله الموســوم بــ  يغــــغرينـــــبدراســة هـــذه الأنــواع متــأثـــرا 

 :  إقتـــراح جورج كيلبــــر /  8-2

 : ـديدة ، مي ـــز فيـــها بيــــنة عــثـــه عن فــــروعٍ تـــداوليــعلى خطـــى غرينيغ في حديـ جورج كيلبـــرلقـــد ســـار 

حــاضنــة لمختـــلف المستــويـــات اللســانيات : التـــداوليـــة باعتبـــارهـا قـــاعدة شـــاملة للنظريـــة اللســـانية  -أ
 . بيــــرسمعتمـــدا في نظـــرته هذه إلى تصـــور ( صوت و التركيب و الدلالة ال) فيــها 

ـــد : التـــداوليــة باعتبـــارها فــرعــا لسـانيــا  -ب في هـــذا على ضــرورة الفصـــل بيـــن  كيلبـــرو قـــد أك 
يــا يتــعـارض مع الدلالة و التـــركيب ، يسميـــه التداوليــة تصـــوريـــن ، أحــدهمــا يعتبـــر التــداوليــة مكو نـــا لســـان

                                                            
 . 16المرجــع نفســـه  ، ص    1

 . 61اتجاهـــاتهــا ، ص جـــواد ختــــام ، التـــداوليـــة أصولهــا و : ينــظــر  2
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، و تصـــورٍ آخــــر لا يفصـــل التــداوليــة عن المكــونــات   la pragmatique autonomeالمستقل ــة 
 la pragmatique éclatée  .1اللســـانية الأخـــرى ، يسميـــه اللســانيــات الموس عـــة 

 :  إقتـــراح جاك موشلـــر و آن روبـــول/  8-3

 : حـــول ثلاثـــة اتجـــاهات هـــي " المعجم الموسوعي للتداولية " لقـــد تمـــحـــور حديـــثهمـا في كتــابهمــا 

، من  سيـــرلو  أوستيـــنو تتمـــحور حـــول نظـــرية أفعـــال الكلام عنــد : التـــداوليـــة الكلاسيكيـــة  -أ
ــــلٍ لا تخضـــع لهــذا المعيـــار و لا تتــوخى  خلال منـــاقشتـــهما لمعيــــار الصــدق و الكــذب و حديثـــهما عن جم 
وصف العـــالم  بقـــدر مــا تطمــح لتغييـــره ، و هـــذا ما جعــلهما يميـــزان بيـــن ثلاثـــة أصنـــاف من الأفعــال 

 .( ل القول ، فعل التــأثير ، فعل الإنجـــاز فع) الكلاميــة 

و تهتـــم بالبحث في البنيـــات اللغويـــة أكثــــر من البحث في شـــروط صـــدق : التداوليــة المندمجــة  -ب
اللســانيــة  في هـــذا الاتجـــاه على مــراجعـة التحليــــلات ديكـــروالملفـــوظــــات من عـــدمـــه ، و قـــد عمـــل 

عنــى الســابقة التي تفصـــل بيــــن المكــونــات التركيبيــة و الدلاليـــة و التداوليــة ، كمـــا دعــا إلى التــمييـــز بيـــن الم
 .2و الدلالــــة و الجمـــلة و الملفـــوظ ، و الحجـــاج و الاستـــدلال

أكثــــر تمثّـُـــلا لهـــذا الاتجـــاه  سبيربرو   لولســـنو تعتبـــــر نظـــرية الملائمـــة عنـــد : التداوليـــة المعـــرفيــــة  -ج
ــة ، إذْ أن  الملائمـــة تتــــأسس  على التـــرابط الوثيــــق بين مقـــاصد المتكلــــم من جهـــة ، و المعطيــــات السيـــاقيـ

   3.التـــي يستنتـــجهـــا الـم خــــاطَب بعـــد سلســـلة من الجهـــود الذهنيـــــة لتحقيق التـــواصل الملائـــــم 

 

 

                                                            
 . 61المـــرجع نفســـه ، ص : ينظـــر  1
 . 14ينظـــر المرجــع الســـابق نفســه ، ص  2

 . 16ينظـــر المرجــع نفســه ، ص  3
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 : التـــــــداوليــــــــــــة  الاتـــــــــــــــمج/ 9

استطاعت بفضل لقد تعددت مجالات التداولية وقضاياها بتعدد مصادرها المعرفية والفكرية، وقد 
جهود الباحثين في هذا الميدان أن تبلور مجموعة من الأفكار والمبادئ والأسس التي تجسدت فيما بعد 
فيما يعرف بالمجالات أو المباحث التداولية، التي عززت البحث التداولي وأسهمت في تطويره، واكسبته 

ذا ما سنتحدث عنه مبرزين أهم هذه الشرعية العلمية والبحثية في ميدان الدرس اللساني الحديث، وه
 ...أفعال الكلام، ولسانيات التلفظ، والحجاج، نظرية الملائمة، والاستلزام والحواري: المجالات وهي

 : Actes de languageلام ـــــــــــأفعال الك /9-1

الأساسية في الدرس التداولي، إذ لا تذكر التداولية إلا  هم المفاهيمن أتعتبر نظرية الأفعال الكلامية م
 J.L AUSTIN أوستينو  جون لانجشويذكر معها الفعل الكلامي الذي ارتبط مفهومه بالفيلسوف 

قطب الرحى في الدراسات اللسانية التداولية " وقد أصبحت فيما بعد نظرية الفعل الكلامي هي 
 1"المعاصرة

نواة مركزية في الكثير من الأعمال التداولية وفحواه أن كل " عتبر مفهوم الفعل الكلامي وبذلك ا  
نحويا يتوسل ملفوظ ينهض على نظام شكلي دلالي انجازي تأثيري وفضلا عن ذلك يعد نشاطا ماديا 

كالطلب والأمر  Actes Illocutoires لتحقيق أغراض إنجازية Actes Loventionsأفعالا قولية 
 ،تخص ردود فعل المتلقي كالرفض والقبول Actes Perlocutoiresوغايات تأثيرية ... وعد والوعيدوال

ومن ثم فهو فعل يطمح إلى أن يكون فعلا تأثيريا، أي يطمح إلى أن يكون ذا تأثير في المخاطب، 
 .2"اجتماعيا أو مؤسساتيا، ومن ثم انجاز شيء ما

نظرية الفعل الكلامي أيضا في كونها شغلت الباحثين من توجهات مختلفة فعلماء النفس أهمية لى جوتت
أساسيا لاكتساب اللغة كلها، وعلماء الأدب يرون فيها أساسا للوقوف على الفروق يرون فيها شرطا 

                                                            
 .145فان دايك، النص والسياق، ص 1
 .21مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب، ص 2
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تحليلا فيها  ايأملون أن يجدو  الأنثروبولوجيون والمعنوية داخل النص وما تحدثه من تغيير في المتلقي، 
للطقوس السحرية، والفلاسفة يرون فيها مجالا لدراسة علاقة اللغة بالعالم، واللغويون يجدون فيها حلولا 

، وأما في الدرس التداولي فتظل نظرية الفعل  ، وتعليم اللغة الثانية لكثير من مشكلات الدلالة والتراكيب
النشأة الأولى للتداولية كانت مرادفة للفعل  الكلامي من أهم المجالات إن لم نقل أهم مجال، بل إن حتى

 .1الكلامي

مكانة كبيرة لدور اللغة وأفعالها الكلامية في صنع الأحداث ونقل " في نظريته هذه  أوستينوقد أعطى 
التجسيد، وتكتسي هذه الأفعال قيمتها خاصة عندما  المعنيين من مستوى التلقي إلى مسارح الفعل و

 . 2"ذوي الكفاءات في المحاججة والإبانةيكون موجهو الخطاب من 

هذا المفهوم للدلالة على النظرية التي تحلل طبيعة العلاقة بين كل من الملفوظ  وستينأوقد استخدم 
، لأن فعل الكلام لا يتعلق بالكلام لوحده  والمتكلم والسامع، والوقوف على العملية التواصلية برمتها

 . 3بمرجعية قصد المتكلم أثناء كلامه والآثار الناجمة عنه على السامعينوإنما هو نشاط تواصلي يتحدد 

هذه النظرية بالأعمال التي  يربطون نشأة جل الباحثينإذا جئنا للحديث عن هذه النظرية سنجد أن و 
الذي رأى أن  تجنشتاينيف، إلا أن هذا لا يعني أننا نغفل عن دور  سيرل و أوستينقدمها كل من 

وظيفة اللغة لا تقتصر على تقرير الوقائع أو وصفها، لكن للغة وظائف عديدة، كالأمر، والنهي، 
فيما بعد، وجعله يقف  أوستينفاللغة عنده تتعدد بتعدد الاستعمالات، وهذا ما أثر في ... والاستفهام

لوقائع الموجودة في العالم الخارجي، في وجه فلاسفة الوضعية المنطقية الذين كانوا يرون في اللغة وصفا ل
قتها، وذلك من خلال وبالتالي الحكم عليها بالصدق أو الكذب حسب مطابقتها للواقع أو عدم مطاب

                                                            
 .21محمود أحمد نحلة، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، ص  1
 .114 – 111محمد سالم محمد الأمين، الحجاج في البلاغة المعاصرة، ص 2
 .114المرجع نفسه، ص : ينظر3
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عت بعد وفاته ونشرت في  م، والتي جم  1352 و م1354محاضراته التي ألقاها في أكسفورد ما بين سنتي 
 How to do Things with words "1 "  :م بعنوان 1361كتاب سنة 

، ولا يمكن الحكم عليها بالصدق ولا  إلى أن هناك عبارات لا تصف واقعا وستينأفقد ذهب 
شكال المطروح كيف ننجز بالكلام بها ننجز أفعالا، ومن هنا كان الإبالكذب، ولكن بمجرد النطق 

؟ فبمجرد أن يقول المتكلم للمخاطب البرد في الخارج قارس،  نؤثر في المتلقي ؟ وكيف نغير واقعا و أفعالا
خطر الخروج إلى الشارع من دون ارتداء ملابس فهو قد لا يصف واقعا ولا ينقل خبرا، ولكنه يحذره من 

 .2تقيه من البرد

      ويمكن أن نقف على أهم ما ميز نظرية الفعل الكلامي عند الجهود التي قدمها كل من المؤسس 
 .اللذان اشتغلا على هذه النظرية وطورا مبادئها وأسسها سيرلوتلميذه  ستينأو 

 :ل الكلاميـــــــرية الفعـــــنظو أوستين  /أ -9-1

 : في نظرية الفعل الكلامي أنه ميز بين نوعين من الأفعال هما أوستينإن من أهم ما قدمه 

العالم الخارجي، وتكون صادقة أو  وقائع وهي أفعال تصف  : constative ال إخباريةـعــــأف -
 .كاذبة

ولا توصف  أو تؤدى، تنجز بها في ظروف ملائمة أفعالا: performative ةـــيــــأفعال أدائ -
بصدق ولا كذب، وتكون موفقة أو غير موفقة وتدخل فيها الوصية، والاعتذار، والوعد، ولا تكون 

 : هذه الشروط التي ذكرهاومن 3.الأفعال عنده موفقة إلا إذا تحققت لها شروط

 ...(وعد، سأل، حذر، أمر)  أن يكون الفعل فيها منتميا إلى مجموعة من الأفعال الإنجازية -
                                                            

 .24 – 21محمود أحمد نحلة، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، ص : ينظر 1
 .11أصولها واتجاهاتها، ص تام، التداولية خجواد : رينظ 2
 .22 – 26، ص المـــرجع الســـابق  3
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 .أن يكون الفاعل هو نفسه المتكلم، أي أنها تمثل الفردية ممن يقولها -

 1.أن يكون زمن دلالتها المضارع -

 : بين ثلاثة أنواع من الأفعال الكلامية وهي وستينأوقد ميز 

 : Acte locutoire( الفعل اللغوي ) ول أو ـــــــفعل الق/ 1

وذات دلالة، وينقسم بدوره إلى أفعال لفاظ في جمل مفيدة ذات بناء نحوي سليم ويراد به إطلاق الأ 
 : فرعية

 .لغة معينةوهو التلفظ بسلسلة من الأصوات المنتمية إلى : الفعل الصوتي

 .وهو الذي يؤلف المفردات طبقا للغة معينة: الفعل التركيبي

 وهو توظيف هذه الأفعال حسب معان وإحالات محددة : الفعل الدلالي

وهو الفعل الإنجازي الحقيقي إذ أنه عمل ينجز  : Acte illocutoireل المتضمن في القول ــــالفع/ 2
الكلامية هو المقصود من النظرية برمتها، ولذا اقترح أوستين تسمية بقول ما، وهذا الصنف من الأفعال 

 .الوظائف اللسانية الثاوية خلف هذه الأفعال القوى الإنجازية

ويسمى بالفعل التأثيري وهو ناتج عن  : Acte perlocutoireول ــــل الناتج عن القــــالفع/ 3
وتتنوع هذه التأثيرات بتنوع المقاصد فقد تكون . المخاطبالتأثيرات والتغييرات التي يحدثها المتكلم في 

 2...النصح، أو الارشاد، أو الإقناع 

 :بين خمسة أنواع للأفعال الكلامية أوستينطلاقا من مبدأ القوة الإنجازية ميز نوا    

 .وهي التي تتمثل في حكم يصدره قاض أو حكم : verdictivesام ـــــــال الأحكــــــأفع -أ
                                                            

 .35خليفة بوجادي، في اللسانيات التداولية، ص 1
 .24 – 21مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب، ص 2
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وتتمثل في اتخاذ قرار بعينه كالإذن، والطرد، والحرمان،  : execrcitiveرارات ـــــقـــال الــــــأفع -ب
 .والتعيين

وتتمثل في تعهد المتكلم بفعل شيء مثل الوعد، الضمان،  :  commissives دـــعهّ ــــال التـــــأفع -ج 
 .التعاقد، القسم

كالاعتذار، والشكر،   تكون رد فعل لحدث ما وهي التي : behabitivesأفعال السلوك  -د
 .، والتحديوالمواساة

الاعتراض، : وتستخدم لإيضاح وجهة النظر أو بيان الرأي مثل : expositivesأفعال الإيضاح  -ه
 1.التشكيك، الإنكار، الموافقة، التصويب، التخطئة

يب عليه في بعض ـــفي طروحاته فيما يخص الفعل الكلامي، ورغم ما عِ  أوستينهذا أهم ما قدمه 
الجوانب إلا أنه استطاع أن يكون المؤسس وصاحب اللبنة الأولى، كما أنه استطاع أن يفتح الباب 

ـــطى أستاذه واستطاع أن يسهم في إالذي  سيرلبمصراعيه أمام الباحثين ومن بينهم  تمام هذا البناء تابع خ 
 .أهم مبحث تداولي فيما بعد ي، الذي أصبحاللغو 

 : لاميــــعل الكــــالف رل وــــسي/ ب -9-1

ظرية على يديه، فهو لم يبتدع الذي نضجت هذه الن سيرلبطت المرحلة الثانية من التأسيس لقد ارتب
مفاهيمها، أفكار أستاذه وعمل على تطويرها وتوسيع  ترصده النظرية، ولم ينطلق من فراغ، ولكنه هذ

، قائمة على قواعد مقصدية،  انــــاستوت هذه النظرية على سوقها وأصبحت متكاملة الأرك حتى
 . 2 ومحكومة بأسس منهجية واضحة ومتصلة باللغة

                                                            
 .26محمود أحمد نحلة، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، ص 1
 .11، ص المـــرجع نفســــــه : ينظر 2
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 المقاصد و: أضاف إليها بعدين أساسيين هما في نظرية الفعل الكلامي أنه سيرلومن أهم ما قدمه 
أعاد كما أنه ،   1القولي عمل وضعي يستهدف توصيل مقاصد تداوليةالمواضعات باعتبار أن العمل 

 :أقسام  الفعل الكلامي وميز بين أربعةتقسيم 

 (التركيبي  الصوتي و) فعل التلفظ  -

 ( الجملي  و الإحالي) الفعل القضوي -

 (على نحو ما فعل أوستين )نجازي الفعل الإ -

 . 2(على نحو ما فعل أوستين ) الفعل التأثيري  -

 : فعلى سبيل المثال في الجمل الآتية يمكن أن نميز بين هذه الأفعال الكلامية

 .يقرأ زيد الكتاب  -

 أيقرأ زيد الكتاب؟ -

 .يا زيد، اقرأ الكتاب -

 .لو يقرأ زيد الكتاب -

 .فعند النطق بأي واحدة من هذه الجمل ننجز ثلاث أفعال كلامية دفعة واحدة

ويتمثل في الأداء الصوتي للمتكلم وفق نسق نحوي ومعجمي : النطقيفعل التلفظ أو الفعل / 1
 .صحيح

                                                            
 .66، جاك موشلار، التداولية اليوم علم جديد في التواصل، ص وبولآن ر : ينظر 1
 .33خليفة بوجادي، في اللسانيات التداولية، ص  2
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ويتمثل في المرجع في هذه الجمل وهو زيد، والخبر فيها هو قراءة الكتاب، :  الفعل القضوي/ 4
هي قراءة زيد للكتاب، والقضية هي المحتوى المشترك   propositionوالمرجع والخبر معا يمثلان قضية 

common content بينها جميعا. 

وهو الإخبار في الأولى، والاستفهام في الثانية، والأمر في الثالثة، والتمني في :  الفعل الإنجازي/ 6
 .الرابعة

وأما الفعل التأثيري فهو ليس له أهمية كبيرة عنده، لأنه ليس شرطا أن يكون لكل فعل تأثير على 
 .1السامع يجعله ينجز عملا

، بل  لمس بعض الاضطرابأنه " يعيد النظر في تصنيف أستاذه إلى  سيرلويرجع السبب الذي جعل 
ومن سمات هذا الاضطراب  ، مما يجعلها قاعدة للمناقشة أكثر منها نتائج مؤسسة في تصنيفه والضعف

تصنيفه ، عدا الأفعال الإلزامية التي كان  لم يصنف الأفعال اللغوية حسب أسس منهجية أوستينأن 
ومن سمات الاضطراب كذلك أنه يمكن للمرسل أن ينجز القوة  ، إياها باعتبار الغرض الإنجازي قائما

 .2"الغرضية بأكثر من فعل لغوي

،  أقرب للعلمية لأنه أقامه على أسس منهجية سيرلتصنيف وإذا ما قارنا بين التصنيفين نجد أن 
 : ولعل من أهم هذه الأسس أنه أقام تصنيفه على المعايير الثلاثة الآتية

 . illocutionary point الغرض الإنجازي/ أ -

 . direction of fitاتجاه المطابقة / ب -

 sincerity condition .3شرط الإخلاص / ج -

                                                            
 .16 – 14محمود أحمد نحلة، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، ص : ينظر 1
 .151عبدالهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب، ص  2
 .11المرجع السابق نفسه، ص : ينظر 3
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 :ل تصنيف الأفعال الكلامية إلى خمسة أصنافوقد اقترح سير 

نجازي فيها هو وصف المتكلم واقعة معينة من خلال لغرض الاوا : assertives اتــاريـــخبالإ -
قضية، وأفعال هذا الصنف كلها تحتمل الصدق والكذب واتجاه المطابقة فيها من الكلمات إلى العالم، 

 .وشرط الإخلاص فيها يتمثل النقل الأمين للواقعة والتعبير الصادق عنها

نجازي محاولة المتكلم توجيه المخاطب إلى فعل شيء وغرضها الا : directivesات ــهيـيـــالتوج -
معين، واتجاه المطابقة فيها من العالم إلى الكلمات، وشرط الإخلاص فيها يتمثل في الرغبة الصادقة، 

 .ويدخل في هذا الصنف الأمر، النصح، الإرشاد، التوجيه

. نجازي هو التزام المتكلم بفعل شيء في المستقبلوغرضها الا:  commissives اتــــــزاميـــــــالإلت -
 .واتجاه المطابقة فيها من العالم إلى الكلمات، وشرط الإخلاص هو القصد، ويدخل فيها الوعد والوصية

نجازي هو التعبير عن الموقف النفسي تعبيرا يتوافر فيه وغرضها الا : expressivesريات ـــــيــــبــالتع -
الإخلاص وليس لهذا الصنف اتجاه مطابقة، فالمتكلم لا يحاول أن يجعل الكلمات مطابقة للعالم شرط 

 .ولا العالم مطابقا للكلمات ويدخل فيها التهنئة والشكر والاعتذار والمواساة

ويطابق محتواها القضوي العالم الخارجي، وتحدث تغييرا في الوضع :  declarationsعلانيات الإ -
كما أنها تقتضي عرفا غير لغوي واتجاه المطابقة فيها من الكلمات إلى العالم، ومن العالم إلى القائم،  

 1.الكلمات ولا تحتاج إلى شرط الإخلاص

من التصنيف المذكور إلى تقسيم الفعل الكلامي إلى صنفين الفعل الكلامي المباشر  رليسوانتهى 
 : وغير المباشر

                                                            
 .51 – 23محمود أحمد نحلة، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، ص  1
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نجازية مراد قوته الا عنده الفعل الكلامي الذي تطابقوهو :direct  الفعل الكلامي المباشر/1
وهو الذي يمكن أن نصل  ، المتكلم، فيكون معنى ما ينطقه مطابقا مطابقة تامة وحرفية لما يريد أن يقول

 .إليه من خلال النسق اللغوي وقواعد تأليف الجملة أو القول

نجازية الكلامي الذي تخالف فيه قوته الا وهو الفعل : indirect الفعل الكلامي غير المباشر/ 2
سلوب في ، فالأ لأساليب الخبرية والإنشائيةومثال ذلك في الدرس اللغوي العربي االمباشرة مراد المتكلم، 

، ولذا  المقام من السياق و شفُّ ــــستَ ، وغرضه البلاغي قوة إنجازية غير مباشرة ت   ذاته قوة انجازية حرفية حد  
لا تدل عليها  التي " المعاني الضمنيةفهي إذا  ، 1عنصرا أساسيا في القوة الإنجازية غير المباشرةيعد المقام 

عرفية ، وهي تشتمل على معان  في تحديدها والتوجيه إليها ، ولكن للسياق دخلٌ  صيغة الجملة بالضرورة
 .2"وحوارية

د أسهمت في ــــق أوستيناذه ـــــوأست سيرلتي بذلها كل من ــــــهود الـــــوإجمالا لما سبق يمكن القول أن الج
تي عززت ــــال ي، وـــداولــــدرس التـــــر في الـــــيـــر الكبـــــل الكلامي التي كان لها الأثــــعــــة الفـــــظريـــــس لنـــــالتأسي

دارسين أمثال ـــــير من الـــــد لكثعتبرت أهم مبحث تداولي، وهو ما فتح الباب فيما بعمن وجوده، إذ ا  
ر هذه النظرية يــــالذين أكملوا المسار، وعملوا من خلال جهودهم على تطو  ريكاناتي و ديكرو الدفأوز 
 . هاــــرقي بــــوال

 

 

 

 

                                                            
 .11 – 11ص : آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر: محمود أحمد نحلة: ينظر 1
 .65مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب، ص  2
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 :   linguistique de l'Enonciation ظـــفـــلـــــــانيات التــــــلس/  9-2

عتبر لسانيات التلفظ من أهم مباحث التداولية بعد نظرية الفعل الكلامي إذ تعمل هذه النظرية ت
أساسا على ربط اللغة بسياقها التلفظي ضمن طبقاته الاستعمالية المختلفة، ولذا ينبغي للباحث في مجال 

 .إلا من خلالها يةتفسر العملية التلفظلا يمكن أن  التداولية أن لا يغفل عن مفاهيم التلفظ التي 

إلى نهاية الخمسينات حيث بدأ يتسع مجالها انطلاقا من " وتعود البدايات الأولى لنشأة هذه النظرية 
لأنها تقوم على أداء المفهوم الفردي للغة دون عزله عن  و ، بنفنست و ياكبسونـــ التأملات المنهجية ل

 . 1"علاقة المتكلم باللغة شروط التفاعل الأخرى، فإنها نشأت من التداولية، ومن

  :ظـــــفـــلـــــتــــال /  9-2-1

التلفظ صطلح أول من أشار إلى م(  م1321 – 1165) شارل بالييعتبر اللساني الفرنسي 
Enonciation  وهو يتمثل في جملة العوامل  (اللسانيات العامة واللسانيات الفرنسية) في كتابه ،

 .2 الملفوظ بما ذلك التواصل الذي يشكل حالة من حالاتها الخاصةوالأفعال التي تتسبب في إنتاج 

الذي دعا إلى ضرورة إعادة  بنفنست إميل وقد قامت فكرة التلفظ فيما بعد على الجهود التي قدمها 
، فقد رأى بضرورة  ، ألا وهو ثنائية اللغة والكلام النظر في مفهوم يعتبر من أهم مفاهيم الدرس البنيوي

إلى القسم الثاني المتمثل  في الكلام لأنه هو الذي يجسد لنا التحقيق الفعلي للغة، أو بالأحرى تجاه الا
من خلال ذلك أن هناك فرقا عميقا بين اللغة بوصفها نظاما من  بنفنستن ــــ، وبي   هو مناط التلفظ

 .3، واللغة بوصفها ممارسة يضطلع بها الفرد الأدلة

                                                            
 .116خليفة بوجادي، في اللسانيات التداولية، ص  1
 .11م، ص 1331قاسم المقداد، منشورات اتحاد الكتاب العرب، : جان سيرفوني، الملفوظية، تر 2
 .114خليفة بوجادي، في اللسانيات التداولية، ص : ينظر 3
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التلفظ أو ال يومي تتفاعل فيه الذوات المتخاطبة من خلال عملية استعم تواصلي و فاللغة نشاطٌ 
 .1هو عملية تشغيل اللسان عن طريق فعل استخدام فردي بنفنستومن هنا كان التلفظ عند  ، القول

لتعيد الاعتبار لعناصر بقيت مجهولة في البحث " ويتضح مما سبق أن نظرية التلفظ قد جاءت 
عن المخاطب والمحيط الزماني  ، غير مستغنٍ  فاعلا في العملية التخاطبيةاللغوي، لتجعل من المتكلم 

 . 2"والمكاني الذي يحيط بهما ناهيك عن مجموعة من العوامل اللغوية التي يخضعان لها

  : وظــــفــــالمل/ 9-2-2

فعل التلفظ ، فإن الملفوظ لا يقل أهمية عن  عتباره فعل القولكنا قد وقفنا على مفهوم التلفظ باإذا  
هو الوحدات " القصدية التداولية على اعتبار أنه  و الذي يعبر من خلاله المتلفظ عنباعتباره نتاج له وه

ومن هنا فهو ،  3"، بل على مستوى لافظه اللسانية الحاملة لمعلومات، ليس على مستوى مرجع الخطاب
 .التخاطبية ءات المتلفظ التعبيرية وداأ لتلفظ، وحاصل ما نتج عن عملية التلفظ، ويتأثر بمرجعيات ا

تتابع من الجمل المحققة، أي كل ما " فيعرفانه بأنه kaurtes كورتاس و  Grimasريماسغوأما 
، فيجب الفصل  أما التلفظ فهو العملية ذاتها لإنتاج الملفوظ... لفظ به الإنسان منطوقا أو مكتوبا يت

 .4"بين الفعل ونتيجة الفعل

اتضح لنا أنهما لم يفرقا بين الملفوظ  سكورتا و ريماسغومن خلال وقوفنا على تعريف كل من 
تناقضا لأن  ا، وهذا فيما يبدو  ، فالملفوظ في نظرهما هو الجملة سواء كان منطوقا أو مكتوبا والجملة

 .، وليس جملة ي متلفظا وملفوظايقتض ، وفعل القول التلفظ أساسا هو فعل القول

                                                            
 .11، ص المـــرجع الســـابق  1
 .16م، ص 4115ذهبية حمو الحاج، لسانيات التلفظ وتداولية الخطاب، دار الأمل للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، د ط ،  2
 .112 – 116خليفة بوجادي، في اللسانيات التداولية، ص  3
 .111، ص حشاني، خطاب الحجاج والتداولية عباس 4
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من منطوق تواصلي تتوفر كل مقتضيات السياق  نراه أن الجملة خلاف الملفوظ لأن الملفوظ والذي
لجملة، فهي بنية مجردة مستقلة عن السياق، ومن هنا يصح أن نقول عن ظروف وملابسات، وأما ا

الجملة أنها الوحدة الصغرى للنص، وأن الملفوظ الوحدة الصغرى للخطاب، ويصبح السياق هو الحد 
 . صل بينهماالفا

 :  ظــــفــــلـــــاق التــــــــسي/ 9-2-3

يعتبر السياق من أهم القضايا التي شغلت المهتمين بلسانيات التلفظ، فعملية التلفظ هي ذلك الإطار 
كن فهم الملفوظ إلا من ، ولا يم الزماني والظروف والملابسات التي جرت فيها عملية التلفظ المكاني و

 .هو الذي يوضح المعنى ويؤدي إلى المقصود من العملية التلفظية خلال سياقه لأنه

، وظروف وملابسات التلفظ وزمانه  أطراف التلفظ والسياق  مع فالملفوظ إذا في علاقة تفاعلية
في هذه و  ، لتحديد المشاركين في التلفظ وتعيين المتلقينارتباط التلفظ بالزمان والمكان " ومكانه لأن 

تتقاطع نظرية التلفظ بنظرية التواصل وهذا التقاطع موضعه في الشروط التي تعتبرها نظرية النقطة بالذات 
 .1"التواصل ضرورية في كل وضعية تواصلية

قد أعادت الاعتبار لكل ما هو خارج عن النظام اللغوي ومما سبق يمكن القول أن لسانيات التلفظ 
المتكلمين ي نشاط تواصلي يتفاعل فيه كل من في تفسيرها لعملية التلفظ اللغوي، فهذه العملية ه

 . والمخاطبين مع السياق ومقتضيات التخاطب

إلا تفاعل بين شخصين " وهنا يلتقي الحجاج مع لسانيات التلفظ إذ أن الحجاج في الأساس ما هو 
هذا فضلا على أن كل تلفظ هو تلفظ موجه في  ، يبدأ بالمتكلم المتلفظ ليخلف أثرا في المتلفظ إليه

 . 2"الأصل باتجاه أفق اجتماعي

                                                            
 .111، ص المــــرجع نفســـــه  1
 .116، ص المــــرجع نفســـــه   2
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 : L' implication Conversationnelle  الاستلزام الحواري /  9-3

وبعض  بغرايسهي نظرية لغوية ارتبطت و من مفاهيم الدرس التداولي، ظاهرة الاستلزام الحواري
الفلاسفة واللسانيين التداوليين الذين رأوا بأن جمل اللغات الطبيعية في بعض المقامات تدل على معنى 

الملفوظات، وليتضح ذلك سنحاول  ، وذلك من خلال تحليلهم لبعض الجمل و غير محتواها القضوي
 (  ب) و ( أ ) الحوار الآتي بين الأستاذين الوقوف على 

 مستعد لمتابعة دراسته الجامعية في قسم الفلسفة ؟( ج ) لطالب هل ا( أ ) الأستاذ 

  .ازــــــلاعب كرة ممت( ج ) إن الطالب ( ب ) الأستاذ 

سنجدها تدل على معنيين ( ب ) أنه بالوقوف على الحمولة الدلالية للأستاذ  غرايسفقد لاحظ    
 . أحدهما حرفي والآخر مستلزم، اثنين في نفس الوقت 

ي أن الطالب المعنى الاستلزام من لاعبي كرة القدم الممتازين، و( ج)أن الطالب فالمعنى الحرفي هو  
 1.ليس مستعدا لمواصلة دراسته في قسم الفلسفة( ج)

وهو من فلاسفة   H.P.Grice غرايس بالمحاضرات التي دعى" في نشأتها  وقد ارتبطت هذه النظرية
إلى إلقائها في جامعة هارفارد سنة  natural languageأكسفورد المتخصصين في دراسة اللغة الطبيعية 

، وقد  ، والأسس المنهجية التي يقوم عليها ، فقدم فيها يإيجاز تصوره لهذا الجانب من الدرس م1361
 logic"مل عنوان المنطق والحوار م، في بحث له يح1315طبعت أجزاء مختصرة من هذه المحاضرات سنة 

and Conversation "   2"م1311، وسنة  م1311شرا سنة ع في بحثين له ن  ــــــس  ثم و. 

                                                            
محمود احمد نحلة، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، : وينظر .66مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب، ص : ينظر 1

 .12ص 
 .64محمود أحمد نحلة، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، ص  2
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في أبحاثه إلى أن المتخاطبين عندما يتحاورون، فإنهم يقبلون ضمنا بجملة من  غرايسوقد ذهب 
ومن هنا أضحى تأويل الملفوظات ،  المواضعات، وهي قواعد تحكم عملية التواصل وتوجهها القواعد و

 .1، ومبدأ التعاون ، والسياق اللساني وغير اللساني رهين معنى الجملة

مبدأ )  هو  في نظريته المحادثية مما مفاده أن التواصل الإنساني محكوم بمبدأ عام غرايسوقد انطلق 
مع ضمانه قدرة المرسل إليه  ، يرتكز عليه المرسل للتعبير عن قصده" وهذا المبدأ هو الذي  ( التعاون 

  . بمسلمات حوارية و 2"على تأويله وفهمه 

 :ويقوم مبدأ التعاون عنده على أربع مسلمات هي

 :  Maxim of Quantity ةـــــدة الكميــــقاع -أ

 : اـــــــوترتبط بكمية المعلومات اللازم توفره

 .اجعل مساهمتك تتضمن أخبارا كافية -
 .تتضمن أخبارا أكبر مما هو مطلوبلا تجعل مساهمتك  -

 :  Maxim of Quality يةــفـدة الكيــاعـــــق -ب

 : وترتبط بقاعدة أساسية هي

 : وتتفرع عن هذه المساهمة قاعدتان ، اجعل مساهمتك صادقة -
 .لا تصرح بما تعتقد أنه كاذب -
 .لا تصرح إلا بما تستطيع البرهنة عليه -

  :  Maxim of Relevanceةـــــــلاءمــــم  ـــقاعدة ال -ج

                                                            
 .33واتجاهاتها، ص تام، التداولية أصولها خجواد : ينظر 1
 .36عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب، ص  2
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 .اجعل مساهمتك ملائمة -

 : Maxim of Manner هةـــدة الجــــاعــــــق -د

، وإنما بكيفية التعبير عما ننوي  وهي مسلمة تختلف عن المسلمات السابقة في كونها لا تعنى بما قيل
 : على وجود قاعدة جوهرية هي غرايسالتعبير عنه، وينص 

 :  عن هذه المسلمة القواعد الآتية، وتتفرع   كن واضحا -
 ليكن تدخلك واضحا  -
 ليكن تدخلك موجزا  -
 اجتنب الغموض  -
 1اجتنب الالتباس -

إلى أن مبدأ الاستلزام الحواري ينتج عن خرق إحدى المسلمات الأربع لعدم  غرايسوقد خلص 
 .2احترام مبدأ التعاون

 : لخطاب وهيلالوقوف على المعايير التي تسهم في بلورتها ولفهم كيفية عمل هذه المسلمات لابد من 

 .وهو معيار العلاقة التخاطبية: معيار اجتماعي -

وهو معيار شكل الخطاب من حيث دلالته على قصد المرسل، سواء بالدلالة :  معيار لغوي -
 . المباشرة أو التلميحية

 3.معيار هدف الخطاب -

                                                            
 .114، ص المـــرجع الســـــابق  1
 .116المرجع نفسه، ص : ينظر 2
 .11 – 11الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب، ص  عبد 3
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بدءا بالمتكلم وكيفية ،  المعايير كل ما يحيط بالعملية التخاطبيةيمكن أن نتصور من خلال هذه  و
استخدامه للغة في التعبير عن قصده، وانتهاء بالمخاطب وتأويله لهذا القصد باعتباره هو المستهدف من 

 . الخطاب، بالإضافة إلى مقام الخطاب وملابساته

يعد أهم ضابط يحكم العملية التواصلية،  غرايسيمكن القول أن مبدأ التعاون عند انطلاقا مما سبق  و
، ومدى خضوع كل منها  فهو مبني أساسا على العلاقة بين طرفي الخطاب ومدى تفاعلهما في الخطاب

للشروط الكفيلة بنجاح التواصل وتحقيق الهدف من الخطاب، وأي خرق لشرط من هذه الشروط ينتج 
عان ضمنية، غير مباشرة يتم الوصول إليها من خلال عنه ما يسمى بالاستلزام الحواري الذي يتولد عنه م

 . مراعاة السياق

  : Théorie de la pertinence ةـــــمملاءــــــرية الـــظــــن/ 4

، قامت  من أحدث مباحث التداولية ظهرت في بداية الثمانينات من القرن العشرين نظرية الملاءمة
،  تأويلات المخاطب ملاءمته لمقاصد المتكلم وعلى أسس سياقية حيث ركزت على التواصل ومدى 

 D ديردر ولسناللساني البريطاني  من كلوقد ارتبطت هذه النظرية في نشأتها بالأعمال التي قدمها  
wilson  دان سيربروالفرنسي  D sperber  جيري حيث استلهما هذه النظرية من القالبية عند

 .1بول غرايس، والاستدلال عند  فودور

تعميق من خلالها  ربرـــيبـــسو ولسنول ا، فقد ح بول غرايسوتعتبر هذه النظرية امتدادا لما جاء به 
 التي يرى فيها أن السمة المميزة للتواصل الإنساني تتمثل في التعبير عن النوايا والتعرف عليها غرايسفكرة 

، وأما المخاطَب فإنه يسعى للكشف عن  يتوخى الوصول إليهاو تحركه مقاصد يسعى ، لأن المتكلم 
 .2الاستدلالات غير البرهانية بواسطة جملة من السيرورات الذهنية وهذه المقاصد 

                                                            
 .141تام، التداولية أصولها واتجاهاتها، ص خجواد  1
 .144المرجع نفسه، ص  2
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 : ماـــــــوتقوم نظرية الملاءمة على بعدين ه

 .ويظهر من خلال التنصيص على أن المنطلق لتأويل الملفوظات ذو طابع لساني: البعد التداولي

الذهن لا يخزن المعلومات بطريقة عشوائية، بل إن ويظهر من خلال التأكيد على أن : البعد المعرفي
فهم الملفوظات وتأويلها عبارة عن سيرورات ذهنية ينجزها المخاطَب لكشف مقاصد المتكلم من جهة، 

ين مختلفين الأول ، وعليه فإن عملية التأويل تستدعي نظام ولبناء تمثل للكون أو تعديله من جهة أخرى
 .1ترميزي لغوي والآخر استدلالي تداولي

لا تقتصر على معطيات النظام اللغوي فقط، بل لا بد لنجاحها من معطيات  يةفالعملية التواصل
 .استدلالية مرتبطة بتأويلات المخاطبين للوصول إلى المقاصد

إلى أن الغاية من التواصل هي تحقيق الملاءمة بين  ربرــــيبس دانو  ديردر ولسنـ وقد انتهى المطاف ب
مقاصد المتكلم وجهود المخاطَب، لأن المتكلم يقيم التواصل بينه وبين المخاطب على أساس معطيات 

وهما بذلك  ، الوصول إلى المقاصدفي يتضمنها الملفوظ، وهذه المعطيات هي التي تساعد المخاطب 
، ففي  لتعاون والقوانين الحوارية هو الذي يحكم الغاية التواصليةالذي يرى أن مبدأ ا غرايسيخالفان 

فكل نشاط تواصلي مناسب يكشف عن افتراض الملاءمة المثلى ،  نظرهما مبدأ الملاءمة هو الذي يوجهها
 . 2الخاصة به

وانطلاقا مما سبق يمكن القول أن نظرية الملاءمة تقوم أساسا على التواصل الذي يفترض متكلما 
ومخاطبا وهذا التواصل هو عبارة عن شحنة دلالية يتوخى المتكلم ايصالها إلى المتلقي، والذي بدوره 
بواسطة استدلالات ذهنية ومجموعة من الفرضيات ينشئ احتمالات معنوية متعددة، ويتدخل السياق 

 .هنا ليرجح الاحتمال المقصود

                                                            
 .146المرجع السابق نفسه، ص  1
 .146، ص المرجـــع نفســـــه : ينظر 2



 ـــال  ــــــــــجــــــمــــــوم و الـــــهــــــــــالمف لاغة  ـبــة والـــيــــــالتداول           ل الأول                                 ــــــــــصــفـــال

 

43 
 

،  مركزية في التداولية نواة   دَّ ــــلسياق، الذي ع  اولذا فإنه لا يمكن فهم المعنى المقصود إلا من خلال 
، ولكنها  ، كلها عناصر خارج المدى اللغوي ، ومكانه ، وزمانه ، وملابساته ، وظروفه فمقام التلفظ

ب لمقاصد وفي الوقوف أيضا على مدى ملاءمة توقعات المخاطَ  ، ضرورية في تأويل الملفوظات وفهمها
" لأن  ، ار تفاعل النشاط التواصلي بين المتكلمين والمخاطبين على حد سواء، التي تدخل في إط المتكلم

، بما يحققه هذا الاستعمال من  ، وتحقيق التفاعل الغرض من استعمال اللغة هو انجاز أحداث اجتماعية
فإن بالمحص ــــــلة  و،  1"، في شروط سياقية ومقامية محددة ، بالأدلة اللغوية تأثير متبادل بين مرسل ومتلقٍ 

 . 2مرهون، أو محكوم بقاعدة واحدة هي مبدأ الملاءمةنجاح العملية التواصلية 

قد تجاوزت الطرح  ولسنو  ربريسبوختاما لما سبق يمكن القول أن نظرية الملاءمة عند كل من 
التداولي في نظرتها لفعل التواصل حينما تجاوزت اللغة في بعدها الرمزي إلى البعد الاستدلالي، فجمعت 
بين المفهومين في تحليلها للتواصل، إذ رأت أن كل ملفوظ لا بد أن يحلل ضمن مرحلتين، واحدة ترميزية، 

 . 3والأخرى استدلالية

 

 

 

 

 

 

                                                            
 .116 – 114خليفة بوجادي، في اللسانيات التداولية، ص  1

2George Elia Sarfati précis de pragmatique édition Nathan paris 2002 p 68. 
 .121جواد ختام، التداولية أصولها واتجاهاتها، ص : ينظر  3
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 : les Implicitesول ـــــقــــال اتـــــنــــــمتضمّ  /5

دراكها أو إ، ولا يمكن  الظواهر اللسانية الضمنية التي يتضمنها الخطابمن ويقصد بها مجموعة 
ويمكن الوقوف على ذلك من  ، الوصول إليها إلا من خلال مراعاة السياق والمقام وأطراف التخاطب

 . المضمرةالأقوال  ، و الافتراض المسبق: خلال ظاهرتين هما 

 : Presupposition ق ــــابــــراض الســــــالافت /5-1

من القرن العشرين، وفي لقد حظي هذا المفهوم باهتمامات الدراسات اللغوية منذ مطلع السبعينيات 
لافتراض المسبق هو مفهوم إجرائي تداولي، وهو عبارة عن فا،  1الثمانينيات كان محط اهتمام التداولية

ذهنية يتم من خلالها تأويل الملفوظات انطلاقا من الخلفية المعرفية القبلية المشتركة بين أطراف عملية 
 . 2"يسبق التفوه بالكلامفهو شيء يفترضه المتكلم "  ، المتكلم والمخاطب، العملية التخاطبية

، وعلى  المتخاطبينعلى أرضية مشتركة بين فعملية التواصل في ضوء الافتراض المسبق يجب أن تنشأ 
سابقا أنه معلوم فيه يفترض  لم يوجه سؤاله للمخاطب على أساس، لأن المتك أساسها يكون التواصل

 ، وأن هناك مبررا يدعو إلى فالمفترض مسبقا أن النافذة مفتوحة ، له، فإذا قال رجل لآخر أغلق النافذة
زلة الآمر، وكل ذلك محكوم بسياق التلفظ ــــتكلم في منة، وأن المــــلاقها، وأن المخاطب قادر على الحركـــــغإ

 .3ومقامه

فالافتراض المسبق يقتضي أن ؟  أولادك كيف حال زوجتك و:  وإذا خاطب المتكلم شخصا فقال له
قريب من المتكلم في علاقته الاجتماعية ، فيجيبه بأنهم بخير مثلا،  ه، وأن ، وله أولاد المخاطَب متزوج

                                                            
 .41محمود أحمد نحلة، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، ص : ينظر 1
 .51جورج يول، التداولية، ص  2
 .46، ص المــــرجع السابق : ينظر3
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وأما إذا كانت الخلفية التواصلية غير مشتركة بينهما فإن الجواب حتما يكون بالتجاهل أو رفض السؤال، 
 .1أو يكون الجواب لا أعرفك

 ، ويؤدي إلى خلل في التواصل فيه فإن أي لبسٍ  يقوم على المعرفة المشتركة وبما أن الافتراض المسبق
 .، ودون نجاح التواصل إقامة علاقة التخاطبيحول دون 

 : Les Sous-entendusرة ــضمــم  ـــوال الـــــــــــالأق /5-2

فتراض المسبق مبني على معطيات لغوية فإن الأقوال المضمرة مرتبطة بعناصر غير لغوية  إذا كان الا
المعلومات التي يمكن للخطاب أن يحتويها، ولكن تحقيقها في الواقع يبقى كتلة "فهوكالمقام ومقتضياته 

، يعتقد السامع أن القائل  إن السماء ممطرة:  ففي قولنا مثلا ، 2"رهن خصوصيات سياق الحديث
 : يدعوه إلى

 .المكوث في بيته -

 . أو الإسراع إلى عمله حتى لا يفوته الموعد -

 .قف المطرأو الانتظار والتريث حتى يتو  -

 . أو عدم نسيان مظلته عند الخروج -

، ومن هنا  فالتأويلات تتعدد، مع تعدد السياقات والطبقات المقامية التي ي نجز ضمنها الخطاب
، والأقوال المضمرة أن الأول وليد السياق الكلامي، والثاني وليد ملابسات  فالفرق بين الافتراض المسبق

 . 3الخطاب

                                                            
 .61مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب، ص : ينظر 1
 . 64المرجع نفسه، ص  2
 .64المرجع نفسه، ص  3
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وقفنا على مفهوم التداولية ومباحثها سنحاول الوقوف  ماو بعد،  المباحث التداوليةأهم هذه إذن 
، فكثير من القضايا التي طرحتها البلاغة العربية  على مفهوم البلاغة العربية الذي نرى أنه يكافئ التداولية

البلاغة العربية  ، ولذا على الباحث في التداولية أن يرجع إلى أصبحت اليوم من صميم الدرس التداولي
 . جهةمن يعنى باللغة في الاستعمال هذا  فكلاهما يعنى بالتواصل و

بي الخصال دراسة بلاغية راسة آليات الحجاج في رسائل ابن أومن جهة ثانية بما أن موضوع بحثنا هو د
ما سنتطرق إليه في العنصر  هو و ، تداولية، فإنه لابد لنا من الوقوف على العلاقة بين التداولية والبلاغة

 فــــردآثرنا أن ن   و نتطرق إليه وأما فيما يخص الحجاج الذي هو من أهم مباحث التداولية  فإننا لم،  الموالي
 .، ذلك أن  الحجـــاج مبحث أســـاسي و أصيل في دراستـــنـا له فصلا كاملا 
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 : ةــــــــــــــلاغــــــــــــة والبـــــــــــداوليـــــــــــــن التـــــــــبي: ثـــــــــانيــــــــا 

لقد كانت البلاغة محط أنظار الباحثين قديما وحديثا، فهي ميدان رحب التقت فيه علوم عديدة، 
عن فاعلية النسق البلاغي في مجالات " وبذلت فيه جهود كبيرة حاول من خلالها المنظرون الكشف 

، وبفضل الدقة التي يتميز بها البحث البلاغي للخطاب نلاحظ أن البلاغة صارت اليوم الخطاب المتعددة
ذلك أن . منطقة مشتركة بين العلوم تصدر مفاهيمها إلى المجالات الأخرى، فأصبح لكل خطاب بلاغته

 . 1"لا علم يستطيع أن يستغني عن البلاغة باعتبارها أداة الفهم والإفهام وأداة التأثير والاستمالة

، والتي تفرض نفسها بقوة سواء من حيث  أن نقف على علاقة التداولية بالبلاغةقبل إنه يجدر بنا و 
أن نقف على مفهوم البلاغة ، أو من حيث المنهج،  عالجة والتي يعد الحجاج من ضمنهام  ـالقضايا ال

أساسا من الجانب المفهومي العربية الذي يحيلنا بدوره إلى كثير من التصورات التداولية والتي تنطلق 
يعنى بالتواصل  همافكل منالذي انطلقنا منه في الربط بين البلاغة والتداولية  المبدأ، وهذا هو  للبلاغة

والتبليغ هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإن طبيعة موضوعنا ودراستنا تتطلب الوقوف على هذه العلاقة 
الخطاب الحجاجي في بحثنا هذا من ننا سنتطرق لآليات وتحديد أوجه التشابه والاختلاف على اعتبار أ

 .المنظورين معا البلاغي والتداولي

والوقوف على مقتضيات  وإذا كانت التداولية في أوضح صورها هي دراسة اللغة في الاستعمال،
لبلاغي من صميم الدرس ا دُّ ــع، والعناية بأطراف الخطاب ومقاماته، فإن هذه القضايا ت   التخاطب وآلياته

فها علماء البلاغة، وتحدثوا عنها وضمنوها كتبهم، وكانت حاضرة وبقوة في تحليلاتهم النحوية فقد ألِ 
 .والبلاغية، وكانوا على وعي تام بأهميتها في إنتاج الخطاب وبنائه، وتلقي الخطاب وتحليله

هذا ما يفسر طبيعة ن فإ ، وإذا كان التصور العام لمفهوم البلاغة هو مطابقة الكلام لمقتضى الحال
، ومقتضى الحال التي  العلاقة بين تراكيب الكلام" منهج الدراسة عند البلاغيين الذي هو منهج يدرس 

                                                            
، عالم الكتب الحديث، الاردن، 1حافظ اسماعيلي علوي، الحجاج مفهومه ومجالاته دراسات نظرية وتطبيقية في البلاغة الجديدة، ج 1

 .44م، ص 4111
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، وما بينهما من علاقة اجتماعية، ورصد ظروف الخطاب، ومقاماته  تقتضي رصد حال المرسل والمتلقي
فعلم ... في تشكيل وتحليل الخطاب اللغوي المختلفة، وهنا يتلاقى المحور التداولي مع الدرس البلاغي

البلاغة من أهم العلوم التي تؤكد الارتباط بين دراسة اللغة واستعمالها في سياقها التداولي، للوصول إلى 
وسيلة حجاجية للتأثير على  ، والبلاغة والتداولية تتفقان في اعتمادهما على اللغة كأداة و قوتها الإنجازية

 .1"المتلقي

 : إن الوقوف على مفهوم البلاغة عند البلاغين العرب يحيلنا إلى مراعاته لشيئين هماولذا ف

ظ بالخطاب البليغ ويجب أن تتوفر فيه صفات معينة حتى يتمكن من التأثير في هو المتلف  : الأول -
 .به، وبلوغ المبلغ الذي يريد منهــــمخاطَ 

ب في شكل رسالة بليغة وسليمة حتى تحدث خاطِ وهو المتلقي للخطاب المبثوث من قبل الم: الثاني -
الأثر المطلوب مما يعني أن البلاغة تقوم على مبدأ الاتصال فتبحث في كيفية استخدام اللغة بطريقة 
سليمة، تضمن وصول قصد المتكلم ومراده إلى مخاطبه والتأثير فيه من خلال توظيف ما يناسب من 

 . 2"أثناء الكلام بما يضمن نجاعة الخطاب في النهاية ، ومراعاة حاله أدوات اللغة وتراكيبها

يذهب إلى أن  السكاكيوالمتلقي في تعريفهم للبلاغة فهاهو  تكــلمويمكن أن نلمس طرفي الخطاب الم
 3..."بلوغ المتكلم في تأدية المعاني حدا له اختصاص بتوفية خواص التراكيب حقها" البلاغة هي 

بقوله بلوغ المتكلم، وقد أكد هنا على : المتكلممفاهيم تداولية، أولا  ةثلاثإلى يشير هنا  السكاكيــف
، ثم  المتكلم المثالي الذي يتميز بمهارة عالية في تصريف وجوه الكلام على النحو الذي يقتضيه المقام

                                                            
م، ص 4115أحمد فهد صالح شاهين، النظرية التداولية وأثرها في الدراسات النحوية المعاصرة، عالم الكتب الحديث، إربد، الأردن،  1

65. 
، 1باديس لهويمل، التداولية والبلاغة العربية، مجلة المخبر، مجلة أبحاث في اللغة والأدب الجزائري، جامعة محمد خيضر، بسكرة، العدد 2

 .165 صم،4111

 .215م، ص 1316، 1السكاكي، مفتاح العلوم، تعليق وشرح، نعيم زرزور، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط3
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، والمقصود هنا الغرض التداولي الذي يريد المتكلم إيصاله إلى  بقوله تأدية المعنىالمعنى، أشار إلى 
 .وهو العنصر الذي أشار إليه ضمنيا في كلامه المتلقي

،  1"مع فصاحته ة لمقتضى الحالبلاغة الكلام هي مطابق" فيذهب إلى أن  الخطيب القزوينيوأما 
المقام وظروف بكل ما يحيط بالعملية التخاطبية بدءا بالمتكلم والمخاطب وانتهاء   تحيل إلىفهذه العبارة 

 . مكانه زمانه و وملابسات الخطاب و

تمثل علما للاتصال، يتناول كل ما يرتبط  من أهم العلوم المكتملة، إذْ " ت البلاغة العربية دَّ ــولذا ع  
وحين يتناولها هذا  ، لك شيئا مما له علاقة بالتواصل، من دون أن تستثني في ذ باستعمال اللغة وممارستها

 . 2"من حيث أنها نظرية متكاملة للتواصلو ،  المبحث فإنه ينظر إليها من هذه الزاوية

حاضرا وبقوة في الدرس البلاغي العربي، ويمكن أن نلمس هذا التقاطع أو المنهج التداولي قد كان ل
قد  ف... وغيرهم  الباقلاني ، و الجرجاني ، و كالجاحظالتقارب من خلال تحليلات البلاغيين العرب 

 على وعي تام بالسياق والمقام وظروف وملابسات الخطاب وأثرها في توجيه دلالات الخطابكان هؤلاء 
من خلاله عن براعتهم ن، وأبانوا انتهجـــه البلاغيو التداولي الذي  فكــــرال ذلك علىأدل لك هنا، وليس 

 . ومطابقة الكلام لمقتضى الحال" لكل مقام مقال " عبارتهم الشهيرة  ودقة نظرهم من

إليها يأتي مفهوم التداولية ليغطي بطريقة منهجية منظمة المساحة التي كان يشار " وعلى هذا الأساس 
لكل مقام " ، وهي التي أنتجت المقولة الشهيرة في البلاغة العربية "بمقتضى الحال"قديمة في البلاغة ال

 .  3" مقال

                                                            
، 1طالخطيب القزويني، الايضاح في علوم البلاغة، المعاني والبيان والبديع، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت، 1

 .41ص م، 4116

 .152خليفة بوجادي، في اللسانيات التداولية، ص  2
 .41صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص، ص  3
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مبدأ الاتصال فتبحث في كيفية استخدام اللغة بطريقة سليمة تضمن " فالبلاغة تقوم أساسا على 
وظيف ما يتناسب من أدوات اللغة وصول قصد المتكلم ومراده إلى مخاطبه والتأثير فيه من خلال ت

 .1"وتراكيبها، ومراعاة حاله أثناء الكلام بما يضمن نجاعة الخطاب في النهاية

، إذ ذهب كثير من الباحثين  ومما سبق يمكن القول أن البلاغة والتداولية تشتركان في كثير من القضايا
، لأنها تهتم بدراسة  التداولية في اللغة براز العلاقاتتناولت إ" ة من أحسن العلوم التي عد البلاغإلى 

 يليتشوأما ،  2"اللفظية، والتركيبية، والدلالية، والعلاقات القائمة بينها:  التعبير على مختلف مستوياته
Leitch  تداولية في صميمها، إذ أنها ممارسة الاتصال بين المتكلم والسامع بحيث " فيرى أن البلاغة

 .3"مستخدمين وسائل محددة للتأثير على بعضهمايحلان إشكالية علاقتهما 

في أوجز تعريفاتها هي " فالبلاغة يمكن عدها من صميم الدرس التداولي لأنه إذا كانت التداولية 
دراسة مناحي الكلام، أو دراسة اللغة حين الاستعمال، فإن البلاغة هي المعرفة باللغة أثناء استعمالها، 

تجاوز ذلك إلى المزج بينهما و  يتوقف الباحثون عند هذا الحد بل منهم منولم ،  4"وبكلمة هي فن القول
 . 5" البلاغة التداولية" اء كل الحدود والفواصل بقولهم إلغ

وإن كان هناك تداخل بين البلاغة والتداولية فإن هذا لا يجعلنا نغفل عن الخلفية الفكرية والمعرفية لكل 
، حيث أننا إذا وضعنا جهود  إضافة إلى مراعاة الإطار الزماني،  من الدرس البلاغي والدرس التداولي

، فإن جهودهم كانت مهمة بمقاييس زمانهم،  البلاغيين مع التداوليين في ميزان الدرس اللساني الحديث

                                                            
، ديسمبر 16، العدد 16يوسف رحيم، التكامل المعرفي بين البلاغة والتداولية من بلاغة الصورة إلى بلاغة المتكلم، المدونة، مج  1

 .521م، ص 4113
 .152ولية، ص خليفة بوجادي، في اللسانيات التدا 2
 .116م،  ص 4111محمد سالم الأمين الطلبة، الحجاج في البلاغةا لمعاصرة، دار الكتاب الجديد المتحدة،  3
 .152خليفة بوجادي، في اللسانيات التداولية، ص  4
 .155المرجع نفسه، ص : نظري5
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أن  نايمكنفإنه ،  ومهما يكن،  1ولا يمكن أن نطالبهم بمطابقة مقاييس زمان آخر مستقبل بالنسبة إليهم
 : نلمس بعض أوجه التداخل بينهما فيما يلي

إن الرؤية التداولية بتجاوزها للمعنى الحرفي للملفوظ وبحثها في المعاني المضمنة تكون هي الأنسب  -
 .لمقارنة الظاهرة البلاغية في تجاوزها المعنى الحرفي إلى معنى المعنى

 . لجتها بوصفها استعمالا خاصا للغةتتبنى الدراسات التداولية الظاهرة البلاغية ضمن معا -

النظرية : الظاهرة البلاغية في بعدها التداولي تتلاقى مع نظريتين تأخذان الموقف في حسابهما هما -
 .نكر في التأسيس للتداوليةما الذي لا ي  ــ، وهاتان النظريتان كان لهما أثره السياقية ونظرية أفعال الكلام

ديث وما أفرزته الدراسات والأبحاث من رؤى منظورا جديدا للظواهر تعد التداولية بمفهومها الح -
 .لتحليل هذه الظواهر وفق منظور تداولي س  البلاغية يؤس  

 .ارسة الفعل على المتلقيــالبلاغة والتداولية تتفقان في اعتمادهما على اللغة كأداة لمم -

مقصدية تداولية تعتني بالخطاب من حيث  بدأت النظرية البلاغية الجديدة تطرح نفسها بأنها نظرية -
 .2هو موضوع خارجي

إن ما تكلمنا عنه يمكن أن تتضح من خلاله الحدود الفاصلة بين البلاغة والتداولية على اعتبار أن 
رصدوا آلياته  نوا بالخطاب والعرب ع   فالبلاغيون، قضايا البلاغة العربية هي تداولية في صميمها 

 اوحديث اللخطابات المتنوعة قرآن مدراسته "لأنهــــم في،  التواصل ومقتضيات المقامالتخاطبية في ضوء 
رسالة ومقام ومرجع  متكلم وسامع و) بتقديم توصيف لعناصر العملية التواصلية  وا، اهتم وخطابة اوشعر 

بمقاصد الخطاب وأحوال المتلقين له، وشروط  وانوفي إطار هذا التوصيف ع  ( صلية وحتى القناة التوا
، مما  الخطاب الناجع الذي يحقق الفائدة لدى المتلقي، والمؤشرات اللغوية وغير اللغوية المتحكمة في ذلك

                                                            
م،  4111النحو، فقه اللغة، البلاغة، عالم الكتب، ،  دراسةابستمولوجية للفكر اللغوي عند العرب ، تمام حسان، الأصول: ينظر 1

 .621ص 
 .21 – 63م، ص 4141جمال شلباب، التداولية والبلاغة العربية، مجلة المقري للدراسات اللغوية النظرية والتطبيقية، مارس  2
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، تضمن لها التواصل المعرفي مع معطيات الدرس  أكسب البلاغة العربية أبعادا لسانية وتداولية مهمة
 .1"الحديث والمعاصر

ومما نخلص إليه أن البلاغة والتداولية وان اختلفتا في سياقهما المعرفي وأسسهما الابستمولوجية، 
فاهتمامهما باللغة وسياقاتها، والمقامات ومقتضياتها كفيل بأن يجعل من البلاغة والتداولية العلم الذي 

 .ةــــيعنى بالاستعمال وفق مقتضياته المختلف

 

 

 

                                                            
، 1ائري، جامعة محمد خيضر، بسكرة، العدد باديس لهويمل، التداولية والبلاغة العربية، مجلة المخبر، مجلة أبحاث في اللغة والأدب الجز  1

 .114م، ص 4111



 
 

 
 بِسْ

 :الثـــــاني  الفصــــل        ِ
 مســـــاره  :  يالحـــجــاجالخطاب      

 تجليّـــــــاتــــه و آليـــــــــاتـــــه      
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قديما وحديثا في  الباحثين العلماء و يعتبر الحجاج من أهم المباحث التداولية التي حظيت باهتمام
خصائص تواصلية أن الحجاج يقوم في بنيته على  على اعتبار، على حد سواء ةوالغربي ةالعربي الدراسات

تتوقف عليها العلاقة بين أطراف الحجاج، واستعمالنا للغة، والأثر الذي تتركه اللغة على متلقي تداولية 
 .، وكل هذه القضايا هي من اهتمامات التداوليةالخطاب، وفعالية الحجاج، وأدائه لوظيفته

أحدهما، تيار ينبع من : اتجاهينالحجاج آلية تخاطبية تستمد فعاليتها من ومن هذا المنظور يصبح 
ويجمع نظريات مختلفة " الفلسفة اللغوية " عنوان منطقية مختلفة، يمكن جمعها تحت أطروحات فلسفية و 

ينبع من اهتمام اللسانيين بالتخاطب : والآخر. ومتداخلة كالفلسفة التحليلية، والنماذج المنطقية المختلفة
 .1وذاتية المتكلم وخصائص الخطاب

يخضع ظاهريا وباطنيا لقواعد شروط القول والتلقي، " الخطاب الحجاجي  لأن الحجاج أو وذلك
بعبارة أخرى إن كل خطاب حجاجي تبرز فيه مكانة القصدية والتأثير والفعالية، وبالتالي قيمة ومكانة 

فالحجاج له ،  2"أفعال الذوات المتخاطبة، هكذا ينتمي القول أو النص الحجاجي إلى مجال التداوليات
ضوء تحقق شروط مقتضيات  ، ولا يمكن له أن يحققهما إلا في وظيفيتين إحداهما تفاعلية والأخرى تأثيرية

 . التداول

البلاغة كلاهما يشتغلان على التواصل ومقتضياته، ويبحثان في الآليات الحجاجية  وبما أن التداولية و
تلقي خطابه من خلال تبني أطروحة ما والدفاع عنها يلجأ إليها الشخص المحاجِج في سبيل إقناع م التي

فإننا سنحاول في مايلي الوقوف الأبعاد التداولية والبلاغية للخطاب الحجاجي، والتي ستتضح من خلالها 
 .طبيعة العلاقة بين الحجاج والبلاغة من جهة والتداولية والحجاج من جهة أخرى

                                                            
 

 .00م ص 8002، 1صابر الحباشة، التداولية والحجاج مداخل ونصوص، صفحات للدراسة والنشر، ط 1

/ ، يوليو01، العدد 00حبيب أعراب، الحجاج والاستدلال الحجاجي، عناصر استقصاء نظري، مجلة عالم الفكر، الكويت، المجلد  2
 .108 – 101م، ص 8001سبتمبر، 



  آليــــاته  و  تــجـلــيـــاتـــهـــاره  ــســم :يــاجــجـاب الحــــطــالخ                                       ي  ـــانــل الثـــــالفص

 
 

89 
 
 

 : ي ــــــــــــــاججـــــالجهـــــاز المفـــاهيميـــي الح/ 1

قبــــــل الوقــــــوف على الجهـــــاز المفــــاهيمي لمصطلــــح الحجــــاج ، من التــعريفات و الحــــدود اللغويـــــة و 
العـــربي  ر الغــــربي وـرورتـــه التـــاريخيــــة في الفكــــــــة ، و القيـــــام بمسح كــرونولـوجي عــــلى سيـالاصطلاحيـــ

، و ذكـــر بعـــض النمـــاذج و الجهـــود البلاغيــــة و الحجاجيـــة ، ارتـــأينـــا وجــــوب الإشارة  قديــما و حديـــثـــا
ـــــة ـــاولــــإلـــى أهـــم جـــوانب تــــعـالـــق الحجـــــاج مع البــــــلاغــــة من جهــــة و التــــداوليــــــة من أخــــرى ،و محــ

قبــــل الخـــــوض في الحجـــــاج  كنـــــوعٍ من التــــقديـــــم و الربــــط جــــوانب التكـــــامل بيــــنــها ،   إمــــاطة اللثـــــام عن
 . و الخطاب الحجـــاجي ، باعتــــبـاره المـــوضـــوع الأســــاسي لـــهذا الفصــــل

 :ة والبلاغيةــــداوليــــــــتاده الــــــعــــــوأب ــــــــاجالحـــــــجـ /1-1

الجدلية بين البلاغة والتداولية يقودنا حتما للحديث عن الحجاج، لتداخله مع  إن الحديث عن العلاقة
فعالية تداولية جدلية، فهو تداولي " هذين المصطلحين فهو يستمد وجوده وشرعيته منها، إذ أن الحجاج 

لأن طابعه الفكري مقامي اجتماعي، إذ يأخذ بعين الاعتبار مقتضيات الحال من معارف مشتركة 
إخبارية وتوجهات ظرفية، ويهدف إلى الاشتراك جماعيا في إنشاء معرفة علمية، إنشاء موجها  ومطالب

بقدر الحاجة، وهو أيضا جدلي لأن هدفه إقناعي قائم بلوغه على التزام صور استدلالية أوسع وأغنى من 
هو شأن البرهان،  ت فيه لا على صور القضايا وحدها كمالا، كأن تبنى الانتقا البنيات البرهانية الضيقة

ت الكثير من المقدمات لاا اجتماع، وأن يطوى في هذه الانتقابل على الصور مجتمعة إلى مضامينها أيمّ 
 1."والكثير من النتائج

                                                            
 

، 18عبد الحميد جريوي، بنية الاستدراج الحجاجي في القرآن الكريم، قصة سيدنا ابراهيم نموذجا، مجلة البحوث والدراسات، العدد 1
 . 890م، ص 8011، صيف 02السنة 
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، ومن ثم فالحجاج فعالية  قناع والتأثير والتداول والتواصل والتخاطبالإ" لأن الغرض من الحجاج هو 
ولتتضح الصورة وتتحدد المفاهيم وتتمايز لا بد من ، 1"فعالة بامتياز تداولية تخاطبية جدلية ديناميكية

 .الوقوف على هذه المصطلحات

 :البلاغة/ أ

 البلاغة لا تخل   اسات التقليدية العربية والغربية، فإنه يمكننا القول أنعندما نتكلم عن البلاغة في الدر 
وغيرهم ممن جعل من البلاغة آلة  الزمخشري و الجاحظمن الحجاج الذي عرفته البلاغة العربية عند 

للحجاج يدفع بها الخصم بالحجة والدليل للدفاع عن مذهبه ومعتقده، والأمر نفسه بالنسبة للبلاغة 
 . السفسطائيين ، ورسطوأ ، وسقراطاليونانية عند 

نظرية الوجوه قبل كل شيء هي " بلاغة بأنها لل في تعريفها أوريكيونيا كريراتوهذا الذي أشارت إليه 
وتحويله، ولكنها أيضا في نطاق الإرث الأرسطي هي دراسة فن الإقناع  ونظرية طرق تحريف الكلام

فن " فالبلاغة إذا هي ،  2" إنه الصور والوجوه البيانية تعلل تداوليا: ودراسة الوسائل الناجعة للتعبير
 .3"ما بإقناع طرف آخر الإقناع المرتبط بلحظات تواصل حقيقي تقتضي بالضرورة قيام طرف

 :الآتيين المعنيين يجده أنه لا يخرج عن سات التقليديةافي الدر  والمتتبع لمفهوم البلاغة

 .المعنى الحجاجي الإقناعي الذي يصب في التداولية الحديثة -

 .4المعنى الشعري الذي يصب في الأسلوبية -

                                                            
 

 .80جميل حمداوي، المقاربة الحجاجية، ص  1
 .11صابر الحباشة، التداولية والحجاج مداخل ونصوص، ص  2 

 .12اريخ نظريات البلاغة، ص ت3 
 .28ص  م،8018افريقيا الشرق، المغرب،  محمد العمري، البلاغة الجديدة بين التخييل والتداول، 4



  آليــــاته  و  تــجـلــيـــاتـــهـــاره  ــســم :يــاجــجـاب الحــــطــالخ                                       ي  ـــانــل الثـــــالفص

 
 

89 
 
 

كان لها دور حاسم في معالجة وتفسير  فقد   ومع طابعها المعياري التعليمي إلا أن البلاغة الكلاسيكية
كثير من قضايا الخطاب والنص خاصة بعد ازدهار البحث في ميدان التداولية وتحليل الخطاب، وهذا ما 

رولان أدى فيما بعد إلى ضرورة إعادة الاعتبار للبلاغة الكلاسيكية من خلال الجهود التي بذلها كل من 
لتصبح البلاغة مبحثا علميا يتجاوز النظرة وغيرهم  تودوروف و بيرلمان ، وجينيت جيرار ، ورتبا

 .1الضيقة التي تحصرها في البعد الجمالي، وهذا ما تمخض عنه ما يسمى بالبلاغة الجديدة

علمية لسانية وحجاجية تعنى بوصف الخطاب البلاغي، مع تبيان قواعده المضمرة، " والتي هي بلاغة 
وقد تفرعت عنها مجموعة من الاتجاهات  2"واستخلاص بنياته ودلالاته ووظائفه التداولية والحجاجية

 : اهتمت بالبعد البلاغي بشكل من الأشكال، وهي

وهو اتجاه يعنى بدراسة الأدب والصور البلاغية  (:بلاغة الصور والخطابات ) الاتجاه اللساني / أ
السيميائية، كما هو الحال مع دراسة  والبحث في أدبية النصوص والخطابات في ضوء الشعرية والبنيوية و

 3...رولان بارت، وجيرار جنيت، وديكرو

صوتية وهو اتجاه يدرس الأسلوب في مختلف تجلياته ال (:البلاغة أسلوب ) الاتجاه الأسلوبي / ب
، كما أنه يهتم بخصائص الأسلوب الأدبي وغير الأدبي وتحديد والمقطعية والدلالية والتركيبية والتداولية

مميزاته الفردية واستخلاص مقوماته الفنية والجمالية، وتبيان آثار ذلك على المتلقي أو القارئ ذهنيا 
 4. ووجدانيا وحركيا

                                                            
 

 .26-24، ص نفســـــــه : ينظر1

 00ص م،8014افريقيا الشرق، المغرب،  جميل حمداوي، من الحجاج إلى البلاغة الجديدة، 2
 .01 – 00ص ،المـــرجع نفســــــــه  3
 .00 – 02ه، ص ــــالمرجع نفس 4
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،  تيتكاه و بيرلمانارتبط هذا الاتجاه بتصورات  (:حجاج وإقناع البلاغة ) اجي ــــجـــالاتجاه الح/ ج
لا يرى فرقا بين البلاغة والحجاج مادام  بيرلمانفهما يربطان البلاغة الجديدة بالحجاج والإقناع، إذ أن 

أن كلا منهما هدفه واحد وهو الإقناع والتأثير، بل إن البلاغة عنده حجاجية بامتياز، فالصور البلاغية 
 1.لمحسنات البديعية ذات وظيفة حجاجية ليس إلاوا

، إذ رولان بارتمن مثل هذا الاتجاه هو  وخير(: البلاغة في خدمة السيمياء ) ائي ـــميــيــالاتجاه الس/ د
، فهناك من يدل باللغة، وهناك من يدل بالإشارة، ومن ثم  ذهب إلى أن كل الوقائع والأنساق تدل

اللسانية والبلاغية على الوقائع غير اللفظية لبناء الطرح الدلالي، وإذا كانت يمكن أن تطبق المقاييس 
من  السيميولوجيا تهتم بالجانب المعرفي الثابت من اللغة، فإن البلاغة تهتم بالجانب الإنجازي والأدائي

صدها في ارتباطها بالمجتمع، وتختلف مقاطابع أدائي وتداولي سياقي الكلام بمعنى أن البلاغة ذات 
 2.باختلاف السياقات والمرجعيات وهذا ما تحتاجه السيميائية

وقد ربط هذا الاتجاه البلاغة (:واري ــــزام حـــلـــة واستـــيــلامـــال كـــعـــلاغة أفـــــالب) داولي ــــاه التــــــجــــالات/ ه
، بل يهدف إلى تغيير وضع  والتبليغ خبارد النص مجرد بنية لغوية هدفها الإالجديدة بأفعال الكلام فلم يع

 3.المتلقي وتغيير معتقداته وموقفه السلوكي من خلال مجموعة من الأقوال والأفعال

بعد ما وقفنا على الاتجاهات التي اهتمت بالبعد البلاغي نخلص إلى أن البلاغة الجديدة               و 
طابية، وتسعى إلى إثارة النفوس، وكسب العقول نظرية الحجاج التي تهدف إلى دراسة التقنيات الخ" هي 

                                                            
 

 .20ه، ص ـــــــالمرجع نفس 1
 .90 -24المرجع نفسه، : ينظر2
 . 90الجديدة ، ص  إلى البلاغةجميل حمداوي، من الحجاج 3
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عبر عرض الحجج، كما تهتم البلاغة الجديدة أيضا بالشروط التي تسمح للحجاج بأن ينشأ في الخطاب، 
 1.ثم يتطور، كما تفحص الآثار الناجمة عن ذلك التطور

التقنيات يتم تتمحور أساسا حول تحليل تقنيات الحجاج، وهذه " ومن هنا فإن البلاغة الجديدة 
 من جهة محور الخطاب ذاته، خاصة بنيات الحجاج الموضوعة موضع التنفيذ: بسطها على محورين كبيرين

ففي  ، ، ومن جهة أخرى محور تأثير هذا الخطاب على المتلقي، وذلك في علاقته بقصدية منتج الخطاب
دراسة الموقف التواصلي الذي يمثل  الحالة الأولى تجري دراسة الحجج وتصنيفها، وفي الحالة الثانية تتم

 2."حدث الحجاج

 :داوليةــــــالت/ ب

عنى بالتواصل ومقتضياته وظروفه وأما بالنسبة للتداولية فهي علم استعمال اللغة ذلك العلم الذي ي  
تنطلق من هدف أساسي هو استثمار الممكن والمتاح من الآليات لتوصيل " ، وبما أن التداولية وملابساته

رسالة لغوية معينة وجعل المعني بها يعيها ويتحرك في إطار إنجازها وهذا هو ما جعل التداوليين يعرّفون 
، لأن البلاغة في نظر هؤلاء نظام له بنية  البلاغة بأنها فن الوصول إلى تعديل موقف المستمع أو القارئ

 .3"ه المتكلم في موقف محددنشدـ، يصلح لإحداث التأثير الذي ي   من الأشكال التصورية واللغوية

حركيته من الدرسين التداولي والبلاغي معا فإن النظر إلى  وــه تــــوباعتبار أن الحجاج يستمد فعالي
يتميز به من خصائص بنائية تواصلية تجعله مختلفا عن غيره من  الخطاب الحجاجي يكون من خلال ما

                                                            
 

 .16، ص  صابر الحباشة، التداولية والحجاج مداخل ونصوص1
محمد صالح ناحي الغامدي، مركز النشر العلمي، جامعة الملك عبد العزيز، : فيليب بروتون، جيل جوتييه، تاريخ نظريات الحجاج، تر 2

 .42ص م،  8011، 1ط
 .106ص م، 8002دار الكتاب الجديدة المتحدة، محمد سالم الأمين الطلبة، الحجاج في البلاغة المعاصرة،  3
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صوره البنائية الاستدلالية والكلامية وخضوعه لشروط السردية، الحكائية، الإخبارية، كما أن : الخطابات
 1.القول والتلقي كلها تكرس هذا التميز، وتعزز انتماء الخطاب الحجاجي إلى مجالات التداولية

وبعد أن وقفنا على الحدود الفاصلة بين الحجاج والبلاغة من جهة، والتداولية والحجاج من جهة 
لحجاج لا يمكن أن يستغني عن كليهما، لأن التداولية فعالية أخرى يمكن أن نخلص إلى القول بأن ا

وأما  ، تواصلية تقتضي علاقة تخاطبية بين طرفين يريد أحدهما التواصل مع الآخر لإقناعه والتأثير فيه
ل بها منتجو الخطابات والنصوص لتوصيل آرائهم، وقد تؤثر وتستميل وتمتع، توسّ ـــالبلاغة فهي آلة ي  

 2.نع وتفحم إلا إذا تلاحمت مع الحجج والمحاجةولكنها لا تق

  : ( المصـــــطلح و الـــمـــفــهــــــوم)  : اجــــــــــجــــــالح/ 1-2

الحجاج مبحث متعدد المفاهيم والمصطلحات فهو يلتقي في مضامينه مع علوم عرفية عديدة كالفلسفة 
فعالية نفسية واجتماعية وفكرية،ولذا فإنه من الصعوبة والمنطق والبلاغة، وعلم النفس والاجتماع، لأنه 

 :الوقوف على تعريف دقيق ومحدد للحجاج لأسباب وعوامل عديدة يمكن أن نلخصها في الآتي

 ...(الحجاج الصريح، الحجاج الضمني، ) تعدد مظاهر الحجاج وتنوعها  -

             إلخ الفلسفة، المنطق، التعليم،الخطابة، الخطاب، : تعدد استعمالات الحجاج وتباين مرجعياتها -

خضوع الحجاج في دلالته لما يميز ألفاظ اللغة الطبيعية من رخاوة وليونة تداولية، وكذلك من تأويلات  -
 . 3ةــمتجددة، وطواعية استعمالي

                                                            
 

 .102، ص المرجع نفســـه : ينظر 1
 .109، ص المرجــــع نفســـه  2

 .00علوي، ص حبيب أعراب، الحجاج والاستدلال الحجاجي، عناصر استقصاء نظري، الحجاج مفهومه ومجالاته، اسماعيلي  3
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وفيما يلي سنحاول الوقوف على أهم التعريفات اللغوية والاصطلاحية التي تناولت الحجاج على 
صعيد الفكرين العربي والغربي، فما مفهوم الحجاج لغة واصطلاحا ؟ وما علاقة الدلالة اللغوية للحجاج 

    بالدلالة الاصطلاحية ؟

لج  فحج؟ " أن " حجج " في تعريفه ل مادة  لابن منظورفي لسان العرب جاء :ة ــــغــلالحجاج / أ
حاججته أ حاجه حجاجا ومحاجة حتى حججته أي غلبته : معناه لج فغلب، من لاجه بحججه يقال

 .بالحجج التي أدليت بها

الحجة الوجه الذي يكون به الظفر : الأزهريالبرهان، وقيل الحجة ما د فع به الخصم، وقال : والحجة
 ه،وحاجّ التخاصم، وجمع الحجة، حجج وحجاج: محجاج أي جدل، والتحاجعند الخصومة، وهو رجل 

فحج آدم موسى : غلبه على حجته، وفي الحديث : نازعه الحجة ، وحجه يحجه حجا: محاجة وحجاجا
 .1"الدليل والبرهان: والحجة. أي غلبه بالحجة

والمعنى ،  جعل الحجاج مرادفا للجدل الذي يشترك معه في معنى المنازعة والمخاصمة فابن منظور
حاججت فلانا فحججته أي غلبته بالحجة، وذلك : " ويقال: حيث يقول ابن فارسنفسه نجده عند 

 . 2"الظفر يكون عند الخصومة

" حاج "إلى أن معنى صاحب التحرير و التنــــوير ، و الذي يـــذهب   ابن عــــاشوره عنــــد كمــــا نجد
خاصم، وهو فعل جاء على زنة المفاعلة، والحجة في كلام العرب البرهان المصدق للدعوى مع أن حاج 

  . 3"لا يستعمل غالبا إلا في معنى المخاصمة

                                                            
 

1
 .009، ص 9ج " حجج " ابن منظور، لسان العرب، دار المعارف القاهرة ،دط، دت، مادة  

2
 .00، ص 8ج" حج " م، مادة 1909عبد السلام هارون، دار الفكر للطباعة ، : أحمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، تح  

3
 .08، ص 0م، ج1924للنشر، تونس الطاهر بن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، الدار التونسية  
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 .الأدلة والبراهين والحججبهذا المعنى فإن الحجاج يتمحور حول النزاع والخصام بواسطة و 

 .1"ما د ل به على صحة الدعوى وقيل الحجة والدليل واحد:" والحجة هي

وحاج خصمه  ، احتج على خصمه بحجة شهباء، وبحجج شهب" حجج"ويقال أيضا في مادة 
   2"ةفحجه، وفلان خصمه محجوج، وكانت بينهما محاجة وملاجّ 

بين الحجاج وهذه المفاهيم وربطها بالمذهب الكلامي، ولكن الملاحظ أن  السيوطيمام وقد جمع الإ
  .3أغلب القدماء يوردون مصطلحي الحجاج والجدل على أنهما مترادفين

من خلال وقوفنــــا على المفهـــوم اللغـــوي للحــــجـــاج أنــه يتــــداخـــل مــــع مفـــهومي الجــــدل و  فالمـــلاحظ
 ( . تنــــاولنــــاه في مدخـــل هــذه الدراســةو هو مبحـــث ) ـــان البـــره

" كامبردج " وبالنسبة للمدلول اللغوي للفظة الحجاج في المعاجم الأجنبية، فقد ورد في قاموس 
Cambridge  4"الحجاج هو الحجة التي تعلل أو تبرر مساندتك أو معارضتك لفكرة ما" أن.  

 :فقد كان تصوره لمعنــى الحجاج من خلال تقديمه للمعطيات التالية  لالاند  وأما

هي سلسلة من الحجج تنتهي بشكل إلى تأكيد النتيجة نفسهـا ، و يرى أن : المحاجّة أو الحجاج  -
 .الحجاج طريقة في تنظيم الحجج و استعراضها أو تقديمهــا

                                                            
 

1
 .22م، ص 1926الشريف الجرجاني، كتاب التعريفات، مكتبة لبنان، بيروت، طبعة جديدة  

2
، 1محمد باسل عيون السود، منشورات علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان ط: الزمخشري، أساس البلاغة، تح 

 .129، ص 1ج. م1992

3
 .86البعد التداولي والحجاجي في الخطاب القرآني، ص قدور عمران، : ينظر 

4
 Cambridge advenced learner sdictionary cambrdge university press 2nd pub 2004 p 
56 
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–قضية معينة أو دحضهــا ، أو تفنيدها ، و يرى  و يعتبرها بمثابة استدلال موجه لتأكيد: الحجّــة  - 
 .أنّ هناك من يعتبر كل حجّـة دليلاا  -من ناحية أخـرى

إنـه عملية توجّه  التفكير العقلي بصورة يقينية و مقنعـة ، و بذلك يتخذ الدليل صورة : الدليل  -
يحيل الدليل من جهـة أخرى استدلال تصير فيه النتائج منسجمـة مع المقدمــات التي انطلقت منهـا، و 

، ليأخــذ من ثمــة مضمــونـا ماديــاا تصبح بموجبـه الوقائع و الأحداث و الوثائق بمثابة أدلّة ، و  إلى الواقع
مـل  عليه يعتبر في غالب  يتميز الدليل عن الأشكــال الأخرى للاستدلال بميزة الحقيقة ، إذْ إنّ كل ما يح 

 .الأحيان حقيقيا

هي استنباط يوجــّه  لتأكيدٍ أو إثباتٍ سبق نتيجة، وذلك بالاستناد إلى مقدمـــات معترفٍ : البرهنــة -
 1.لهـا بميزة الصدق أو الحقيقـة

تشير إلى عــدة   Argumentationلفظــة  –على سبيل المقـارنــة  –كمـــا نجـــد في اللغــة الفرنسيــة 
 :ما يلي  –" روبير" حسب قاموس  –أبرزهـــامعــاني متقـــاربة ، لعــلّ من 

  القيـــام باستعمــال الحجج -

 مجمـــوعة من الحجج تستــهدف تحقيق نتيجــة واحدة -

 فن استعمـــال الحجج أو الاعتــراض بهــا في مناقشة معيــنة -

                                                            
 

1
، عالم الكتاب الحديث،  1دراسات نظرية و تطبيقية في البلاغة الجديدة ، ج  علوي حافظ إسماعيلي ، الحجاج مفهومه و مجالاته 

 .0-8، ص  8010الأردن، -إربد 
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تفيـــــد الاعتــــراض أو الدفـــاع على طـــرح معيـــن "  Argumenter" كمــــا نجـــد في القاموس ذاتـــه أنّ 
 1بواسطـــة الحجج و البراهيــــن ضـــد آخـــر مناقض له أو مخالف 

 :اــــــاصطلاحالحجـــــاج / ب

لقد تم النظر إلى الحجاج ومفهومه من زوايا مختلفة تعددت واختلفت باختلاف منطلقات أصحابها 
من نظر إليه من خلال السمات الموضوعية العامة، ومنهم من اتجهت نظرته نحو البنى وتوجهاتهم، فمنهم 

ولذا سنحاول أن نقف على أهم التعريفات  ، 2اللغوية المميزة له، أو الغرض البلاغي والوظيفة الاتصالية
فات أخرى الاصطلاحية التي نرى أنها أقرب في مضامينها إلى مفهوم الحجاج، على اعتبار أنه توجد تعري

 .ابتعدت عن جوهره ووظيفته

طريقة لاستخدام التحليل " إلى أن الحجاج هو  Dover دوفر و Andersen  أندرسينيذهب 
العقلي والدعاوى المنطقية، وغرضها حل المنازعات والصراعات واتخاذ قرارات محكمة والتأثير في وجهات 

3."النظر والسلوك
 

هو درس تقنيات الخطاب " فيذهبان إلى أن الحجاج  Tyteca هتيتيكا و Perlman بيرلمانأما 
التي من شأنها أن تؤدي بالأذهان إلى التسليم بما يعرض عليها من أطروحات، أو أن تزيد في درجة ذلك 

                                                            
 

1
 Le grand robert: Dictionnaire de la langue français, T, 1 paris 1989, P;535 

 .40م، ص 8008، 20محمد العبد، النص الحجاجي العربي دراسة في وسائل الإقناع، مجلة فصول، العدد  2

 .40، ص المرجـــع نفـــســـه  3
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بأنه عملية عرض دعاوى تتضارب "الحجاج  sillars سيلارز و Rieke ريكف رّ ــــعي  ، بينـــمــا 1التسليم
 . 2"الدعاوى الموالاة لإحدى تلكفيها الآراء مدعومة بالعلل والدعامات المناسبة بغية الحصول على 

الحجاج هو مجموعة من الحجج والأدلة التي تخدم النتيجة  بأن أبو بكــــر العـــزاويو يرى      
كل منطوق به موجه إلى " هو  هعند حد الحجاجف عبد الرحمان طه، أمـــــا  3اةــوخــالمقصودة والغاية المت

 . رــــأثيـــلٌ الهدف منه الإقناع والتــفالحجاج تواص 4."ة يحق له الاعتراض عليهاصوصالغير لإفهامه دعوى مخ

المتكلم، وذلك العلم الذي يهتم بالوسائل اللغوية وبإمكانات اللغات الطبيعية التي يتوفر عليها  و هو
بقصد توجيه خطابه وجهة ما تمكنه من تحقيق بعض الأهداف الحجاجية، ثم إنه ينطلق من الفكرة 

عبدالهـــادي بن  يـــذهبتجــــاه و إلــــى نفس الا ،  5أننا نتكلم عامة بقصد التأثير: الشائعة التي مؤداها
اللغة ، وتتجسد عبرها فيها الحجاج هو الآلية الأبرز التي يستعمل المرسل :" بقـــــولـــه ظـــافر الشهـــري

 ." 6ناعــــــجية الإقـــــاستراتي

ونخلص من التعاريف السابقة إلى القول أن كل خطاب ق صد به التأثير والإقناع من أجل تغيير سلوك 
 .أو تغيير معتقد يعتبر بنية حجاجية

                                                            
 

 .10م، ص 8011، 1الحجاج، دراسات وتطبيقات، مسكيلياني للنشر والتوزيع، تونس، طعبد الله صولة، في نظرية  1

2
 ,Rieke, Richard, D,sillars: عــــن  4، ص4ج،  مفهومه و مجالاته، الحجاج سماعيلي علوي حافظ إ 

malcom,O,argumentation and the decision-making process, John Wileyi and Sons, 
inc USA (1975) PP 6-7 

3
 .90م، ص 8010، 1أبو بكر العزاوي، الخطاب والحجاج، مؤسسة الرحاب الحديثة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، ط 

4
 .882م، ص 1992، 1طه عبد الرحمان، في أصول الحوار وتجديد علم الكلام، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط 

 .14م، ص 8002، 1منتديات سور الأزبكية، طأبو بكر العزاوي، اللغة والحجاح،  5

6
 .462ص ،8004، 1عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية، دار الكتاب الحديد المتحدة، ط 
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لم نهتم بإدراج بعض التعريفات التي تزخــر بهــا المؤلفــات الحجاجية " ومن الواضح و الملاحظ أننا 
الحديثة ، ليقيننــا أنهّ يصعب الإحــاطة بهـا كلهـا ، و من ثم فإن الاقتصار على بعضها قد يوجــه القارئ 

و المدارس الحجاجية، إذْ من الطبيعي  وجهة محددة تزيغ به عن إدراك الاختلافات القائمة بين الاتجاهات
لكن ... أن تختلف الاتجاهات الحجاجية باختلاف الحجج نفسهـا، و اختلاف المنطلقات و الأهداف 

أنه على الرغم من كل الاختلافات التي تحملها التعريفات التي أعطيت  ،  هناإليه ما هو جدير بالإشــارة 
العناية لغايـة الإقناع ، إنـــه طائفــة من تقنيات   هو بذل"للحجاج ، فإنــها تكــاد تتفق على أن الحجاج 

رجـة تلك الخطاب التي تقصد إلى استمــالة المتلقيـــن إلى القضايا التي ت ـعرض عليهم أو إلى زيــادة د
الاستمـــالة ، و على هذا الأســاس من الطبيعي أن يكون مجــال الحجاج هو المحتمـل و الممكن و التقريبي 

، و أن يبنـى على التفــاعل و الاختلاف في الرأي ، و أن يظل ...و الخلافي و المتوقع و غير المؤكــد 
ـاط الخطاب التي تنزع منزعــا تأثيريـاا لا يقين فيه و ن يحضر في كل أنمـأو ... وحا أمام النقاش و التقويم مفت

 1"لا إلـزام 

 : يـــــربـــغـــر الــــكـــفـــي الــــــاج فــــــجـــــــالح/ 2

إن الحديث عن الحجاج في الفكر الغربي قديمه أو حديثه يقتضي الوقوف على الخلفيات الفكرية 
وتطوره عبر الزمن، ولا يكون ذلك إلا بالرجوع إلى مصادره الأولى، والتاريخية التي مهدت لظهور الحجاج 

 .ويمكن الحديث في هذا المضمار عن أربع فترات مهمة في التأريخ لنظرية الحجاج

                                                            
 

 .4، ص  علوي حافظ إسماعيلي ، الحجاج مفهومه و مجالاته 1
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فترة التأسيس، وامتدت هذه المرحلة من منتصف القرن الخامس وحتى منتصف القرن الرابع قبل  -
ابات الأولى، ويمكن أن نتحدث في هذه المرحلة عن البلاغة الميلاد وهذه المرحلة هي المرحلة الكت

 .والسفسطة

الذي " البلاغة " في كتابه  أرسطوفترة النضوج وهي أوج فترة في تاريخ الحجاج ارتبطت بما قدمه  -
 .يعد المرجع الأول للبلاغة والحجاج في الفكر الغربي

الإمبراطورية الرومانية حتى منتصف القرن العشرين، فترة الانحطاط، وامتدت هذه المرحلة من نهاية  -
 .وفي هذه الفترة فقد الحجاج قوته وسلطانه

فترة التجديد، وعرفت هذه الفترة انبعاث البلاغة الجديدة، خاصة مع الكتابات التي قدمها كل من  -
 1.تولمن ، وبيرلمان شاييم

 : مــديـــقـــي الـــربــــغـــر الــكــفــــاج في الــــــجــــحــــال/ 2-1

و شهـــــدت المجتمــعـــات الغـــربيــــة القديـــمــة خصـــوصـــا الإغريـــقية و الــرومـــــانيــــة موجــــات من الحــــروب 
كـــذلك للتغيــــرات المستمــــرة في و  ( القبليــــــــة و التــــوسعيـــة ) عــــدم الاستــــقرار ، نتيــــجـــة لطبيــــعة تكويـــنــها 

بالإضافة إلى ) موازيــــن القوة بيـــــن الحضـــارات ، و قــــد كــــان من بيـــــــن أهــــم موازين القوة في الحضــــارة 
تبـــــــوأ  فــــــقــدق ، هو مســــتواها المعــــرفي الذي يتصـــــدره الفلســـــفة و المنــــط( المقومات المادية و الحربية 

نـــة الخــــاصة الفلاســــــفــــة مكـــــانــــة مرمــــوقـــــــة بيـــــن عليـةّ القـــــوم و في بلاط الحكـــــام ، و ذلك بسبب المكــــــا
 .لك الحضـــارات المتـــعاقبـــةلفن الخطـــــابة في ت

                                                            
 

 .19 – 12فيليب بروتون، جيل جوتييه، تاريخ نظريات الحجاج، ص  1
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للـــــوصـــول إلى السيــــــاســــة و بالتــــالي إلى الحكم  -سببٌ و في نفس الوقت مؤهـــــل  -إجــــادة الخطابة ــــف
من ( أو الحجـــــاج في صورتــــه البدائيــــة ) ، فقـــــد كــــان العــــامّــــة يلجــــؤون إلى تعـــــلم فن القــــول و الخطـــــابة 

ـن خيــــر مثــــال على ــل السوفســــطائييـ، و لعــ اصب عليــــا أو سيـــــاسية طبــــاء للظـّــــفــــر بمــــنــــة و الخالفلاسف
الطبـــقة من الفلاسفـــة و الخطـــباء الـــذين استغـــلوا كفاءتهم البلاغية و الخطابية و الحجاجيـــة لتحقيق تلك 

،  خلال تلقيــــن أبنــــاء القـــــوم و الراغبيـــــن في الحصول على المنـــاصب العليــــا مكــــاسب مـــادية من
رهم ممن أسســـــوا للخـــــطــــابة و غيــ  أرسطـــوو  أفلاطـــونو سقــــــراط ة بالإضـــــافة إلى مـــا شكـــــلتــــه فلســــفـ

   .ــــدل و الفلسفـــــــةطق و الجمن خـــــلال عـــلوم المنــــ

 : ينــيــائـــسطــفــســـد الـــنـــاج عــــجــــــالح /2-1-1

أساطين البلاغة والحجاج في الفكر الغربي القديم، فلا يخلو مؤلف يؤرخ للحجاج  السفسطائيونيعتبر 
من دون ذكر لهم، فهم حركة فكرية فلسفية وظاهرة اجتماعية برزت في القرن الخامس قبل الميلاد تميز 

 1.جروادها بالكفاءة اللغوية والخبرة الجدلية، وقد لعب وجودهم دورا كبيرا في تطوير البلاغة والحجا 

آنذاك، فظهرت المدرسة وناني بالتطور الذي عرفه المجتمع وقد ارتبط وجودهم في المجتمع الي
السفسطائية نتيجة تحول المجتمع الأثيني من طابع زراعي إقطاعي مرتبط بالقبيلة إلى مجتمع تجاري يهتم 
بتطوير الصناعات وتنمية الحرف والاعتماد على الذات، فأدى هذا بدوره إلى وجود قيم تقدس 

اء المجتمع الأثيني وخاصة الأغنياء منهم إلى الديمقراطية وحرية التعبير، بدل الحكم الفردي، لذا سارع أبن
تعلم فن الخطابة والجدل لإفحام خصومهم السياسيين، وكان وسيلتهم في ذلك هم السفسطائيون الذين  

 2...بروتاغوراس ، وكاليكيس ، وجورجياسكان من أبرزهم 

                                                            
 

 .84، ص  رة، بحث في بلاغة النقد المعاصرمحمد سالم الأمين الطلبة، الحجاج في البلاغة المعاص: ينظر 1
 .10، ص  جميل حمداوي، نظريات الحجاج: ظرين 2
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في سبيل التأثير  رف السفسطائيون بالمغالطة من خلال استعمالهم للقياس والجدل والقول المموهوع  
على الخصوم وتغيير مواقفهم، ولذا كانت غايتهم هي الحصول على سلطة في المجتمع من خلال تعليم 

 1.الناس سلطة الاحتجاج مقابل المال

 :وـــأرسطأفــــــلاطـــــون و د ـــــنـــــاج عــــــجـــــحـــال /2-1-2

باعتباره أستاذ أرسطو من  أفلاطوندر بنا الوقوف على ــــيج رسطوأقبل الحديث عن الحجاج عند 
لينطلق بالفلسفة والخطابة من  أرسطوجهة، وباعتبار أن أفكاره وتصوراته قد فتحت الباب بمصراعيه أمام 

 .وجهة أخرى تجاوزت كل ما قدمه السفسطائيون وأفلاطون

وعلى الممارسات الحجاجية التي ارتبطت لتصورات التي طرحها السفسطائيون،على ا أفلاطونلقد ثار 
نقد ( فيدر)و ( قرجياس: )لمواجهة تلك الممارسات الحجاجية محاورتين اثنتين هما أفلاطونبهم، وقد أفرد 

بأن ا الكشف عن زيف السفسطائيين ومغالطاتهم، ورأى مفيهما الخطابة السفسطائية محاولا من خلاله
هو الذي كان  (قناع الظنإ)ناع يعتمد على الظن، وأن الثاني العلم، وإقمد على ــــقناع يعتالإقناع نوعان، إ

 2.معروفا في الخطابة السفسطائية

مهمة الخطيب عنده هي ليست كسب فقد حاول أفلاطون أن يربط القول والحجاج بالقيم، ف
عل القول ج يعجاب والحصول على أكبر قدر من المحبين، وتغليب المنفعة الخاصة على العامة، بل هالإ

 3.مراعيا للقيم بما يخدم المصلحة العامة للشعب

                                                            
 

 .21هشام الريفي، الحجاج عند أرسطو، من خلال كتاب أهم نظريات الحجاج، ص : ينظر 1
 .20 - 28، ص  المــرجع نفـــســـه: ينظر2

 .26، ص المــرجع نفـــســـه : ينظر3
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في محاوراته ومناقشته للسفسطائيين كان ينظر إلى منطلق الحجاج في ضوء  أفلاطونونخلص للقول بأن 
نسان ولا يتحقق له الحجاج السفسطائي لا يحــــرر فكر الإوأراد بذلك أن يبين أن ( الحق و الخير)قيمتي 

وإن كان هذا الموضوع حاضرا في  –ما يكون به الخير، وهو بذلك لم يعالج الحجاج بما هو صناعة قول 
 1.بقدر ما نظر إليه بما هو قول صانع للإنسان والمجتمع –مشروعه 

ن، ولم ثار على المبادئ التي أتى بها السفسطائيو ــــف أفلاطونسار على خطى أستاذه  فقد أرسطووأما 
دعا أرسطو إلى ضرورة الربط بين البلاغة و الحجاج اوز حتى أفكار أستاذه، فـــيتوقف عند هذا الحد بل تج

والمحاج ج  ليكون الحجاج أداة طيعة في يدها لتمارس الإقناع والتأثير في ضوء العلاقة التفاعلية بين المحاجِج
 2.مكوناته اللغوية والنفسية والاجتماعية والثقافية في إطار السياق العام المحيط بالعملية الحجاجية بكل

من الفلاسفة الأوائل الذين "و قــــــــــد جعل أرسطو من البلاغة أداة للحجاج والإقناع ، ذلك أنـــــه 
الحجج ) و ( البلاغة / الريطوريقا : ) نظروا للبلاغة من رؤية حجاجية فقد خصها بكتابين هامين هما

القسم الأول يتعلق بمفهوم البلاغة : قسم أرسطو كتاب البلاغة إلى ثلاثة أقسام ، وقد(المشتركة 
وموضوعها ومنهاجها وعلاقتها بالجدل، في حين يتناول القسم الثاني ما يتعلق بالتأثير على الآخر أو 

 3"نفسيته، وأما القسم الأخير من الكتاب فيتناول صفات الأسلوب وآثاره الفنية والحجاجية

التي قدم من خلالها من خلال آرائه البلاغية الرائدة أن يدرس القول الحجاجي  أرسطو استطاع
 .مجموعة من الأدوات والآليات للاستدلال الحجاجي

 

                                                            
 

 .08، ص المــرجع نفـــســـه : ينظر1

 .09ص  دار جامعة الملك سعود للنشر، نعمان بوقرة، الخطاب والنظرية والإجراء،2
 .88، ص ســابقمرجـــع جميل حمداوي، نظريات الحجاج،  3
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 : ثــديــي الحـــربـــــــغاج في الفكر الـــجـــالح/ 2-2

يمكننا الحديث بعدما وقفنا على المسار التاريخي لنظرية الحجاج، والخلفيات الفكرية والمعرفية التي 
على الجهود الغربية  أرسطو و أفلاطونأطرت هذه النظرية بدء من جهود السوفسطائيين وانتهاء بما قدمه 

المعاصرة التي تمثلت في الأعمال التي قدمها ثلة من الباحثين الذين أسهموا بدور كبير في تطوير النظرية 
الحجاجية، وإعطائها أبعادا معرفية أخرى مما جعل نظرية الحجاج تتبوأ مكانة هامة في الدراسات اللسانية 

، ديكرو، وبيرلمان: ود في الأعمال التي قدمها كل منالحديثة والمعاصرة، ويمكن أن نجمل هذه الجه
 .، وغيرهم من الباحثينينــــولمـــت، ورــيــــــميشال ماي، وبرــــــكومـــأنسو

 : اهــكــييتـــت و اج عند بيرلمانـــــــجـــالح /2-2-1

الخطابة الجديدة  –مصنف في الحجاج) في ميدان الحجاج في كتابهما  كاهيتيت و بيرلمانتمثلت جهود 
م، سعى من خلاله 1962الذي ضمناه خلاصة أبحاثهما في الحجاج، وقد ظهر هذا المصنف سنة (  -

ابة والجدل، وتخليصه من سيطرة المنطق وصرامة الاستدلال، ــــالحجاج من دائرة الخط الباحثان إلى إخراج
 صول إلىو الى الوفاق بين الأطراف أو لأن الحجاج في نظرهما هو فعالية حوارية الهدف منها الحصول عل

 1.الإذعان والتسليم

من أهم مباحث البلاغة  كاهيتيت و بيرلمانالجهود التي بذلها كل من  لّ ــــــقد أضحى الحجاج في ظو 
إلى  هحيث سعى من خلال( البلاغة الجديدة ) من خلال مصنفه  بيرلمان، وهذا ما عبر عنه  المعاصرة

                                                            
 

لبرلمان وتيتكاه، ، ص  –الخطابة الجديدة  –عبدالله صولة، الحجاج أطره ومنطلقاته وتقنياته من خلال مصنف في الحجاج : ينظر 1
892. 
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تمع، والاهتمام بالخطابات، والوقوف على استراتيجياتها ــجــمستقبليا، هدفة العناية بالمجعل البلاغة علما 
 1.الحجاجية

في الاهتمام بالحجاج وقضاياه وأطره وروافده وتجلياته بحسب مقامات  بيرلمانوقد تركزت جهود 
بين الحجاج والبلاغة، وظهور ه، والعناية أيضا ببلاغة الحجاج من أدى ذلك إلى المطابقة ــاتــــتوظيفه وسياق

 : بلاغة جديدة تأسست على تعاضد فكرتين جوهريتين هما

التي اعتبر فيها اللغة هي الوجود بكل أبعاده  "هيدغر"وجودية ظاهرية في آن، عمادها مقولة  -
 .وأزمنته

، ثم تفكيكها مفادها ضرورة الانطلاق من اللغة المرسلة في مقام معين( وطيقية ــــنــهرمي) تأويلية  -
 2.والغوص فيها للوصول إلى مكوناتها الأساسية وعلاقتها بالمتكلمين والمخاطبين

هي البحث في الوسائل التي تجعل من  كاهيتيت و بيرلمانويتضح لنا مما سبق أن بلاغة الحجاج عند 
درس تقنيات الخطاب التي من شأنها أن " هو اكان موضوع الحجاج عندهم  ولذاالخطاب خطابا مؤثرا، 

، ومن  3"تؤدي بالأذهان إلى التسليم بما ي عرض عليها من أطروحات، أو أن تزيد في درجة ذلك التسليم
استنباط نتائج لبعض المقدمات، وإنما هو إثارة وزيادة قبول المتلقي " هدف الحجاج هنا ، لم يكن 

 4" للأطروحات المقدمة ليقبل بها

                                                            
 

 .101محمد سالم ولد الأمين، الحجاج في البلاغة المعاصرة، ص  1
 .106نفسه، ص السابق المرجع  2
 .100المرجع نفسه، ص  3
 .40ص  تاريخ نظريات الحجاج،فيليب بروتون، جيل جوتيه، 4
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 و من خلال مناقشته لهذا التعريف إلى أن مفهوم الحجاج عند بيرلمان عبدالله صولةوقد خلص 
صناعة الخطابة من ناحية أخرى بكيفية تجعل و إلى صناعة الجدل من ناحية " كاه يستند إلى يتيت

 1"لنقل معهما إنه خطابة جديدة ــة ،ابـــــالحجاج شيئا ثالثا لا هو بالجدل ولا هو بالخط

أن يجعل العقول تذعن لما ي طرح عليها أو يزيد في درجة ذلك " فهي  ماـــدهــــاج عنــاية الحجــــــوأما غ
الإذعان، فأنجع الحجاج ما و فق في جعل حدة الإذعان تقوى درجتها لدى السامعين بشكل يبعثهم على 

في جعل السامعين مهيئين لذلك  ق على الأقلّــِــالعمل المطلوب إنجازه أو الإمساك عنه، أو هو ما وف
 2"العمل في اللحظة المناسبة

سواء من حيث فعل  كاهيتيت و هاه عند بيرلمانتفتحقيق الإذعان والتأثير في المتلقي غاية الحجاج ومن
الحجاج ذاته، أو من حيث آليات بناء الخطاب الحجاجي لأن معرفتنا المسبقة بالشخص المحاج ج، 

 3.أهم العناصر التي تجعل من الحجاج فعالامن لحجاجي وطريقة بنائنا للفعل ا

ــــو يرمي إلى إقناع اعي وهــــالحجاج الإقن" ويرى الباحثان أن الحجاج قسمان بحسب نوع الجمهور
 4"اعي وهو حجاج يرمي إلى أن يسلم به كل ذي عقلــنــتــقالجمهور الخاص، والحجاج الإ

 : بخمسة ملامح رئيسية هي كاهيتيت و بيرلمانويتميز الحجاج عند 

 أنه يتوجه إلى مستمع -

 أنه يعبر عنه بلغة طبيعية  -

                                                            
 

 .82عبدالله صولة، الحجاج في القرآن الكريم، ص 1
 .109 – 102ص  ،محمد سالم ولد الأمين، الحجاج في البلاغة المعاصرة2
 .46تاريخ نظريات الحجاج، ص  فيليب بروتون، جيل جوتيه،: ينظر3
 .001عبدالله صولة،الحجاج أطره ومنطلقاته وتقنياته ص 4
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 .ماته لا تعدو كونها احتماليةأن تكون مسلّ  -

 أن لا يفتقد تناميه إلى ضرورة منطقية بمعنى الكلمة -

 1زمةـــــلـــجه غير مــــــأن تكون نتائ -

الحجة صورة خطابية يمكن تحديدها انطلاقا من بنيتها التي  -بيرلمـــان و زميلتــه تيتيكـــاه  - اوقد اعتبر 
ف إلى بلوغ هدف وتحقيق غاية، أو هي صورة أسلوبية ذات وظيفة جمالية تهدتحدد شكلها ما إذا كانت 

تأثيري  عدٌ  ــــب، طاب عدين أساسيين أشار إليهما في الخـــــ، وفي هذا السياق يمكن أن نقف على ب   فقط
لتباين بين لخطاب، ولكن هذا امسحة فنية وجمالية على اإضفاء  هعد جمالي هدفـــــــاع، وب  ـــــــقنهدفه الإ

 2.البعدين لا ينفي العلاقة التي بينهما، فالبعد الجمالي عنصر مهم من عناصر التأثير في الخطاب

، ويلملما إلى أن الباحثين حاولا أن يخلصا الخطابة من النزعة الجدلية والمنطقية نخلص مما سبق و
اج، ولكن هذا لا يعني أن الحجاج والخطابة ـــجــــما أمكن ذلك ليخرجاها في ثوب جديد هو الح شتاتها

 : شيء واحد، وذلك لأمرين

تمعة في الساحة تستمع إلى لئن وقفت الخطابة جمهورها على الجماعة المج: من جهة نوع الجمهور -
الخطيب فإن جمهور الحجاج كما يراه المؤلفان يمكن أن يكون عاما حاضرا أو غائبا، كما يمكن أن يكون 

 .منشأ الحجاج بين شخصين اثنين متحاورين أو بين المرء ونفسه

                                                            
 

 .102ص   ،محمد سالم ولد الأمين، الحجاج في البلاغة المعاصرة1
 .42تاريخ نظريات الحجاج، ص  فيليب بروتون، جيل جوتيه،: ينظر2
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الحجاجي فإن الخطاب  ،  هو شفوي صرت الخطابة الخطاب في ماـــــلئن ح  : من جهة نوع الخطاب -
ان على المكتوب ولا ــــلحّ ـــين يمكن أن يكون منطوقا كما يمكن أن يكون مكتوبا، بل انهما لي  عند المؤلف  

 1.يكادان يأخذان أمثلتهما إلا مما هو مكتوب

قدما تصورا جديدا للحجاج يبتعد على النزعة  كاهيتيت و بيرلمان ختاما لما سبق يمكن القول أن
الجدلية والمنطقية، ويقترب من مجالات اللغة، على اعتبار أن الحجاج فعالية حوارية، وليس تلاعبا 

تستهدف التأثير في وفق سياق نفسي واجتماعي ثقافي  بالمشاعر والعقول، فهو عملية عقلية منظمة
 .وكاتـــر في السلـــيـــــالمعتقدات والتغي

 : برــومـــسكونـــأ و رـــكـــند ديــــــاج عـــجـــالح /2-2-2

في ميدان الحجاج في تقديمهما لتصور جديد مخالف  نسكومبرو أ و ديكروتمثلت جهود كل من لقد 
، فهما يذهبان إلى أن اللغة في المنطق الطبيعي للتصورات السابقة التي كانت تربط الحجاج بالبلاغة و

، انطلاقا من الفكرة ذاتها لا تتوقف وظيفيتها على التواصل والإبلاغ بل تؤدي وظيفة حجاجيةحد 
 . 2أننا نتكلم عامة بقصد التأثير" الشائعة والتي مؤداها 

عنى بالوسائل اللغوية الحجاجية التي تتضمنها اللغات الطبيعية ت   "نظرية لسانيةب هذا التصوروقد ارتبط 
رصد تأثيرها التداولي في المستمع، ويعني هذا أن الأقوال اللغوية تحمل  الحجاجية، ومع دراسة الأهداف 

في جوهرها مؤشرات لسانية ذاتية تدل على طابعها الحجاجي دون أن يكون ذلك متعلقا بالسياق 
 3."التداولي الخارجي

                                                            
 

 . 000 - 002ص ســابق ، مرجـــع عبد الله صولة، الحجاج أطره ومنطلقاته وتقنياته  1
 .14أبو بكر العزاوي، اللغة والحجاج، ص  2
 .100ص  م،8080، 1دار الريف للطباعة والنشر، المغرب ط ،بين النظرية والتطبيق جميل حمداوي، المقاربة الحجاجية 3
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واقع خارجها  في نطاق دراسة اللغة لا في البحث عما هو"يكون نسكومبرأو  و ديكروفالحجاج عند 
 1."عمل قولي مخصوص هو عمل الحجاجات التتابع الحجاجي تحدد من خلال فعندهما أن إمكاني

 و أوستين"وقد انبثقت هذه النظرية من رحم نظرية الأفعال الكلامية التي وضع أسسها كلا من 
فعل الاقتضاء، وفعل : من خلال إضافته فعلين هما أوستينبتطوير أفكار وآراء  ديكروحيث قام  "سيرل

 2.الحجاج

وهو يتمثل في إنجاز تسلسلات تقديم الحجج والأدلة المؤدية إلى نتيجة معينة، " ومنه فالحجاج هو
تاجية داخل الخطاب، وبعبارة أخرى يتمثل الحجاج في إنجاز متواليات من الأقوال بعضها هو بمثابة ــنــاست

 3."وبعضها الآخر بمثابة النتائج التي تستنتج منهاالحجج اللغوية 

لا يستند إلى قواعد الاستدلال المنطقي، وإنما هو ترابط  "وتسلسلها في الخطاب ترابط الأقوالف
حجاجي لأنه مسجل في أبنية اللغة بصفتة علاقات توجه القول وجهة دون أخرى، وتفرض ربطه بقول 

بيان ما يتضمنه القول من قوة حجاجية تمثل مكونا أساسيا لا  دون آخر، فموضوع الحجاج في اللغة هو
 4."ينفصل عن معناه يجعل المتكلم في اللحظة التي يتكلم فيها، يوجه قوله وجهة حجاجية ما

ؤسس على تسلسل البنى اللغوية وتموضعها داخل الخطاب، ويمكن توضيح ـــم   ديكروفالحجاج إذا عند 
 : ذلك من خلال الأمثلة الآتية

 .أنا متعب، إذن أنا بحاجة إلى الراحة -
                                                            

 

 .04عبدالله صولة، الحجاج في القرآن الكريم، ص  1
 .16، اللغة والحجاج، ص  أبو بكر العزاوي2

 .12ص ، المــرجع نفـــســـه  3
 .068شكري المبخوت، الحجاج في اللغة، ضمن كتاب نظريات الحجاج من أرسطو حتى اليوم، ص  4
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 .الجو جميل، لنذهب إلى النزهة -

ففي هذين المثالين نجد أنهما يتكونان من حجج ونتائج، والحجة التي يتم تقديمها تؤدي إلى نتيجة 
فالتعب في الجملة الأولى يستدعي الراحة ويقنع بضرورتها، وهو دليل وحجة على أن الشخص  معينة،

قناع الغير بضرورة الذهاب إلى البحر أو الجملة الثانية جمال الجو حجة لإ المعني يحتاج إلى الراحة، وفي
في أعماله الأخيرة فهي الحديقة للتنزه، ومنه فالحجج والنتائج في التصور السابق لديكرو هي أقوال، وأما 

ة قد ترد في هذا الإطار على ـــــعبارة عن عنصر دلالي يقدمه المتكلم لصالح عنصر دلالي آخر، والحج
 1.شكل نص أو قول، أو فقرة ، أو مشهد طبيعي، وقد تكون ظاهرة أو مضمرة بحسب السياق

لم يعد نشاطا لسانيا من بين أنشطة "  نسكومبرو أ و ديكروونخلص مما سبق إلى أن الحجاج عند 
لأن الخطاب وسيلة الحجاج ومنتهاه،  ، 2"أخرى، ولكنه أساس المعنى نفسه وأساس تأويله في الخطاب

تنتج عن عمل المحاجة الذي هو  ، و علاقات دلالية تربط بين الأقوال في الخطابـــــــوالحجاج بدوره ه
 3.لة وتداولاحجاجية تركيبا ودلا محكوم بقيود لغوية

 :رــيــــايـــال مـــــيشــــد مـــنـــاج عـــــجــــالح/2-2-3

التي استثمر فيها  (théorie du questionnement)بنظرية المساءلة  ماييرارتبط الحجاج عند 
المنطق، ) ، والتي وضع لبناتها الأولى في الفصل الأخير من كتابه  السابقة الجهود الفلسفية واللسانية

                                                            
 

 .12 – 10ص  اللغة والحجاج،، أبو بكر العزاوي : ينظر 1
 .842م، ص 8010، 1صابر الحباشة، لسانيات الخطاب الأسلوبية والتلفظ والخطاب، دار الحوار للنشر والتوزيع، سورية، ط 2
 .020شكري المبخوت، الحجاج في اللغة، ص  3
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من خلال مشروعه الفلسفي على إعادة قراءة الفلسفة، والتأسيس  ماييرإذ أكد ،  1(والكلام، والحجاج 
 .لمشروع فلسفي آخر جديد

العودة بالفلسفة إلى وظيفتها الأولى التي ليست إلا المساءلة " هو  ماييرومن هنا كان هدف 
وعلى هذا يعود مايير إلى الفلسفة اليونانية ليبحث فيها عن نشأة السؤال الذي اقترن بميلاد  ، التأسيسية

 2."الفلسفة والنظر في أبعاده وخصوصياته

وجي حيث سعى من ـــولـــبستيمته الحجاجية من الحقل الفلسفي الافي نظري رــيــل مايميشاانطلق لقد 
 : خلالها إلى

ري يعد أهم ـــوهــــؤال الجــــاءلة لأن الوصول إلى الســـسـ ـــاؤل والمـــــأساسها فكرة التسإقامة نظرية بلاغية  -
 .خطوة في أي نظرية وأي موضوع

كر الغربي المعاصر ـــالسعي إلى توضيح معالم الميتافيزيقيا المعاصرة من خلال تأكيده على أزمة الف -
 . 3وفلسفته

هو التساؤل والمساءلة، لذا سعى إلى البحث عن منشأ السؤال  ماييركان أساس وجوهر فلسفة وقد  
 4.بما فيه الكفاية بالتساؤل ن  ـــــعـــــــفي الفلسفة الغربية، وانتهى به المطاف إلى أن الفلسفة القديمة لم ت  

                                                            
 

 .81عبد الله صولة، الحجاج في القرآن الكريم، ص  1
من  في التقاليد الغربية نظريات الحجاجأهم محمد القارصي، البلاغة والحجاج من خلال نظرية المساءلة لميشال ميار، ضمن كتاب  2

 .029أرسطو إلى اليوم، ص 
 .104الحجاج في البلاغة المعاصرة، ص محمد سالم الأمين الطلبة، 3
 .104، ص المــرجع نفـــســـه 4
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 أنه ينزل الكلام في التفكير منزلة السؤال التأسيسي الذي لا يعتمد المعطيات ماييرومن أهم تصورات 
ره لم تجب عن ـــة، وفي ذلك يلغي كل المحاولات التي اشتغلت على اللغة والكلام لأنها في نظـــليــبـــاقــــالم

ؤال، ومنه يخلص إلى أن الحدث الكلامي الوحيد الذي يسمح به السؤال الفلسفي عن الكلام لا ـــــالس
 1وهذا هو حجر الزاوية في نظريته ، يمكن أن يكون إلا هو نفسه، أي السؤال باعتباره حدثا كلاميا

 :ه حول الكلام إلى ــــلاتـــــمن خلال تأم ماييروقد خلص 

أن استعمال الكلام  ل الكلام نجيب بأن عملية التفكير هي عملية المساءلة وـــائــــأننا عندما نس -
 .الحامل لقدرة الفكر على المساءلة يعد فعل تفكير

لا يقدم جوابا  سؤال لكن السؤال بما هو ، الجواب حينما نستفهم السؤالأنه بإمكاننا الوصول إلى  -
 .لأن حقيقته الأولى أن يكون سؤالا

 للكلام ليست مسألة بناء نحوي، ينـــيتــــــإن الفرق بين السؤال والجواب باعتبارهما ظاهرتين تأسيس -
 2.ومن هنا فإن مفهوم السؤال يتجاوز حدود المجال اللساني

المتصلة بالتفلسف حول الكلام، وأما فيما يخص المجال اللغوي، فقد كانت  ماييرفهذه أهم تصورات 
 3.تأملاته التأسيسية حول الكلام منطلقا عالج به قضية المعنى والمرجع والحجاج والبلاغة

                                                            
 

 .098، البلاغة والحجاج من خلال نظرية المساءلة لميشال ميار ص  محمد القارصي: ينظر 1
 .090ص المــرجع نفـــســـه ،  2
 .094ص المــرجع نفـــســـه ،  3
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من جدلية اللغة والمعنى، فالحجاج في نظره مرتبط " في دراسته للبلاغة والحجاج  ماييروقد انطلق 
... جدلية تدفع إلى الحجاج دفعا ارتباطا وثيقا بالكلام، وخاصة منه الحوار وما يحويه ويثيره من تساؤلات

 1."إذ ليس دور الحجاج إلا استغلال ما في الكلام من طاقة وثراء

ضرورة تؤدي إلى نتيجة أو موقف نحمل الغير على " نظرية المساءلة هوومنه فالحجاج في ضوء 
إزاء مشكل مطروح في سياق يوفر للمتخاطبين مواد إخبارية ضرورية للقيام بعملية الاستنتاج  هاذـــخــــات

 2"جواب/المتصل بالزوج سؤال

نات المختلفة للإجابة الضمني وهو الإمكا: مفهومين أساسيين في عملية الحجاج هما مايير فوقد وظّ 
وفي هذا الإطار بالذات يرتبط الحجاج بالبلاغة، فإذا   ، عن السؤال الواحد، والمصرح به هو ظاهر السؤال

قناع ض لغويا بما يضمن تحديد أشكال الإتنهكانت البلاغة أن نفاوض في المسافة ترتب عن ذلك أن 
 3.والتأثير بحسب مقصد المخاطب ومقتضيات المقام

تصوره للبلاغة والحجاج على المعطيات الفلسفية اللغوية ليؤكد على تبنيه لآراء أستاذه  رـــماييبنى 
بيرلمان من جهة، ومن جهة ثانية يربط الحجاج بالقضايا التي تثيرها الفلسفة المعاصرة، وقد عمل انفتاح 

 : على الفلسفة واللغة والمعنى إلى جعل تصوراته ذات أبعاد ثلاثة هي رـــمايي

 .من حيث بحثها في ظروف إنجاز الخطاب وآلياته: تداولية  -

من حيث علاقة السؤال بالجواب وما يتطلبه من تأويل لمكونات كل منهما وروافده المغذية : تأويلية -
 .له

                                                            
 

 .106اصرة، ص محمد سالم الأمين الطلبة، الحجاج في البلاغة المع1
 .094ص ، المرجـــع الســابق  2
 .096ص  ، المــرجع نفـــســـه 3
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من حيث ربطه إياها بالحجاج، وفتحه لهذا الأخير على مختلف وسائل الاتصال الكائنة : بلاغية -
 1.كنةاليوم وكذا المم

ـــه الــ على الرغم منو  إلا أنه بفضل أطروحاته وتصوراته استطاع أن يكون حلقة  ماييرلــــــ ـفلسفيالت ــــــوجُّ
 . ةــــداوليــ، والمدرسة التانـرلمـــيــــبد ــــــديدة عنــــاج الجـــــجـــــالح وصل بين مدرسة

 :كـــر العـــربيــفـــــي الــــــــاج فـــــــجـــــــحـــال/  3

، و استطــــاع الحجاج و الاحتجاج أو   أولى العرب قديــــمــا علوم اللغــــة و علوم القرآن مكــــانة خاصة
أن يفتكّ من الرعــــاية و الاهتمــــام ما  -كمــــا دأبت العرب على تسميتـــه   -الجدل و الجدال و المجادلة 
جاج في الحياة العقدية والسياسية في البيئة العربية الدور المهم الذي لعبه الح" يليق به ، و ذلك بفضل 

البلاغي ، على نحو ما نرى في   و علاوة عن اعتماد البنية الحجاجية في الخطاب العلمي  الإسلامية،
عن إعجاز القرآن بإقناع الناس بفكرة النظم ، مما طبع دلائله ( هـ  401ت ) عبد القاهر الجرجانيدفاع 

 2"ةبطبيعة حجاجية واضح

" البرهــان في وجوه البيـــان"في كتـــابه  ابن وهبو قد ذكــــر أبو الحسين إسحاق بن ابراهيم بن سليمان 
يضـــاح الحجــــّـة و فضــــل القدرة على البيــــان في القـــول بل و إء و ذوي العقــول منذ القـــدم باهتمــــام العلمـــا

تعظيمـــهم لهـــذه الصفـــة، و استنقـــاصهم في مقابل ذلك من يعجــز و يقف دون الإفصـــاح عن غـــاياته و 
ـــد أجمعت العلمـــاء و و ق: " ، إذ يقـــول   مراميــه فلا يوضــح مآربــه ولا مقـــاصده فيضيع حقـــه دون ذلك

استنقــاص من ذوو العقول من القــدمــاء على تعظيــم من أفصــح عن حجّــــته ، و بيّن عن حقــــه ، و 
                                                            

 

 .102محمد سالم الأمين الطلبة، الحجاج في البلاغة المعاصرة، ص 1
منشورات كلية الآداب ( ندوة  أعمال)عبد القاهر الجرجاني :بحث منشور في   قويعه حافظ، سياق الحجاج في دلائل الإعجاز، 2

 . 820، ص م 1992نية، جامعة صفاقس، تونس، والعلوم الإنسا
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ريــشــا بالبلاغــة و يضــاح حقـــّـه ، و قصــر عن القيــام بحجّــــتــه ، و وصف الله عز و جل قإعجــز عن 
 ذَا ذَهَبَ ٱلۡخَوۡفُ سَلقَوُكُمفإَِ }: ، و قـــال  2{٧٩ا ا لُّد   وَتنُذِرَ بهِۦِ قوَۡم  }: ــال في الخصــومة ، فقـ1 اللـّــدد

ةً عَلىَ ٱلۡخَيۡرِ     . 3{ بأِلَۡسِنةٍَ حِدَادٍ أشَِحَّ

َ عَلىَٰ  }: و قــــال  نۡياَ وَيشُۡهِدُ ٱللََّّ مَا فيِ قلَۡبهِۦِ وَهُوَ  وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يعُۡجِبكَُ قوَۡلهُُۥ فيِ ٱلۡحَيوَٰةِ ٱلدُّ

و أمـــا في استـــدلالـــه على كـــراهـــة و استقبـــاح من لا يقيــــم بيــــانه ، و لا .... 5" 4{٤٠٢ألَدَُّ ٱلۡخِصَامِ 
وان ، شبـــههـــم بالولدان و النســـ"يفصـــح عن حجـــّــتـه في خصـــومتـــه فقـــد ذكـــر أن المـــولى عــز و جل قد 

ؤُاْ فيِ ٱلۡحِلۡيةَِ وَهُوَ }: فقـــال   .7" 6{٨١ فيِ ٱلۡخِصَامِ غَيۡرُ مُبيِن   أوََ مَن ينُشََّ

ـــين و البـــــاحثين و المهتــــمين بالدراســـــات البلاغيـــــــة و التــــــداوليــــة و اللغــــــوية عمــــوما ، المحـــدثـكمـــا أن 
 عبدالله صولةو  محمـــد العمريو  طـــه عبدالرحمان، و  صلاح فضـــلمن أمثـــــال  المعـــاصرين ،

بكـــل ) استـــطاعوا من خلال انفتـــــاحهم على الدراســـــات الغربيــــة من فلسفــــة و منطق و لســـــانيات 
ـو و نـــــقد و علم الكلام و التفسيــــر و غيـــرها من جهــــة ، و رصيــــدهم التــــراثي من بلاغـــة و نحــ( فروعــــها 
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أن يشكــــلوا وعيــــاا تــــداوليـــــاا و بلاغيـــــا ، تمتــــزج فيــــه أصــــالة البحث التــــراثي و عمــــق  من جهــــة مقــــابلـــة ،
 .الحجــــاجي و الإقنـــاعي  ال الخطـــــابملاحظاتـــه ، بالتنــــظيـــر و التقعيــــد الغـــربي في مجــــ

و حـــديـــثــــه ، مع ذكــــر  و ممــــا يلــــي ، لمـــــحـــة عــــن البحث الحجــــاجي في الفكــــر العـــربي ، قديــــمـــه
درس للهموا في التـــأسيس الذيـــــن ســــا -على سبيــــل المثـــال لا الحصـــر  -بعــــض النمـــاذج من الأعلام 

 .إضـــــاءة على بعــــض المفـــــاهيـــم المتـــعلــــقة بالحـــجــــاج و المتــــقاطعـــة معــــه  جاجي ، بالإضـــافة إلىالح

 :اج في الفكـــر العـــربي القـــديم ـــجــحـــال/ 1- 3

اللغة أيــمّـا اهتمـــام ، فقــد كـــان من علامات الشرف و اعتنت العرب قديــــمــا بفنون القـــــول و علوم 
الرفعـــة أن يبــــرع الرجل في ضروب القول شـــعرا كان أم نثــــرا ، و هـــذا ما فســــر العنـــاية الكبيـــرة بالعلـــوم 

 .نطق اللغويـــة كالنحو و البلاغة بالإضافة إلى العلوم الشرعيـــة و علم الكلام و الم

وعلى الرغم من أن الحجاج لم يــــرد بهـــذا اللفظ أو المصطلــــح الذي لا يختلف و لا يبتعـــد كثيــرا عن 
، إذ أنّ هناك من يستعمل ( ح ج ج ) مع وجود بعض الاختلافات الجزئية في الجذر  -معنـــاه اللغـــوي 

، و نجـــد من " التحاجج" لإدغـــام فيقول و هناك من يفك ا" التحاجّ " و هناك من يفضّل " الحجاج" 
و غير ذلك من التصريفات " ... المحاججة"كما يوجـــد من يفكّ الإدغـــام فيقول " المـ ــحاجّة"يستعمـــل 

 . 1يةالاشتقاق

و بمختلف علومه ) إلّا أن التـــــراث العربي  -   رغم هذا الخ لو من الحجاج كمبحث واضح المعـــالم -
يحيــــل إليــــــه ، سنـــحاول الوقــوف على بعـــض الأعــــلام الذيــــن كــــان لهـــم إشــــارات   يزخـــر بما( و ميادينــه 
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 . 0، ص 8010حدود وتعريفات ، عالم الكتب الحديث ، الأردن ،   1علوي ،ج
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نقتــــصر على من كانت إسهـــاماتهم في ميــــدان اللغـــة أو  -ج ، و لعلنـــــا متفـــرقة في مـــوضــوع الحجـــا 
البلاغــة بالتحديــد ، على الرغم من الإسهـــامات الكبيــــرة لعلمـــاء التفسيـــر و الأصولييـــن و علوم القرآن و 

ــن ، دون غيـــرهم لمحـــاولة الارتبـــاط علوم الكلام بصفــة عامة ، و يعــود سبب اقتصـــارنا على البلاغييـ
 رسائل ابن أبي الخصال" بطبيعة مـــوضوع بحثنـــا ، كونـــه دراســة بلاغيــة تداوليــة و كون مدونـــة التطبيق 

فاقتصــــارنا عليـــهم كأمثـــلة هو ضرورة موضوعية للارتباط ) مدونـــة بلاغيـــة بامتيـــاز ، " الأندلسي 
إلّا أنّ هـــذا لا ( و أخـــرى منـــهجيـــة لمحـــدوديـــة الحيـــز المخصص لهــذا المبحث  -كمــا أسلفنــا   -لموضوع با

ينقـــص من فضل علمـــاء اللغة من نحويين و أصوليين و مفسرين و لا يجحـــــد مزيـــتـــهم و إسهـــامـــهم في 
 .ج و رصّ لبنـــاته إرســـاء أولـــى قواعـــد الحجــــا 

  :  (ه 866ت ) الجــــاحظ/ 1-1- 3

و هو من بيــــن أكثــــر علمـــاء اللغـــة اهتمـــاما ببـــــلاغة الكلام و مرتبة النجــــاعة الخطابيــــة وحظـــّها من 
، و قد وصف " الفهـــــم و الإفهــــام "الذي يشيـــــر إليـــه بــ " البيــــــان"الاهتمام ، و التي تتمثـــــل في 

أول مفكـــر عربي نقف في تراثه على نظريــة متكــاملــة تقــدر أن " بـــأنـــه   الجاحظ حمـــادي صمــود
ي ـــنجــز بالضرورة في سيـــاق خـــاص ، يجب أن تــراعى فيـــه    - و هو المظهــر العملي لوجــود اللغة -الكلام 

كالســـامع و المقــــام و ظروف المقــــال ،   بالإضافة إلى النـــاحية اللغـــوية المحض ، جملة من العوامــل الأخــرى
، كمــــا يرى بــــأن إسهــــاماته في بلاغــــة  1"و كل ما يقوم بين هذه العنـــاصر غيـــر اللغوية من روابط 

يسي و الريـــادي الإقنـــاع لا يمـــــكن نكـــــرانــها ، و ذلك لإجمــــاع الباحثيــــن و النقـــاد العرب على الدور التأس

                                                            
 

، ص  1921العرب أسسه و تطوره إلى القرن السادس ، منشورات الجامعة التونسية ،  حمادي صمود ، التفكير البلاغي عنـــد 1
126 . 
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ـــة و منـــاظرة و متكلم في تشكـــل البلاغـــة من جهــــة ، و كونـــــه رجل محاجّ  -الجاحظ-الذي اضطلع به 
 1عارف بتصاريف الكلام و وجوه الاحتجــــاج من جهــة ثانية 

: " بقولـه " البيـــــــــــان "  تعريفـــا للفظ" البيــــــان و التبييـــــن" في كتـــــابه ( ه 866ت ) الجاحظو يورد 
و البيان اسم جامع لكل شيء كشف لنــا قناع المعنــى ، و هتك الحجاب دون الضميـــر حتى يفضي 

 يان ، أو من أي جنس كان الدليلالسامع إلى حقيقتــه ، و يهجم على محصوله ، كائنــا ما كان ذلك الب
، لأن مـــدار الأمــر و الغـــاية التي إليـــها يجري القـــائل و السامع ، إنـــما هو الفهـــم و الإفهـــام ، فبأي 

، ويتضـــح لنــا  2"شيءٍ بلغت الإفهام ، و أوضحت عن المعنـــى ، فذلك هو البيان في ذلك الموضع 
انبين ، الأول هو الجانب التــــداولي التواصلي من خلال تأكيــــده على أن مــــدار الأمــــر جليـــا اهتمـــامه بج

، و تحقق التواصل التـــام بين " الفهــم و الإفهـــام " و الغــاية التي ينشـــدها القـــائل و السامع إنـــما هي 
  .كانت أو عقليـــة أو جمـــالية   ـام بأي وسيلـــة ، نقليـــةطرفي الخطاب بعـــد الكشف عـــــن المعنــى ، و الإفهــ

البعـــد الحجـــاجي أو على الأقـــــل البعـــد الإقنــاعي في مشــــروع الجـــاحظ البلاغـــي ، و   و الجانب الثاني هو
 و التي تحيــــل" البيــــان و التبييـــن"كتـــابه لعل ما يجعلنــــا نقـــول به هو تلك الإشــــارات التي تتوزع في ثنــــايا  

الاحتجاج "و " بمحـــاجة الخصوم و مناقلة الأكفاء"أنّ مــــدار الخطــــب إنـــما يكون   إلى  في مجمـــلهـا
الخطيب مطلوب منــه الإفصــاح "و " مفاوضة الإخـــوان"و " على أرباب النِحــــل و مقارعة الأبطال

طرّ الخصوم ضأن يعـــرف كيف ي" و " البصـــر بهــا و المعرفــة بمواضع الفرصة" و "  بالحجــة
الغاية من ذلك أن تكون الأعنــاق إليه أميــل و النفوس إليــه أســرع " و "يطبقــهم بهــا" و " بالحجــة

                                                            
 

حمـــادي صمود ، مقـــدمـة في الخلفية النظرية للمصطلح ضمن كتاب أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى : ينظر  1
 . 81، ص  1اليوم ، جامعة الآداب و الفنون و العلوم الانسانية تونس 

 . 02م ، ص 1922،  1، طالجــــاحظ ، البيـــان و التبييــــن ، دار ومكتبـــة الهلال ، بيروت  2
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من خلال ) الإبـــانة في الخطــــاب ، فالجـــاحظ يرى أن الغـــرض من البــــلاغـــة و   1"و العقول عنــه أفهــم 
هــــو تحصيــــل الإفهـــــام عن طريــــق المحــــاجّة و إفحــــام الخصــــــــوم بالحجــــة و إلجــــامهــم بهـــا ، ( مفهوم البيان 

 .للخطابة و الخطـــاب أن يـــجعل البعـــد الحجـــــاجي و التداولي الإقنــــــاعي مداراا  -فيكــــاد بهـــذا  -

فقــــد  - ويــــنــه الديني و الفكـــــريالتي ترجــــع بالأســــاس إلى تك الجاحظو يمـــكن القـــول بـــــأن موسوعيــــة 
- كــان من روافــــد المعــتزلة و شيوخــــها ، بل و ينسب إليـــه أنـــه صاحب فرقــــة كلاميـــة سميت بالجـــاحظيـــة

لمــــا تتميـــز به فرق المتكلمين من ملكة الجدل و ) و هـــذا ما أكسبــــه ذلك الفكـــر الحجـــاجي  
ن كان الجاحظ موسوعي المعرفة من جهـــة ، و متكلمــا حاذقا من جهــة ثانيــة ، و بهذي"   (الخطابة

الحجاج ، لأن الحجاج مقتضى الفهم و  الأمرين اكتملت له آلة الفهـــم و الإفهــام ، و إن شئت فقل آلة
 2"الإفهام ، و هي النظرية التي اعتمدها الجاحظ في مكتوبـــاته 

 ( :ه171)قــــاهر الجرجــــاني ـــدالـــــعب /1-2- 3 

إلّا و ينقــــدح في ذهـــــن الســــامع أو القــــارئ  عبدالقــــاهر الجرجــــانيمـــــا إن ي ــــؤتـــى على ذكــــر اسم 
التي زادتــــــــه شهــــرة و هي المبنيـــــة أســــاســــا على حســـــن ملائمــــة اللفظ لمقـــــامه و سيــــاقه لنظــــم ، نظــــرية ا

و هــــل تجـــد أحــداا : "  الجـــرجـــانييقول   ثو مكــــانه بيـــــن مكـــونــــات العبارة أو الجملة أو النص ، حي
هــذه اللفظـــة فصيحــة ، إلّا و يعتبـــر مكـــانهــا من النظـــم ، و ح ســـن ملائمـــة معنـــاها لمعـــاني : يقول 

: مقبولـــة ، و في خلافـــه  لفظـــة متمكنـــة و: جـــاراتــها ، و فضـــل مؤانســتــها لأخـــواتـــها ، و هل قــــالوا 
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، 1، دار الفارس للنشر و التوزيع، الأردن ، ط(رسائله أنموذجا ) علي محمــد علي سلمان ، كتابة الجاحظ في ضوء نظريات الحجاج  2
 .184، ص 8010
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ــة ، إلّا و غـــرضـــهم أن ي ـــعبـــرّوا بالتمــكن عن حسن الاتفــــاق بيــــن هـــذه و  قلـــقــةٌ و نـــابيـــة و مستــكــر ه 
الثــــانيــة في معنـــاها ، تلك من جـــهة معنــاهما ، و القلــــق و الن بـــ ــــوِّ عن سوء التلاؤم ، و أنّ الأولـــى لم تلِق ب

هنـــــا إلى أن  عبدالقـــــاهر، و يشيـــــر 1"ـقــاا للتـــاليــة في مؤداها و أنّ الســـابقـــة لم تصــلح أن تكــون لفــ
هذا الشرف للفظ مـــا  -الشــــرف في اللفظ لا يرجــــع إلى اللفظ في حد ذاتــــه دائمـــاا ، و إنــــما قد يكون 

) مكتسبا و حاصلا بسبب اتساقه و موائمته للمقـــام الذي جيء بـــه فيـــه ، و بسبب حسن اختيــــاره  -
فلــــو كانت الكلمـــة : " لهــــذا الغرض دون غيــــره ، فيقــــول ( تملة الأخـــرى من بين المرادفات و الألفاظ المح

إذا حسنت من حيث هي لفظ ، و إذا استحقت المـــزيــــة و الشرف ، استحقّت ذلك في ذاتــــها و على 
ــها في النــظم ، لمــا اختلف بـــها انفــــرادها ، دون أن يكون السبب في ذلك حـــالٌ لـــها مع أخواتها المجــاورة لـ

 2"الحـــال ، و لكــــانت إمـــا تحســن  أبـــدا أو لا تحســــن أبـــدا

و كمـــلها و ربطـــها بمقتضيــــات ( الدلائل) في ( الأسرار ) قد عـــدّل مادة "  الجرجانيو المــــلاحظ أن 
لم تعــد القمّــة موجـــودة في اتجـــاه الغـــرابــة بل في اتجـــاه مناسبــة النظم النحـــوي و جعـــلها تابعــة لــه ، ف

إلّا أن تضـــع كلامك الوضـــع الذي يقتضيــــه علم النـــحو و تعمـــل " ، فالنظــــم ليس 3"الكلام للمقـــاصد 
 4"ــزيغ عنـــها على قوانينـــه و أصـــولـــه ، و تعـــرف منــاهجـــه التي نهــجت فلا تـ

مبـــــاحث البلاغـــــة دفـــــاعـــاا عن الشعر العربي من جهــــة ، و   على جــــــلّ  الجــــرجانيو قــــد اشتــــغل 
تنويـــها ببلاغة النظم القرآني من جهـــة ثانيـــة ، مقــــارعـــا بذلك ، أولئك الذين زهدوا في الشعـــر و روايتـــه ، 
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 . 46-44،ص 0،1998ط
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ـوّا الاشتغـــال بــه ، فنجـــده قــد أفــــرد لهم في دلائل الإعجاز فصلاا ، بل و قد كان فاتحـــــة كتابه سمـــاه و ذمـ
حاججــهم من " فصل الكلام على من زهــد في رواية الشعـر و حفظه ، و ذم الاشتغال بعلمه و تتبـــعه " 

 القائمة على عرض الدعوى ثم الاعتراض عليـــها ، و خلاله بأساليب الحجاج المتعارف عليــها منذ القديم
" ، و  "قيل لهم ... فإن قالوا"، " قيل له ...فإن قال : " هو ما يتجلّى في كتـــابه فنجده مثلا يقول 

الذي ، فمنــــهـــجه الحجاجي التداولي يتضــــح جليــــا في أسلوبـــه الحواري التخاطبي و  1"قلنــــا لهم ... قالوا 
إلى غيرهــا ... ( و اعلم أنك ) ، ...( اعلم ) يمكننا استشعاره أيضـــا من خلال استعمالـــه صيغة الأمر 

من أساليب الحوار أثنـــاء سرده للتعريفات و الشواهد و الأمثلـــة المتنوعــة ، و المقدمـــات المعقولة لدى 
 .المخاطب ، و ذلك بقصد استدراجه نحو الإقنـــاع 

في ميــــدان الحجاج لا يمكـــن بأي حــــال أن نحصـــرها في  الجرجـــانيو الحقيقـــة أنّ أثـــر و إسهـــامات 
كالتقديم ) لذا ، ارتــــأينـــا أن لا نتطرق إلّا لبعــــض المباحث  -و لو أفردنـــا لهــا عدة فصول  -بحثنـــا هذا 

دون التشبيـــه و الكناية و التمثيل و الاستدراج و الاستشهــــاد و ( ف و التأخيـــر و الاستـــعـارة و الحذ
 .غيـــرها من الأساليب الإقنــــاعيـة البلاغيـــــة 

" لميـــزان أو التكوثر العقلــــياللسان و ا"في كتــــابه  طـــــــه عبدالرحمـــانلـــقـــد خلص      : الاستـــعــارة -أ
أول من استخـــدم آليــــات حجــــاجية " إلى أنّ  عبدالقاهر الجرجانيفي مبحث حجاجية الاستعارة عند 

 الإدعـــاءلوصف الاستعـــارة هو إمـــام البلاغييـــن العرب عبدالقـاهر الجرجـــــــــاني ، فقد أدخـــل مفهــوم 

                                                            
 

، أطروحة دكتوراه ،  -دراسة تقابلية مقارنة-بوزناشة نورالدين ، الحجاج بين الدرس البلاغي العربي و الدرس اللساني الغربي : ينظـــر  1
 . 898-891، ص  8012-8016، الجزائر ،  8جامعة محمد لمين دباغين ، سطيف 
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، كمـــا استفاد في ثنايا أبحـــاثــه من مفهوم  التدليلو  يقالتحقو  التقرير: بمقتضياته التداولية الثلاثـــة 
 1"من غير أن يطرحــه طرحـا إجرائيا صريحـــاا  التعــــارض

حاصل الكلام في هـــذا الموضوع أنّ عبد القاهر الجرجاني وضع أصول نظريتــه في " أن   كمــــا يرى
كالرد أساليبٌ في الحجاج متــعارف عليـــها أحدهمـــا ، :  الاستعارة ، متــــأثرا في ذلك بجانبيــــن اثنين

على أقاويل المعتــرض و على ش بـــه تأويله ، و كالتوجــه إلى المخـــاطب و افتـــراض علمــه و اقتنـــاعه بمـــا 
 الجهـــاز الحجـــاجي للمنـــاظرةي لقــى إليــه و بنـــاء الأحكـــام و القواعــد على هــذا الافتـــراض ، و الثــــاني ، 

، و هو جهـــاز مفهومي متأصل في المجـــال التداولي الإسلامي العـــربي ، فقـــد عمـــد الجرجاني إلى اقتبـــاس 
: عنـــاصر مختلفــة منـــه في تكوين تصوره للاستعارة ، نذكـــر من بيـــنها على سبيل المثال لا الحصر 

و  الدليلو  المعــارضةو  الاعتــــراضو  السؤالو  التقريرو  الإثبـــاتو  عـــوىالدو  الادعـــاء
 2" القيــــاسو  الاستدلالو  الشاهـــد

الذي  التقديم و التأخيــــرلا شكّ أن البلاغيين قد أولوا مبحث   :التقـــــديم و التــــــأخيــــر  -ب
ــــي أيضــا  ايــــة و اهتماما باعتــــباره مبحثـــا مهمــا من مباحث البلاغة عموما و ، عن بالصورة التركيبيــةسم 

، أن بلاغـــة التركيب تكمن في  ابن سنــانالنظم على وجـــه الخصوص ، فنجـــد منـــهم من يرى ، من مثل 
لتأخيـــر و القلب في اتبّــــاع الترتيب المألوف ، و ذلك بوضع الألفـــاظ في موضعــها ، و بتجنّب التقديم و ا

الترتيب ، لأنّ كل نيـــل من ترتيب التركيب و نظامــه يعني النيل من وضوحــه ، و الوضوح شرطٌ جوهـــري 
فــــعبدالقــــاهر في كل نصٍ فصيح بليــــغ ، إلّا أنّ منـــهم من يرى رأيـــاا أوســـع و أكثـــر انفتـــاحاا ، 

ــعاا من استغلال بلاغة التقديم و التأخيـــر و القلب في الترتيب ، بل و يــــؤكـــد على لا يـــرى مانـالجـــرجاني 

                                                            
 

 . 010، ص  1992، الدار البيضاء ، 1طه عبدالرحمــــان ، اللسان و الميزان أو التكوثر العقلي ، المركز الثقافي العربي ، ط 1
 . 009ص ،  المــرجع نفـــســـه  2



  آليــــاته  و  تــجـلــيـــاتـــهـــاره  ــســم :يــاجــجـاب الحــــطــالخ                                       ي  ـــانــل الثـــــالفص

 
 

999 
 
 

خصـــائصــه و فضائلــــه و فوائده ، و يلفت الانتبــــاه إلى الوظائف الدلالية والتأثيرية المهمـــة التي قد يؤديـــها 
التقديم و التأخير و رسم حدودها و بيان شروطهــا و مع أنـــه يدعو إلى تقنين و ضبطِ بلاغـــة  -التـــركيب 

في دلائلـــه هذه المكـــانة الــــرائـــقة لمبحث التقديم و  الجرجـــانيو يقـــرر  - 1حصر وجوهها وأشكــالها
يفتــر  هو باب كثير الفوائد ، جمّ المحاسن ، واسع التصرف ، بعيـــد الغاية ، لا يـــزال:" التأخيــــر بقولـــه 

لك عن بديعــة ، و ي ـفضي بك إلى لطيفة ، و لا تزال ترى شعـــرا يروقك مسمـــعه ، و لطف لديك 
ـــــوّل اللفظ عن مكـــان  موقـــعه ، ثّم تنظــر فتــجد سبب  أنْ راقـــك و لط ف عنــدك أن قـ ـــــدِّم فيـــه شيء و ح 

 2"إلى مكــــان 

بمبحث بلاغي يهتـــم هو الآخــــر بالجانب الحجاجي التداولي و هو  الجـــرجانياهتـــمّ   :الحذف  -ج
إسقـــاط الشيء ، و تحذيف الشيء تطريزه و تسويته و تمليحه و تخفيفه ، و في " الحذف ، فالحذف لغـــة 

 الاصطلاح البلاغي الحذف هو إسقاط جزء من الكلام ، و هو ليس إسقاطا مجانيا من دون دلالة و
وظيفة ، كما أنــه ليس مجرد عملية لغوية تركيبية شكلية ، بل انــه عملية بلاغية قد تكون من أجــل 
إحكـــام التركيب و تسويتــه ، و قد تكون من أجل تجميله و تطريزه ، أو من أجل الدلالة على معنى أو 

ــــو عيــــنـــه ما ذهب إليــــه ، و ه 3"إحساس أو ما قد يكون له تأثيــره و وقعه في سيــــاق الكلام 
هو بابٌ دقيق المسلك ، لطيف المأخــــذ ، عجيب الأمــر :" في حديثه عن الحـــذف بقـــولــه  عبدالقـــــاهر

شبيه بالسحـــر ، فإنــك ترى ترك  الذكــر أفصح من الذكـــر ، و الصمت عن الإفـــادة أزيــد  للإفــادة ، و 

                                                            
 

، دار كنوز المعرفة العلمية للنشر و التوزيع ،  -نحو تصور نسقي لبلاغة الخطاب -المودن حسن ، بلاغة الخطاب الإقناعي : ينظـــر  1
 .800-889م ،ص 8014،الأردن ،  1ط
 .106ص ، عبدالقاهــر ، دلائل الإعجـاز الجرجـــاني 2
 . 800ص  ،المرجـــع الســابق  3
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، فهــــو هنــا يلمـــــس مبحثــــا  1"ما تكــون إذا لم تنطـــق ، و أتـــمّ ما تكـــون  بيـــاناا إذا لم ت بـــن  تجــدك أنطـــق  
حجــــاجيـــا تداوليــا يتعــــلق بالتفاعل بين المخاطِب و المتلقـــي و هو مبحث الحــــذف الذي يرمي إلى ترك 

ق سيــــرورة الخطــــاب و وفــــق انسيابيــــــــة الحجج ، فالخطاب الحجاجي الفراغــــات للمتلقــــي ليملأها وف
الناجع هو ما يجعـــل من المتلقــــي مشــــاركا و منخــــرطــا في طرح الـم حاجج أو المخــــاطِب إلى الدرجـــة التي 

ل و الموافقة عليــــه ، ما يؤدي بالنـــهاية إلى تمكــــنـّــه من ملء الفــــراغات و تصور المحذوف و توقــــــّعه ، ب
   .اعتنــــاق الطرح و الإذعـــان لـــه 

يبـــرز من خلال الأساليب  الجرجـــانيو يمكـــــن القول بأن الطابع الاستدلالي الحجاجي للنظم عنـــد 
ظ دليلاا على المعنـــى المـــراد ، و بذلك البيانية من استعـــارة و كنـــــاية و تمثيل ، و التي يكون فيـــها اللف

تجاوز إشكالية قضية اللفظ و المعنــى التي خاض فيـــها الكثير من المتكلمـــين ، حيث   الجرجانياستطاع 
كشف فيـــها عن تصوّره للنظم القـــائم على توافق نظام الخطاب و نظام العقل و الذي ترجــع إليـه المزية و 

 .  2تحســـانالفضيلة و الاس

 ( :ه 626)ســـكـــــــاكــــي ـــال /1-3- 3

قنـــاعي في لإن خلال ما يلاحظ من التوجـــه افي الدرس الحجــــاجي م السكـــاكيســـــاهمت جهـــود 
ن ، و تصوره للبــــلاغــة و مبـــاحثــها كالعنـــاية بالمقــــام و المستـــمع ، و انتبـــاهه للاستدلال و اللـّــــزوم في البيـــــا

ثيــــن و في البلاغــــة العربيــــة بلـــــغت من الأهميـــــة ما جعــــل البـــاح السكـــاكيممـــا لا يخفــــى أن جهـــود 
كمــــرجـــعٍ بلاغي استنــــدت عليــــه ( مفتــــــاح العلوم ) العلمــــاء في عصـــره و من بعــــده يقبلــــون على 

                                                            
 

 . 128هــر ، دلائل الإعجـاز ، ،ص الجرجـــاني عبدالقا 1

 . 008ص ،بوزناشة نورالدين ، الحجاج بين الدرس البلاغي العربي و الدرس اللساني الغربي : ينظـــر  2
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" يتســــاءل فيـــها بــــدوي طبـــــانة في استـــــغراب   العـــديد من التلخيصات و الشروحــــات ، إلى الدرجــة التي
الســرّ العجيب الذي سحـــر العلمـــاء و فتـــنــهم بكتــاب السكــاكي ، فجعـــلهم ينســون و لسنـــا نعرف 

أنفســهم و ينكرون ملكـــاتهم ليسيروا في ركــاب السكــاكي ، و في قيـــد كتابه حتى جعـــلوه القطب الذي 
ــــونــها  ــــا أنّ العــــديد من البـــاحثيـــن يرون أن البلاغـــــة ، كمـ 1"يدورون حـــولـــه ، و الغـــاية التي ي ــي مّم 

مرحــــلة التقعيـــــد من خلال ضبطـــه لأقســـامهـــا جمعـــا و تصنيـــفاا ، و  السكــــاكيالعــــربيــــة قـــد وصلت مع 
ــة بمثــــابة هو بالنسبــــة للدراســــات البيـــانيـمفتــــاح العــلوم :" في هـــذا الشـــأن  عــابد الجـــابرييقول الدكتـــور 

بكـــل صغيـــرة و كبيـــرة في البلاغـــة العربيـــة و محـــاولة تأصيــــلها  السكـــاكي، إلّا أنّ اهتمــــام 2"الأورغــــانون 
) و الحديــــثـــة ، يـــــرون بـــــأن و تقعيــــدها ، جعــــل العــديد من الباحثيــــن سواء في الدراسات التراثية أ

في هــذا  بـــدوي طبـــانةكــــان سببــــا في استغلاق مبـــاحث البيــــــان و جمـــودهـــا ، إذ يقول ( المفتـــــاح 
كـــاكي و تمحيـــص السو الـــواقع أنـــــه لم ي فســـد البلاغـــة العـــربيـــة أو البيـــان العــربي ، مثل :" السيــــاق 

، و لعــــل هـــذا الانتقــــاد لمفتــــاح العــــلوم يرجــــع إلى شعـــــــورهم و ربمـــا اعتقــــادهم أن 3"تهذيبــه و ترتيبــه 
الأعمــــال  ذلك القــــدر الكبيــــر من الضبط و التقعيــــد قـــد حدّ بصورة أو بـــأخـــرى من مســــاحة الإبـــداع في

 .الأدبيـــة و البلاغيــــة ، و أن البلاغــــة قد ص يـــرّت معـــه مجــــرّد قواعـــد و قوالب جـــامدة 

                                                            
 

، عن بدوي طبانة ، البيان  04، ص  8010، 1بلاغة الإقنـــاع في المنــاظرة ، منشورات ضفاف ، لبنان ، ط ،عبداللطيف عادل  1
 0العربي ، دراسة في تطور الفكرة البلاغية عند العرب و مناهجها و مصادرها الكبرى ، مكتبة الأنجلو المصرية ، مطبعة الرسالة، ط

 . 864م ، ص 1928

بنيــة العربي ، دراسة تحليلية نقدية لنظم المعرفة في الثقافة العربية ، المركز الثقافي العربي ( 8)ابد ، نقـــد العقل العـــربي الجـــابري محمد عـــ 2
 . 90، ص 1990،  0بيروت ، ط

رب و مناهجها و ، عن بدوي طبانة ، البيان العربي ، دراسة في تطور الفكرة البلاغية عند الع 04، ص المرجع السابق : ينظــــر  3
 . 864مصادرها الكبرى ، ص 
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عموما ، لا يمكــــنـــّـه إلّا أن يلاحظ تلك المقــــاربة  السكاكي  إلّا أنّ الممحــــّص لمفتـــاح العلوم و لمنـــهج
 ( .الاستــــدلال ) العـــربي بالمنطـــق ، و هو ما يتــــّـضح جليــــا في اهتـــمـــامه بـ الجديـــدة في ربط البيان 

) و بيـــــن النحــــو ( -على وجه الخصوص -المعاني والبيان ) بين البلاغـــة العربية  السكــــاكيو يربط 
في حديثـه و تفصيـــله ) بالمنطــــق  - غــةأي البلا -من جهـــة ، كمــــا يربطـــها ( ممثلا في نظرية النظم 

التي ( معـــاني النحو ) مقولـــة  السكـــاكيمن جهـــة ثـــانيـــة ، حيث يستعـــيد ( لقضيـــة الحد و الاستدلال 
يـــرى بـــأن للكــــلام أو الخطــــاب منطقــــاا داخليـــــا ، و  فالسكــــاكي،  عبدالقاهر الجرجانيبلورتـــها مقاربــة 

هو توخي معاني النحــــو ، أو النظــــم ، الذي يشكــــل مجمـــوعة من النواميس الداخلية المنطقيــــة ، التي 
خـــارجيـــا يعتـــمـــد على الاستدلال و  تخـــرج الكلام في النـــهاية بصورتـــه المعقولة ، كمـــــا أنّ هنـــاك منطــــقــاا 

ر  ب ــدّا من التسمــح و لمــــــاّ كان تمام علم المعـــاني بعلمي الحــد و الاستدلال ، لم أ: "، حيث يقول   العـــقل
ني و معـــلقـــاا عـــلى هــذا الربط بين الاستدلال و علمي المعا عادل عبداللطيف، و يقول الدكتور 1"بهمـــا

و الكلمة للسكـــاكي ، بنـــاء بلاغـــة الخطـــاب على نظــام ( الإصحــــاب ) إنّ الهـــدف من هذا " البيــــان 
استدلالي و ليس على المنــزع البديعي ، بحيث يصبح البيــــان مؤسســـا على نظــام العـــقل ، ممـــا يجعـــل 

بــــــإقرار التعـــايش إذن بين المنطـــق و النــحو " يخلص إلى نتيـــجة مفـــادها  ، و2"ـرفة و استدلالا البلاغـــة معـــ
الخطاب الإقنـــاعي : و علمـــي البيــــان و المعــاني ، قـــاد السكــاكي البلاغــة نحو مجـــالها التطبيقي المثـــالي 

 3"المرتبط بمقامات ملمـــوسة محـــددة 

                                                            
 

 . 426ص  ،1999،  1، افريقيا الشرق ، الدار البيضاء ، المغرب ، ط البلاغة العربية أصولها و امتداداتــها :محمد العمري  1
 . 02-06اللطيف عادل ، بلاغة الإقنـــاع في المنــاظرة ، ص عبد 2
 . 429محمد العمري ، البلاغة العربية أصولها و امتداداتــها ، ص ، و  02، ص المرجـــع نفســـــــه   3
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، فقد حظيت العبــــارة المتواترة في التراث  السكــــاكيـــام في الإقنــــاع عنــــاية خـــاصة لدى و لــــِـدور المقـ
المحكومـــة  السكــــاكي، بمتــابعــة و اهتمــــام ، ذلك أنّ بلاغـــة (لكل مقـــامٍ مقـــال ) العربي الإسلامي 

د ركـــزت على المقـــام و المستمـــع ، و جعلتـــهمـــا مـــدار علم بالنجـــاعة التواصليــة و البـــعد الإقنـــاعي ق
ليس مطلقـــا ، بل تحـــدده طبيـــعة المقـــام و فعــــالية القـــول في  الســــكاكيالبيـــان و المعـــاني ، فالكــــلام عنـــد 

ن مقـــامات الكلام متفـــاوتـــة ، فمـــقـــام لا يخفى عليــك أ:" منـــاسبـتــه لمقتضى الحـــال حيث يقــــول 
م التشكـــر يبـــاين مقــام الشكـــاية ، و مقـــام التهنـــئــة يبـــاين مقـــام التعــزيــة ، و مقـــام المــدح يباين مقام الذ

ـذا تتــحدد لدى السكـــاكي ، هكــ1"لبنـــاء على الإنكـــار و مقـــام البنـــاء على السؤال يغـــاير مقام ا... 
    .2ـة الكـــلام لمقتــضى الحـــال عنـــاصر بلاغيـــة مقاميـــة ، أســــاســها مطابقـ

أيــــضـــا بطــــرفي الخطــــاب في العمليــــة التواصليــة البلاغيــــة ، فكمــــا اهتـــم  السكـــاكيو قد اهتـــم 
ــازيـــة ، اهتــــم كذلك بكفــــاءة المتلقي أو المخـــاطب التأويليــة و الاستدلاليـــة ،حيث بكــــفاءة الخطيب الإنجـــ

فإنّ جوهـــر الكلام البليغ مثلـــه مثل الدرةّ الثمينة التي لا ترى درجـــتـــــها تعلـــو و لا قيمـتــــها تغـــلو ، :"يقول
ـاومتــها على سننـــها، ما لم يكــــن المستــخرج لـــها بصيــــراا بشـــأنــها و لا تشتـــري بثمنـــها و لا تجري في مســ

، و الــــراغب فيـــها خبيــــرا بمكــــانــها ، و ثمـــن الكـــلام أن يوفي من أبـــلغ الإصغـــاء و أحســن الاستمــاع 
استحقّــه ، و لا يقـــع ذلك ما لم يكن السامع  و الاهتزاز بأكمـــل ما  حقّــه ، و أن يتـــلقى من القبول له

منــه ، فإنّ   عالمـــا بجـــهات حسن الكلام ، معتـــقدا بأن المتكلّم تعمّــدهــا في تركيــبــه للكـــلام على علمٍ 
ــاء بالمتكلّم اعتمــاده الســـامع إذا جهـــلهـا لم يميــــّـز بيــنه و بيـن ما دونـه ، و ربـّـما أنكــره ، و كذلك إذا أسـ
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، و قــــد 1"ـه من الدرجـــة النـــازلـــة ربّمـــا نسبــه في تركيبــه ذاك إلى الخطــإ ، و أنـــزل كلامـــه منـــزلـــــة ما يليــــق بــ
في مقـــاله هـــذا أن المتلقـــي إذا لم يملك الكفاءة التأويلية الاستدلاليـــــة فقـــد لا يتوقف  السكـــاكيبيـّــن 

 .بخطـــــإ و عــــِــــيِّ المحــــاجج أو المخـــاطب  عنـــد عدم فــــهم الرســــالة ، بل قــــد يظــــنُّ 

بالإضـــافة إلى  السكـــاكيعنـــد   ة الخطابيــــة و الحجاجيــــةو يمـــكن القـــول في الأخيــــر أن النــــجـــاعـــ
بيــــــن الألفــــاظ في ) و المقـــــــام سواء كان مقــــاما داخليــــا ( توخي المعاني النحويــــة ) اعتمــــادهـــا على النظــم 

ــــاب و مقتضـــى الحــــال ، و بالإضـــافة إلى أو مقـــــاما خــــارجيـــــا يتعلق بظروف الخطـ( حد ذاتـــها 
) تحتــــاج إلى كفــــــاءة الخطيب أو المتكلم الإنجـــازية  -النجــــاعة الخطابيــة  -الاستـــــدلال فهي كذلك 

 .و إلى الكفـــاءة التأويليــــة لدى المخـــاطب ( منجــــز الخطاب 

 :ث ـديـحـــي الــربـعــر الــكــفــي الــــاج فــــجــــالح/ 2- 3

امتــــدادا و غـــوصـــا في   (و على اختلاف توجهـــاتها ) تعتـــــبر الجهـــود البلاغيـــة الحديثة أو المعـــاصرة 
ـث و يلاحـــظ أن معـــظم هــذه الدراسات غلب عليـــه الاهتمـــام بإعـــادة بعـ" الإرث البلاغـــي التليــــــد ، 

، أي  السيوطيو  القزوينيو  السكــاكيو وصولا إلى  الجـــاحظالتراث البلاغـــي العربي القديم بدءاا من 
بـــة إنــها اهتمت بالتاريخ الذي قطعتــه البلاغـــة العــــربيـــة منـــذ عصـــر التـــدوين حتى عصـــور التقعـــيد و القول

صلاح التي تضم ) كالمــــدرسة المصرية    ، وعلى اختـــــلاف مشــــاربـــهم و مــــدارســهم2"النظريــة النــهائيـــة 
ممـــــن ( و غيــــرهم  مصطفى ناصفو  جابر عصفــــورو  أحمــد مطلوبو  أحمـــد الشايبو  فضل

و التي تضـــم هي الأخـــرى ) اربيــة أسهــــموا في إثـــــراء الدرس البلاغي و الحجــــاجي ، أو من المدرســـة المغـــ
، و  طه عبدالرحمان، و  محمـــد مفتــاحو أستـــاذه  محمـــد العمــــريالعـــديد من الأسمـــاء على غرار 
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، ( و الكثيـــر ممــــن لا يتســـع المقـــام لذكـــرهم  حمادي صمود، و  أبو بكر العزاوي، و  عبدالله صـــولة
ـان لهـــم من الفضــــل في التأصيـــــل لدرس حجــــاجي انطلاقــــــا من قنـــاعاتـــهم و مشــــاربــــهم ، سواء قــــد كـــ

سواء اليونانيــــة أو حتــــى الدراسات ) كانت تراثيــــة عربية إسلاميــــة ، أو مستمـــــدة من الحضارات الغربيـــة 
خصوصـــا مع ) ، التي أسهمت في تأسيـــــس و تقعيـــد الدرس الحجــــاجي ( ديثـــــة اللســـانيــة و التداولية الح

( و على جزالته و عمـــقه ) ، عـــلى خلاف الحجــــاج في التـــــراث العربي الذي (  تيتيكاهو  بيرلمانمؤلف 
مـــــع كمبحث ، بل بقـــي كشـــــذ راتٍ تتـــــوزع البحــــــث اللغــــوي عمــــوما إلّا أنــه لم ينتـــظم كدرس و لم يج 

و الأصولي كمـــا أسهم فيه المفســــر و النـــحوي   والبلاغــــــي على وجـــه الخصـــوص ، و أسهــــم فيه المتكلم
ما اشتــــغل  ، و لعــل هذا التــــوزع أو التشتت للدرس الحجاجــــي في ثنــــايا الدرس اللغـــوي و البلاغي ، هو

من عمــــد إلى إعــادة تصنيـــف الأبواب البلاغيــة المشتـــتــة في كتب الرواد "عليـــه البـاحثون العرب فمنـــهم 
ـة متــخذا لذلك منــهجا و منـــهم من حاول دراسة جانب خاص و محدد من البلاغـــة العربيـ... القـــدامى

بالإضـــافة  -، و يلاحــــظ على الجهــــود المغـــاربيــــة نزعتــــــها إلى الدراسات الغربيـــــة و الترجمـــة منـــها  1"محددا
و لعـــل مرجـــع ذلك و مــــردّه إلى القـــرب الجغـــرافي و التــاريخي و التكويني من  - إلى التراث العربي 

طــه اهتـــــمـاما من طـــرف  -مثلا  -ذا الامتـــزاج و التـــنــوع الثقــــافي ، نجـــــد الحضارة الغربيــــة ، و بــــه
بالبلاغـــة العربيــــة و الحجـــاج يرتبــــط بالفكـــر المنطقـــي و الأرسطــــي من جهــــة ، و ينقــــــّب في  عبدالرحمـــن

لائل و المفتـــاح و كما نلاحظه في الأسرار و الد)ـــم عميــــق باطـّـــلاع و فهالتــــراث البلاغي العربي 
  ريلمحمد العمة ،و كذلك بالنسبـ( اللسان و الميزان أو التكوثر العقلي ) ه من خلال مؤلف( البـرهــان 

 2"ــة الحجاج يجمـــع إلى القديم ، وعيـــا جيـــدا بالبلاغــة المعـــاصرة ، و إحســـاساا مبكـــرا ببلاغـ" الذي 

                                                            
 

 .812، صالمــرجع نفـــســـه  1
 .866ص المــرجع نفـــســـه ، 2



  آليــــاته  و  تــجـلــيـــاتـــهـــاره  ــســم :يــاجــجـاب الحــــطــالخ                                       ي  ـــانــل الثـــــالفص

 
 

999 
 
 

يـــنــــر في هذا المبحث على ذكـــر و سنقتـــــص   فقــط من أعلام البلاغــــة العربيـــة الحديثة و الحجـــاج ع ــلم 
ا و ليس هــــذا لفضــــلهم على البقيــــة ، و إنــــما هو لضرورة موضــــوعيـــة و منــــهجيــــة بحتــــة ، فالمقـــــام هنــــ) 

   (حصـــرها أو تصنيفـــها ــــارة إلى بعض الجهـــود لا مقــــام إش

 :مـــري ع  ــمحـــــمـــد ال/ 2-1- 3 

لقـــد كـــــان البــــاحثـــون و المهتــــمون العرب بالدرس البلاغــــي الحديث منفتحيــــــن على الدراســــات 
ت الغربيــــة و المنـــاهج الحديثة في المجــــال اللســــاني و البلاغــــي ، و قد أفــــــــادوا من كل الترجمـــــــات التي وصل

بعـــد الثورة في المجــــال اللغــــوي و الفلسفـــــي التي حدثت في بدايات القرن العشرين ، و  إليــــهم خصوصــــا
، و ( خصوصا مع بيرلمــــان و تيتيكـــاه ) التي كانت بمثـــابة تقعيـــد و تنظيـــر و تحديث للمنطق الأرسطي 

غـــين العرب الذيــــن تلقــــفوا مقولات البلاغــــة كان من بين أبرز البلا  محمـــد العمـــريلعــــل الدكتـــور 
الموازنات  )الذي اكتسبـــه من خلال اشتـــغاله على كتـــابه  "الحديــــثـــة ، و لعــــل رصيــــده البلاغي التــــــراثي 

و هو كتاب  (نحو كتابة تاريخ جديد للبلاغة و الشعــر : الصوتيـــة في الرؤية البلاغيـــة و الممارسة الشعرية 
وسيقى ، لغــة ، م -يسعى لتحقيق هدف بالغ الطموح و الجرأة انطلاقا من رصد دور الأداء الصوتي 

ــذا الاتســـــاع في المـــدونـــة هو مكمـــن الجـــرأة ، و في كل التراث العربي ، و هـ 1"قافية ، صوامت ، صوائت 
رصيــــدا تــــراثيـــــا أهّــــله لتــــــأليف العديــــد من المؤلفــــات البلاغيــــة الوازنــــة ،  العمــــريبالنــــهايـــة اكتسب 

 : نـــــذكـــر منـــها 

و هــــو كتـــــاب يــــعد امتـــدادا لمشــــروع الموازنـــــات " : ــولـــها و امتـــداداتـــهاأصـ: البــــلاغـــة العربيـــــة " -
و  الســـابق ، فهــــو ليس كتــــابة جديــــدة لتــــاريــــخ البلاغــة بقــــدر مــــا هو تتبــــع لأصـــولـــها و روافـــدها ،
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تمـــزج بيــــن المعطيــــات البنيـــوية و علــم الاجتــمــاع الأدبــي و مبـــاحث .. ـــراءة جديـــدة محــــاولــــة قــــراءتـــها قـ
البلاغـــة المعـــــاصــرة المنـــجــزة ، و خـــاصة ضمــن حقــلي الفلســفــة و الاجتــمــاع ، كمــــا تهتـــم بآليــــات 

بســرعــة كبيـــرة في عصــرنــا الراهـــن ، و هي تقنيـــــات عملت فعــــلا علـــى تغييـــر التواصل و تقنيـــاته المتغيـــرة 
 . 1..(الــم ــخاط ب ، المشـــاهــد ، الســامع ، القــارئ )  -موقــع الإنســان 

(  مدخل نظري وتطبيقي لدراسة الخطابة العربية قناعي،في بلاغة الخطاب الإ)و كــــذلك مؤلّـَـــفـــــه  -
أول كتــــاب في المكتبـــة العربيـــة يخصص لمـــوضوع الإقنـــاع في " و الذي يعتبـــــر  1922الصـــــادر سنـــة 

بيـــة من أهم نظريـــات الحجاج في التقاليد الغر ) البلاغــة العربيـــة ، و هـــو ســــابق على المصنف الجمـــاعي 
، و قـــد ركــز فيــــه على البـــعد  2"1999سنــة  حمـــادي صمـــودو الذي أشـــرف عليـــه ( أرسطو إلى اليوم 

 الجـــاحظتجميـــــع  محمــــد العمــــريفســـــّر الإقنـــاعي للبـــلاغـــة العربيـــة ، خصــــوصـــــا مع الجـــاحظ ، فقــــــد 
بتجميــــع " ال و الحكم ، بــــأنــــه اهتمــــام و عنـــاية ببــــلاغـــة الإقنــــاع ، حيث يقول فقــــد انشغـــــل للأمثـــ

الأمثـــال و الحكـــم و الخطـــب الجيـــدة المتضمنـــة للأفكـــار و الملاحظـــات العميقــة و أشعـــار المــذاكــرة أي 
 . 3"حججـــا من أجل تكــوين الخطيب المقتــدر في معـــركــة الحجـــاج التي تحتــوي معاني و 

من اطلاعــــه على الدراســـــات الغـــربيــــة ، سواء الفلسفيـــة و المنطقيــــة  محمـــد العمـــري لقـــــد أفــــاد 
مع  بيرلمـــان و  ظهـــرتكالتي   و الحجاجيــــة التأسيسيـــــة كخطــــابة أرسطو ، أو تلك الدراســـات التداوليـــة 

ما يــــزخـــر بـــه التـــراث البلاغي ،  تيتيكـــاه و ديكرو و ميشال ماييـــــر ، و استطــــاع أن يــــربـــط بيــــنـــها و بيــــن
ـــاد التـــداوليــة في البلاغـــة العربيـــة القديـــمــة و في قراءتـــه هذه على استكنـــاه الأبع"العمــري فقـــد ركّـــز 
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 . 820، ص  8014،  1إعداد و تنسيق محمد مشبــال ، منشورات ضفاف ، ط
 . 806محمــد العمـــري ، البلاغــة العربيــة أصولها و امتداداتــها ، ص  3
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لكنـــه قبل أن يصل إلى تلك الأبعـــاد نجــده يتتبـــع مسيـــرة البلاغــة .. علاقتـــها بالنحـــو و المنطق و النـــقد 
 1"ـة من جهــة ثانيــة العربيــة في اهتمـــامها بالحجـــاج من جهــة ، و في علاقتــها بالنصوص الأرسطيـ

أن الحجــــــاج و بلاغــــة الإقنـــــاع في التــــراث العــــربي  ، مبــــاحث أصيــــلة و  محمــــد العمــــريو يــــؤكـــد 
د  مهـــمــة ، أدّت إلـــى ظهـــورهـــا و الاهتمــــام بهـــا غــــايات تحـــوز من الشـــرف و الأهميــــــة الكثيـــــر ، فقــــ

الكلاميـــة ، الاهتمامات " للذود و الدفـــــاع عن الثـــوابت العقــــديــــة في فتــــرة  كـــانت هنــــاك حــــاجـــة كبيـــرة
شبهين و المتنـــاوليــــن عنــدما صار التسلح بالوســـائل البلاغيــة اللغــويــة أمـراا ضروريا للدفـــاع ضــد مزاعم الم

لمقـــارعــة الفرضيـــات المضـــادة التي يقـــدمــها الخصوم من جهــة  للمتشــــابه من القـــرآن الكـــريم من جهــة ، و
 2"ثــانيــة 

شتـــــات النظريـــة الحجـــاجيـــة من بيــــن ذخــــائر التـــراث البلاغي   -العمــري  -كمـــا  استــــطاع أن يجمــــع 
حـــال المخـــاطِب أو شخصيتـــه و  )أو ما يعـــرف بـــ ( وس الإيتـــ) يتحــــدث عن أهميــــة  -مثلا -، فنجــــده 
( حال المتـــلقي و استعداداته النفسية و الثقافية و الاجتماعية ) و هي ( البـــاتوس) و كـــذلك ( كاريـــزمــــتـه

ية للمرسل فالبلاغيون العرب وإن لم يهتموا كثيرا بالدراسة النفسية والأخلاق" :  ، حينـــما يقـــول 
والمتلقي، حاولوا أن يدرجوا تحت عنوان المقام والحال ملاحظات كثيرة فيما ينبغي للخطيب أن يكون 

 3."عليه أو يراعيه من أحوال المستمعين

و الحقيـــــقة أن الوقــــوف على جهـــود محمــــد العمـــري في مجـــــال الحجــــاج و البلاغــــة العربيــــة عمــــومـــا ، 
ليس ممكــــنـــا أو على الأقـــــل هو سابقٌ لأوانـــه ، ذلك أنّ جهـــده لا يـــزال متـــواصلاا ، و لكــــن يمـــــكننــــا 
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 -وظّف العـــديد من الدراسات البلاغيـــة المعــاصرة "ل منــــهــجـــه في أنــــه تراثــــــي و مجـــــدد ، فقــــــد إجمــــا
ليس بــــهدف إعـــادة صيـــاغتــها ، و إنــما ليتـــخذ منـــها  -مثلما تشيـــر مراجعـــه و هوامشــه و إحالاتـــــه 

غـــــة العربيـــة و الوقـــوف على مـــواطن الإبـــداع و الـــوهــن فيـــها ، و ليصنـــف اتجـــاهاتها و آليـــات لقـــراءة البلا
   1"يقف على روافــــدهــــا 

 :ن االرحمـــــ طـــه عبد /2-2- 3

أن يقـــــارب النظــــريات الغربيــــة الحديثة بمـــا يقابـــلها في  ناطـــه عبد الرحمـــلقــــد استطـــاع الدكتـــور 
الفكـــر العربي و ذلك من خلال الوعــــي الكــــامل بضرورة عــــدم الانزلاق في التقليـــــد و التلبّس بثقافات 

ولة جــــادّة لتوليـــد مصطلحــات من الغيــــر ، مع الحفـــاظ على الموضوعيــــة في نسبـــــة النظريــــات و محــــا
" : " اللســان و الميـــزان أو التكوثـــر العقلي"شــــأنـــها أن تخفف من إشكــــالية ترجمتــــها إذ يقــــول في مصنــــفه 

ي ، إذ سعينا إلى فقـــد جمعنـــا في هذا الكتـــاب أبحـــاثا منطقيــــة لســـانيــة تدخل في باب التأليف الاجتهـــاد
أن نجيء فيـــها بشكـــل أو بـــآخر بما لا نكون معـــه مقلدين و لا نــاقلين و لا شارحيـــن ، بين اختـــراع 
لمفــاهيم و توليـــد لمصطلحــات و بيـــان لفروق و إنشاء لدعـــاو ى ، و صوغ لمبـــادئ ووضع لقواعد وترتيب 

ســـائل و استخلاص لنتـــائج و تصحيح لآراء و إيـــرادٍ لشبه ، و قس على ذلك لقوانيــــن و تدليــــل على م
 2"نظــائره 
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في ميـــــدان الحجـــــاج و التـــداوليــــة لا يمكـــن حصــــرها أو الإحـــاطة بـــها  طـــه عبدالرحمــانفإســـــهامات 
 -دراسة في البنيـــات اللغوية للأنطولوجيــــا : اللغـــة و الفلسفـــة ) من قبيــــل   1فمــــؤلفـــــاتهفي هـــذا المقـــــام ، 

في أصـــول الحوار و تجديد علم ) ، (  1920سنــة  -المنطق و النـــحو الصـــوري )، (  1909سنة 
ــهج في تقويم تجديد المنـ) ، ( 1929سنة  -العمل الديني و تجديد العقل ) ، (  1920سنة   -الكلام 
و العديد من المؤلفـــات ( 1992سنة  -اللســان و الميــزان أو التكــوثر العقلي) ، ( 1994سنة  -التراث 

الأخـــرى ذات الطـــابع الفلسفـــي و البلاغـــي التراثي ، تنبئ  عــــن ثقـــــافة الـــرجل المتشبـــعة بالقيــــم الأخلاقية 
تـــــراثية من جهـــة ، و كـــذا بالفلسفــــــة و المنطق و عــــــلوم اللســــان الحديـــثـــة ، الأمـــر الذي و الإسلاميـــة و ال

اللســان و )جعـــل من إسهـــامـــاته ، خصوصـــا حينـــما نتــــحدث عـــن الحجـــاج و التداوليــــة في كتـــابيـــه 
، تتـــميـــز بعمــــق الطــــرح الذي ( في أصـــول الحوار و تجديد علم الكلام ) و  (الميــزان أو التكــوثر العقلي

 .يصــــاحبـــه إلمــــام بالدرس اللســـاني و التـــداولي الحـــديث 

هو كل منطوق به موجه إلى الغير لإفهامه دعوى :" بقوله الحجــــاج طه عبد الرحمان فوقد عرّ 
 .2"مخصوصة يحق له الاعتراض عليها بحسب القيمة التي تحملها

 :أن الحجاج فعالية تداولية جدلية ويـــــرى 

فهو تداولي لأن طابعه الفكري مقامي واجتماعي، إذ يأخذ بعين الاعتبار مقتضيات الحال من 
بارية وتوجهات ظرفية، ويهدف إلى الاشتراك جماعيا في إنشاء معرفة عملية، معارف مشتركة ومطالب إخ

وهو جدلي لأن هدفه إقناعي قائم على التزام صور استدلالية أوسع وأغنى ،   إنشاء موجها بقدر الحاجة

                                                            
 

1
قراءة في مشروعه الفكري ، مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي ، بيروت ، لبنان ،  -الرحمـــان  إبراهيم مشروح ، طه عبد:  ينظــــر   
 . 860 - 849،  ص  8009، 1ط

 . 801التكوثر العقلي، ص ، اللسان والميزان، أو  طه عبد الرحمان 2
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من البنيات البرهانية الضيقة، كأن تبنى الانتقالات فيه لا على صور القضايا وحدها كما هو شأن 
البرهان، بل على هذه الصور مجتمعة إلى مضامينها أيما اجتماع، وأن يطوى في هذه الانتقالات الكثير 

 .1من المقدمات والكثير من النتائج

،  الحــــوار: الحجـــاج بالحـــواريـــة التي جعــــلها في ثلاث مـــراتب  طــــه عبـــدالرحمـــانكمــــا ربــــط 
، و التي تشـــــترك كلـّـــها في كـــونـــها فعــــاليــــات خطــــابيـة إلّا أنّ كــــلا منـــها يختــــص  التحـــاورو  المحــــاورة

و التي يقــــوم فيــــها العــــارض أو  آليـــــة العـــــرضبمنــــهج استدلالي معيـــــن ، بحيث يعتـــــمد الحـــــوار عـــلى 
ببنــــــاء معـــرفة نظريـــة ،ســـالكــا في هـــذا البنـــاء ، طرقـــا مخصوصــة يعتـــقد أنــها ملــزمــة "  الــم حــاجج

، إذْ يكون  الاعتــــراض آليــــة ، بيـــــنمـــــا يقوم النــــوع الثــــاني و هو المحــــاورة عــــلى 2"للمــعروض عليـــه 
إنشـــاء معرفـــة نظريـــة مشتركـــة ، ملتـــزمــا في ذلك أســــاليب " بتعــاون متلــقي الخطـــاب مع العـــارض في 

يــــة في ، أمـــــا المــــرتبـــة الثـــــالثـــة من الحوار 3"معينـــة يعتقـــد بــــأنــها كفيـــلة بتقويــم العـــرض و تحقيق الإقنــــاع 
يتقلّب المتـــحاور :"بحيث  آليـــة التعــارضفهي التحـــاور و الذي يعتمـــد علــى  طـــه عبدالرحمـــــاننظـــر 

 المتحــاور ينشق إلى ذات عارضــة تثبت منطـــوق القـــول ، و إلى أخـــرى... بين العرض و الاعتـــراض 
و المخـــاط ب في هـــذه  لمكــويصـــل التفــــاعل بين المت،  4"فـــهوم المخـــالفغيــــرهـا معتـــرضة تصل المنطوق بالم

 5.تميـــزة إلى أعـــلى المـــراتبــة الخطــــابيــة ، المالفعـالي

                                                            
 

 .26م، ص 8000، 8طه عبد الرحمان، في أصول الحوار وتجديد علم الكلام، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط 1

 . 02، صالمــرجع نفـــســـه  2
 . 40صالمــرجع نفـــســـه ،  3
 . 49صالمــرجع نفـــســـه ،  4
5

استراتيجيــــات الخطاب الإقنـــاعي في بخلاء الجــاحظ ، رسالة ماجستير ، إشراف الدكتور بوجمعــة بوعمارة غالم عبد الصمـــد ، : ينظــر  
 . 189 ، ص 8010-8012،جامعة جيلالي ليابس ، سيدي بلعباس ،الجزائـــر ،  



  آليــــاته  و  تــجـلــيـــاتـــهـــاره  ــســم :يــاجــجـاب الحــــطــالخ                                       ي  ـــانــل الثـــــالفص

 
 

999 
 
 

قــــد استعمـــــل في وصفــــه للاستـــعـــارة مصطلحــــات الجهـــاز  الجرجــــانيبــــأن  طه عبدالرحمانو يرى 
إلى اقتبــــاس عنـــاصر مختلـــفة منـــه ، في تكوين تصوره   -الجرجاني-عمــد " الحجاجي للمنـــاظرة ، فقــــد 

وى و الإثبـــات و التــقريــر و الادّعـــاء و الدّعــ: للاستـــعارة ، نــذكر منـها على سبيل المثــال لا الحصر 
  1"السؤال و الاعتـــراض و المعـــارضـــة و الدليـــل و الشـــاهــد و الاستــدلال و القيـــاس 

لأهميــــة الاستــــعارة كونـــها من أهم الآليــــات البلاغيـــة التي تميـــز الخطاب  طـــه عبدالرحمــانو قد انتــــبـــه 
يتجلــــى في وجــــود و حضور عنـــصرين مهميــــن  -في رأيـــه  -الجانب الحجاجي للاستعــــارة الإقنـــاعي ، ف

" الاعتـــراض" طـــرف المحاجج أو الخطيب ، و   من" الادّعـــــاء " من عناصــــر الخطاب الحجاجي ، و همــــا 
ن لكل ـــــيــمن الجهـــة المقابلة و المستقبلة للخطــــاب الحجاجي ، فلا بــــد من توفــــر هذين العنصـــرين المحوري

أمـــا عن الصفة : " عملية حجاجية إقناعية في الاستعــــارة حتى تكتسب صفـــة الحجاجيــــة إذ يقول 
( الاعتـــراض ) و ( الادّعــــاء) للقول الاستعاري ، فيكفــــي أن نستبين فيـــها وجـــوه تدخـــل آليتي  لحجاجيةا

 . 2"اللتيــــن تميــــزان الحجاج 

ج من جهــة المتميـــز في مقــــاربتـــه للتــــداوليــــة من جهـــة و للحجــــا  طـــه عبدالرحمـــانلقــــد كـــان مشـــروع 
و أخـــرى ، من الأسبــــاب التي جعــــلت من مجهـــوداتـــه و أبحـــاثـــه ، م عيــــنــا للـــباحثيــــن في هـــذا المجـــــال 

 .م عيــــنا 

 

 

                                                            
 

1
 . 009 ص، طه عبدالرحمــــان ، اللسان و الميزان أو التكوثر العقلي  

2
 . 011ص  نفـــســـه ،المــرجع   
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 :(مفهــــومــــه ، أنــــواعـــه ، خصـــائصـــه و آليــــــــــــاتـــــــه )  يــــاجـــــجــــــاب الحــــــــالخط/ 1

 : يمكن القول أن دراسة الخطاب الحجاجي تكون من جهتين

 .الأولى تتعلق بعلاقة المتكلم بالمتلقي -

الحجاجية مثل وعلى الروابط ...( الأسماء، الأفعال ) الثانية نصية ترتكز على الأدوات اللغوية مثل  -
 1...(كالاستعارة، التشبيه) وبعض الوجوه البلاغية ...( لكن، إذا ) 

 :وعلى هذا الأساس يمكن أن نميز بين نوعين من الحجاج 

مجمل : ، أيمل آليات وتقنيات بلاغية ومنطقية حجاج عادي عند البلاغيين الجدد يستع -
مخاطبه أو جعله يقتنع بفحوى الكلام وقضاياه، وفي الاستراتيجيات التي يستعملها المتكلم من أجل إقناع 

هذا المجال ارتبطت البلاغة الجديدة بالحجاج ارتباطا وثيقا، فاستعملت تقنيات البلاغة في عملية الإفهام 
 . الإقتناع والإقناع و

 2.حجاج لغوي ولساني يعتمد على الروابط اللغوية في عملية الإقناع والمحاجـــــة -

وضّــح في مبحــــثـــنـا هـــذا ، مجـــموعـــة من النـــقــــاط المرتبــــطة بالخطـــــاب ارتــــأيــــنـــا أن نــا ، من هــــنــ
طاب الخ) مفهــــومـــــه : من قبيـــــــل  -بــــــدى لنـــا أنــه من الضروري الوقـــوف عليـــها  -الحجــــاجي 
 . ــاتــــه خصــائصـــه و آليــ ه وـو أنــــواعـ( الحجاجي 

 

 
                                                            

 

 .890ص عبد الحميد جريوي، بنية الاستدراج الحجاجي في القرآن الكريم، 1 

 .81جميل حمداوي، المقاربة الحجاجية، ص 2 
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 : ومـــــهـــفـــــــالم/ 1-1

الغرض منه التواصل والتعبير عن  ، إن الخطاب هو كل ملفوظ تواصلي يكون بين مرسل ومرسل إليه
ليا الهدف الأغراض، ولكن الخطاب قد يحمل شحنة دلالية أخرى فيصبح الخطاب منطوقا تواصالمقاصد و 

 .والتأثير في المتلقي، ومن هنا يصبح الخطاب خطابا حجاجياقناع، منه الإ

حينما ذهب إلى أن ماهية الخطاب لا تقتصر على  طه عبد الرحمانوهذا عينه الذي أشار إليه 
العلاقة التواصلية التي ينشئها المتكلم مع المخاطب، لأننا قد نتوجه إلى الآخر بقصد إفهامه من غير أن 
نسعى إلى جلب اعتقاد أو دفع انتقاد، ولذا لا بد للخطاب كي يكتسب سمته الحجاجية أن يكون له 

 1.، وقصد الاعتراضقصد الادعاء: قصدان آخران هما

إذا تقرر أن كل منطوق به يتوقف وصفه بالخطاب على أن " إلى أنه  طه عبد الرحمانثم يذهب 
يقترن بقصد مزدوج يتمثل في تحصيل الناطق لقصد الادعاء وتحصيل المنطوق له لقصد الاعتراض، 

اعرف أن المنطوق به الذي بالإضافة إلى تحصيل الأول لقصد التوجه إلى الثاني وقصد إفهامه معنى ما، ف
يستحق أن يكون خطابا هو الذي يقوم بتمام المقتضيات التعاملية الواجبة في حق ما يسمى بالحجاج، 

 2."إذ حد الحجاج أنه كل منطوق به موجه إلى الغير لإفهامه دعوى مخصوصة يحق له الاعتراض عليها

ا يمكن أن يمكن أن يكون منطوقا كم:" لحجاجي إلى أن الخطاب ا تيتيكاهو رلمانيبما يذهب بين
 3."يكون مكتوبا، بل إنهما ليلحان على المكتوب ولا يكادان يأخذان أمثلتهما إلا مما هو مكتوب

                                                            
 

 . 886طه عبدالرحمان، اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، ص : ينظر 1
 .882ص  ، نفسهالمرجع  2
 .000حمادي صمود، أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم، ص  3
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ملفوظين على الأقل، يقوم أحدهما بتبرير الآخر، " فالخطاب الحجاجي هو الذي يقتضي وجود 
المعارض يتنزلان في سياق اتصالي خطابي  فيسمى الأول حجة الرأي المعروض والثاني نتيجة لحجة الرأي

 1." بين متحاورين في سياق تحاججي معين

ويعتمد الخطاب الحجاجي بدوره على مجموعة من العوامل تؤثر على اتخاذ المواقف كالمصدر الذي 
التشكيك المصدر، والرسالة، تحاول : قناعية مثلاة، والمتلقي، بحيث أن العناصر الإيبث الرسالة، والرسال

 2.في موقف إنسان، فتقترح تقديم موقف آخر بهدف الإقناع والتأثير اعتمادا على الحجج والبراهين

المستقبل كانت الغاية منه أن يؤدي إلى حصول عمل ما أو الإعداد " ولما كانت وجهة الحجاج هي 
 3."له ويكون ذلك بالتأثير في الذهن بواسطة الوسائل الخطابية

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
 

 .01رة، الخطاب والنظرية والإجراء، ص ـــــــــنعمان بوق1
 .21م، ص 1994، 1علي رزق، نظريات في أساليب الإقناع، دراسة مقارنة، دار الصفوة، بيروت، لبنان، ط: ينظر 2
 .004 نفسه، ص السابق المرجع 3
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 :يــــاجـــجــحـاب الـــطـــواع الخـــــــأن / 1-2

، الأول هو تصنيـف ن ي علينا أثناء الحديـث عـن أنـواع الخطـاب الحجـاجي أن نميــز بيـــن تصنيفيــغينب
التصنيــــف الثـــاني لأنـــــواع الخطــــاب الحجاجــــي  أما، ال أنـواع الخطـاب الحجاجي من حيث الحقل أو المج

    .فهـــو من حيــــث الغــــرض أو المـــــــؤدى ، أو فلنـــقل من حيث نمـــط الاشتــغال  

 : ( من حيث الحقــــل أو المجــــال ) اجي ــــــجــــاب الحـــــالخط أنــــــواع / 1-2-1

 : ويمكن أن نميز في ضوء ذلك بين ثلاثة أنماط من الخطاب ، و هي 

 : يـــــــلاغـــــــاجي البــــــجــــاب الحـــــالخط / 1-2-1-1

تعد البلاغة آلية من آليات الحجاج حيث يستعملها المتكلم كوسيلة فعالة لسحر العقول بما تتوفر 
ويمتاز هذا النوع  ،يستميلها ويجعلها تسلم بالحجة والدليل عليه من خيال وجمال أسلوب يأسر العقول و

 1.من الخطاب بخصائص أسلوبية تتمثل في الصور البلاغية كما نجد مثلا في الاستعارة الحجاجية والمثل

 : ويتسم هذا النوع من الحجاج أيضا بالسمات التالية

 .اندماجه عضويا بالخطابة في شكلها المنطوق والمكتوب -

 (.المتأثر والمقتنع ) وإرادة المتلقي ( المؤثر والمقنع ) طه لرغبتين هما إرادة المتكلم اشترا -

 .القوة، الضعف، البدء، الختم، الإبطال، الإثبات: خضوع حججه للتراتبية والتنظيم -

 2.عدم قابليته للقولبة والصياغة المنطقية الشكلية والرمزية -

                                                            
 

 . 191م، ص8002، مارس 06، مجلة الآداب واللغات، ورقلة، العدد دقن، آليات تشكل الخطاب الحجاجيهاجر م 1
 .110حبيب أعراب، الحجاج والاستدلال الحجاجي، ص  2
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 : ومن أهم الأهداف التي يسعى الخطاب الحجاجي البلاغي إلى تحقيقها هي 

 .وجعله يتقاسم مع المخاطِب اعتقاده واقتناعه الخاص( السامع أو القارئ ) التأثير في المتلقي  -

 .التأثير في المتلقي لجعله يقوم بالفعل الذي يطلبه ويريده المخاطِب -

 1.لكسب تأييده وتوافقه الضمني والصريح( عقلا وقلبا)ره ذهنا وعاطفة عتبااستمالة وإغراء المتلقي با -

 :يــفـــســلـــــفــــي الــاجـــــجـــــحـاب الــطـــالخ / 1-2-1-2

عد جوهري في الفلسفة، وهو آلية وإجرائية من إجرائياتها، وتقاس صلاحية هذا الحجاج الحجاج ب  
، النجاح أو الفشل في الإقناع، وغايته التأثير ا والضعف، الكفاءة وعدمهالقوة : الفلسفي بمعايير خارجية

 2.ويمتاز بخصائص منها الحوارية والجدل والمناظرة ،والتقبل

ومن هنا يمكن القول أن الممارسة الحجاجية في الخطاب الفلسفي ليست مقصودة لذاتها بمعنى مبررة 
الإشكالات الفلسفية التي  ما تقتضيه روح التفلسف وبغايات تعليمية وعقلية، ومنهجية فكرية، وهذا 

 3.تطرحها، وعلى هذا الاعتبار يستحيل أن نفصل بين الحجاج الفلسفي واللغة والمنطق والبلاغة

 : يــــــــداولـــــــتــي الـــــــاجـــــــــجـــــاب الحـــالخط / 1-2-1-3

التداولية من خلال الاعتناء بالتخاطب واستراتيجياته وهذا النوع من الخطاب تتجلى فيه الأبعاد 
 4.، ومن أهم خصائصه الحوارية والمقام يةـــــاعـــنــــالإق التواصلية و
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ه متميز بخصائص بنائية تواصلية ن ينظرون إلى الخطاب الحجاجي على أنفالتداوليون المعاصرو 
الإخبارية، كما أن صوره البنائية  السردية و الحكائية ولفا عن غيره من الخطابات تجعله مخت( براغماتية )

الاستدلالية والكلامية وخضوعه لشروط القول والتــــلقي والمـــقــام والرغــــبة في التـــأثير والفعل كلها تكرس 
 ولعل أبرز ما يتجلى فيه البعد التداولي للخطاب الحجاجي هو المستوى الحواري... ذلك التميز في الفعل

 . 1أو التحـــاوري ، سواء كانت ذوات هذا التحاور مضمرة أم متعددة الأصوات والأمارات

، حيث يرى أن حجاجية الخطاب وتداوليته  مسعـــود صحـــراويو إلى ذات الطرح يذهب الأستاذ 
درس في الأساس ت  -التداولية -تتـــجلـّــى في كون  التداولية تراعي كلا من الفعالية والحوارية ، ذلك أنها 

كيفيات استخدام العلامات اللغوية بنجاح، والسياقات  علاقة النشاط اللغوي بمستعمليه، وطرق و" 
والطبقات المقامية المختلفة التي ينجز ضمنها الخطاب، والبحث عن العوامل التي تجعل من الخطاب 

  2."رسالة تواصلية واضحة وناجحة

  ( :ط الاشتــغالنمـ -ـؤدى ن حيث الغـرض أو المـم)اجي ـجــالحاب ـالخط أنــواع/  1-2-2

اجي و هــــذا التصنيــــف لأنـــواع الحجـــاج يعتـــمد أســــاســـا على الغــــرض أو المـــــؤدى من الخطــــاب الحجــــ
، إلّا أننــــــــا لــــه  راضٍ ب الحجاجــي و تصنــــّف كـــأغــواع  للخـــطا، بحيث يمــــــكن أن توصـف هـــذه الأنـ

ايات الكبـــــرى آثــــرنـــا تصنيــــفهــــا كأنـــــواعٍ لاعتبـــــاريــــــن ، الأول أن أنــــواع الحجــــاج تختــــلف لاختــــلاف الغـــــ
لى إرشــــادٍ أو إصلاح ، بابٌ و الذي يهـــدف إ -مثـــــــلا -، فـــالخطاب الحجاجي التـــقــويمـــي أو الوعـــظي 

و الـــذي هـــو  -على سبيل المثـــــال  -يختــــــلف كــــل الاختــــلاف عـــلى الخطــــاب الحجــــاجي التــــجريدي 
ة ، تجعــلهــا فـــــأنمـــاط اشتــــغال الخطاب المختـــلفـــنـــوع من الحجـــــاج أقــرب إلى البـــرهـــان أو الاستــدلال ، 
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كأغراض أنـــواعــــا مختـــلفــــة ، أمــــا الاعتبــــار الثــــاني ،من تصنيـــفـــها أو تبـــويبـــــها كـــأنــواع للخطاب و ليست  
إلا أنّ الأصــــل هو  -و إن اختـــلف في بعــض الجــزئيـــات  -، فهـــو أن غــــرض الخطــــاب الحجـــاجي 

 .لـّم أو يـــذعـــن لطرح المخـــاطب أو الم ــــحاجج ــاع و جعـــل المتلــــقي يســـالإقن

اللســـان و )في كتـــابه أن يلخــــص أنـــــــواع الحجـــاج   طــه عبدالرحمـــاناستــــطاع الدكتور قـــــد و    
 : الآتــــي كـو هــــي  ( ليأو التكوثر العقالميــزان 

  :يــــهـــالتوجيي ــاجـجــالحاب ـالخط / 4-2-2-1

ـــحاجج جــــانب المتـــلقــي ، و لا يـــأخـــذ آراءه و  ـ ي فيـــه الخطيب أو المو هـــو نـــوع من الخطــاب لا يـراعـ
تصوراتـــه بعيـــن الاعتـــبـــار ، بـــل يكـــون جلّ تركـــيز المخـــاطب على الحجج التـــي يقـــدمـــها هو ، فــــلا 

وهو إقامة الدليل " ــذا النـــوع  عن ه طـــه عبد الرحــمانيستـــشرف وقـــوعـــها في عقـــله أو قلبــــه ، يقــــول 
على الدعوى بالبناء على فعل التوجيه الذي يختص به المستدل، فقد ينشغل المستدل بأقواله من حيث 

ه لها، ولا ينشغل بنفس المقدار بتلقي المخاطب لها ورد فعله عليها، فنجده يولي أقصى عنايته إلى ئإلقا
صر اهتمامه على هذه القصود والأفعال الذاتية يقضي غير أن قِ ، ة الخاص هقصوده وأفعاله المصاحبة لأقوال

به إلى تناسي الجانب العقلاني من الاستدلال، هذا الجانب الذي يصله بالمخاطب ويجعل هذا الأخير 
هذا النوع من الحجاج في أنّ  ظــــافر الشهـــريبن عبد الهــادي ، و يــــرى  1"متمتعا بحق الاعتراض عليه

ب ولا فلا يهتم بالمخاط   ،هم المحاجج هو قصده الذي يرمي إليه والطريقة التي يوصل بها هذا القصدما ي  
 .2قناعهإ يتصور أو يتخيل ذاتا تمثله في محاولة لتوقع اعتراضاته واستباق حججه لدحضها و
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  :تـــقـويــمــي الي ــاجـجــالحاب ـالخط / 4-2-2-2

في هـــذا النوع من الحجـــــاج يستــــشرف الـــم ــــحاجج أثـــــر خطــــابه و حجـــجـــه في نفس و عقل المتلقــــي 
ستبـــاقهــــا ، و الإتيــــان بمـــا قــــد يســـهل لــها تقبـــله و ا لهــــا ، و يحــــاول تــوقع ردود أفعــــاله ، و بالتـــالي

هل عليـــه ــّـــــر  بـــه ، و هــــذا الأمـــر قـــد يتـــأتـــّى للــم ـحـــاجج إذا اعتبــر نفســه أوّل متلقٍ لمـــا يلقـــي ، فيســـالتـــأثــ
 . و بالتـــالي تقديم الحجـــج المثــــلى  -لردود أفعال أو أفكــار المتلقي  -الاستـــشراف و التوقــــع

اثبات الدعوى بالاستناد إلى قدرة المستدل على أن يجرد من نفسه ذاتا و هـــو " : فيقـــــول في ذلك 
لقاء الحجة إلى إلا يكتفي المستدل بالنظر في فعل ثانية ي نزلها منزلة المعترض على دعواه، فهاهنا 

بل يتعدى ذلك إلى  وجب عليه من ضوابط وما يقتضيه من شرائط،تالمخاط ب، واقفا عند حدود ما ي
النظر في فعل التلقي باعتباره هو نفسه أول متلق لما يلقي، فيبني أدلته أيضا على مقتضى ما يتعين على 
المستد ل له أن يقوم به، مستبقا استفساراته واعتراضاته ومستحضرا مختلف الأجوبة عليها ومستكشفا 

 .   1"إمكانات تقبلها واقتناع المخاط ب بها

 :التجريديي ـــــاجـــجــالحاب ـالخط / 4-2-2-3

ة ، تستــــنـــد إلى ريقــــة برهــانيـــة و منطقــيــن على طيـراهــــاستعمـال الحجج و البــون ذلك بـو يك
بنيـــــة ة ، فتكــــون الحجـــــج ميــها طرفا العملية الحجاجيــالاستـــدلال بالحجـــــج المتـــوفــرة والتي يـــوافق عل

ـــــع أو صنـــــعة لا تستــــند لا إلى مجــــاز و لا إلى تأثيـــــر عاطفــــي ، و لا إلى بدي) ة و بـــرهـــانيـــة بطريقـة منطقيــ
الاتيان بالدليل على الدعوى على طريقة أهل البرهان، علما بأن البرهان هو " : هو في الخطـــاب ، فـــ
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 بترتب صور العبارات بعضها على بعض بصرف النظر عن مضامينها الاستدلال الذي ي عنى
 .1"واستعمالاتها

توظيف الحجة للبرهنة على صحة مقدمة نتيجتها معلومة لدى السامع، لكن يحاول " وهو أيضا 
 . 2"المتكلم الزيادة والتأكيد على صحتها في ذهنه

و هو الحجـــــاج الذي يصــــدر من مخـــــاطِب يملك في  :السلــــطوي ي ــاجـجــالحاب ـالخط / 4-2-2-1
، كــــأن " بالخبــــرة أو المعــــرفة العلمـــيـــة "المجـــــال الذي يخــــطب فيــــه أو يرسل رســـــائلــــه ما يمكــــن أن يسمــــى 

و يمكـــن أن  ـــــال الذي يتحدث فيــــه ،لمجقيم راسخــــة و بــــاعٌ طويل في ا" تكون للشخصيـــة المتكلمـــة 
قتصادية التي يتمتع بـــها السياسية أو الاجتمـــاعية أو الاي ضاف إليه الاحتجاج المستــــمد من المكــــانة 

 . 3"المتكلم 

 :الجمــــاهيري ي ــاجـجــالحاب ـالخط / 4-2-2-5

الجمــــاهير عبــــر كل قنوات الاتصــــال الممكنــة ، مسموعــة كانت أو و هـــو ذلك الحجــــاج المـــوجـــه إلى 
مرئية أو مكتــوبــة ، و التي يعمـــد فيـــها المحاجج إلى جمـــاعة معينـــة بغيـــة إقنــاعهم بأمـــر معيـــن ، فإذا 

، و قد اشتـــهر هـــذا النمـــط من  4غـــايتــه تحمـــسوا لــه و تحـــركــوا في سبيل إنجـــازه ، فقـــد أدى الحجـــاج
 .الحجـــاج لاستعمــــالاتـــه التجارية أو السياسية الواسعــــة 
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 :يـــاجـجــاب الحـــطــص الخــخصائ/ 4-3

لقد وقفنا مما سبق على أنه ليس كل خطاب يكون بالضرورة خطابا حجاجيا، بل إن الخطاب 
 :ومميزات يتباين من خلالها عن غيره ولذا سنحاول الوقوف عليها وهي كالآتيالحجاجي يمتلك خصائص 

 : خاصية البناء والدينامية/  أ

الحجاج ليس عبارة عن قوالب جاهزة توجه إلى المتلقين، بل هو عملية بناء، إذ أن المحاجِج يبني 
الحجاجي حتى يصل بهذا خطابه بالتدرج وفق تصوراته من جهة ومن جهة ثانية وفق مقتضيات المقام 

 .ومن هنا يصبح الحجاج ذا فعالية خطابية ودينامية تواصلية ،الحجاجي إلى صورته النموذجية الخطاب

، بالإضافة إلى  من مراعاة عناصره وطرق بنائها وتفاعلها فيما بينها ولكي يكون الحجاج فعالا لابد
آليات بنائها طبعا ستختلف  الحجج و، لأن  تكيفها مع مقتضيات المقام وتصورات المحاج جين

 1.باختلاف المقام الحجاجي، وهذا ما سيعطي الخطاب الحجاجي فعالية ودينامية

 : خاصية التفاعل/ ب

هو تفاعل بين ذاتين، ولذا يبنى على مبدأين هما مبدأ الادعاء ومبدأ الاعتراض،  الخطاب الحجاجي
ويؤديان إلى الاختلاف في الرأي أو الدعوى ويدفعان إلى الدخول في ممارسة الدفاع أو الانتصار للدعوى 

كل وهنا لابد من أرضية مشتركة تضم   وهو ما يؤدي إلى تحقيق نوع من التزاوج الظاهر أو المفترض،
 .الإمكانات المختلفة للتفاعل المباشر وغير المباشر

 :وقد ينشأ عن هذا التزاوج ازدواج في مختلف أركان العملية الحجاجية
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 .أي حصول الوعي بالقصد عند كل منهما: ازدواج في القصد -

كما لو كان المستمع هو الذي يتكلم، أو كما لو كان المتكلم يحمل لسان : ازدواج التكلم -
 .ستمعالم

 .كما لو كان المستمع يحمل المتكلم في سمعه:  ازدواج الاستماع -

ل سياق التأويل نشاء القول على نصيب من سياق التأويل، كما يحمإيحتوي سياق : ازدواج السياق -
 1.نشاءنصيبا من سياق الإ

 :  اســــــبــــة الالتـــخاصي/ ج

بواسطة اللغة التي تقيم قناة اتصال بينهما، وهذه اللغة هي المحاج ج يتم  و إن التفاعل بين المحاجِج
ءته اللغوية وطاقته الإبداعية فلا خزان يمد المتكلم بكل الإمكانات التعبيرية التي يعبر من خلالها عن كفا

به بغية التأثير فيه ولجمه بالحجة والدليل، إلا أن الالتباس المقصود خر سبيلا لكي يصل إلى عقل مخاط  يدّ 
رها المستمع أي اهتمام، ولكن إذا ـــنا هو الذي يأتي عن طريق المجاز لأن العبارة إذا جاءت عادية لا يعيه

 2.جاءت مجازية ستحرك آليات الفهم والتأويل لديه وتدفعه نحو اعتقاد ما

 :  لـــــأويــــــة التـــــخاصي/ د

وهذه الخاصية من أهم خصائص الخطاب الحجاجي لأن الحجاج فعل ورد فعل، والقول الحجاجي لا 
: تقيما إيجابيا أو سلبيا على مستويينقد يكون " يقاس إلا برد فعل المتلقي له وتقييمه له، وهذا التقييم 
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إلى الخطاب، وفي مستوى أول عن طريق استقبال القول، كعلامات لغوية تحول فيها الرسالة من السنن 
 1."الق عنصري الفهم والتأويلـــمستوى ثان تتم عن طريق تع

وهنا نكون أمام تأويلين أولي لمعنى القول، وثاني لمعنى معنى القول وهذا ملاءمة لطبيعة الحجاج، ثم إنه 
 2.لا تأويل بدون استحضار للسياق بكل عناصره

 : ادــــــقـــــة الاعتــــخاصي/ ه

في بناء القول الحجاجي، لأنها حتما  جة ضروريةالاعتقادات والتصورات المرتبطة بالذات المحاج  إن 
راهن عليها المتكلم كي يذعن السامع له ويقتنع بأفكاره وآرائه، وهذه الاعتقادات لا تقوم على قواعد ــــسي  

ل، والمبادئ بالمسلمات مضبوطة بقدر ما تقوم على أنساق فكرية وعلل تمتزج فيها الأقوال بالأفعا
، ثم إن هذه الاعتقادات قد تكون قيما مشتركة بين جماعات  والأقوال الكونية بالأقوال السياقية الظرفية

يكون لها معنى بالنسبة لكل فاعل، وهذا المعنى وهي لا تفرض نفسها على القول الحجاجي ولكن 
 3.دورا مركزياالمحصل نتيجة فعالية خطابية تواصلية يكون للحجاج فيها 

 : اض إلى العملـــهـــتـــة الانــــخاصي/ و

هذه الخاصية تتعلق بالشرعية التي يكتسبها القول الحجاجي من لدن صاحبه وهي تقتضي مطابقة 
لم، وهذه الخاصية مبدأ ــــه، وتصبح هذه المطابقة حجة في صالح المتكــــالقول الحجاجي لفعل صاحب

الدليل الذي يجب اعتماده للعمل بعد " ية والتواصلية والتعاملية وهي ـــبـــالعمليات التخاطروري في كل ــــض
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مما يجعل القول الحجاجي مرهونا بالاقتناع والعمل، وفي حالة انتفاء العمل أن يكون الاعتقاد قد حصل 
 1."يصبح الدليل على القول حجة ضد المتكلم وينقلب إلى تبكيت وتهاتف

 :تقـــنــيـــــاتــه  و ياجــــــجــــحــــالالخـــــطــــاب آليـــــــات   / 4-1

تقنيات طرق الوصل، وتقنيات طرق : ه تقنيات الحجاج اللغوية إلى فئتين، هماتوزميل بيرلمانيقسم 
فرصة ما يتم به فهم الخطط التي تقرب بين العناصر المتباعدة في الأصل لتمنح " الفصل ، ويقصد بالأولى

توحيدها من أجل تنظيمها، وكذلك تقويم كل منها بواسطة الأخرى سلبا أو إيجابا، وتقنيات الفصل هي 
التي تكون غايتها توزيع العناصر التي تعد كلا واحدا، أو على الأقل مجموعة متحدة ضمن بعض الأنظمة 

   .2"الفكرية أو فصلها أو تفكيكها

 :أنه يمكن تقسيم تقنيات الحجاج إلى الشهــــــريعبدالهــــادي بن ظافر يرى  و

اظ التعليل، بما فيها الوصل السببــي، والتركيب ــــــــألف: مثل :الأدوات اللغــــويـــة الصِــــرفـــة  /4-1-1
 .الشرطي، وكذلك الأفعال اللغوية، والحجاج بالتبادل، والوصف

و تعـــد من الأدوات اللغوية التي يستعمـــلهـــا المرسل لتركيب خطابــه الحجاجي و : "ألفاظ التعليـــل  -أ
إذ لا يستــعمل المرسل أي . المفعول لأجلــه ، و كلمة السبب ، و لأن : بنـــاء حججـه فيــه ، و منـــها 

 .3" بنــاء على سؤال ملفوظٍ أو مفترض أداة من هــذه الأدوات إلا تبريرا أو تعليلا لفعلــه ، 
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و من بيــــنــها الأفعال التقريـــرية للتعبيـــر عن وجهــة نظر المحاجج ، و الأفعـــال : الأفعال اللغويـــة  -ب
تفهــام الذي الالتـــزاميـــة للتعبيـــر عن قبــــول وجهـــة النظر ، و بعض الأفعــــال التوجيـــهــية ،بالإضــافة إلى الاس

يمكن أن ي عتــــبــر من أنجـــع أنواع الأفعــــال اللغويـــة حجاجا ، فهــــو تفـــاعلـــي و استـــدراجي و هو ما يتوسّــل 
به الكثير في فعلـــهم ،إذ إنّ طرح السؤال يمكن أن يضخّم الاختلاف حول موضوع ما إذا كان المخاط ب 

اب مــا ، كمــا يمكن أن يلطّف السؤال ما بيـــن الطرفيـــن من اختلاف إذا  لا يشاطر المتكلم الإقرار بجو 
  .  1كان المخاطب يميل إلى الإقرار بجواب غير جواب المتكلم

و يحـــاول المرســـل بهـــذه الآليـــة أن يصف الحــال نفســه في وضعين ينتميــان : الحجــــاج بالتــــبــــادل  -ج
و ما يهـــم هنــا هو إقنـــاع ( لا ترضى لي إلّا مــا ترضاه لنفسك ) ابلين ، مثل قولك إلى سياقين متق

 . 2في النصائح( الحجاج بالتبادل ) المرســل بتطبيــق قاعــدة العـــدل ، و كثيـــرا ما نجـــد هذا النوع 

الصفــــة : ن الأدوات اللغــــوية ، من بيــــنـــها و هــــو تقنيــــــة حجـــاجيــــة يشمـــــل مجمـــوعة م: الـــوصف  -د
 .و اسم الفــــاعـــل و اسم المفعــــول 

والمقصود بها الحجاج بالمجاز والصور البيانية كالاستعارة والكناية  :ةـــــيــــلاغـــــــات البــــيـــــالآل/4-1-2
 .3والتشبيه، فهي أشد وقعا على النفس، ولها قوة التأثير في السامع

، عــــلى أن نخـــوض فيـــها  تقسيم الكل إلى أجزائه، والاستعارة -المثــــال-و نـــذكــر منــها على سبيل 
  الفصليــــن الموالييــــــن 

مـــوعة من مجو هو عمليــــــة حجــــاجيـــة تقوم عــــلى ذكــــر : التفــــريع أو تقسيــــم الكل إلـــى أجـــزائـــه  -أ
ـوى معيـــــنــــة ، يعتــــزم المحاجج إقنــــــاع المتلقي الحجج أو الأدلــــــة أو المعطيــــــات تشكــــلّ في اتحـــــادهـــــا دعـــ
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ا لميلجــــأ إلى ســــرد أجــــزاءها بدلاا من ســــردهــا جملــــة واحدة ، و ذلك ( المحاجج ) بــــها ، و لكـــــنــه 
ــــوى لدى المتلقــــــي  ، فقد يــــذكر المرســـل لتفـــــريعـــها و تقسيـــمـــها من أثـــــرٍ إقنــــاعي و حجاجي أكبــــــر و أق

ها و تعــــداد أجــــزائـــها ، إن كانت ذات أجـــزاء ، و ذلك ريعحجــــتــه كليـــا في أول الأمــــر ، ثم يعـــود إلى تف
 . 1لى دعـــواهليـــحافظ علــــى قوتـــها الحجـــاجيــة ، فكـــل جــزء منــها هو بمثـــابة دليــــل ع

هي إحـــدى الأدوات الإستراتيجيــــة الموظفة في الخطاب ، حيث تقوم بكشف : الاستـــــعــــارة  -ب
ـــال البعـــد الإيحــائي و المجـــازي للغــة ، فالصـــورة الاستعـــاريـــة تختــزن قوتــها الحجاجيـــة فيمـــا تقوم بــــه من إعْم

فالاستعـــارة تعمل في النفس عمل "ك النفس و العــــاطفــــة من جهـــة أخــرى ، جهــــة ، و تحـــرُّ الذهـــن من 
السحــر ، فهي تحرك و تفجــر ، و هي في نفس الوقت تلطف و تهون ، فحينما نرى الإسلام يبكي و 

و تصرخ ، حينمــا نرى  يصرخ و يستجيـــر ، و حينما نرى المساجد و المنابر هي الأخرى تبكي و تدمع
، و بهـــذا كانت الاستعـــارة من بيــــن أكثـــر المبـــاحث  2"ذلك كلـّـه لا نملك سوى الانفعال و الثورة 

كما   -أو العربيــــة  - أرسطوكما هو الحال عنــد   -اهتماما ، سواء في الحضارات الغربيــــة القديـــمة 
 .خصوصــــا في الأســــرار و الدلائل  - يعبدالقاهر الجرجاناحتفى بهـــا 

ويجسدها السلم الحجاجي بأدواته وآلياته اللغوية ،  :ةـــقيــطــنــه المــــبــــات شــــــــــالآلي /4-1-3
لكن، حتى، فضلا عن، ليس كذا فحسب، أدوات : ) ويندرج ضمنه كثير منها، مثل الروابط الحجاجية 

ودرجات  ، ( إلا...كاد، قليلا، ربما، تقريبا، كثيرا، ما: )و العوامل الحجاجيــــة من قبيـــل (  التوكيد
التوكيد، والإحصاءات، وبعض الآليات التي منها الصيغ الصرفية، مثل التعدية بأفعل التفضيل والقياس 

  .3وصيغ المبالغة
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ي بين قضيتيــــن ، و ترتيب درجاتــها بوصف دورهـــا هو الربط الحجاج"و : الروابـــط الحجاجيـــــة -أ
غني عن القول ، لكــــن ، حتى ، بل ، فضلا : هذه القضايا حججا في الخطاب ، و من هذه الروابط 

الأداة ، و هو لفظ لا يدلّ بحــد ذاته على أي  -عن ، و هذه الروابط هي ما يسميـــه المنــاطقة باللفظ
  1"ه أن يربط فقط بين الألفاظ المختلفة لتبيـــان العلاقات القائمـــة فيمـــا بيـــنــهامعنى ، و إنــما من طبيـــعتـ

وهي التي تقــــــــوم  بحصر وتقييد الإمكانات الحجاجية التي تكون لقول ما، : العوامـــل الحجاجيــــة  -ب
 . 2إلا، وجل أدوات القصر ...كاد، قليلا، ربما، تقريبا، كثيرا، ما: وتضم أدوات من قبيل

ـــة  و الإحصــــاءات ، و الصيــــغ الصرفيـــــــد في الخطاب الخبـــري ،و درجـــــات التوكي بالإضــــافة إلى 
   .. وغيـــــرها  التعــــديــــة و القيــــــاس

، كمــــا يرى  الاعتــــدال في استـــعمـــال الوســـــائل الحجاجيــــة أيضــا و من بين تقنيــــات الحجاج 
" التمثيل "، فقـــــد تطـــــرقــــا إلى الدور الذي يلعــــبه " مصنف في الحجــــاج"بيرلمـــان و تيتيكـــاه في كتبـــــاهما 

فالتمثيل في مجـــال الإبــداع يختــلف عنــه في مجال البــرهنــة و ... في الإبداع و في الحجاج على حــــدّ سواء 
من حيث اتّســاع مدى هذا التمثيـــل أو عــدم اتـــســاعه ، ففـــي حيـن لا شيء يمنــع من أن يطول  الحجــاج

التمثيـــل و يمتــد في مجــال الإبــداع ، ي طلب  من التمثيــــل في مجــــال الحجــــاج أن يلتــــزم بحـــد معيــــن و إلّا 
، و لعـــل مــــرجــع ذلك تـــداولي بحت ، فاستجلاب تجـــــــاوب المتلقـــي مع  3"فقــــد طــــاقتـــه الإقنـــاعيـــة 

  التمثيـــــل يقتـــضي عدم الإطالة و الإسهــــاب ، تمامـــا مثلمــــا يقتضي ترك الفراغـــــات التي تستـــدعي تفاعل
  .المتلقــي و إسهـــامه 
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اج أهميــــــة في العمليـــة الحجاجية ، فـــــإن من بيـــن أهـــم وســــائل و إذا كان لمنطلقــــــات الحجــــــ
، فمهمـــا كـــان المنطلــــق الذي قد يستعمــــله الخطيب ، سواء   وسيلة الحضــــوراستثمــــارهـــا هو مبــــدأ و 

 وسيلــــة الانتــــقــاءو ذلك طبــــعــــاا بعـــد هــــا ،ات أو القيم أو غيــــر كـــان من الوقـــائع أو الحقائق أو الافتـــراض
، فبـــعد أن ينتـــــقي الخطيب لخطابه الحجــــاجي المنطلقــــات التي سيستعيـــــن بهــــا ، يتعيـّـــــن عليــه استحضــــار 

ـــن المخـــاطبين و في أذهـــانهم ، و هـــذه الوسيلـــة ، أي هـــذه العنـــاصر المنتقــــاة ، و جعـــلهـــا مـــاثلــة بيــــــن أعيـ
وسيلة الإحضــــار ، عــــامل جــوهــري في الحجاج لطـــالما أهمــله المنظور العقـــلاني في الاستــدلال ، و يضيف 

ـاّ بالنسبـــة إلى حجـــاجه إن من مشــــاغل الخطيب أن يخـــرج ما يعتـــبره مهمـ:" قائلا  عبدالله صولةالدكتـــور 
، من حيــــز الغيـــاب إلى حيـــز الحضـــور ، كمـــا أنّ عليــــه أن يشدّد على بعض العنـــاصر الحاضرة في أذهــان 
سامعيـــه ، فيجعـــلها أكثـــر حضوراا فيـــها ، و من هنـــا يأتي دور الخطـــابة ، فهي من حيث إنـّـها تقنيـــة ، 

ــــح لنـــا أن نسلّط العقــــل على الخيــــال من أجـــل أن نحرّك الإرادة ، إنـــما ترتبـــط جوهـــريــا بمسألـــة تتي
  1"الحضور 

التي يعمــــد من خلالــــها الخطيب إلــى التـــــأثيـــــر في   كمـــــا أن من بين الوســــــائل و الآليـــــــــات الحجاجيـــة
مصنفهما و ذلك أن بعض شيوخ الخطـــابة في   في تيتيكـــــاهو  بيرلمــــانتلــــقي ، هــــو مـــــا أشــــــار إليــــه الم

 مـــاديـــة استخدام أشيــــاء  الغــــرب ، ممــــن يسلكـــون أيســـر السّبــــل إلى التأثيــــر ، يوصـــون بالالتجــــاء إلى 
بثوب القيصـــر الملطـّــخ بالدم "   Antoineأنـــــتـــوان "من أجــل التــأثير في جمهـــور الســـامعيــن مثل تلـــــويح 

 2في وجــوه الرومــان ، و كـــان ي ــحضــر أبنــاء المتــهم أمــام القضــاة لاستدرار الشفقـــة

لمـــا لهـــا من أهميـــــة في توجيـــه   ــغي على الخطيب أن ينتــــبه لهـــا ،و من الوســــائل الحجـــاجيـــة التي ينبــ
 Le choix des اختيـــــار النعوت أو الصفـــــاتالانتبـــــاه بل و المشـــــاعر لــــدى المتلقــــي ، هي مســــألـــة 

qualifications  يتمثـــــل في كون الصفـــة ، إذ نختــــارهـــا ، تجل، فالصفـــــات تنهـــض بــــــدور حجـــاجي ي 
و لكنــهما  -وجهـــة نظرنــا و مــوقفنــا من المـــوضوع ، و يبدو هذا خـــاصة حيــــن نجـــد صفتيــــن متنـــاظرتيـــن 
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ـا كـــاشفــاا عن رؤيتنـــا الخاصــة قابلتيــــن لأن تظهــــرا في الخطـــاب ، و يكون اختيــــار إحداهمـــ -متعـــارضتــان 
، فالشــــــاهد هنـــا " الآخـــذ بثـــأر أبيــه " أو " قاتل أمـــه " : " Oreste أورست"، كأن يقــــال مثلا عن 

( ـذا المثــــال على الرغـــم من توافــــر الصفتيــــن لدى أورست في هــ) من اختيـــــار صفــــة معيــــــنــــة دون أخـــــرى 
لا يرجـــــع إلى إرادتنـــــــا تصنيف الموصوف في خـــانة مع العنــــاصر التي يشاركـــها في تلك الصفـــــة ، كمــــا لا 
يرجـــــع إلى الكشف عن موقفنـــا منـــه فحسب ، و إنـــما المقصـــد الحجاجي من إطلاق الصفــــة ، تحديد 

كم بــــه عليه نوع الموقف الذي ين  1.بغــــي أن يح 

 ، بل هي أوعيــــة أو قوالببعيـــنــها  اججح   ليـــــات و التقنيــــــــات هـــذه الآلا يمكن اعتبـــار  هو الحقيقة أن
لهــــا ، تنظـّـم العلاقات بيــــن الحجج و النتــــائج ، و تعيـــــن المرســـل على تقديم الحجج في الهيكـــل الذي 

، و قـــــد اقتــــصـــرنـا عـــلى ذكــــر بعضـــــها دون الأخـــــرى في هـــذا الفصــــل ، على اعتبــــار  2ينـــاسب السياق
ـاحث الفصليــــــن الموالييـــــن ، حيث سنـــــــتطـــــرق في الفصـــــل الثـــــــالث إلى الآليــــــات اللغـــــويــــة و أنهـــــا من مبـــ

البلاغيــــــــة و  ـــــاتالتـــــــداوليـــــــة ضمـــــن رســـــائل ابن أبي الخصــــــال ، بيــــنمـــــا يختــــــص الفصــــل الـــــرابــع بالآليــ
 .الشبـــه منطقيـــــــة في الخطـــاب الحجـــــــاجي التــــــرســـلي لابن أبي الخصـــــــال 

                                                            
 

 . 08ص  ، المرجع نفســــه : ينظــــر  1

 .400الشهري، استراتيجيات الخطاب، ص : ينظــر  2



 
 

 
 بِسْم

 

 :ث  ـــــالثـــــالالفصــــل       
 آليـــــات الحــجـــاج اللغـــويــــة  

 ـــائل ابن  ــــــــفي رس    
 أبي الخصــــال    
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 :تمهيد

 من خلالهاقد كشف تعد رسائل ابن أبي الخصال من أجود وأرقى ما أوثر عن التراث الأندلسي ف
عن كفاءة تداولية وطاقة حجاجية تجاوزت الفهم والإفهام إلى التأثير والإقناع والإذعان، وهذا ما الكاتب 

ف بعض المظاهر جعل من رسائله رسائل حجاجية تكيفت مع مقتضيات عصره، ذلك العصر الذي عر 
التي هددت أركان الدولة الإسلامية في الأندلس، فكانت غايته هي الدفاع عن هذه الدولة بالكلمة 

 . والقلم من أجل التأثير في السلوك والأفكار، والتنبيه على الأخطار المحدقة بأركان هذه الدولة

جاء خطاب رسائله مطابقا  فابن أبي الخصال عايش أهل زمانه عن قرب وكان عالما بأحوالهم، لذا
لمقتضيات المقام، فالظروف السياسية والاجتماعية جعلت من شخصيته شخصية هادفة تسعى إلى 

 .اصلاح المجتمع الأندلسي وتغيير سلوكاته ومعتقداته، واستنهاض الهمم لإدراك المخاطر المحدقة

رعيته، وقد يكون هذا يستمد خصائصه وقيمه من الحقل الذي تتحقق فيه ش" وذلك لأن الحجاج 
الحقل هو الحياة اليومية للناس وقيمهم، أو يكون هو الفكر والتفكير من أبسط درجاته إلى أكثرها تعقيدا 

  1."وتجريدا

بن أبي الخصال في رسائله أن يشكل ذاتا محورية تقيم تواصلا مع أطراف متعددة بتعدد اوقد استطاع 
سالة عنده استراتيجية معينة تختلف باختلاف موضوعها ومقامها مقاماتها ومخاطبَيها، لذا نجد أن لكل ر 

 .وأحوالها

وإذا كانت الحوارية هي أهم تجل من تجليات البعد التداولي في الخطاب الحجاجي، فالرسالة أقرب 
خطاب يحقق ذلك، وهي العلاقة التخاطبية التي يقيمها ابن أبي الخصال بينه وبين مخاطبَيه، والتي تتغير 

 : رتيـــــــع فيها الأداءات في ظاهوتتنو 
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وهو خاصية تلفظية تتميز بحدة العلاقة الخطابية مع الشريك أكان حقيقيا أو متخيلا : التشخيص -
فرديا، أو جماعيا، أي هو تجريد ذات ثانية ينزلها المخاطب من نفسه منزلة المعترض على دعواه وهو 

 .صريح وضمني: نوعان

يدي يدل على الموقف التواصلي، وتلتقي فيه جميع العناصر الحجاجية من وهو مفهوم تجر : المقام -
وهو شرط تداولي بلاغي يعنى بضرورة . مقدرات برهانية وحقائق فعلية وقرائن بلاغية وقيم شتى أقسامها

 1.موافقة أفعال القول لمقتضى الحال والموقف الخاص به

لخصال جعلت منه سيد كتاب الأندلس وقد انعكست ثم إن البراعة الأسلوبية التي تميز بها ابن أبي ا
هذه البراعة على رسائله، فقد استطاع بأسلوبه الأخاذ أن يأسر متلقي رسائله ويفحمهم بعذوبة ألفاظه 

الفعالية الحجاجية لا تظهر وتنسجم لغويا إلا بمهارات أسلوبية وتأثيرات " وقوة معانيه وبلاغة بيانه لأن 
تخضع للشروط الإبداعية الابتكارية كمتطلبات جمالية وألبسة يتلبسها مسار بلاغية، فهذه العوامل 

فالأساليب . الحجاج وعلاقاته الداخلية، هكذا تتفاوت هذه العوامل من نص حجاجي إلى آخر
  2."ومهارات البيان والتبيين تقوي الحجج وتزيد من فعاليتها، أي تعمل لصالح التأثير والإقناع

لمعاصر أصبح يعنى كثيرا بالاستراتيجيات والآليات التي تسهم في بناء هذا فالخطاب الحجاجي ا
الأسر والاستمالة استنادا إلى أنماط " الخطاب واعطائه دينامية وحركية يهدف من خلالها إلى 

الاستدلالات غير الصورية، وذلك بغاية إحداث تأثير في المخاطب بالوسائل اللسانية والمقومات السياقية 
  3."تجتمع لدى المتكلم أثناء القول، من أجل توجيه خطابه والوصول إلى بعض الأهداف الحجاجيةالتي 
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ومما سبق يمكن القول أن الذي نسعى إليه في دراستنا هذه هو الوقوف على أهم الوسائل والآليات 
أهم مظهر من  الحجاجية التي ضمنها ابن أبي الخصال رسائله لخلق دينامية وفعالية للرسالة التي تعتبر

بناء " مظاهر اللغة الطبيعية تتجسد فيه مفاهيم التواصل والتخاطب هذا من جهة، ومن جهة ثانية إن 
استدلال ) تتشكل عن طريق تفاعل مكوناته الداخلية  –استراتيجية وعملية تكتيكية  –القول الحجاجي 
  1...(ومسببات وقائع إنسانية، تجربة، أسباب ) والخارجية ... ( وآليات ومفاهيم 

وسنكشف من خلالها أيضا عن القيمة الحجاجية للرسالة في العصر الأندلسي عموما وعند ابن أبي 
 .الخصال بالخصوص، الذي غلب على رسائله الطابع الحجاجي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            

1
 .002، ص المـــرجع نفســـــه  
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 : وية عند ابن أبي الخصالــغــاج اللـــــآليات الحج/1

تقليدية إلى اللغة باعتبارها الوسيلة التي يتواصل بها الناس لقد كان النظر في عرف الدراسات اللغوية ال
بينهم للتعبير عن حاجاتهم وأغراضهم، إلا أن هذا المفهوم بدأ يتلاشى مع تطور الدراسات اللسانية 

عمال متجاوزا بذلك الإطار الشكلي الحديثة خاصة مع بروز التيار التداولي الذي درس اللغة في الاست
يتوقف بالبنى اللغوية عند دلالاتها ومقاصدها التداولية، بل نظر إلى ما تحدثه هذه البنى في  أنه لم إذللغة، 

 ؟ باللغة المتلقين، والأثر الذي تتركه عليهم، أو بصورة أخرى ، كيف نؤثر

تشتمل على عدد كبير من الروابط والعوامل الحجاجية التي لا يمكن تعريفها إلا بالإحالة " لأن اللغة 
لكن، بل، حتى، لاسيما، إذ، لأن، : هذه الأدوات ها على سبيل المثاليمتها الحجاجية، نذكر منعلى ق

 .1..."بما أن، مع ذلك، ربما، تقريبا، إنما، ما، إلا

ومن هنا أصبح لنظرية الحجاج في اللغة شأنها في الدراسات اللسانية الحديثة بما قدمته من تصورات 
 .      لكلاسيكية، والبلاغة الحديثةوطروحات تجاوزت فيها البلاغة ا

أوزفالد وقد ارتبط هذا التوجه في مجال الحجاج بالنظرية اللغوية التي وضع أسسها اللغوي الفرنسي 
م، هذه النظرية اهتمت بالوسائل اللغوية والإمكانات التي تتوفر عليها اللغات 0961منذ سنة  ديكرو

  2.الحجاجيةالطبيعية، وبينت دورها في تحقيق الأهداف 

، والتي طور سيرل و أوستينوقد انبثقت هذه النظرية من رحم نظرية الأفعال الكلامية عند كل من 
 3.فيما بعد، وأضاف فعلين آخرين هما، فعل الاقتضاء وفعل الحجاج ديكروأفكارها 

                                                            
 .16أبو بكر العزاوي، اللغة والحجاج، ص  1
 . 01ص  م،6112صفحات للدراسات والنشر، سوريا،  ،مدخل ونصوص ، التداولية والحجاجصابر الحباشة: ينظر 2
 .06حافظ اسماعيلي علوي، الحجاج مفهومه ومجالاته دراسات نظرية وتطبيقية في البلاغة الجديدة،ص : ينظر 3
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ا، وهذا ما يا ودلاليحيث أنه أضحى للغة وظيفة حجاجية تتجلى في الأبنية القولية صوتيا وصرفيا ونحو 
الوسائل اللغوية الحجاجية التي " في نظريته الحجاجية التي تعنى بدراسة  الد ديكروأوزفذهب إليه 

ويعني  ، تتضمنها اللغات الطبيعية، مع دراسة الأهداف الحجاجية ورصد تأثيرها التداولي على المستمع
على طابعها الحجاجي، دون أن  هذا أن الأقوال اللغوية تحمل في جوهرها مؤشرات لسانية ذاتية تدل

 1."يكون ذلك متعلقا بالسياق التداولي الخارجي

وذلك لأن الحجاج يستهدف المحاجَج بالأدلة والبراهين التي تؤدي إلى نتيجة معينة، تتمثل في إنجاز 
تسلسلات استنتاجية داخل الخطاب، أو متواليات من الأقوال بعضها بمثابة الحجج اللغوية وبعضها 

ر بمثابة النتائج التي تستنتج منها، ومن هذا المنطلق يمكن القول أن التسلسلات الخطابية محددة لا الآخ
بواسطة الوقائع المعبر عنها داخل الأقوال فقط، ولكنها محددة أيضا بواسطة بنية الأقوال نفسها، وبواسطة 

  2.المواد اللغوية التي تم توظيفها وتشغيلها

في تمفصلات الخطاب، فإن للحجج اللغوية سمات تميزها عن الحجج وبما أن الحجاج يتمظهر 
 :الأخرى

فالعنصر الدلالي الذي يقدمه المتكلم باعتباره يؤدي إلى عنصر دلالي آخر، فإن : إنها سياقية/ 0
ه حجة، وهو الذي يمنحه طبيعته الحجاجية، ثم إن العبارة الواحدة المتضمنة السياق هو الذي يصيرّ 

 .، قد تكون حجة أو نتيجة، أو قد تكون غير ذلك بحسب السياقلقضية واحدة

                                                            
 .13، ص  جميل حمداوي، نظريات الحجاج 1
2
 .06، ص المرجــع الســـابق  
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فلكل حجة قوة حجاجية معينة، فقد يقدم المتكلم حجة ما لصالح نتيجة معينة، : إنها نسبية/ 6
ويقدم خصمه حجة مضادة أقوى بكثير منها، وبعبارة أخرى هناك الحجج القوية والحجج الضعيفة 

 .والحجج الأوهى والأضعف

إن الحجاج اللغوي عموما، نسبي ومرن وتدريجي وسياقي بخلاف البرهان : قابلة للإبطالإنها / 1
  1.المنطقي والرياضي الذي هو مطلق وحتمي

وإذا كان للحجج اللغوية سمات تميزها عن غيرها من الحجج، فإن هذه الحجج لا يمكن لها أن تظهر 
لى الربط بين أجزاء الخطاب من جهة، وتعمل في بنية الخطاب اللغوي إلا بواسطة أدوات لغوية تعمل ع

من جهة ثانية كمؤشرات لغوية خاصة بالحجاج، لأن المتكلم يعمد إلى استراتيجيات معينه بهدف التأثير 
في المتلقي واستمالته ليحقق الإقناع ويصل إلى المراد، ولا يتأتى له ذلك إلا من خلال مجموعة من 

قية التي تجتمع لدى المتكلم أثناء القول، وهي عبارة عن مجموع الآليات الوسائل اللسانية والمقومات السيا
 .والأدوات والبنيات المنطقية واللغوية والتداولية والمعرفية

  :ةــــــيـــانــســــــات اللـــــــيــــــالآل/1-1

خدمها المتكلم تعتبر الآليات اللسانية أو الأدوات اللغوية من أهم ركائز الخطاب الحجاجي التي يست
في تكوين بنية خطابه الحجاجي، مما يعطي اللغة إضافة إلى بعدها التواصلي بعدا آخر حجاجيا، لأن 

باعتباره تركيبا لسانيا لا يمكن أن يتحقق فقط عن طريق العلاقات الداخلية بين مكونات اللغة، " القول
دلالية وملاءمته التداولية وإبراز بل يتم اللجوء إلى هذه المكونات من أجل إعطاء القول قوته ال

  2."خصوصيته الحجاجية

                                                            
 .09، ص المرجـــع نفســـه  1
 .66ات التواصل والحجاج، ص عبد السلام عشير، عندما نتواصل نغير، مقاربة تداولية معرفية لآلي 2
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ولذا فإن منطق اللغة الطبيعي يقتضي أن ننظر إلى التركيب اللساني من أبعاد متعددة، ومن هنا يعتبر 
المنهج التداولي أفضل المناهج التي تبرز العلاقة بينها، وتظهر فعاليتها، وأثرها في تماسك الخطاب داخليا 

 :وتتمثل هذه الأبعاد في ، وتضمن استمراريتهوخارجيا، 

وهو الإحكام الداخلي للغة عن طريق قواعد النحو التي تقوم بإيضاح الفروق بين : الاتساق التركيبي -
 .معاني الكلم

والمتمثل في صلابة المعنى الكلي، انطلاقا من معاني الكلمات المتجاورة معجميا            : التناسق الدلالي -
 (. تمية إلى نفس الحقل المعجمي من) 

 .وهو الملاءمة بين السياق اللغوي الداخلي والمقام الخارجي: التلاؤم التداولي -

وهو عن طريق نظم البنية اللغوية يتم تحريك انفعال المخاطَب أو استمالته، أو : الأثر الحجاجي -
 و ديكروالأعمال التي قدمها كل من وهذا الذي ميز ،  1 (الإقناع ) الدفع به نحو قبول فكرة معينة 

 2.في تصورهما القائم على عدم الفصل بين الدلالة والتداولية أنسكومبر

وعند الحديث عن هذه المكونات والآليات اللسانية وبعدها الحجاجي في ضوء مستويات التحليل 
 مقتضيات اللغوي لا بد من الإشارة إلى أنها ستظل خاضعة سواء من حيث عملها أو أثرها إلى

ومن هنا يمكن القول أن هذه الآليات اللسانية إذا نظرنا إليها من  ، وخصائص النظام اللغوي الذي تتبعه
 .منطق النظام اللغوي للعربية نرى أنها تأخذ أبعادا أخرى ترجع إلى مرونة النظام اللغوي نفسه ومميزاته

                                                            
1
 .61، ص المرجـــع نفســـه  

 .100شكري المبخوت، الحجاج في اللغة، أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية، ص : ينظر 2
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المكونات اللسانية ووظائفها " براز دورومما سبق سنحاول الوقوف على أهم هذه الوسائل اللغوية وإ
السياقية والتداولية باعتبارها الخطوة الأولى لفهم قوة الكلام وتأثيره في الآخر، وهذا هو المدخل الأساسي 

    1.للحجاج

 : الروابط والعوامل الحجاجية -أ

ن تسلسله وتدرجه تلعب الروابط والعوامل الحجاجية دورا كبيرا في الربط بين أجزاء الخطاب بما يضم
، ولذا فإن النظام اللغوي للعربية غني بها هوفق مقاصد المتكلمين ومقتضيات التخاطب وظروفه وملابسات

المخاطِب إلى توظيفها بمعانيها وخصائصها وإمكاناتها المعروفة، وتنوع وظائفها في السياقات " إذ يعمد 
  2."الممكنة

 : لى قسمين هماوتقسم هذه الأدوات والمؤشرات الحجاجية إ

وهي تعمل على الربط بين قولين، أو بين حجتين على :  les connecteurs الروابط الحجاجية  -
ويمكن التمثيل . ، وتسند لكل قول دورا محددا داخل الاستراتيجية الحجاجية العامة(أو أكثر) الأصح 

  3...، إذ،بل، لكن، حتى، لاسيما، إذن، لأن، بما أن: للروابط بالأدوات التالية

 :ويمكن أن نميز بين أنماط كثيرة من الروابط

إذن، : ) والروابط المدرجة للنتائج... ( حتى، بل، لكن، مع، ذلك، لأن) الروابط المدرجة للحجج / أ
 ...(.لهذا، وبالتالي

                                                            
1
 .63، ص ( مرجع سابق) عبد السلام عشير، عندما نتواصل نغير، : ينظر 

 .69، ص 0ج،حافظ اسماعيلي علوي، الحجاج مفهومه ومجالاته  2
3
 .66أبو بكر العزاوي، اللغة والحجاج، ص  
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، والروابط التي تدرج حججا ...(حتى، بل، لكن، لاسيما ) الروابط التي تدرج حججا قوية / ب
 .ضعيفة

حتى،      ) ، وروابط التساوق الحجاجي ...(بل، لكن، مع ذلك، ) روابط التعارض الحجاجي / ج
   1... ( .لاسيما

أي حجة ) وهي التي لا تربط بين متغيرات حجاجية  : les opérateurs العوامل الحجاجية -
تكون لقول ما،  ولكنها تقوم بحصر وتقييد الإمكانات الحجاجية التي(ونتيجة أو بين مجموعة حجج 

 2.إلا، وجل أدوات القصر...كاد، قليلا، ربما، تقريبا، كثيرا، ما: وتضم أدوات من قبيل

 : ةــــــويـــــغـــــالأفعال الل/ ب

، فمن ذلك استعمال  تقوم الأفعال اللغوية في بنية الخطاب بأدوار حجاجية مختلفة بين طرفي الخطاب
و موقف معين، أو لتأكيد الادعاء ودعم وجهة نظر ما، ومنه أيضا الفعل التقريري لتحديد وجهة نظر أ

 ومن هنا يمكن القول أن ،الأفعال الالتزامية التي تستعمل عند التزام المتلقي بتنفيذ أمر ما أو القيام به
للأفعال اللغوية دورا حجاجيا في بنية الخطاب إلا أن ذلك لا ينطبق على جميع الأفعال، كالأوامر على 

  3.ل المثال وأفعال التحريمسبي

ضمن  ننا آثرنا أن ندرجها في الفصل الرابـــعوتدخل أفعال اللغة ضمن الآليات اللغوية للحجاج إلا أ
نظرية الخبر والإنشاء تكافئ نظرية الفعل الكلامي وتدخل ضمن  آليات الحجاج البلاغية والتداولية، لأن

 .  مباحث البلاغة

                                                            
1
 .11، ص المرجـــــع نفســــــه  

 .66، ص المرجـــــع نفســــــه  2
 .20 – 23ص  ،0حافظ اسماعيلي علوي، الحجاج مفهومه ومجالاته ، ج: ينظر 3
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وهي كثيرة في ... في المشتقات كالصفة، واسم الفاعل، واسم المفعولويتمثل الوصف  :الوصف / ج
، ومن ذلك استعمال الصفة التي تمثل  اللغة العربية وثرية وتستعمل وفق سياقات متعددة يقتضيها المقام

ومن ذلك  ، حجة للمخاطِب في خطابه حيث يستعملها بإطلاقه لنعت معين في سبيل إقناع المخاطَب
اسم الفاعل الذي يحاجج المخاطِب به ليسوغ لنفسه إصدار الحكم الذي يريد أن تنبني أيضا استعمال 

  1.عليه النتيجة التي يرومها

 : يةــــــــــقــــنطـــمـــه الــــبـــــــات شـــــيـــالآل /1-2

 وة بها، لقد ارتأينا أن ندرج الآليات شبه المنطقية ضمن آليات الحجاجية اللغوية لعلاقتها المباشر 
لكن، ) ، فأدوات من قبيل  باعتبار أن هذه الآليات يجسدها السلم الحجاجي بآلياته وأدواته اللغوية

، تدخل كلها ضمن (حتى، فضلا عن، ليس، أدوات التوكيد، والصيغ الصرفية، وصيغ المبالغة، والقياس
  2.الآليات شبه المنطقية

 :  يـــاجــــــــــــم الحجـــــالسل 

شكل الروابط المنطقية أو مفهوم السلم الحجاجي الذي ت  " ب ديكروارتبط الحجاج عند لقد 
، وهذه العلامات هي عبارة عن مداخل معجمية، لها خصائص جوهرية في  هــــــالعلامات اللسانية درجاتَ 

فالسلم  ، وبين سلم موجه نحو أنواع النتائج المطلوبة، القول تربط بين سلم حجاجي موجه نحو كم معين
  3."الأول يوافق ما هو كمي، والثاني يوافق ماهو حجاجي
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( ب، ج، د) نتيجة وأما ( ن) علاقة ترتيبية للحجج ويرمز له ب " ولذا يعرف السلم الحجاجي بأنه
  1(ن ) فهي حجج تخدم النتيجة 

 

 

 ج                                                                 

 ب                                                                 

 

ومما يتميز به السلم الحجاجي أنه حينما تقوم بين الحجج المنتمية إلى فئة حجاجية ما علاقة ترتيبية 
 بما يتميزو فئة حجاجية موجهة، معينة، فإن هذه الحجج تنتمي إلى نفس السلم الحجاجي، وهو بدوره 

 : يلي

 (.ن ) بالنسبة ل دليلا أقوى منه قول يرد في درجة ما من السلم، يكون القول الذي يعلوه  كل  –أ 

الذي يعلوه ( د ) أو ( ج ) ، فهذا يستلزم أن (ن ) يؤدي إلى النتيجة ( ب ) إذا كان القول  –ب 
 : ومثال ذلك قولنا،  2درجة يؤدي إليها، والعكس غير صحيح

 .ورياحصل خالد على شهادة الباكال -0

 .حصل خالد على شهادة الليسانس -6

 .حصل خالد على شهادة الماجستير -1
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 السلم الحجاجي ن

 د                 

  0ن

 6ح
 الوسطى

 1ح

 0ح

 النتيجة
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تتضمن هذه الجمل حججا تنتمي إلى نفس الفئة الحجاجية، وكذلك إلى نفس السلم الحجاجي 
أعلى ( 1) لتؤدي نتيجة مضمرة وهي كفاءة خالد العلمية، ومما يلاحظ على هذه الجمل أن القول 

وأما بالنسبة للنتيجة (. 0)أقوى من القول ( 6)، والقول (0 – 6) من القولين درجة وأقوى في السلم 
 1.فكل الأقوال تؤدي إليها

وننبه في هذا السياق إلى أن السلم الحجاجي لا يقتصر على العلاقات اللغوية والشبه منطقية فقط، 
  2بل قد يتجاوزها فتدرج ضمنه كثير من أدوات الحجاج وآلياته

ا على أهم آليات الحجاج والتي يمكن أن تصنف ضمن الإطار اللغوي، وهي الآليات وبعد ما وقفن
اللغوية والشبه منطقية، سنحاول في ما يلي أن نرصد هذه الآليات من خلال مدونة بحثنا والمتمثلة في 

قتضيات ، لإبراز أثرها في تسلسل بنية الرسالة وترابطها، وتماسكها بما يتلاءم وم الخصالأبي رسائل ابن 
السياق التخاطبي والمقام من جهة، ومن جهة ثانية الكشف عن الطاقات الحجاجية في بنية الرسائل 
وبيان الاستراتيجية التي اعتمدها ابن أبي الخصال في توظيفه لهذه الآليات، من أجل تعزيز الحجاج، 

 .، والكشف عن مدى فعاليتها في المحاجة وتحقيق الإقناع
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 :طــــروابـــــــــاجية الــــــجـــــح/ 1

 ((: لكن )) الرابط الحجاجي 

عن معنى التعارض والتنافي بين ما قبله وما بعده، ويستعمله المتكلم ( لكن ) يعبر الرابط الحجاجي 
لعكس الاستدراك وتوجيه المحاجَج لما سيتلوها اعتمادا على ما قبلها، والحجة التي تأتي بعدها تكون أقوى 

 : وقد وظف ابن أبي الخصال هذا الرابط والذي سنقف عليه من خلال الأمثلة التالية 1.قبلهامن التي 

  :11ال ـــــــالمث

جاء في معرض رسالة كتبها ابن أبي الخصال لصديقه يعلمه فيها بتوفير الرعاية لرجل أصيب في ماله، 
دة لفعل، ولكنه سيسعى ويقدم الكاتب في ذلك بأنه لو كانت له المقدرة على توفير المساع ويحتج  

اب ــــل المصــــرجــر الـــي أمــف ر  ـــــخطي اب  ـــها كتـــم أردفــث" ... : الأسباب، ويبقى التوفيق بيد الله، حيث يقول
ع ـــميــلى جـــي عــــدرتـــــت قو أتـــــدي، ولــــه جُهـــت فيـــغـــبل ي، وـــــه وُسعــــفدت لـــنـــــاست –ره الله ـــــجب –ه ـــالـــــبم
اح، وعلي  ــــجـــــى الله النـــــن علــــــلك ـــــــرا ،اه غافــــــما جنــــــزمان فيــــــال ذنب  ــــل   را، وـــافــــاد إلا ظـــــا عــمــــل لـــــا أم  ــــم
نُ  ـــ، ويعُي يهــضُ إلـهــتنــــسما يُ ــــب ضُ ـــنهـــي   –ه ـــــاسم ز  ـــع –الله  و...  2راحُ ـــــالم   ه وـــــرضيـــما يُ ـــــد ى فيــــغ  ـــم  ــــال

 . 3"، إن شاء الله هــديــيـه بــــر أجمعــــــ، فالخي ديهـــــو لــــزكُ ـــا يـــى مــــعل

بين ما قبل  لأن هناك تعارضا حجاجيا( لكن ) نلاحظ أن الكاتب قد وظف الرابط الحجاجي 
، فقد استعملها الكاتب لعكس الاستدراك وتوجيه المحاجَج لما يتلوها، وذلك بنفي ابن  الرابط وما بعده

أبي الخصال القدرة عن نفسه، واثباتها لله، لأن الكاتب قدم الأسباب وسعى في حاجة الرجل، إلا أن 
لا يكلف الله نفسا إلا ) ول لصاحب المال التوفيق والنجاح والقدرة بيده تعالى، وكأن الكاتب أراد أن يق

 .ليدفع عن نفسه شبهة عدم السعي وتقديم المساعدة، وقدم الأسباب وترك بقيته على الله( وسعها 
                                                            

 .000، ص المرجع نفســـه  1
2
 . رجع في العشيّ : و راح ( غدوة ) خرج صباحاً : غــدا : من  

 .22 – 26، رسائل ابن أبي الخصال 3



     صالـــخــي الـــن أبــل ابـــائــــي رســة فـــويـــغــــاج اللـــجــــات الحــــــآلي  ثـــــــالث                              ل الــــــالفص

818 

 

نفى (  لو أتت قدرتي على تقديم المساعدة وتعويض ما فقدت من المال لفعلت) هي ( أ ) الحجة 
 .قدرة والأمر بتوفيق اللهعن نفسه شبهة عدم السعي في حاجة الرجل وعلق ال

الدفع ( التوفيق والنجاح بيد الله والقدرة له، ومنا السعي  وتقديم الأسباب ) هي ( ب ) الحجة 
 .بالأسباب والرزق والتوفيق والسداد من الله

فالحجة الثانية أقوى من الحجة الأولى، وهي عكس النتيجة الأولى، وقد وجهت القول بمجمله نحو 
مضادة ( ن  –لا ) والنتيجة ( أ ) مضادة للحجة ( ب ) حيث أننا نجد الحجة ( ن  –لا ) النتيجة 
وهنا يمكن ( ن  –لا ) حجة بالنظر إلى ( ب ) و ( ن ) هي حجة بالنظر إلى ( أ ) و ( ن ) للنتيجة 

 :    توضيح العلاقة كالآتي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نفي القدرة وشبهة عدم السعي عن )
 (الكاتب 

 القدرة والتوفيق والسداد لله وحده مع الأخذ)
 (بالأسباب

 ح ب ح أ
 ن -لا

 لكن

 ن -لا ن

 (الدفع بالأسباب والقدرة لله وحده )  ( عدم قدرة الكاتب رغم سعيه)
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 :12ال ــــــــــالمث

أحد من ذوي الشأن والسلطان يتوسط لصديق عنده ويزكيه،  في رسالة كتبها ابن أبي الخصال إلى
:  كـــانـــســــك إحد  ـــقـــل ف  ــبــد ق  ــق  ــــف   ، و كــانـــك  ـــم ب  ـانج   ك، وـــان  ــــارق حنـــــمن فـــل ق  ــــحُ  و)) ... : يقول فيها

زل ـنـــي –بحمد الله  –ان ــــإن ك و.  اــــلعاــــل خـــم  ــج  ــــالت   وب  ـــثـــل ، و عا  ـــاض  ـــي خ  ـــشــمـــي   ا، وع  ــــاشــــخ ي  ــــمس  ـــأن يُ 
 و أت  ــــوط   ، و 1ت  ـــل  ــــث  أ   دت وـــــه  ــــا م  ــــى مــلـــ، ع هـــدلــبــــستــلك يـــحـــن مــــم ل  ـــحــم ، و هـــــزلُ ـــنـــي ان  ــــل مكـــي كـــف

 ــــن يــــم رى إلا  ـــــلا ي ، و اــــقـــديــــص ى إلا  ـــلقـــــلا ي  ــــف.  تـلــــه  س    ىــــأول هُ ــــك لـــربُ ــــلكن قُ .  اـــوقــقــــيه حُ ــــــرى لك علـ
 ، و دتـــــي  ا ق ـ ـــة بمــمـــصــــلك العــن تــه مـــدت  ـــــت قي  ــنـــد كــــا وقــيمــ ــ ى؛ لا س  ل  ــــأع و مُ ر  ـــــه أكر  ــــــي ب  ــــك فـــ، ورأي

  2....((ب ـــت  ر  ـــت   دا  ـــــوع د  ــــع  إذا و   ب، وــــ وجلا  و ـــــق ال  ـــــك إذا قـلـــمث و.  دتــــا أي  ـــمـــيه بـــلـــبالك عـــــدت إقــــأي  

لأن هناك تعارضا حجاجيا بين ما قبل الرابط ( لكن ) لقد وظف ابن أبي الخصال الرابط الحجاجي 
وذلك ليقنع ابن أبي  ، وما بعده، وقد استعملها الكاتب لعكس الاستدراك وتوجيه المحاجَج لما سيتلوها

شفَّع له، وإن وجد الرعاية من غيرك ـتأن الرجل الم( وهو من ذوي الشأن والسلطان ) ل إليه الخصال المرسَ 
منك والرعاية  هل يحل به، فهذه الرعاية من يدك وتحت سلطانك، لذا فإن قربفي أي منزل ينزله أو مح

 : وتكون الحجج كالآتي ، المباشرة منك أولى له من رعاية غيرك

 .إذا نزل في أي منزل أو حل في أي محل، سيجد الرعاية ولكنها رعاية وإحاطة ناقصة( أ ) الحجة 

سلطانك وتحت جنابك، فقربك والرعاية منك أولى من مستمدة إذا كانت هذه الرعاية ( ب ) الحجة 
 .وأوجب كمالا وإحاطة

فالحجة الثانية أقوى من الحجة الأولى، وهي عكس النتيجة الأولى، وقد وجهت القول بمجمله نحو 
مضادة ( ن  –لا ) والنتيجة ( أ ) مضادة للحجة ( ب ) حيث أننا نجد الحجة ( ن  –لا ) النتيجة 

                                                            
 .مجـــدٌ مؤثــــل : و منـــه  أصّـــله و زكـــاه ،: أثـّــل الله ماله  1

 .011رسائل ابن أبي الخصال، ص  2
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وهنا يمكن ( ن  –لا ) حجة بالنظر إلى ( ب ) و ( ن ) هي حجة بالنظر إلى ( أ )  و( ن ) للنتيجة 
 :  توضيح العلاقة كالآتي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : 10ال ــــــالمث

جاء في رسالة كتبها ابن أبي الخصال على لسان أمير المسلمين يوسف بن علي بن تاشفين إلى 
ي المالقي المعروف بالوحيدي، بمناسبة وفود جماعة من القاضي أبي محمد عبدالله بن أحمد بن عمر القيس

رة ـض  ـــح  ـذه الـــت الآن بهــع  ـ ــ م  ـــتج)) ...  :مالقة وما حولها في شكاوى لهم رفعوها إلى الأمير، يقول فيها
 ، و لـــشك  ـــمُ  و ن  ـــم ب ـي  ــــهور  ـــــمن أُ ـــان مــــك ، و نــميــــل  ــظـــت  ـــمُ ـــال اعُ ــــــــفر  رت أ  ـــثُ ـــك   ، و نــــاكيــــش  ـــــال ائبُ ــــص  ـــع  

ة من هم دون رعاية وإحاط)
السلطان ناقصة ومهما تكن 

فهذه مستمدة من سلطان أهل 
 (الشأن 

رعاية وإحاطة أهل السلطان كاملة والحصول )
 (عليها منهم مباشرة أولى وأوجب

 ح ب ح أ

 -لا

 ن

 لكن

 -لا ن

 ن

 القرب من أهل السلطان أولى)  ( اية عامة الناس والنزول بمنازلهمرع)
 (( (وأوجب
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ورة ــــي صــــف ل  ــــاط  ــــب ، و ز و رـــــمُ  ول  ــــن ق  ـــم هـــب ونــيئــجــوا يــانـــــك  اـــم لُ ـــخ  ـــم ي  ــلــــ، ف   لــطــبـــمُ  و ق  ـــح  ـــم مُ ـــهـــفي
،  قـــح  ـــمُ ـالـــل بــبط  ـــمُ ـــال ف  ـــتــال ، و دقــــــالص  ـــك بــن ذلــــكذب مــس الـــبـــا الت  ـــدمـــــعن و.  رو  ــــص  ـــق مُ ــــحـــال

ا ـــم  ـهم ل  ـــت  ـــاعــمـــى ج  ــــا إلــــنــــوزع  أ   ، و ولـــبــــقُ ــه الـــا وجــهـــــوننا دُ ـــرفـــص ، و ولـــــوصـــال ن  ـــم ع  ـــهُ ـــاع  ـــــا أرفــــددنــــص
ي ـــهم فــنـــم د  ـــلأح   رُ ـظــنـــا لا نـــن  أ  ـــــ، ب   ذورـــحـــالمـــاح  بــــب  ــــم المُ ـــه  ـــوب  ــــش   و ، ورـــــي الأمُ ـــهم فـــيســــلبـــن ت  ـــم اهُ ــن  ـــفـــخ  
 اب  ــــكت ، و دهــــلـي بــاض  ــــن قـــم ان  ــــي ـ بــب ي  ـــأت  ـــد أن يــعـــب   ، إلا   هــــفيــنـــه أو ي  ـــبُ ـــوج  ــــيُ  ر  ـــــلا أم ، و هــيــــع  د  ــــي   ق  ـــح  
مله، ــق  حـشُ ـــا ي  ــم مــلهــــب  ـــــن ق  ـــم –م الله ــــل  ع   –ا ــنــــوس  ـــفـــي نُ ـــف وا وـــرفُ ــــص  ـــان  ــــف.  دهــــيــا بـــة مـــح  ــن ص  ـــق عـــط  ــنــي
 كن  ــ، لر  ــطـــضالمُ  لُ ــــجُ الر   ، و ر  ـــــالب   ادقُ ــــص  ــم الـــهــــفي ون  ــــكــــي   أن   ن إلا  ـــمكــه لا يُ ـــإن  ــــ، ف هـــلُ ـــث ـــف  مـــخ  ــلا ي   و

ى ــه إلـــب لُ ــــوص  ــــيُـت   ا  ــهـــم وجــــورهــــس لأمـــمـــلتــب أن نــــج  ذا و  ـــــان هـــــا كــــولم  . دنا ص  ـــق   ر  الب ــــ و،  اــــــأردن   ر  ـــــــالخي
   1((....م ــــويـــق  ـــن الــــــم ج  و  ـعـــمُ ــال ، و مـــقيـــس  ــن الـــح مــــحيـــص  ــة الـــرفـــعــم

ابن أبي الخصال الرابط الحجاجي لعكس الاستدراك وتوجيه المحاجَج وهو قاضي القضاة لقد وظف 
وإقناعه بأن الأمير قد صرف الجماعة ولم ينظر في دعواهم لا لصرف النظر عن ( ن  –لا ) إلى النتيجة 

ا و جرؤ دعواهم ومظالمهم، ولكن ردعا لهم لحفظ هيبة القضاء ومكانة القاضي في أعين العامة لكي لا يت
 : وتكون الحجج كالآتي ، على القضاة، ولكن هذا لا يعني أنه لا يوجد فيهم المظلوم و صاحب الحق

ظلمهم وإغماط حقهم ( ن ) صرفناهم رغم علمنا بأن فيهم الصادق تخدم النتيجة ( أ ) الحجة 
 .والتهاون في نصرتهم ورد مظالمهم

 .وهي حفظ هيبة القضاء وسلطانه( ن  –لا ) يجة الخير أردنا والبر قصدنا، تخدم النت( ب ) الحجة 

فالحجة الثانية أقوى من الحجة الأولى، وهي عكس النتيجة الأولى، وقد وجهت القول بمجمله نحو 
مضادة ( ن  –لا ) والنتيجة ( أ ) مضادة للحجة ( ب ) حيث أننا نجد الحجة ( ن  –لا ) النتيجة 
وهنا يمكن ( ن  –لا ) حجة بالنظر إلى ( ب ) و ( ن ) لى هي حجة بالنظر إ( أ ) و ( ن ) للنتيجة 

 : توضيح العلاقة كالآتي
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 :((الواو )) اجي ـــــط الحجـــالراب

أدوات العطف من الروابط الحجاجية التي وظفها ابن أبي الخصال في رسائله لما لها من أثر في الربط 
 السلم الحجاجي، كما أن الحجج تعضد بعضها بين الحجج وترتيبها أفقيا عكس ما هو موجود في

 .، ويمكن أن نلمس ذلك من خلال بعض الأمثلة ةلنتيجة المقصودلوصول إلى االبعض ل

 :11الــــــالمث

يقول ابن أبي الخصال في رسالة وساطة لدى شخصية كبيرة لم يذكر اسمها بهدف إعانة صديق له 
،  ىــل  ــــجُ ـــي الــــف ري  ــــهيـــظ   ، و ىــــــــف  م الأو  ر  ــــــــري الأكـــــذخ ، و ىـــلـــعدي الأــــــسي  "  ه  ـــمالَ  أصابت جائحةٌ 

 ،  اريـــــج لان  ـــــى من فأد  ـــتـــي و...  هـــفائــصــات بــــم  ـــه  ـــمُ ـــي الـــف رُ ــــه  ـــظ ـــــتــــسأ ، و هــــائــــى وفــــن إلــــكُ ــــذي أســــال
ة ود  ــمــال ، و يدةـــحمــة الـــحبــص  ـــال ، و 1دة  ــــــو ك يــــة  الــــــن الأ ذ م  ـــم هُ ــنـــيـــب ني وـــيـــب ، و الله اهُ ــــقـــــك أبـــمــــظ  ــعــمُ  و

                                                            
 .62لخصال، ص رسائل ابن أبي اعن  ،كلّ حقّ أو حـــرمـــة ت لزمــــك و ت لام إذا ضيعتــــها : الأذمّــــة جمع الذمام   1

 (حفظ هيبة القضاء وسلطانه) (وعدم رد مظالمهم  ظلمهم)

 ح ب ح أ
 ن -لا

 لكن

 ن -لا ن

 ( ((الخير أردنا والبر قصدنا)  الصادق فيهمصرفناهم رغم وجود )
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 ه وـمـمــــه   ض  وار  ـــــي عــــه فـــــامــــم أمقد  ــتـــال ، و هـــوالــــي أحـــة فــمـــساه  ـــي مُ ــضــقتــا يـــ، م   ليدةــــت  ــة الــقديمـــال
ا ـــه بمــــعن وب  ـــطلــو مـــه ؛ و هـــتـــرفـــع   ثُ ـــحي رهُ ـــــف أمـــوق ، و هُ ـــت  ــــلمـــا عــــل بمـــمـــن العــــث  مـــشبـــت ، و هـــالــــآم

ن ـــم ل  ـــم  ـــع  ـــة الد  ـــي مُ ـــه فـــال  ــــا ن  ــــك م  ــنـــع اف  ـــــخ يرُ ـــغ ، و هـــتــــم  ه ذ  ــــي بــــف  ــــلا ت   ، و هــعــــه وُســـغلا يـُـبـــــلـُـــ
م ـــصان لــــقـــن  ـــك الــــذل أن   ، و ةــــلفــتـــمُ ـــب الــوائ  ــــالن ، و ةــفــلـــخـــمُ ــوام الـــــالأع ، و 1ةـــفـــحــجــــح المُ  ـــوائـــــجـال
 اه، ور  ــجـــيل م  ـــبــــس  ـــذا الـــــى هــــان علـــــا كــــــم ، و دةـــــائـــــع ع  ـــــيـــضيـلا ت ، و دةـــــائــــــلاك فــــهـــــــن استــــن عـــكُ ــي
 و اهُ ـــج  ــــا ش  ــــه مـــنـــع   ف  ـــش  ـــكــي ، و هــــدحـــــا ف  ـــمـــيــــان فـــــعــــــه أن يُ  ــاحبـــل صــــيــــبس  ـــ، ف ه اللهـــابـــــذهــــرد بــــــإفـــــان
ها ـــفي وتُ ــــرج   ، و   كــــامــــمــــــن اهتـــيـــعـــا بـــه  ـــتُ ـــلــــث  ــم   ، و كــــامــــذمـــــب ة  ـــــازلــــن  ـــذه الــــــه تُ ـــــزل  ــــــنأ   د  ــــق و.  2هـــــح  ر  ــــت  
  3."رهاــــــي إصـــن  ــع ع  ـــض  ـــت  ــــ، ل   كـــامـــــقي ك وــــزم  ــــــع ذ  ــــاف  ــــن

 قام بالوصل بين الحجج وترتيبها لتقوية(( الواو )) ابط الحجاجي وهو حرف العطف نلاحظ أن الر 
النتيجة المطروحة ودعمها وهي بيان قوة العلاقة التي تربطه بالشخص الذي أصابته الجائحة، وبيان الحال 

 :التي آل إليها هذا الشخص وذلك من خلال 

 ة الوكيدة الأذمّ ( 0ح) الحجة الأولى 

 الصحبة الحميدة (  6ح) الحجة الثانية 

 المودة القديمة التليدة (  1ح) الحجة الثالثة 

أن الكاتب يريد أن يقول للمرسل إليه إن هذا الشخص الذي  ذه الحجج تخدم نتيجة واحدة وهيفه
يحتاج شفاعتك هو في صداقته مني بمنزلة صداقتك مني، وفي هذا استعطاف واستدراج من ابن أبي 

                                                            
أو النـّـازلة تحلّ بالرجل في ماله فتجتاحه ، و المجحفة من أجحفت السنة إذا أضرّت بالمال ( القحط ) السنـــة : الجوائح جمع الجائحة  1

 .69رسائل ابن أبي الخصال، ص  عن. ، و أجحفت به الفاقة أذهبت ماله و أفقرتــه 

يـــن و الأمـــر   و الحِ  2  .69رسائل ابن أبي الخصال، ص عن  أحـــزنــه ،: و تـَــرَّحـــه  . أثقلــه : مــل  فدَحــه الدَّ
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الخصال للمرسل إليه لخدمة النتيجة الكبرى، وكأن هذه الحجج هي مقدمة لنتيجة كبرى حججها  
 :كالآتي

 الجوائح المجحفة(  0ح) الحجة الأولى 

 الأعوام المخلفة (  6ح) الحجة الأولى 

 .النوائب المتلفة(  1ح) الحجة الأولى 

 :  ويمكن أن نتصور الحجج كالآتي

 

 

 

 

فالكاتب يستدل بهذه الحجج ليقنع المرسل إليه بالحال التي وصل إليها صديقه، هذه الحال التي لم 
 سرافه، بل نتيجة النوائب والجوائح والأعوام المخلفة، فهذه أدله للوصول إلى إ ذيره وتكن من تقصيره وتب

 .النتيجة وهي أن يقتنع المرسل إليه بضرورة تقديم يد المساعدة لصديقه

 :12الــــــالمث

وهو موسم جني الثمار ( الصيفة ) ومن ذلك أيضا في رسالة يتشفع فيها لأحد الفقراء، بمناسبة 
م ـكُ ــرســـح ، و مـــاكـــقـــأب م الله وــــكز  ــــأع:  يـــائـــيــأصف ي وــبتــأح ي وـــائــــــأولي ي وــــادتـــــا ســـي" ل فيها حيث يقو 

 وت وـــقُ ـــى الــلـــار عـــهـــظـــتـــاس مُ ــــلــعـــم ، و اطـــقــــتــم الـــوســــــم –م الله ـــكـــرمــــأك – ةُ ـــفـيــــص  ـــال ، مـــــكولا  ـــت و
 ع  ـــج  ـتــنا ، و مـــكــداح  ـــــاد أمــــأج ، و مـــــــركُ ـــــاخ  ـــــفــــرد مـــــس ، و مـــركُ ــــآثــــــم مــــظــــد نـــــق لان  ـــــــف و...  اطــيـــاحت

  1ح  6ح  0ح 

  و       و     

تقديم المساعدة ومد يد 
  العون

 ن
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رم ــــكــتم بـــــأن ؛ و 1لالـــــى اختـــلــح عـ ــ صبــي ي وـــســــم، و يُ  الــيـــى ع  ـــــإل عُ ـــرجـــو يـــه ، و مـكُ ــت  ــــاحـمـــس
 3." ، إن شاء الله 2هــلات  ــــــن خ  ـون مد  ــــسُ ـــت   ، و هــاتـواســـــى مـــون إلـهــــبـــتــنــ، ت مــــكـــالـمــــادة إجـــــ، وع كمـــالــعـــفـــان

على الجمع بين الحجج وتقويتها ببعضها البعض لتحقيق النتيجة ( الواو ) الرابط الحجاجي فقد عمل 
 : ، وهي كالآتيالمرادة

 نظم مآثركم ( 0ح) الحجة الأولى 

 .سرد مفاخركم( 6ح) الحجة الثانية 

 .أجاد أمداحكم( 1ح) الحجة الثالثة  

 .انتجع سماحتكم( 3ح) الحجة الرابعة 

 .يرجع إلى عيال ويمسي ويصبح على اختلال( 0ح) الحجة الخامسة 

 : والحجج كالآتي

 

 حح

 

مجموعة من الحجج المترابطة المتساوقة المتساندة التي ( الواو ) م بواسطة الرابط الحجاجي دَّ فالكاتب قَ 
تسير في اتجاه حجاجي واحد، وقد جمعت بين رجاء وطمع الفقير في أهل الصيفة، وبين حال هذا الفقير 

                                                            
 20رسائل ابن أبي الخصال، ص  الاحتيـــــاج  ، عـــن: الاختلال  1

 20رسائل ابن أبي الخصال، ص  الفقر و الحـــاجة ، عن: الخـَــلـّـة  2

3
 .20أبي الخصال، ص  رسائل ابن 

 3ح  1ح  6ح  0ح 

 و     و     و      

قناع أهل الصيفة إ
  بإعانة صديقه الفقير

 ن
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إقناع أهل الصيفة بضرورة إعانة هذا الفقير بعد أن : وتخدم نتيجة واحدة وهي ،  العيال المعدمالكثير
 .عرفوا حاله وحاجته

 (: إذا ) اجي ــــــط الحجــــالراب

،  ةــثـــة مكيـــــيي رو ــــأن فـــولا الش ــنان ،ب  ــق الــــ، ولا تنمي بتزويق اللسان –زك الله ــــــأع –وُد  ـــــــليس ال)) ...  
رسخ في  ؤاد، وـــي الفـــر فــــا وقــــو مـــما هــوإن ، ةــــوثـــــف مبثـــة، ولا في أساطير الصحــثـيـثـــة حــــهــلا بدي و

تلك سبيلنا  و ، 1مــر اللــحـــم والــدخام د م، وــــة والق  د  ـــس ال جـــــولب   ــداد ،تـــ، وثبت في مواطن الاع قادـــتــالاع
ا، ولا ـــواهـــــق ل  ــتــــ، ولا تخ راهاـــــعُ  –بحول الله  –صم ـــفــنــتي لا تـــال ـــرة ،قــتـــا المســـنـــــرة، وحالـــــمــالمست

ى ــا إلــدنــنـــإذا است و. ..اــداهـــــم –والله المستعان  –داه ـــــ، ولا يقف دون م 2اـــداهـــي –يد الزمان  –اصر ـــقــتــت
لا  ، و ابــــلارتيــج لر  د  ـــــلا م  ــــ، ف ةــق  ــــف  ص  رضى مُ ــــى الــلـــوب عـــلـــق ، و ةـــقـــفـــت  ــوس مــــفـــن ة، وــــقـــثـــذه الـــه
  3...((.د ــصــق م وـــيم  ــــى تــلـــب عــــوج ، و د  ــــم  ـــن ع  ــــب عـــرت  ــو ت  ــــل ؛ و مـــعـــن.  ابــــبـــــي الإغ  ــــج فر  ــــح  

ة، وهي ينلاحظ أن ابن أبي الخصال بعد أن قدم مجموعة من الحجج للدلالة على الصداقة الحقيق
، وهي رابط حجاجي(( إذا )) وظف الأداة حيث ، لا صداقة المصالح واللسان،  صداقة القلب والجنِان

  4.، لأنه من الروابط المدرجة للنتائج ة الربط بين الحجة والنتيجةوظيفته الحجاجي

ربط بين الحجة وهي أن الصداقة الحقيقية هي ما وقر في الفؤاد، ورسخ في ( إذا ) فالرابط الحجاجي 
والنتيجة وهي أن صداقة كهذه تدوم ولا تتزعزع  ، الاعتقاد، لا ما تقتضيه المصلحة ويثبت باللسان فقط

قل إليه كلام ، وقد كتب هذه الرسالة لصديق له ن   ل بها الزمن، وعصفت بها الدسائس والفتنمهما طا
 .  زورا عن الكاتب كذبا و

                                                            
 . 61رسائل ابن أبي الخصال، ص  عن ، خالط: خـــامر  1

 . 61رسائل ابن أبي الخصال، ص  دائمـــاً على الزمان ، عن( يد الزمــان ) و . تتقــلّص و تقصـــر : تتقـاصر  2

 .63 – 61رسائل ابن أبي الخصال، ص  3

 .11أبو بكر العزاوي، اللغة والحجاج، ص  4
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  (: بل ) اجي ـــــــالرابط الحج

من الروابط الحجاجية التي تستعمل للإبطال والحجاج، وله حالات تختلف ( بل ) تعتبر الأداة 
على جهة ( بل ) ا يهمنا من هذه الحالات هو وقوع الإضراب ب باختلاف ما يقع بعدها، إلا أن م

  .للوصول إلى النتيجة المقصودة 1.الترك للانتقال من غرض إلى غرض آخر من غير إبطال

الله  ز  ـــأع)) ومن أمثلة ذلك عند ابن أبي الخصال قوله في رسالة كتبها إلى أحد الفقهاء يوصيه برجل 
 ، و وىــــتـــان ثُ ـيـــح هُ ل  ــــــك   ، و   روىورد الأ  ــــالمـــأورده ب ، و وىـــقــــالتـن بـــــب الأميــاتـــكـــل الــــليـج  ـــه الــــقيــفــال

ن ـــكيــمـــت  ــال ، و هــــم  ـــعـــي ن  ـــف د  ـــزيــــمــال فُ ر  ــع  ـــتـــلا زال ي و ، وىــــهـــال و راد  ـــــمُ ــى الـــلـــه عــــوالــــــرى أحــــــأج
ع  ـــــلا يُ  ن  ــــمي أ  ــــف دام   ، و هـــمــص  ـــع  ــــل   ف ــل  ـــكــــت  ــــه أن تُ ـــافـــصــــان د  ـــهـــــن ع  ـــــع تُ ـــبــتــــك    ،  ه  ــــر م  ــــــر بُ حُ ـــــرُ س  ــــــذ 

 و ،دت  ــه  ـــش ، و وت  ــلــــب ، و دت  ـــه  ـــع ، و رفت  ــــا ع  ــــو مــــه ، آلاؤه د  د  ــــع  ــــأن تُ  ه لألاؤهـــونــــيص ؛ و هـــــافـــــأوص
 ة  ـعـــواس رة  ـــفــغـــم مــــيهـــلـــع ل  ـــــأح ، و اـــانـــيـــنـــوى بُ ــــقـــت  ــى الـــلـــع هُ ـــوا لــــسُ ـــــس  ، أ   اــــوانـــــــل إخ  ـــا بــــانـــــالله زم م  ــــرح
  2....((وانا ـــــرض و

قد أقام علاقة حجاجية بين علاقتين حجاجيتين فرعيتين، وهو ( بل ) نلاحظ أن الرابط الحجاجي 
، فالكاتب يريد أن يوصي الفقيه برجل فبدأ خطابه (لكن ) في هذه الحالة يشبه الرابط الحجاجي 

سل إليه الفقيه بالعهد الذي بينهما مشبها إياه بالبنيان المرصوص الذي لا بالدعاء والتلطف مذكرا المر 
 :  تنفك دعائمه وأسسه، وهدفه التأثير والإقناع، ويمكن أن نتصور العلاقة الحجاجية كالآتي
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) جي لا يمكن فهمها إلا من خلال الرابط الحجا( ن  -لا ) ومن هنا نخلص إلى أن النتيجة النهائية 
المرتبطة بالحجة الأولى، ( ن ) الذي وجه المتلقي إليها بعد ما كان في طريقه لاستخلاص النتيجة ( بل 

فابن أبي الخصال انتقل بواسطة العامل الحجاجي  ، 1 فالمرسل يوجه المرسل إليه إلى الحجة الثانيةومن هنا 
بأن التقوى بين الإخوان ستبني علاقة من شيء إلى شيء آخر وترك ما سبق، ليذكر المرسل إليه الفقيه 

متينة كالبنيان المرصوص، وهي كأنه يقول له، هي حال العلاقة التي بيني وبينك، ليؤثر في الفقيه، وتجد 
 .وصيته إلى قلب الفقيه منفذا وأثرا

ويؤديان نفس الوظيفة، باعتبار ( حتى )  أيضا الرابط( بل )  ويمكن أيضا أن يشابه الرابط الحجاجي
أن كليهما يربط بين حجتين لهما نفس التوجه الحجاجي، كما أنهما يقدمان الحجة الثانية باعتبارها 

  2.الحجة الأقوى التي تخدم النتيجة المقصودة

                                                            
محمد بن صالح الغامدي، بل من الإضراب والاستدراك إلى الحجاج، مجلة جامعة الملك عبدالعزيز، الآداب والعلوم الإنسانية، : ينظر 1

 .011، ص 0، ع60مج 

 .21جاج، ص أبو بكر العزاوي، اللغة والح: ينظر 2

الشكر للزمن الذي أدام الود بين )
 (الإخوان

 (الشكر للإخوان الذين أداموا الود بالتقوى)

 ح ب ح أ
 ن -لا

 بل

 ن -لا ن

 (التقوى التي بين الإخوان ت ديم الود )  ( رحم الله الزمن الذي أدام الود)
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      :في رسالة تعزية بعث بها إلى أحد أصدقائه يقول فيها ومن أمثلة ذلك عند ابن أبي الخصال
 ذة  ــلــف ، و ؤاد  ـــفــــرة الـــمــثــ؛ ب د حـــــق   و زن  ـــــحُ ــــد الـــــى ز ن  ور  أ   ، و د حــــذي ف  ـــــاب الـصـــمُ ــني الـــغــــلــب و... ))

 ؛ و ر  ــــــميــــن  ـــال ذب  ــــع  ــــرع الــــم ش   ، و رـــميـــض  ــال ر  ـــــس   ؛ و رـــــاط  ـــــخ  ـــال وح  رُ  ، و رــــاظــــن  ــال ور  ـــــن ؛ و اد  ــــبـــــالأك  
ه ــــنــــ، أبي بكر اب رىـــــــكذ  ـــال م وــــش  ــــال ة  ــــانـــــحـــري ؛ و رىــــــس  ـــايا الـــــطـــث  مـــــح  ـــت  ــــمُس   ، و رىـــــك  ـــــال ع  ــيـــــفــــش  
 ر  ـض  ـــن   ـــرى ،شــبُ ــم الــهـــوع  ـــــلـطـــوديت  بـــــهُــــــتُ  ، و نىـــســــحُ ـــم الــــهُ ـــــل ت  ــق  ــبـــــن س  ـــيذــــن الــــاب ، و ىـــج  ــــرت  ــــــمُ ـــال

 ن  ـــس  ــدر الـــــى قـلــــه لا عــبــــتـــكــيـــ، ف   هـــالــــصــــــات   اهُ ــــم  ـــــحرُ  و اهُ ـــــرض  ــــل بـــعــــا جــمــك  هُ ـــال  ــــــوص  أ   ه وـــم  ــــظُ ـــــــالله أ ع  
وــلـــخي  ــــر المد  ــــى ق  ــلــــل عـــ، ب مسنـــال دب  ـــن  ـــــال در  ـــــى ق  ـلـــــل عـــب   1....((زية والفضلــمـاد الــقــاعت ل، وــالأص ة  

ل عَمَل الرابط الحجاجي     السياق قد عَمِ  أنه في هذا( بل ) فالملاحظ على الرابط الحجاجي 
لا يقتصر على مجرد الإضراب والانتقال ورفع ( بل ) ، ولذا ذهب النحاة العرب إلى أن دور الرابط (حتى)

التوهم، وإنما يندرج في تسلسل قوة الحجج، أي في إطار مجموعة حجج تهدف كلها للوصول إلى نتيجة 
 دب  ـــن  ـــــال در  ـــــى ق  ـلـــــل عـــب ن  ـــس  ــدر الـــــى قـلــــه لا عــبــــتـــكــيـــف  : ))قولهوهذا الذي وظف الكاتب ب 2.واحدة

وــلـــخي  ــــر المد  ــــى ق  ــلــــل عـــ، ب مسنـــال للوصول إلى نتيجة واحدة، (( لـــضــــزية والفــمـاد الــقــاعت ل، وــالأص ة  
من أهل الجنة لأنه ليس مكلفا، فيكفيه  -إن شاء الله-ن كان إإقناعه بأن الفقيد و  وهي إخبار المرسل و

 .فضلا أنه من أسرة علم وتقوى وهذا كفيل بالشفاعة له

ولا تعارض بين الحجتين، وإنما تخدمان نتيجة واحدة، وهي ( بل ) وقد قدم حجة أقوى بعد الرابط 
    .ين والفضل، وهم أولى بالصبر واحتساب الأجرأن الفقيه وأسرته من أهل العلم والتقى والد

 :لـــــــوامــــعــــية الـــــاجــــجـــح/ 2

 ((:إنما )) اجي ـــــالعامل الحج

                                                            
 .302رسائل ابن أبي الخصال، ص  1

 .010محمد بن صالح الغامدي، بل من الإضراب والاستدراك إلى الحجاج، ص : ينظر 2
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ما  ) ا تتضمن معنى الأداةمن العوامل الحجاجية التي تفيد معنى القصر، بمعنى أنه( إنما ) ة اتعد الأد
وفي هذا دليل على ،  1 تأتي إثباتا لما يذكر بعدها ونفيا لما سواه ، وقد ذهب أئمة النحو إلى أنها(إلا ...

 .أن الحجج التي تأتي بعدها أقوى من الحجج التي تأتي قبلها

المخاطَب عند ( ما  إلا ) الفرق بين الاستعمالين، ففي طريق النفي والاستثناء ب  السكاكيوقد بين 
في سلك مع مخاطَبِ في ( إنما ) ؛ وأما في طريق  تقديراللخطأ مع إصرار إما تحقيقا أو  المتكلم مرتكبٌ 

       2.مقام لا يصر على خطئه، أو يجب عليه ألا يصر على خطئه

على أن تجيء لخبر لا ( إنما ) واعلم أن موضوع : " عبد القاهر الجرجانيوفي هذا السياق يقول 
إنما هو أخوك، : ذلك أنك تقول للرجل يجهله المخاطب ولا يدفع صحته، أو لما ينزل هذه المنزلة تفسير

وإنما هو صاحبك القديم، لا تقوله لمن يجهل ذلك ويدفع صحته، ولكن لمن يعلمه ويقربه، إلا أنك تريد 
وقد وظف ابن أبي الخصال هذا العامل  3...".أن تنبهه للذي يجب عليه من حق الأخ وحرمة الصاحب 

 : في رسائله ومن أمثلة ذلك

 –وُد  ـــــــليس ال... ))كتبها إلى صديق له سعى بينه وبين الكاتب ساع بكذب وزور قوله في رسالة  
ة، ولا ــثـيـثـــة حــــهــلا بدي ، و ةــثـــة مكيـــــي رويــــأن فـــولا الش ــنان ،ب  ــق الــــ، ولا تنمي بتزويق اللسان –زك الله ــــــأع

، وثبت في مواطن  قادـــتــرسخ في الاع ؤاد، وـــي الفـــر فــــا وقــــو مـــما هــوإن ، ةــــوثـــــف مبثـــفي أساطير الصح
مــــة والق  د  ـــس ال جـــــولب   ــداد ،تـــالاع ـــرة قــتـــا المســـنـــــرة، وحالـــــمــتلك سبيلنا المست و ــر اللحم والدم ،خام ، و د 

، ولا  اـــداهـــي –يد الزمان  –اصر ـــقــتــا، ولا تـــواهـــــق ل  ــتــــ، ولا تخ راهاـــــعُ  –الله  بحول –صم ـــفــنــتي لا تـــال ،
  4...((اــداهـــــم –والله المستعان  –داه ـــــيقف دون م

                                                            
 .690السكاكي، مفتاح العلوم، ص  1

 .690المصدر نفسه، ص  2

 .111محمد محمود شاكر، مكتبة الخانجي، القاهرة، ص : عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، تح 3

 .61رسائل ابن أبي الخصال، ص  4
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توظيفا حجاجيا من خلال نفيه للود الذي يقتصر على  (إنما ) فقد وظف ابن أبي الخصال العامل 
ثباته للود الذي يخالج النفس ويستقر في القلب، فيكون حبا صادقا لا يسقط إ ميق الكلام، واللسان وتن

بتقادم الزمن، وانتهاء المصالح ودسائس أهل الفتن، هذا من جهة، ومن جهة ثانية لم تكن وظيفة العامل 
بن أبي الخصال ، لأن ا الحجاجي الإبلاغ والإخبار وإنما هي التنبيه والتذكير بأمر معلوم للمخاطَب

وصديقه كلاهما يعلم أن الصداقة الحقيقية موطنها القلب، ولكن يريد أن يذكره بالصداقة التي بينهما، 
لا تمحوه الدسائس  ودٌ  هوالود الذي بينها  بأنيؤكد له  و ، ويثبت له بأنها صداقة حب وإخلاص

من المقدمة إلى النتيجة وهي أن الود قاعدة للمرور ( إنما ) والفتن،  وقد كان الاستثناء بأداة الحصر 
يكون بما وقر في القلب ورسخ في الاعتقاد، وخالط اللحم والدم، وحب كهذا لا تسقطه الدسائس 

 . والمؤامرات

 ((:لا   إلا (( )) ما   إلا )) اجي ــــــــالعامل الحج

ض، وهذا ما يستثمره من العوامل التي توجه القول وجهة واحدة نحو الانخفا يعتبر هذان العاملان
وتتجلى وظيفة العوامل في حصر وتقييد الإمكانات  ، 1 المرسل عادة لإقناع المرسل إليه بفعل شيء ما

 2.الحجاجية التي تكون لقول ما

فالقصر في اللغة العربية صورة من صور التراكيب التي تأتي للإثبات، ويزيد القصر على قيمة الإثبات 
 3.بالتخصيص

 

                                                            
 .061 – 009الشهري، استراتيجيات الخطاب، ص  1

 .66أبو بكر العزاوي، اللغة والحجاج، ص  2

حياة دحمان، تجليات الحجاج في القرآن الكريم، سورة يوسف أنموذجا، رسالة ماجستير، جامعة الحاج لخضر، باتنة، موسم  3
 .096ص . 6106/6101
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 :11 الـــــالمث

إلى أحد الفقهاء القضاة يوصيه برعاية أحد عند ابن أبي الخصال قوله في رسالة كتبها  ذلك مثال
لي، ـــح الجــواضـــر الـبـــروي، والخــر المــم الأثــيهــد ورد فـــق –أدام الله نصرك  –ون ــــؤذنـالم... )) ... المؤذنين

هم ـــعفـــا، وأضــاس أرزاقــيق النـــيا أضـــندُ ــي الـــم فــــهـــف – 1اــاقــول أعنـــرى أطـــي الأخــوا فــانـــوإن ك –م ــوه
م ـهــلـــرار، وليـــهم غ  ـــ، ونوم3ح  ـشــن ة  ــهامــــنــامة في الــهـــلى الشـــهم عـــ، وشرابح  ـــهم رشـلُ ــأكـــم ، ا  ــاقـــوأرم 2أذماء

ون ــــه؛ ويحل  ـرونــيــثــفي 4جرـــفـؤون الــــربــــه، ويـــسيرون  ـــق ويـــفـــدون الش  ـــحـــرار، يــــوق   ون  ــناس سكــل الــــولي راك  ــح
ــــطانـــلــــوم الســـــجة رُ د  ر  ــــالم   اة  ـــــون على العترسلُ ــان، ويــطــيــــالش د  ــــق  ــعُ  هــــر  الــس  ـارب إلـى ، وي ــحصُـــرون الـــد 

ـــمــة  أو طـــــــاعــــــة  5التــــحــريد  ل  ــيـــن الل  ــي مــض  م  لا ي   ؛ ووالأوزان ، فـــما تــــعــبـُـر بـــهـم ســـاعـة، إلا ولــــهم عليـــــها س 
 ل  ـــمُ ــلــمـــت   لُ م  ــلــم  ــتــي   ل وــيــــل  ــال لُ ـــكـــم يــهُ ــــل  ــــكُ ـــف ء ،دـــــب و ود  ــــى ع  ـالــــعـــر الله تــــكم في ذ  ــــهُ منــــ و إلا   6ءد  ــه  
م ـــهـــل ة  ـــب  ـــق  ـــن  ــــم   ذه  ـــــه ، و 8يم  ــــل  ـــــظ  ـــال ار  ر  ـــع   –بات ـــس  ـــال رات  ـــــكـــي س  ـــف اسُ ــــن  ــال و – 7ار  ـــع  ـــتــــي   ، و   مـــيـــل  ـــس  ـــال
 9...((.ة ــــب  ــــــق  ر  ــــم   ة وــيــــالـــــع   ة  ـــبــــرت  ـــــا م  ـهــــم بـــهـــل

                                                            
1
 1، المسنــد ،  ((أطول النـاس أعناقا يوم القيامة المؤذنون ):)أنس رضي الله عنــه عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال من حديث  

 . 029، ص

2
 .301رسائل ابن أبي الخصال، صعن  .و هو بقيــة الروح في الجسد ، أو قوة القلب : أذمـــاء جمع ذمــاء  

3
 . 301 رسائل ابن أبي الخصال، صعن  .ن الــــريّّْ أي شــرب دو : نشـــح الشــارب  

رسائل ابن عن  يرقب الفجـــر ،: لئــــلاّ يدهم قومــه ، و المقصود هنــا ( من مكان عالٍ ) الطليعة الذي يرقب العــدو : الربيء و الربيئة  4
 . 301 أبي الخصال، ص

 . 301 رسائل ابن أبي الخصال، ص منـــعـــه ، عن: حـــرّده  5

 .301رسائل ابن أبي الخصال، ص  عن. الطائفــة منــه : الهــدء من الليــل  6

رسائل ابن أبي عن  و لا يكون إلاّ يقظـــةً مع كلام و هرتٍ أو تمطٍّ ،( ليلا ) سهر ، و تقلّب على الفراش : تعـــارّ فلان من الليــل  7
 . 300 الخصال، ص 

 . 300رسائل ابن أبي الخصال، ص  نعـــام ، و عَـــراَر مصـــدر عَــــرَّ إذا صاح ، عنالذكـــر من ال: الظلّيــــم  8

 .300 – 301رسائل ابن أبي الخصال، ص  9
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لا   )و ( ما  إلا ) لعاملين الحجاجيين فقد وظف ابن أبي الخصال أسلوب القصر والذي يتمثل في ا
ـــمــة  أو طـــــــاعــــــةفـــما تــــعــبـُـر بـــهـم ســـاعـة، إلا ))في المثالين الآتيين ( إلا  ي ــض  م  لا ي   و(( ))ولــــهم عليـــــها س 

لتدعيم حججه وتقويتها، حيث سرد (( و ود  ــــى ع  ـالــــعـــر الله تــــكم في ذ  ــــهُ منــــ و إلا   ، ءد  ــه   ل  ــيـــن الل  ــم
يزهم عن الناس ليقنع المرسل إليه بين من خلالها حال المؤذنيين بين الناس، وما يممجموعة من الحجج 

 . القاضي الفقيه بحال المؤذن أبي إسحاق الذي يحتاج إلى رعايته وكرمه وقربه

وقد جاءت بعد هذه الحجج العوامل الحجاجية لتوجه القول برمته نحو وجهة واحدة، وهي التأكيد 
وذلك لإقناع  ، ين الناسب حالهم عليه يكون على مكانة المؤذنين وحالهم بين الناس وما يقتضي أن

 .المرسل إليه بضرورة تقديم المساعدة والرعاية ومد يد العون للمؤذن أبي إسحاق

وسارت في نفس الاتجاه مع ومن هنا نلاحظ أن العوامل الحجاجية حصرت الإمكانات الحجاجية، 
ة لنتيجة واحدة الحجج الخالية من العوامل، وأفادت الحصر مع التخصيص، لتدعيم الحجج وتقويتها خدم

 .وهي إقناع المرسل إليه برعاية المؤذن أبي إسحاق

     :12ال ـــــــالمث

)) : رسالة أرسلها الكاتب إلى صديق له يصف له صنعته وبراعته فيها، ويوصيه به، فيقول يقول في
ي ــــف ة  ـــم  ـــه  ــــال د  ــيـــــعــــاد ب  ــــــــق  و  ـــــال ب  ــوك  ـــك  ـــالــــك    –ءه لا  ــــــع   ن  ــــك  ـــ، وم   هاء  ـــــق  ـــــال الله بـــــــأط   –م ـــظ  ـــــــعادي الأ  ـــم  ــــع  

ه ـأن  ـــك  ـــ؛ ف اــهــــاف  ــــس  ـــفــــه س  ر  ــــك   ا وــــهـــيــالـــعـــم   ب  ــــا أح  ـــهــــاف  ــــــس   و، اء ـــــيــــالأش ساــــــن  ـــال از  اد إذا ر  ـــــقـــــتـــالان
ــــــف ي  ـــنــــي، ص   هـــمتــكـــي ح  ــف دي  ــــنــه    ق وـبــــالس   ى إلا  ـــرضـــــلا ي ، و 1زـــــريــــــالإب إلا   لُ ـــبـــقـــ، لا ي هـــــت  ــــي ه م 
إن  ، و هـمــيـــن ش  ــــم ة  ـــمــيــ؛ ش   ارـــــذه الآثــــي هـــه فــــدتـــاه  ـــشـــم ، و رارـــــكـــت  ـــالـــي بـــادنـــــد أفــــقـــل و ـــز ،ريــبـــت  ـــال
 إلا   ول  ـــقـــال لُ ــــرسلا أُ  ، و لاـــص  ـــحـــمُ  ة إلا  ـــظـــحــــالل  ــب ر  ــــمُ ت لا أ  صرُ ــ؛ ف هـــمــــين د  ــــرة م  ــــطـــــغ ق  ــــلــــبم أ  ــــل
 2....((ي ــــرق  ــــــي طُ ـــالا فـــمــــش نا وــيـــمـــي ث  ـــــانب ي، وــقـــلــــي خُ ـــــك فـــرى ذلــــم ســــ، ثُ  لاــــص  أ  ـــتـــرا مُ ـــق  ـــتـــســـمُ 
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ة وهي لقد وظف ابن أبي الخصال أسلوب القصر مرتين لغاية حجاجية، واتجه القول نحو وجهة واحد
إقناع المرسل إليه بحذق ومهارة الرجل الذي يتوسط له ابن أبي الخصال في صنعته واتقانه، حيث قدم له 

كأنه هندي في حكمته، وصيني في صنعته، وهذان الحجتان تخدمان نتيجة ضمنية، وهي : حججا بقوله
تدعيم الحجج وتقويتها، المهارة والذكاء اللذان تميز بهما صاحب الصنعة، وقد جاء العامل الحجاجي ل

. لا يقبل إلا الإبريز، ولا يرضى إلا السبق والتبريز: وتوجيه القول إلى النتيجة المراد الوصول إليها في قوله
صاحب الصنعة بهذه الصفة، وأثبتها له ليقنع المرسل إليه  الحجاجية، وخصّ فقد حصر الإمكانات 

 .مهارته التي لا يوجد نظير لهابضرورة رعاية هذا الرجل والاستفادة من صنعته و 

فصرت لا أمر باللحظة إلا محصلا، : ثم عزز الكاتب مرة أخرى قوله بتكرار العامل الحجاجي في قوله
ؤكد على إعجابه وافتتانه هو بصاحب الصنعة، ولو لم يكن  لي ، ولا أرسل القول إلا مستقرا متأصلا

ها وفي هذا تزكية من ابن أبي الخصال لصاحب كذلك لما أرسل هذه الرسالة، ولما تجشم عناء كتابت
الصنعة، ولتعزيز القول الحجاجي وتوجيهه لخدمة النتيجة المقصودة، وهي استعمال هذا الرجل الماهر 

  .والاستفادة من صنعته

  :10الــــــــالمث

لة أو يقول ابن أبي الخصال في رسالة كتبها إلى صديق له من ذوي الشأن يصف له المكانة أو المنز 
وقد قدم حججا ليقنع بها متلقي  الحظوة التي يحظى بها عند الكاتب، ويعتذر له عن القطيعة التي بينهما،

؛  تـلـــه  ـــســتــــا اس  ـــمــــــب و ك  ـــــب   لا  ـــــهــــس و لا  ـــــأه ، و تــلـــل  ـــــحـــتــــا اس  ــــــك مـــل ا  ــــئــــيـــنــــه  )) ... : فيقول خطابه
 ك وواردُ ــــت م  ـــف  ــــص   ، و كــمُ ــــم  ت ذ  ــوفــــيء ، فـــتـــس  ـــمُ ـــال لُ ــيـــقـــتــــس  ـــمُ ــــال ، و يءُ ــــســـمُ ـــا الــــأن  ! ت  ـــدقــــص  
 اهُ ـــط  ــخ  ــــن ت  ــــم  ــــلا ل   ، و رامـــــــإك يك  ــــلــــع   ونُ ــــهُ ـــن يـــمــــلا ل   ، و امدــــقــــــتــــــاس   هُ رُ ــــــخ  ؤ  ـــــتُ  ن  ـــم  ـــــا ل  ـــ؛ م كـــمُ ـــــي  د  
 و ، 2ه  ــــن  ــــج  ى أ  ــــل  ـــــع   اء  ــــم  ـــــا الذ  ــــــه   دُ ر  أ   ، و 1ه  ــــن  ـــــج  لم أ   ب وـــــن  ذ  ــــالـــــب ر  ـــــــق  ، أُ  امــــــــــــلا أم و راء  اك و  ــــــض  ر  
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 عُ ـلــــخأ   ي لا  ــــن  د أ  ـــــاس  ــــــحـــــال ف  ـــكـــم ي  ــــــلأ  ... د ــــريــــا تـــمــــل دُ ـــــــريا أُ ــــــم - دــــوريـــــع الـــــط  ــــو قُ ـــــل و – بُ ـــنـــجأ  
 و ـــاك ،ن  ــــن س  ــــــم س إلا  ــــــب  ـــتـــلا أق اك وـــــنـــمــــيُ  إلا   حُ ــــاف  ـــــــص  لا أُ  ، و واك  ــــــدي ســـــيي ـــــف نُ ــــيــــــلا أل ، و واك  ـــــه  

 1...((!كــــتــــاي  ـــــون غ  دُ  إلا   ق  ـــــاب  ــــــس   ل  ـــــكُ   ة  ــــايــــــرى غ  لا أ   ، و ك  ــــتــــاي  ر   ت  ــــحـــــت   إلا   فُ ـــــلا أزح  

لغاية حجاجية، وهي إقناع المرسل إليه ( إلا  -لا  ) فقد وظف ابن أبي الخصال العامل الحجاجي 
بأنه رغم الفتور الذي أصاب العلاقة التي بينهما إلا أن الكاتب لا زال يحفظ الود والعهد، ولا زال 

ي ـــن  ـــك  ــــل  )) ... : نتهى، ثم يواصل حديثه، فيقوليحتفظ للمرسل إليه بمنزلته ومكانته، وأنه هو الغاية والم
ان ــــا ك  ــــم   ان  ـــــلا ك   ، و اق  ـــــف  ـــنـــل   رتُ ـــــخ  أ  ـــــلا ت   و ، اـــــــياز  ــــج  ـــــت   3تُ ــط  ـــب  ـــث  ـــلا ت   ، و 2ا  ـــــــياز  ـــــــن   تُ ـــك  ـــس  ــــم  ا أ  ــــــوالله م  

ا ـــيــــاش  ــــي م  ــــاب  ــــتــــك    رة  ــــجــــض  ـــــه الذ  ــــــي ه  د  ـــــن ي  ــــيــــاك ب  ـــــــافا و  ــــمــــــب  رُ  و ــــاق ، فـــــــات   و ن  ــــــظ   ن  ــســــن حُ ـــــع   إلا  
وقد وضح الكاتب  ...((5هـــاتـــنـــب  ــــب   ن  ــــئ  ــــم  ــــط  ـــه مُ درُ ـــــص   ، و 4هــــات  ــــن  ـــــك  ي و  ــــــف هُ رُ ــــيــــط   ، و   هـــــات  ــــــنى أ  ــلــــع  

الفتور والإبطاء في لقائه، وأنه عن حسن ظن، وقد عمل العامل الحجاجي على للمرسل إليه سبب 
 . إثبات ودعم وتأكيد صدق دعوى الكاتب فيما ذهب إليه

 ا  ـــاحــــتــتــــاف لُ ــضـــف  ــــال ، و ا  ـــمـــتــــح   دُ ؤد  ـــــسُ ــــال ك  ل  ـــــــف   ال  ــــــح ل  ــــى كُ ـلــــع و)) ... : قولثم يواصل حديثه بال
ن ـــــم   –ك الله د  ــــي  أ   – دُ ـــــيـــــع  ـــــاذا نُ ـــــم ، و اــــمــــت  ـــــه   اهُ ــــــف   مُ ـــت  ـــــه  ي ـ  6بُ ــــلـــــالأث دُ ــــاس  ـــــح  ــــال ي  ـــــق  ــــب   ، و ا  ـــــمـــتــــخ   و
ما ــــك    إلا   ك  ــــتر  ـــا ض  ــــم   ، كدُ ــجـــا م  ـــهـــــع بــض  ـــع  ـــض   ــتـــي   م  ــــــل   ة  و  ــــفـــــج   ، و كد  ـــــا ح  ــــه  ـــــل   بُ ــن  ــــي   م  ــــــل   ة  و  ـــــبـــــن   ر  ــــــكذ  
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 –صلى الله عليه وسلم  – م  ـــريـــن مـــسى بـــيــــا آذى ع  ـــمــــك    إلا   ك  ــــلا آذت ، و سُ ـــي  ــــل  ــــقُ ـــــة  الــبـــعــك  ـــال ت  ر  ـــض  
يس، لّ التي بين مكة والق   فقد شبه ابن أبي الخصال الجفوة التي بينه وبين المرسل، بالعلاقة 1...(( سُ ـــيـــلـــإب

والتي لم تزدد بعدها مكة إلا صمودا وعزة وشموخا، والعلاقة التي بين عيسى عليه السلام وإبليس التي لم 
( ما  إلا ) يزدد عيسى بعدها إلا رفعة وسموا، وقد وضع الكاتب هذا القياس، وضمنه العامل الحجاجي 

لى النتيجة التي يرومها صاحب الرسالة، وهي إقناع المرسل الذي أكسبه قوة، وجعله أكثر إقناعا للوصول إ
إليه بأن الفتور الذي حدث لم يكن عن سوء، وأن ما بعده سيجعل العلاقة أفضل، وستقوى وتشتد 

 .دعائمها

 :يغــــــــصــوال ابـــقــــات والألــــــفـــصـــالية ــــــاجــــجـــح -0

في رسائله استراتيجية وظف من خلالها بعض الصفات والألقاب لقد انتهج ابن أبي الخصال في بعض 
ولقد عرف الكاتب   ، لما لها من بعد حجاجي وأثر إيجابي على متلقي الرسالةمخاطبة متلقي رسائله، 

 . كيف ينتقي من الصفات ما فيه دلالة الاحترام والتبجيل وعلو المكانة والقدر

 مقدمات رسائله يرجع إلى مدى معرفته بتأثير معناها ثم إن استعمال الكاتب لمثل هذه الصفات في
فالمرسل يستعمل صيغا تتفاوت في القوة وذلك وفقا لما يقتضيه السياق  ، وشدة وقعها على مخاطبَه

 2.والمقام، لإنجاز التأثير الأقوى على المرسل إليه، أو التعبير عن وجهة نظره

من قصد حجاجي، إذ لا يقصد به تصنيف الموصوف  لا يخلو اختياره أو إطلاقه" فالصفة أو اللقب 
بالنظر إلى السمات التي تشركه مع العناصر التي ينتمي إليها فحسب، ولكنه يعبر غالبا عن تحديد موقفه 

 3."منه، وطريقة الحكم عليه ومعالجته

                                                            
 .662 – 660 – 666رسائل ابن أبي الخصال، ص  1

 .009عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب، ص : ينظر 2

3
 .326، ص ه المرجع نفســـ 



     صالـــخــي الـــن أبــل ابـــائــــي رســة فـــويـــغــــاج اللـــجــــات الحــــــآلي  ثـــــــالث                              ل الــــــالفص

811 

 

سماء أداة فاعلة في الفعل الحجاجي لكونها أكثر استعداد من الأ" ومن هنا يمكن القول أن الصفة 
والأفعال لوضع المراتب المتفاوتة فلا يقتصر المرسل في استخدامها على توصيف معناها المعجمي أو تأويله 

 1" .بل يبتغي بها التقويم والتصنيف

 ،من مظاهر اختيار المعطيات وجعلها ملائمة للحجاج اختيار النعوت أو الصفات" ولذا فإن 
الصفة إذ نختارها تجلو وجهة نظرنا وموقفنا من فالصفات تنهض بدور حجاجي يتمثل في كون 

  2."الموضوع

يطلق على مرسله جملة من النعوت والصفات يستدرجه  هرسائل ابن أبي الخصال أن علىومما يلاحظ 
يستعمل " حينما  ا مقدمات حجاجية وذلك لأن المرسلمن خلالها خاصة في مقدمة رسائله مما يجعله

أي أنه سيبني عليها بالضرورة جملة من ، نها تخدم غايات حجاجية ما لأفجملة من النعوت دون غيرها 
، ولذلك يعتبر البعض أن النعوت والأوصاف التي  الحجج تنسجم مع هدف الخطاب انسجاما كاملا

 3."يطلقها المحتج على بعض عناصر مقدماته إنما هي ضرب من المصادرة على المطلوب

ا مقدمات رسائله بمختلف النعوت والصفات لاستدراج المتلقي فنجد أن أبن أبي الخصال يستهل دائم
 :  والدلالة على مكانته وعلو منزلته من جهة أخرى ومن ذلك، من جهة 

يقول ابن أبي الخصال في رسالة يتوسط بها لدى شخصية كبيرة لم يذكر اسمها بهدف إعانة صديق له 
ذي ــــ، ال ىــــل  ــــجُ ــــي الــــف   ري  ــيــــهــــظ   ، و ىـــــم الأوف  ر  ـــــالأك   ي  ر  ــــــخذُ  ، و ىــل  ــــدي الأعــــي  س  " هـمالَ  أصابت جائحةٌ 

لان ــــــفُ [ق ـــب ــــلي ] ن ــى مد  أ  ـــتـــي   و...  هــــائــــفـــصــــب ات  ـــــم  ــــه  ــــمُ ــــي الـــــف   رُ ــــه  ــــظـــتــس  أ ، و هـــــائ  ـــــــى وفـــــإل نُ ـــكُ ـــسأ  

                                                            
، السنة 16، مجلة الأدب العربي، العدد (في شعر الحسن بن علي الهبل أمير شعراء اليمن ) أمة الكريم الذارحي، بلاغة الحجاج  1

 .620ه، ص 0190الرابعة، 

2
 .102، ص  عبدالله صولة، الحجاج أطره ومنطلقاته وتقنياته من خلال مصنف في الحجاج 
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 ، و دةـــميــــحــة الـــحبـــالص   ، و 1دة  ـــيــــو ك  ــــة  الــــالأ ذ م   ن  ــم   هُ ــينـــب   ي وـنــيـــب ، و الله اهُ ـــــقــــبأ   ك  ــــمُ ــــظ  ـــع  ـــــمُ  ، و اريـــــج  
ي ــــه فـــامـــــم أمد  ـــــقـــــالت   ، و هــــوالــــــي أحــــف ـــتـُــهم  ـــاهـــســــي مُ ـــض  ـــتـــقـــا يـــ، م دةــــليــــت  ـــة الــمـــديــــق  ـــــال ة  د  و  ـــــالم
 ــ تــمـــل  ـــا ع  ـــمــــب ل  ـــمـــعــــن الــــث  م  ـــب  ـــشــت ، و هــــالــــــآم ه وــــم  ـــم  ـــوارض ه  ـــــع     2..."هُ ـ

 : لقد عمد الكاتب في مقدمة رسالته إلى إدراج مجموعة من الصفات من قبيل

 .للدلالة على علو مكانة المرسل إليه والحظوة التي يحظى بها لدى الكاتب: سيدي الأعلى -

 .للدلالة بها على كرم المرسل إليه ووفائه وحفظه للعهد والمودة: ذكري الأكرم الأوفى -

 .للدلالة على أنه الحمى الذي يلاذ به في النوائب والمصائب: ىـــلَّ ظهيري في الج   -

ذات بعد حجاجي اعتمدها ابن أبي ( الكرم،  الوفاء، و العلو، و) والملاحظ أن هذه الصفات 
، فهو يطلب يد المساعدة لصديقه الذي أصيب في ماله، ولا يساعد ويجير  الخصال كمقدمات لحجج

 .العهود الود فيحفظالوفاء فيساعد المحتاج، وطبعه  مالكر مه، صفته في قو  سيدامن كان  إلا

وبما أن بنية الاستهلال في الرسالة هي التي توجه المرسل إليه إلى موضوع الرسالة، وتهيمن على فضائه 
وتستجلب إحساسه وتشد ذهنه، وتنتج عنها ردود إيجابية باتجاه الدخول إلى موضوع الرسالة أو 

دد طبيعة العلاقة التواصلية بين تح وهي التي،  3من وظائف الاستهلال في الخطابالخطاب، وهذه 
    .المرسل والمرسل إليه وتعقد التواصل بينهما

دراجه للأدعية في مقدمات رسائله، وهذا ما يجعل إفإن مما يلاحظ على رسائل ابن أبي الخصال هو 
تقدم في شكل  –ذات قيمة تداولية  –لكونه رسالة بروتوكولا مهما في البناء الاستراتيجي " من الدعاء 
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للدخول في خرائط توليد المعاني عن طريق التأويل ( مقصدية ) تنبيه للقارئ مشحونة بكثافة إيديولوجية 
 1."والقراءة، فهو بمثابة عقد صلة التخاطب بينهما

والمدح والثناء للمرسل استعمال الصفات والألقاب مشفوعة بالدعاء البراعة في الاستهلال من خلال ف
تها اختيار المقدمة ومناسبستمالته وتهيئته لتلقي الخطاب والانفعال معه، ومن هنا فإن لا هوإليه 

فابن أبي الخصال  والتأثير فيه وشد انتباهه، فتاح للوصول إلى عوالم المتلقيالم هيللموضوع المتحدث عنه،
 .لغرض والقصد كانت النفوس سريعة الامتثال والانقياد لهرف ايفتتح رسائله بما فيه تهيئة للنفوس فإذا ع  

توفر مجالا للتواصل وتحمل التلميحات والذاتية وعناصر جمالية تساهم كلها في " وإذا كانت اللغة 
  2." تشكيل الخطاب الحجاجي وفي تزيين صورة المتكلم أو تشويهها

اظ والتراكيب وتوظيفها توظيفا حجاجيا، في حسن انتقائه للألف قد تجلت براعة ابن أبي الخصالفإن 
فيعمد إلى اختيار لفظ مكان لفظ أو تركيب مكان تركيب آخر وفق سياقات يقضيها المقام وبنية 
الخطاب ككل، مما يجعل من الانتقاء قانونا حجاجيا عاما يعني الاختيار الدقيق والواعي لدقائق الخطاب 

  3.قبل قضاياه الكبرى

، لأن ره للصيغ الصرفية وتوظيفها وفق مقتضيات الخطاب الترسلي ومقامهومن ذلك أيضا اختيا
  4.العناية بصيغ الكلمات من شأنه أن يحول أبنيتها إلى رافد إقناعي هام

                                                            
رسالة بين سلطة الخطاب واستراتيجية الكتابة، دراسة تداولية، ( ه 12ه إلى القرن 1من القرن ) زوليخة زيتون، الرسائل النقدية من  1

 .636ص  م،6106 -6102، 0جامعة باتنة دكتوراه،

 .   16م، ص 6111معة منوبة، دط، كورنيليا فون راد صكوحي، الحجاج في المقام المدرسي، منشورات كلية الآداب، جا  2
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من نماذج الوصف التي " صيغة اسم الفاعل التي هي استعمال ابن أبي الخصال  ومثال ذلك عند
في  ،1"كم الذي يريد أن تنبني عليه النتيجة التي يرومهايحاجج المخاطِب بها ليسوغ لنفسه إصدار الح

حت بحد ك، ـــ، وذُب2د كـــخـــل ل ت لـــتُ : دـــا بعــــأم... " أهدى إليه مدية يوبخه عليها  رجلعلى رد بها  رسالة
إنك ـــــ، ف باكـــظُ  تك وـــنــملت على أس  حُ  ، و4اكـــبــشــلت بل  ـــك، وفُ ــوطــســـدت بــلــــجُ  ، و 3طكو  ــــن   ــقت ب ــ لــــــوعُ 

فت ــاحــت ، و ف  ـــنــحت بعــات، فـــــ ةــــانـــــأم نُ ـــائـــــخ ، و 5ةــــهانـــم   نُ ــــائــــح ، و ةـــلالـض رُ ــائـــح ، و ةــالـــهـــه جـــائـــــت
تائه، )  فقد وظف الكاتب صيغة اسم الفاعل 6"...سف  ـــخ اب  ـــك بـــفســـلى نـــت عــحــتــف ، و ف  ــتـــحــب

ليست من أجل الوصف فقط، بل من أجل المحاجة والإقناع وإثبات أشنع  (حائر، حائن، خائن 
 . الأوصاف المتعلقة بالموصوف

من أجل الوصف في حد ذاته، وإنما من أجل إدراج الحجج  في خطابه ذه الصيغه فالمتكلم لا يدرج
 7.تي تسوغ له إصدار حكمه من أجل النتيجة المقصودةالقوية ال

مراعاة المقام ومقتضيات الحال أمر لا غنى للمتكلم عنه متى رام الفعل في الآخر وأراد " ومنه فإن
إقناعه أو حمله على الإذعان لسلوك أو موقف، بل إن حاجة المتكلم إلى مراعاة المتلقي والاستحواذ على 

                                                            
 .29، ص 0حافظ اسماعيلي علوي، الحجاج مفهومه ومجالاته، ج 1
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6
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ثم الفعل فيه في مرحلة ثانية أمر قد أجمع عليه كل الدارسين المهتمين بالحجاج انتباهه في مرحلة أولى 
  .دعم طاقة النص الحجاجيةلأنه مما ي 1" وأفانينه

فالمرسل إذا أحسن انتقاء اللفظ وأحله محلا مناسبا في بنية الخطاب مثل ذلك رافدا من روافد الحجاج 
 2.فيستميل المتلقي ويوجهه إلى مقصود المرسل

ويدخل ضمن وسائل الإقناع في الخطاب الحجاجي أدوات أخرى يستعملها المخاطِب في تعزيز 
التواصل مع المخاطَب والتأثير فيه وذلك من قبيل براعة المتكلم في اختيار المفردات الموحية، والتراكيب 

يادة حضور الواضحة لإثارة المشاعر والانفعالات، وكذلك اعتماد أسلوب التكرار الذي يؤدي إلى ز 
الموضوع في الذهن، وكذلك الإيحاء والتضمين واستحضار الوقائع والشخصيات التراثية لما لها من أثر في 

 3.نفوس المتلقين

 : راضيةــــــمل الاعتــــجــة الـــــاجيــجــــــح/ 4

له استعما كثرة  إن المتأمل في رسائل ابن أبي الخصال يجد أن مما غلب على أسلوب الكاتب هو
للجمل الاعتراضية فلا تكاد تخلو رسالة منه، إلا أن التساؤل الذي يطرح نفسه هل توظيف ابن أبي 

 الخصال لهذا النوع من التراكيب هو ذا بعد قصدي وطاقة حجاجية أم العكس؟ 

ورودها ضمن " إن توظيف الجمل الاعتراضية في الخطاب ذو غاية مقصدية وفعالية حجاجية لأن 
ون لمعناها الدلالي البحت، بل ليدل بها المرسل على أنه يستحضر المرسل إليه في ذهنه؛ الخطاب لا يك

ليس قبل إنتاج الخطاب فحسب، بل وفي أثناء إنتاجه أيضا، فيستحضر منه خصائصه، والعلاقة بينهما 
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موعة وكذلك المعارف المشتركة، مما يجعله يبني عليها افتراضات مسبقة يجسدها في خطابه من خلال مج
 1."من هذه الجمل الاعتراضية

ا ــــي: )) كتبها إلى أحد العلماء الكبار وهو المشرف بن المهلب حيث يقول فيها  رسالةٌ  ومن ذلك
 رفُ ــتــــعأ ، و رمــــــع الأكــ ـ يــــشـــت  ـــال هُ ــــــزم  ــــــلذي أ  ـــــال ي  ـــما  ـــــإم   ، و مــصـــي الأعـــفــهـــك   ، و مــــظ  ــــــالأع ادي  ــــمــــع  
 ا وــــبـــــــواج هُ د  ــــعـــى ب  ـــض  ـــــق   ، و اــــرضـــــق   – ك  ز  ــــــأدام الله ع – ن  ــــــس  ـــح  ن أ  ـــــم  ...  مز  ــــــب الألــــه الأوج  ــــق  ـــحـــب
ه ــبُ ـــســـح   ، و راـــــم جســـعــنــــمُ ـــأة الــــافــــكـــى مــــر إلـــب  ـــــع   ، و را  ــــــإص   ه  ـــلــــاهـــــن ك  ــــع ع  ــــــض  ا و  ـــمـــــإن  ـــــــ، ف اــــــرضـــــــف  

 واكــــهــــري بــــجـــي ل  ـــمــــن ع  ـــم حُ ـــنــســـا يــمـيــــف -ك  ز  ـــــع   اللهُ  أدام   –لي ـــيــبـــك س  ــلـــــت و... ، ا  ر  ـــــى ب  ال أد  ــــــقــــأن يُ 
ر ـيــس   -د  و  ـــة الـــاع  ــــولا طــــل – رُ ــيــــسأ   و ور  ـــأمــمــة الــزل  ـــنــا م  ـــهــيــف لُ ز  ـــــنأ   ــــاك ،ض  ر   ع  ــــوق  ــــم   عُ ــــق  ـــت   ال  ــــــــح ، و

فيه غاية مقصدية  -أدام الله عزك –فاعتماد الكاتب للجملة الاعتراضية  2...((ورــبـــحــمـــال ول  ــمــــحــمــال
حجاجية تنبئ عن المكانة التي يتميز بها المرسل، وتنبئ أيضا عن العلاقة الودية التي بين المرسل والمرسل 

ميل المرسل إليه والتي من خلالها يمكن أن يؤثر الكاتب في مخاطبَه، وهي علاقة توحي باعتراف الكاتب بج
إليه ونبله، وفي ذلك سبيل للتأثير على سلوك المرسل إليه، وإقناعه من لدن الكاتب بأن هذا التقصير منه 

     .لم يكن عن عمد، وإنما لضيق الوقت ومشاغل الكاتب

تضمين هذه الجمل الاعتراضية، بدلالة الدعاء " ومما يزيد الجمل الاعتراضية طاقة حجاجية هو
وبهذا نعتبر أن عدم مفارقته له سمة  ، هو دليل على أن المرسل إليه لا يفارق مخيلة المرسلو ، للمرسل إليه

ليحافظ المرسل على ما تستحقه  ، وهذا مطلب تداولي قبل إنتاج الخطاب وفي أثنائه ، من سمات السلطة
 3."عناصر السياق من خطاب بالموازاة مع تحقيق الهدف والتعبير عن القصد

                                                            
 .669الشهري، استراتيجيات الخطاب، ص  1

 .61رسائل ابن أبي الخصال، ص  2

3
 .669، ص المرجع الســـابق  
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مسارها الحجاجي الذي تتنامى فيه عنده لكل رسالة فرسائل ابن أبي الخصال  تميزت بهمما لعل هذا و 
وسائل الإقناع، وذلك وفقا لمقتضيات الرسالة وموضوعها، لأن المسار الحجاجي يتأثر بقدرات المتكلم 

  1.لاجتماعي لهاللغوية والحجاجية، كما يتأثر بمقدار معرفة المتكلم لذهنية المخاطَب وللسياق النفسي وا

 : رار ــــــــــكـــتـــــة الــــيـــــاجــــجــح/ 5

يعد التكرار من أساليب الخطاب الحجاجي التي يوظفها الشخص المحاجِج بهدف دعم قضية أو 
ذهب الدارسون والباحثون في ميدان الحجاج إلى أن أسلوب التكرار في الخطابات له وظيفة ولذا أطروحة 

يعد رافدا أساسيا يرفد الحجج والبراهين التي يقدمها المتكلم لفائدة أطروحة ما، بمعنى أن " حجاجية فهو 
التكرار يوفر لها طاقة مضافة تحدث أثرا جليلا في المتلقي وتساعد على نحو فعال في إقناعه أو حمله على 

على ترسيخ الرأي أو  الإذعان ذلك أن التكرار يساعد أولا على التبليغ والإفهام ويعين المتكلم ثانيا
 2".الفكرة في الأذهان

من طرائق عرض الخطاب عرضا حجاجيا "أن وقد أشار عبد الله صولة في هذا السياق نفسه إلى 
 3."اعتماد التكرار لإبراز شدة حضور الفكرة المقصود ايصالها والتأثير بها

اقات محددة وتوفرت فيه قادر على الاضطلاع بدور حجاجي هام متى اعتمد في سي "إذا  فالتكرار
شروط معينة، فتكرار اللفظة ذاتها في أكثر من موضع يعد من أفانين القول الرافد للحجاج المدعمة 
للطاقة الحجاجية في الدليل أو البرهان لما له من وقع في القلوب لا سيما في سياقات خاصة كالمدح 

  4."والرثاء
                                                            

 . 626ص  ،6101، 01د الكريم الغامدي، الحجاج في الخطبة النبوية، مجلة أم القرى لعلوم اللغة وآدابها، العد جمعان بن عبد 1

 .022سامية الدريدي، الحجاج في الشعر العربي، ص  2

3
 .102عبدالله صولة، الحجاج أطره ومنطلقاته وتقنياته ، ص  

 .022، ص المـــرجع الســـابق  4
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لفكرة حجة ما أدركت مراميها وبانت مقاصدها  إذا ردد "وبما أن التكرار تقوية للمعنى فإن المحتج 
ورسخت في ذهن المتلقي، وإن ردد رابطا حجاجيا أقام تناغما بينا بين أجزاء الخطاب وأكد الوحدة بين 

 1."الأقسام أو أوهم المتلقي بها

رر، والتكرار يقصد إليها المتكلم لتقوية حجته فيقولون إن الشيء إذا تكرر تق" فالتكرار وسيلة لغوية 
في أكثر من موضع يدعم الطاقة الحجاجية في الدليل والبرهان لما له من وقع في القلوب، فبقدر تكرار 

 2."الشيء واستبقاؤه يعني تأكيده واثباته والتشديد من أمره في مقابل دحض الضد

لافهام ويعين يوفر طاقة حجاجية تحدث أثرا في المتلقي ذلك أنه يساعد على التبليغ وا" وهو إذا 
 3."المتكلم على ترسيخ الفكرة أو الرأي في الأذهان

كما أن الدور الحجاجي للتكرار لا يكمن في الألفاظ والتراكيب المكررة فحسب، بل هو الأثر الناتج 
، وجه ويحقق ثلاثة أغراض رئيسية هيلتكرار اللفظ، وهو بذلك يؤدي وظيفته الحجاجية على أكمل 

  4.نص ووحدته الموضوعية، والإيقاع المؤثر في النفسالتوكيد، وتماسك ال

في خطبة كتبها (( سلوا )) ، تكراره لكلمة ومن أمثلة التكرار الحجاجي عند ابن أبي الخصال
 ، و اــهار  ــم  ــن عُ ـــكم ع  ــلاز  ـنـــــوا مــــلُ ــــس )) ...: يستنهض الهمم ويدعو إلى الجهاد في سبيل الله حيث يقول

،  تر  ــــالفجر إذا اف   ر  ـــغــوا ثــل ـــــس ...،  اهاــضــأن ها وـعــنـــن ص  ــم مــيادكـــوا جـــلُ ــــس ... اـــــارهو  ن زُ ــم ع  ـــكُ ــــهناز  ـــم  

                                                            
 .022، ص المرجـــع نفســــــه  1

، السنة 16، مجلة الأدب العربي، العدد (في شعر الحسن بن علي الهبل أمير شعراء اليمن ) أمة الكريم الذارحي، بلاغة الحجاج  2
 696ه ص 0190الرابعة، 

 696ص المرجع نفسه، 3

 691 المرجع نفسه، 4
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ر ـــدائ  ـــي غـــت فـــف  ر   ، و هاــــيار  ــجــــي مــــت فـــف  ــــط  ب اذا اص  ــــواك  ـــكــــوا الـــلُ ـــــس   ... 1ن الشمس إذا ذ ر  ر  ــــوق
م كُ ــسبــ، ون   نىــتـقــمـم الــكُ ـبــش  ـــوا ن  ــــلُ ــــس... واريهاــــصور تُ ـــقُ ـــانت الـــس كــــــن أوان  ـــــع 2اــهـــيدار  ـــم   ماء  ـــلــظ  ـــال

 يل  ـــق   لاا ـحـــم   ، و معنىـــن الــــم ية  ــــالـــا خ ـــاظــــفــــأل ى، ون  ـــكُ  و اء  ـــمـــأس إلا   ت ـــجــــدون ل ـــه: ىــــى والأدنــصـــالأق
 اث  أجد  ـــوا ب  ر  ـــمُ  ، و اد  ب  ــــظ الأكل  ــــغ   –م الله ــكُ م  ــرح –وا ــفُ ــــره  ؟ أ   ناـــــهُ  ة  ر  ــــلان مـــــفُ  و ن  لاـــــان فُ ــــد كـــق  :  هــيـــــف

  3(( ...  اد  ــمــــج  ــن الـــة عــظ  ـــوع  ـــمـــذوا الـــــخُ  ، و دادــــــــوالأج ـــــــاء  بالآ

فالكاتب يدعو الذين تراخت هممهم عن الجهاد في سبيل الله، وسكنوا إلى الدنيا ومتاعها، وتنافسوا 
بزينتها، إلى جهاد النفس والهوى،  في كسب الأموال، وإنجاب الأولاد، وبناء القصور، وغرتهم الحياة الدنيا

 .وأخذ العظة والعبرة، من السابقين الذين بنوا وعمروا ثم كان مصيرهم المحتوم هو الموت

توظيفا حجاجيا ليخدم النتيجة التي يرمي إليها الكاتب، (  سلوا) فقد وظف الكاتب الفعل المكرر 
العزائم واستكانت للشهوات وتراخت وهي استنهاض الهمم للجهاد، بعدما سكنت الأنفس للحياة، 

على حمل المتلقين للخطاب إلى النظر في حال الأولين أين كانوا، (  سلوا) والملذات، وقد عمل الفعل 
وإلى أي مآل صاروا لأخذ العبرة والعظة، والسعي إلى ما فيه نجاة النفس ونعيمها وهو رضى الله، والعمل 

 .وقع في الأسماع أثر في القلوب ووقد كان لهذا التكرار  ،للدار الآخرة

 -)) : رسالة كتبها إلى صديق له تولى ولاية يتوسط لرجل ويوصيه به فيقولومن ذلك أيضا قوله في 
،  رافــــأشـــب راف  ــــأش ل  ــــكُ    لا ، و رافـــالأشـــــذال كـــــلا الأن ، و رافـــــالأعـــــاب كـــــت الأذنـــســــلي –دك الله ـــأي  
ا ــفــــج و... ي، ـســــر ن  ــــإن ذكُ   ، و يـــل  ــــد جُ ــــق   ح و  ــبـــص  ـــن الــــى ع  ــــمـــع  ـــي   ، و ي  ــــل  وُ  اـــــم صم  ـــن يـــم م  ــــث  ـــف
م، ـــيـــظــعــر الـــطيــخــى الـــلــــرف فعــــــإن أش ، و يــــــبقي ما ــــا ألغـــد مـــعـــه بــــل ، و يمـــــا المـنـــيــغـــألـــــم، فـــريـــكــــال

ما ــســــوارد، ق  ــــب الــيــبـــالح ارد، وـــبــــم الـــســـتـبـمـالــم بـــســــأق ، ىــــمـــح رم وـــــي حــــه فــــأن   رفُ ــشـــن الـــقـــأي و... 

                                                            
 . 060رسائل ابن أبي الخصال، صعن  .أول ما يبـــزغ عنـــد طلوعــها ، و ذرّت الشمس ، ظهرت أول شروقـــها : قرن الشمس  1

 . 060رسائل ابن أبي الخصال، صعن  .المشـــط : المــــداري جمــع المـــدرى  2

 .062، 060، 063رسائل ابن أبي الخصال، ص  3
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ت د  ـــد مـــهــعـــك الــن ذلـــرى مــــ، ذك هــــتد  ـــب جـــيــشــمــى الـلــــع ز  ـــع  ـــي ، و هـــتد  ــــب ج  ــيــشـــى الــلـــى عــقــبـــت
ا ــــم و... ام ــــى الأنــلـــرأن عــتـــجــــلي ، و رامـــكـــى الــلـــون عـنـــحـــ، لي هـــسبــنـب بــلـقـــى الــــت إلــــمت   ، و هــبــبــســب
  .((-ه الله ز  ــــأع -كرـــو بـــأبد، ـــحـــــلا يُج ه وـــلــضـــف رُ ـــك  ـــــمن لا ينُ ، و دـــــف الأوحـــريــشـــو إلا الــه

فقد وظف ابن أبي الخصال لفظة الشرف أكثر من مرة، ليثبت المعنى أو المغزى الذي يرمي إليه، 
 احبه من أهل المروءة والشرف، ولا يعرف قيمة الشريف إلا من كان من أهلويذكر متلقي خطابه بأن ص

على متلقيه من خلال وصفه بأجمل الأوصاف، وإقناعه بأن المتشَفَّع  الشرف، وقد كان لهذه اللفظة أثر
تكرار اللفظة ذاتها في أكثر من موضع يعد من أفانين القول الرافد للحجاج "  لأنله من أهل الشرف، 

عمة للطاقة الحجاجية في الدليل أو البرهان لما له من وقع في القلوب لا سيما في سياقات خاصة  المد
  1."ففي تكرار اسم الممدوح أو المرثي إشادة بذكره وتفخيم له في القلوب والأسماع ،كالمدح والرثاء

إلى تحرير  ومنه أيضا في قصيدة شعرية مخمسة كتبها في الأمير أبي إسحاق يستنهض همته ويدعوه
من يد ملك أراغون الذي عاث فيهما فسادا، فاختار قصيدة أبي تمام في ( قورية وسمورية ) مدينتي 

الأمير وأبيه، وأثنى عليهما بأجمل الأوصاف، ذكره بمآثر أجداده،  رية وبنى عليها، وبعد أن تحدث عنعمو 
 : وبأيام الفتح، ثم يدعوه إلى ضرب العدو دون رأفة أو رحمة، بقوله

 وانعش بحزمك ذاك الثغر ينتعش            ش ــــــــــــوارم العدو بسهم منك لم يط

 عن كل رجس لحر الجمر مفترش  وارغب بتابع أصحاب الهدى حنش          

 وأربأ بأعظمه عن ذلك اللهب

 واها لوحشة مبداها وم حض ر ها                   واها لرفض مُصلاها وم نحرها

 2.دها الأعلى ومنبرها                  ل شد  ما سُلبت إشراق منظرهاواها لمسج

                                                            
 .022سامية الدريدي، الحجاج في الشعر العربي، ص  1

 .32رسائل ابن أبي الخصال، ص  2
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ثلاث مرات حيث كان له وقع على نفوس السامعين، الذي فيه سيل ( واها ) فقد كرر الكاتب لفظ 
يه الحمية والنخوة ف للكاتب، الذي يخاطب الأمير ويدعونفعالية الا من المشاعر ينبئ بالحالة الشعورية و

اللتان فيهما حاضر الأندلس وماضيها، ومما زاد في بهاء ( قورية وسمورية ) إلى مدينتي  بالتلهفممزوجة 
 . المدينة مسجدها ومنبرها الذي يحكي عن جمال المنظر وعبق الأصالة

وهما يعودان إلى سابق عهدهما تحت مظلة الإسلام ورايته، لرؤية المدينة ومسجدها،  فالكاتب يتلهف
اللفظ دلالة على دعم وتأكيد الكاتب للقضية التي يصبو إليها، وهي رؤيته للمدينة وفي تكرار هذا 

منتصرة، فهذه الكلمة المكررة تركت أثرها على المتلقي، الذي سيشعر حتما بتوجع وآهات ابن أبي 
 .الخصال الذي يتشوق للنصر والفتح في أقرب الآجال

إن انتقاء اللفظ لذو " لأن  ر على متلقي خطابهانتخب من الألفاظ ماله وقع وسحفابن أبي الخصال 
ثارة يحقق الإ ، بماأثر في القلوب ووقع في الأسماعومن هنا كان للفظة المكررة  1"قيمة حجاجية ثابتة 

  .ل النفاذ إلى عوالمه، ويسهّ الانفعال في المتلقي ويحدث

 : ةز ــــــــــاهــــجـــــج الــــــجـــــالححجــــاجـــيــــة / 6

دعامات الحجاج القوية إذ " تعد حجة الدليل أو ما يصطلح عليه بالحجج الجاهزة والشواهد من أهم 
. يضعها المخاطِب في الموضع المناسب، وهنا تتبدى أهليته وبراعته في توظيفها بحسب ما يتطلبه السياق

من إنتاج المخاطِب بقدر ويمكن تصنيفها في السلم الحجاجي بالنظر إلى طبيعتها المصدرية، فهي ليست 
  2".ما هي منقولة على لسانه، ونقلها على لسانه ينبئ عن كفاءته التداولية

وبالنظر إلى مدونة بحثنا تتجلى لنا تلك الفعالية الحجاجية والمقدرة التداولية التي امتزجت فيها براعة 
ه، فقد استطاع ابن أبي الخصال من الكاتب الأسلوبية واللغوية والبيانية، مع بداهته وقريحته وسعة اطلاع

                                                            
1
 .109ص ،عبدالله صولة، الحجاج أطره ومنطلقاته وتقنياته  

2
 .062 ، ص0حافظ اسماعيلي علوي، الحجاج مفهومه ومجالاته ج 
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خلال توظيفه لهذه الآلية أن يرقى بذاته إلى درجة أعلى، وبالتالي منحها قوة سلطوية بالخطاب، ومن هنا 
  1.تصبح السلطة هي سلطة الخطاب الذي يتوارى صاحب الخطاب وراءه

طيه بعدا حجاجيا بما تختزنه والحكم ضمن الخطاب يع المرسِل للشواهد الدينية والأمثالولذا فإن إدراج 
هذه الآليات من تجارب إنسانية وأحداث تاريخية، فهي معروفة من قبل وذات قيمة مجتمعية، وتظهر 
قيمتها الحجاجية في ما تقدمه من تصور وتجريد للأشياء والأحداث، وما تتضمنه من مشابهة يستدعيها 

الحجاجي المستخدم في القياس الاضماري سياق القول الحجاجي، وهي بذلك تدخل في إطار التمثيل 
شريطة أن يكون توظيفها في الحجاج توظيفا محكما حتى لا تفقد طاقتها وقوتها الإقناعية، كما تختلف 

 2.توظيفاتها في الحجاج حسب الخصائص المميزة لها ووفق الضرورة السياقية أو المقامية

لك وفق استراتيجية إقناعية راعى فيها صاحبها وقد عمد ابن أبي الخصال في رسائله إلى توظيفها، وذ
مقتضيات المقام الترسلي بما يخدم حججه، ويؤدي إلى غايته، ويأسر متلقيه، ومن ذلك اعتماده في 

والحكم وتوظيفها باعتبارها ذات طاقة  ية والأحاديث، والأشعار، والأمثالرسائله على الآيات القرآن
عية وسلطة في خطابه خاصة الآيات القرآنية والأحاديث حجاجية تعضد وتدعم كلامه وتعطيه شر 

 .النبوية

فابن أبي الخصال شخصية إسلامية مولعة ومفعمة بحب الوطن والدين، ملتزمة بحب القرآن والسنة، 
هذا التأثير جليا في بنية رسائله التي كثيرا ما يستشهد فيها بالقرآن  ظهروالتمسك بتعاليم الإسلام، وقد 

بعض النماذج  ذلك على من خلال ويمكن أن نقف ،اننة تدعم القضية وتحمل على الإذعوالحديث كبي  
 .التي اعتمد فيها ابن أبي الخصال على الحجج الجاهزة لدعم مقدماته الحجاجية
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 : مــــريـــكــرآن الـــقـــال/أ

ن أثر على نفسية م امتلقي رسائله لما له فيوظف ابن أبي الخصال النصوص القرآنية بهدف التأثير 
وهذا ما  ،الذي يستحضر أمامه سلطة ورهبة النص القرآني ، المشبع بالثقافة الإسلاميةالإنسان المسلم

 .جعل من النص القرآني سيد الحجج والأدلة

قد استطاع الكاتب من خلال استشهاده بالنصوص الدينية أن يمتلك سلطة دينية يستميل من ف
يقوم بدور مهم في حياة الأفراد ويرتبط بتوجيههم نحو " وكهم، لأن الدين بيه ويؤثر في سلخلالها مخاطَ 

 .1لهيني مقرون بسلطة عليا هي سلطة الإالإقدام على فعل أو الإحجام عنه، ثم إن التوجيه الد

ضمين بنية رسائله شيئا من معانيه لتقوية توقد يعمد ابن أبي الخصال إلى الاقتباس من القرآن الكريم و 
 وكيدها   حجته وت

فتوظيف الشواهد الدينية والشعرية والتاريخية وغيرها أمور يلجأ إليها الخطاب لتأسيس الواقع رغبة في 
 2.زيادة التصديق بأطروحة ما، أو المساهمة في تأسيسها

كما أن وفرة الشواهد وتنوعها في الخطاب حجة عالية يضمن لبانيه إصابة ما عقد العزم عليه 
نوايا إليه، وهكذا يبدو أن الشاهد من أهم الآليات المهمة في تعضيد الحجاج وتحصيل ما وجه ال

  3.وإسناده، وبناء الواقع من أجل إقناع الآخر، وجعله يقتنع بفكرة المتكلم المتلفظ

                                                            
م، 6119 – 6112شيتر رحيمة، تداولية النص الشعري جمهرة أشعار العرب نموذجا، رسالة دكتوراه، جامعة الحاج لخضر، باتنة،  1

 .06ص 

 .060م،  ص 6161، 0النظرية والتطبيق، دار الريف للطباعة والنشر، ط جميل حمداوي، المقاربة الحجاجية بين: ينظر 2

 .066، ص المرجع نفســـه : ينظر 3
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في النفوس ووقعها  هاوقد أكد ابن أبي الخصال صراحة على القيمة الحجاجية للآيات القرآنية، وتأثير 
م لا  ــــع   لامُ ـــوب ك  ـــلــطـــمــال درك  ــــا ب  ــــأولاه وب وـــلــقـــي الـــة فـــظـــوع  ــمــال غ  ــــلــــأب إن  ) : يقول في الأسماع حيث

   1.( هـــــآنر ــــــوا قُ ـــعــبـــات   ه وـــانــيـــوا بــعــــم  ــــاستـــــرآن فــــــقُ ـــئ الر  ـــــــإذا قُ ـــــف ــــوب ،يـــغُ ـــال

ذر له عن تومن أمثله الاستشهاد بالقرآن الكريم أو الاقتباس منه قوله في رسالة كتبها إلى صديق يع
 ريـــيــنـــمُ  ، و ىد  ــــف  ــــمُ ــر الــــق  و  ــــمُ ــري الـــبيــــك ، و ىــــلــــالأع ي  اد  ــــمــــا ع  ـــي)) : عدم تلبية دعوته وحضوره للوليمة

 ة وروء  ــــمُ ـــال ار  ــــــن آثـــــم س  ر  ا د  ـــــي م  ـيــحــُــي دى، وــــا أبـــره مـــيـــمــى ض  ــلــــع م  ـــن  ـــ، الذي يُ  دىـــــرق الأهـــــالأش
ة ــبـــوخي ن  ــحاضريـــال ر  ـــفـــــا ظـــي و... ،  2ىـلـــفـــج  ــــالاس ـــن  ـــر الـــــق  ـــتـــن انــيــــح ة  ــــــبأدُ ــــى مــــو إلـــدعُ ــــي ، و دىـــــن  ـــال
 ـــإن و... (وز ــــأفــــم فــهــعـــت مـنــني كــتــيـــا لــــي)  ـاب ، ي  ــغُ ــال  ع  ـــميــ، س كــــاديـــى نــــإل ع  ـــريـــســـل – اللهُ  م  ل   ـــع –ي ـ
 – ا اللهُ ــــه ـــــألان –ام ـــذه الأيـــهــــل و - 3ورةـــــت عــــمل  ــلمت أو أُع ـــما عـــك  –ي ــزلــنـــر أن ميـــغ ـــك ،اديـــمنــــل

فقد استشهد ابن أبي الخصال بآية من سورة  4....((ك لي ناد  ــاديــــ، ون اد  ـــــــذري بــــعـــــف رة ،و  ــــــس   و ة  د  ـــــش  
حجة للكاتب يبين من خلالها لصاحب الدعوة أن تخلفه عن إجابة الدعوة خيبة النساء، لتكون 

عدم الحضور، ولكن  عنوأنه نادم ومتحسر  ،وخسران، وأن من حضر دعوتك فتلك الغنيمة والفوز
 .بينه وبين ذلك تالظروف حال

عمد الكاتب من  وفي رسالة كتبها عن رجل إلى أمير المسلمين يسأله ردّ أمواله التي نهبت ظلما، فقد
خلالها سلوك كل سبيل لتحقيق الهدف، وبلوغ الغاية،  وهي إقناع الأمير يوسف بن تاشفين بانصاف 
هذا الرجل ورد ماله وقضاء حاجته، وقد عمد ابن أبي الخصال إلى الاقتباس من القرآن الكريم بما يتواءم 

                                                            
 .069رسائل ابن أبي الخصال، ص  1

رسائل  مّ ، عنــالجفـــــلــى أن يعــمّ الداعي بدعوتــه إلى الطعـــام و لا يــخصّ واحدا دون آخـــر ، و النَّــقــرى أن يخصّ  بدعوتــه و لا يع 2
 . 92ابن أبي الخصال، ص 

 .من سورة الأحـــزاب  01العبــــارة قرآنيــــة من الآيـــة الكريــمة   3
 .99 – 92رسائل ابن أبي الخصال، ص  4
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الله  أدام   –ن ـــديـــال رُ اص  ــــن و ين  ـــمــلــســمُ ـــال رُ ـــيـــــرأى أم إن  ــــف... ": ومقام خطابه الترسلي حيث يقول
 را، وـــــاك  ــــش هُ ــــل   ا لا أزالُ ــــم ي  ــــإل ي  د  ـــســــيُ  ، و يـــتد  ـــــح  و   ي وـفــعــضــــل   ق  ر  ــــي   ، و يـــبرتـــم ك  ـــرح  ــــي   أن   –ه د  ـــيــأيـــت  
 ض  و  ـــع  ـــتُ  و  (( ا ــنــــس  ـــا ح  ـ ــ رضــــض  الله ق  ر  ــــقأ  )) را ـــــاك  ــــش   ل  ـــيــــمـــجـــال هُ ــــل   عُ ـــن  ـــص  ـــذي ي  ــــال الله ىــلــــي عــنــــدم  ـــقـــي

ه دُ ـــج  ــــا ي  ـــــى م  ــــ، إل نــــيد  ـــال رـــاص  ــــن   ن وـــيـمــسلــمُ ــــر الـــــــيمأ   قُ ـــــف  و  ــــالله يُ  و...  اـنــم  ـــواب ث  ـــــث  ـــال م  ـــعـــن   و هُ ـــتـــن  ـــج  
ن ــيـنــؤم  ــمُ ــالـــا بــــؤوفه ر  ــيـــقـبــيُ  ، و راـــض  ــحـــمُ  ر  ـيــــــن خ  ــــت م  ـــل  ـــم  ـــا ع  ــــم س  ــفـــن   ل  ــــكُ   دُ ــــج  ــــت   وم  ــــ، ي   راـــــو فــــمُ  ه  ـــديــــل  
لقد عمد ابن الخصال إلى الاقتباس من القرآن الكريم في  1..."ه ــــتز  ــعـــن بــيــعـــط  ـــق  ــنـمُ ــلى الــــا عــــوفــــطُ ـــع  

فيتحقق القصد، أثر على نفسية المتلقي  ليكون له بما يتلاءم وسياق خطابه الترسلي، وتوظيفه رسالته
دث الإصابة، وقد عملت الآيات المقتبسة على زيادة قوة ودرجة التصديق، وإضفاء طاقة حجاجية وتح

 ر  ـيــــــن خ  ــــت م  ـــل  ـــم  ـــا ع  ــــم س  ــفـــن   ل  ــــكُ   دُ ــــج  ــــت   وم  ــــي  )و ( اــنــــس  ـــا ح  ـ ــ رضــــض  الله ق  ر  ــــقأ  )على الخطاب ففي قوله 

استدراج واستعطاف للمتلقي ليشفق على المرسل فيقضي حاجته ويرد إليه حقوقه، ومن جهة (  راـــض  ــحـــمُ 
وفي هذا ما يدفع  ، محاسب عليها لامحالة يوما ما هثانيه تنبيهه وتذكيره بالمسؤولية الملقاة على عاتقه، وأن
 .أمير المسلمين إلى القيام بمسؤولياته اتجاه شعبه ورعيته

 : ريفــــوي الشــبـــلنالحديث ا/ب

قوة دلالتها الإقناعية، وقد وظفها  حيث بعد القرآن الكريم من اديث النبوية في المرتبة الثانيةتأتي الأح
له، فكثيرا ما نجده في رسائله يستشهد بالأحاديث النبوية ويقتبس منها ليعطي ئابن أبي الخصال في رسا

 :لة ذلكومن أمث ،خطابه الترسلي بعدا حجاجيا قويا

ما نراه في رسالة تعزية كتبها الكاتب إلى الفقيه القرطبي الشهر أبي الوليد بن رشد جد الفيلسوف ابن 
 هُ ــــه الله ل  ار  ــــت  ـــا اخــــم   ، حــــاجر  ــــي الــــاكز  ــــال ه  ر  ــــخ  ذُ  و   ح  ــالــــص  ـــال 2ه  ـــرط  ــف  ــــل   ا  ــئــيــنـــهـــف  )) ... : رشد حيث يقول 
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 ذا أراد  إ  ( ))  لى الله عليه و سلمص) ول الله ـــــال رســــق... ه ار  ــــثــــن إيـــه م  ـــب   هُ ـــص  ـــت  ـــاخ ه، ووار  ـــــج   ة  ــــرام  ــــن ك  ــــم  
ه ــــب  ــنذ  ــــب   هُ ــنــــع   ك  ــســـمأ   ر  ـــش  ــــه الد  ــبـــع  ـــإذا أراد ب ، و اـــيـــند  ــــي الــــف ةــــوب  ــــقُ ـــعُ ـــال هُ ــــل   ل  ـــج  ــــع   ر  ــيــــخـــه الد  ـــبــعــــب   اللهُ 
:  الـــق  ــــ؟ ف لاءـــــب   د  ــــش  أ   اس  ــــن  ـــال ي  أ    ((:  لـــــئ  ـــد سُ ـــــق   و( ص ) ال ــــوق(( ة ـــــام  ـــيـــق  ـــال وم  ـــــه ي  ــــى ب  ــــاف  و  ــــى يُ ت  ـــــح  

 ه  ــــنـــيي د  ـــف   ان  ـــــك    إن  ـــــف ، هـــنـــيب د  ـــــس  ـــى ح  ـلـــع   لُ ــــجُ ر  ــى الــلـــتـبــيُ ـــف   ــــل ، ث  ــــالأمـــل فـــثــــالأم   م  ـــ، ث اءـــيــبـــالأن
 لاءُ ــــب  ـــال حُ ر  ـــبــا ي  ـــمــــف   ه  ـــنـــيد   ب  ـــس  ـــى ح  ـل  ــــع   ي  ـــل  ــــتُ ــــباُ  ة  ــــق  ر   ه  ـــنــــيي د  ــــان فـــــإن ك   لاؤه، وـــب د  ــتــــاش با  ـــلــــصُ 

 لاءُ ــب  ــال الُ ز  ــــا ي  ــــم(: )) ص ) ال ــــق(( ــة ئــيـــط  ـــه خ  ـــيــلـــا ع  ــــم و ى الأرض  ـل  ـــي ع  ـــش  ـــمه ي  ــــك  ر ُــتـــى ي  ـــتــــح   د  ــبـــع  ـــالـــب
  1.((ةــئــيــطـــيه خ  ـــلـــا ع  ـــم و ى الله  ــقـــلــــى ي  ــتـــ، ح   هــــال  ـــــم   ده وـــــل  و   ه وـــس  ــفــي ن  ـــة فــنــــؤم  ـــمُ ــال ن وــــؤم  ـــمُ ــــالـــب

لة الفقيه بوفاة ابنه ويدعوه إلى التحمل والصبر على هذه المصيبة التي فالكاتب يعزي في هذه الرسا
ألمت به، وقد وظف هذه الأحاديث النبوية لما لها من وقع على النفوس، وأثر على نفسية الإنسان 

 . المسلم، كيف لا؟ والمخاطَب فقيه، وهو أعلم من غيره بالكتاب والسنة

لتي توائم موضوع الرسالة ومقامها بوصفها حججا وأدلة، بما وقد نجح الكاتب في اختيار الأحاديث ا
  .يحقق الإقتناع بضرورة الصبر واحتساب الأجر والثواب على الله

في رسالة بعث بها إلى الأمير المرابطي أبي  على الحديث الشريف ومن ذلك أيضا اعتماد الكاتب
ك لا ـــإن  ــــف  ))  :على الصدفي، حيث يقول   أبييثني عليه فيها، ويوصيه بالعالم إسحاق يوسف بن تاشفين

 ــ نـــن  ـــسُ  ن  ــــسُ ـــت   ، و   راــــظ  ــــن   ه  ـــل  ـــهي أ  ــــف   دُ ر  ـــج  ــــتُ  ، و   راــــــثأ   م  ـــلـــع  ــــي للـــيحـــالله تُ  د  ــمـــح  ـــب   الُ ز  ـــــت    را ــــيس   و   ة  ـــن  ـــس  ــــا ح  ـ
 ظ  اف  ــح  ـــال ام  ـــــه الإمـــيـــــق  ف  ـــى الـــلــــع   ك  الُ ــــم  ـــتــــاش را  ـــــخ  ــفــــم   و اء  ــــن  ــــا س  ــــاهــــن  ــــسأ   و   را  ــــه  ــــظــــم   اــــــلاه  ــــــعن أ  ـــــم   و، 
ي ــــه ف  يد  ــيــقـــت   و - واهــقــتـــب   هُ ــــم  ر  ــــكأ   ، و ه اللهاُ ـــق  ـــبأ   -ا ــرنــيـــه  ـــظ   ك وــان  ــــط  ـــلــــسُ  م  ـــظ  ـــع  ـــ، مُ  يــلــــي ع  ــــأب
ى ــل  ـــة ع  ــلـيـــف  ـــح  ـــه الـــات  ـــــواير   ة وـــلــيــلـــج  ـــال هُ ــــف  ار  ـــعــــس م  ــبــــح   ، و 2كــــتر  ـــــي أثُــــف   ه  ـــم  ـــيد  ـــقـــت   ك و  ـــت  ر  ـــضـــح  
 اء  ــــا جــمــــك  ومُ ـــق  ـــم الـــهُ  و ،  ل  اد  ـــــم ع  ـــه  ـــيـــف دُ ــــزه  ـــــلا ي ، و ل  ــاض  ــــم ف  ـــهُ ـــجُ ر  ـــخــــلا يُ  اءُ ـــمـــل  ـــعُ ـــالــــف،  ك  ــت  ر  ـــإم
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 م وــوارهُ ــــأن فُ ش  ـنك  ــم ، ولا تـهـــسُ ــيــلــى ج  ــق  ــشـــلا ي  : عليه وسلم ول الله صلى الله ـــن رســـر عــــي الأث  ــف
  1((.ــهموسُ ــمــشُ 

فقد قدم الكاتب مجموعة من الحجج ليقنع بها متلقي خطابه بضرورة الاحتفاء بالعالم أبي علي 
الحجج القوية، استند إلى الصدفي وتقديمه ورعايته والاقتباس من مشعل علمه، وليعضد كلامه ويدعمه ب

حجة جاهزة، فوظف الحديث الشريف لما له من أثر ووقع على المتلقي، وذلك لتحقيق الاقتناع بضرورة 
 .تقدير العلماء والتقرب منهم وإكرامهم وبالأخص العالم أبي علي الصدفي

، فقد دنيا وزينتهاومنه أيضا في خطبة كتبها يحث على الجهاد، ويحذر من خطورة الركون إلى الحياة ال
كدعامة يعضد بها قوله الحجاجي، ويقنع به متلقيه بضرورة   استشهد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم

ي ـــن أبــن بــســح  ـــن الــــع   وي  رُ : الحذر من التمسك بالدنيا، والتراخي عن الجهاد في سبيل الله فيقول
: هُ ـل   ال  ـــق  ـــف  ( ص ) ي ــبـــن  ــى الـل  ـــــي ع  ار  ـــصــــالأن ةُ ــــث  ار  ــــح   ل  ــــخ  د  : ال ــــــق هُ ــــأن   –رحمه الله  –ري ـــصــبـــن الــســح  ـــال
 إن  : )) الله ولُ ــــسُ ال ر  ـــــق   ، ا  ــــق  ــــا ح  ـــنـــؤم  ـــول الله مُ ــــسُ ا ر  ــــي تُ ــحــبــص  أ  :  ال  ـــــ؟ ق   ةــــثار  ــــا ح  ـــــي ت  ــحـــب  ـــصأ   ف  ــيـــك  
ال ــقـــف   ـــا ، يــــند  ـــال ن  ــــي ع  ـــس  ـــفــــن   ت  ـــف  ز  ـــع  :  الـــــ؟ ق كـــانـــمــــة إيـــق  ــيـــق  ــا ح  ـــم  ــــ، ف   ةـــقـــيــــق  ـــح   ان  ــــمــــإي ل  ـــكُ ـــل  

فقد أراد الكاتب أن يوصل متلقيه إلى حقيقة الداء الذي ،  2((هُ ـــم  ــس  ـــح  ـــف   اء  د  ــــالـــب أ  د  ـــــب  ( ص ) ول الله ــــرسُ 
ينخر النفوس ويؤدي بها إلى الهلاك، وهو الركون إلى الدنيا والتقاعس عن الجهاد في سبيل الله والعمل 

  .  للدار الآخرة

 : يــــربــــــر العــعــــالش/ج

يرة في نفوس العرب، فهو ديوانهم الذي فيه تاريخهم وعاداتهم وتقاليدهم، فعلاقة للشعر مكانة كب
الانسان العربي بالشعر، هي علاقة الجسد بالروح، ولقيمته وأثره ومكانته في نفوس متلقيه، عمد ابن أبي 

 .حجاجيا وذلك من خلال نظمه هو، أو الاستشهاد به الخصال إلى توظيفه توظيفا
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و بعضها الآخر يكون في متن الرسالة، وقد أجاد الكاتب في ، ستهلها بالشعر فبعض الرسائل ي
لأن الشعر لا يتوقف على . المستشهد بهوموضوعها، وبين الشعر المنظوم و  المواءمة بين مضمون الرسالة

 .قناعيةيرية انفعالية إالوظيفة الجمالية فهو أيضا ذو وظيفة تأث

الشواهد الشعرية التي تتطابق ومضمون رسالته، ومن ذلك وقد استطاع الكاتب أن يدعم حججه ب
مثلا في رسالة كتبها إلى صديق عزيز عليه مر بالقرب من المدينة التي يسكنها الكاتب، ولكنه لم يزره 

التي  فعاتبه على عدم الزيارة، وكتب إليه يخبره أن هذا العتاب ما هو إلا حفظ للود والعهد والصداقة
لي عليك هي في الحقيقة اشتياق مني إليك، وقد دعم الكاتب حججه في إقناع تابي وسؤ بيننا، وأن كثرة ع

)) ... : المرسل إليه ببيت من الشعر لأبي الطيب المتنبي، ليزيد قوله طاقة حجاجية أخرى، وفي ذلك يقول
لك ـتــا ب  ـنـــئـــج  ــــ، ف   افــــطـــلــتـــي الاســــا فــنــــقـــف  ر  ـــت   اف وـــصـــي الإنــــف د  ــــج  أ  ـــــف   اف  ـــــي الأوص  ــــا ف  ــــدنـــــج  د أ  ــــق  
 ، س  لا  ــــجُ ـــال مُ ــــاحُ ز  ــــت   ، و اس  ــــفـــالأن قُ ـيـــولا ض  ـــــل و ، 1ـــــافط  ـــع  ــــال نُ ـــك ابـــإن  ــــف ف  ــطـــع  ــــت   ، و افـــط  ــــق  ـــال

ل ــ، ب بُ ـــر ط  ــــى الن  ـــتـــج  ـــذا يُ ـــــه   دون  ــــن بـــكـــل ـــاب ،نــــه الإطـــــائ  و  ــــل  ــــي غُ ــــى فـــشـــم   ، و ابُ ــــنـــــالأط ت  د  ـــت  ـــلام  
 ن  ــكــل   ، و 2بُ زُ ــعـــك لا ي  ـــوال  ــــن   أن   نُ ــــق  ــيــتـــســـي ل  ــــكُ  ، و بُ ــه  ـــي و لُ ــيـــخـــب  ــال احُ ــــرتـــي ، و بُ ــــه  ذ  ـــى الـنـــت  ـــقـــيُ 
     استشهد بهذا البيتثم،   بُ ذُ ــعـــت   ك  ـــاتـــاج  ــنـــمُ 

 4((.    3يلُ ـــلــعـــت   ه  د  ن ر  ــــم   ر  ـــيـــثـــك   و         اق  ــيـــتــــاش ؤال  ـــسُ ــال ن  ـــم   ر  ــيـــثــك   و
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لقد وظف الكاتب البيت الشعري توظيفيا حجاجيا ليبرهن من خلاله على قوة العلاقة التي تربطه 
بصديقه المعاتَب، وأن هذه الصداقة منبعها الحب الصافي، والود الوافي، كما أكد أيضا من خلاله أن هذا 

 .قو الاشتيا ودالعتاب ليس عتاب غل وضغينة وكره، وإنما هو عتاب نابع عن ال

الوزير أبي الحسين بن سراج معتذرا من المقامة القرطبية التي نسبت إلى  إلى ومنه أيضا في رسالة كتبها
الكاتب وهو منها براء، فقد حاول الكاتب من خلالها تبرئة نفسه وإقناع الوزير بأنه لم يكتبها ولا علاقة 

 له بها فيبتدئ رسالته بقوله 

ــــــــد ر نُ  و         مُ هُ ـح  د  ــد م  ـعــب ا  ــومــــق   مُ ــتُ ـــشت أ  ــنــكُ  اـــم                بُ ــج  ــا تـــعــــــــدمـــى بــمـــعــلا أُك 

فالكاتب يعترف في هذا البيت بفضل الوزير عليه، ومكانته عنده، وأنه ليس ممن ينكر الفضل وينَكث 
ي ضربان كمثل في كل أمر  ابن ربيعة قد صار عمرو ، ثم وظف بعد ذلك بيتين مشهورين لأبي عن العهد

 : " اختلف طرفاه في قوله

 ؟ ان  ـــيـــق  ــتـــلـف يــيـــك  اللهُ كـــرُ م  ـــــيــــــلا       ع  ــهـــا سُ ـــريـــث  ـــال حُ ــك  ـنـــمُ ـــا الــــهــــي  أ       

 1 انُ ــمـــل  يـــق  ـــتــــإذا اس ل  ــــــــي  ه  ـــسُ  ت        وــل  ــقــتـــا اســــإذا م ة  ـــي  ــام  ــــي ش  ــــه       

فقد استطاع الكاتب أن يوظف هذين البيتين توظيفا حجاجيا من خلال عقد مشابهة ومقايسة بين 
وقد استحضر الكاتب  من جهة، والثريا وسهيلا من جهة أخرى،والمقامة القرطبية التي أتهم بها  الكاتب

بين الثريا  ما بالمقامة القرطبية، وأن ما بينه وبينها كما علاقة لهلا ليقنع الوزير بأنه  عة التاريخية،هذه الواق
، وأثر كبير على نفسيه المتلقي برهن من خلالهما  وقد كان لهذين البيتين طاقة حجاجية ، وسهيلا

   .  الكاتب على براءته مما نسب إليه
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 :ثــــــــل ـــالم  / د

ابن أبي الخصال المثال أيضا في رسائله باعتباره رافدا حجاجيا يقوي الحجج ويزيد من  كما وظف
فاعليتها لدى المتلقي، فالحجاج بالمثل يمثل قوة حجاجية، لأنه يشير إلى الأفكار المشتركة بين أفراد 

جاجية، كما مجموعة بشرية معينة، كما يتسم بالعمومية والتدرجية والنسبية التي هي سمات للمبادئ الح
  1أنه يوظف في الخطاب باعتباره حجة، ولكنه ليس حجة عادية، إنه حجة قوة وحجة جاهزة

إلى صديق له في شؤون بينها كما يخبره فيها بأنه محسود على ما هو عليه، وأن كتبها ومنه في رسالة  
 –ك ز  ـع   دام   – ك  ـيــلـــع   رأُ ـــــقأ   و" ... حساده يتربصون به، وينتظرون عثراته ويتمنونها ثم يختم الكلام بقوله

ي ـــن  ــــع   وبُ ـــنُ ــــي   اض وـــــير  ـــاس الــــف  ـــنأ  ــــب   ك  ـيـيــح  ـــ، يُ  اءـــيـــــاه الأوف  ــــاط  ـــعـــت ، و اءـــيــــفـــــالأص اهُ اد  ـــــهــــت لام  ــــس   م  ــــع  أ  
 3اضر  ــــب  ــال ة  ــك  ــتــف  ـــك    ة  ــك  ــتـــف   و،  راضـــــــعالإ و د  ـــالص  ــــب ك  د  ـــاس  ــــح   رُ ـــش  ــــب  ـــيُ  ، و 2اضـــمـــــالارت و ة  ـــي  ـــل  ــســـت  ـــي الـــف
ثل في الغدر اض الذي يضرب به المإشارة إلى البرّ (  اضر  ــــب  ــال ة  ــك  ــتــف  ـــك    ة  ــك  ــتـــف  و )ففي قول الكاتب  4"

بأن مصير  هإقناعطمأنة المتلقي و  والفتك والطغيان، وقد هدف الكاتب من خلال توظيفه لهذا المثل إلى
تربص بالبراض وكاد له، فكانت نهايته الهلاك، ليعقد قياسا  من حساده ومن يتربصون به، كمصير كل

عدائه، وأن نهاية أعداء صديق ومشابهة بين حالين، حال صديق الكاتب مع حساده، وحال البراض مع أ
    .(اض أفتك من البرّ ) ، الذي أشتهر بهذا الأمر، وأصبح يشنع به حتى قيل الكاتب كنهاية أعداء البراض

ن طاقة الأمثال الحجاجية إنما تقوم في جوهرها على القياس ، قياس الحالة أ" ومما سبق يمكن القول 
الجميع ويدركون أبعادها فمتى سلموا فإنهم يسلمون بالحاضرة الحاضرة الراهنة على أخرى مشابهة يعرفها 
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ومن ثم جاز القول بأن خطورة هذا النوع من الاستدلال تكمن في الايهام بالتقارب الكبير بين الحالتين 
عن طريق علاقة الشبه التي يقيمها المرسل بينهما، فيفعل المثل في المتلقي كفعل التشبيه أو الاستعارة فيه، 

ه يتفوق عن التشبيه والاستعارة من حيث أن المشبه به يكون حالة شائعة متداولة تحيل على حادثة  ولكن
كاملة راسخة في الذاكرة الجماعية كامنة في أعماق الجميع بحكم الشيوع والتواتر فيتأكد تأثير القياس 

  1." سحر المثل يثبتو 

والنصوص الشعرية هي أدلة لها ثأثير كبير على فالنصوص القرآنية والأحاديث النبوية والأمثال والحكم 
المتلقي، كما أنها تكشف عن الخلفية الفكرية والثقافية التي تميز بها الكاتب، والتي تنم عن براعته في 

 .لاع من جهة أخرىالتوظيف والاستحضار من جهة، والموهبة وسعة الاطّ 

لمجال الذي يدور ضمنه الحجاج، مثل المجال ما يتعلق بافيامتلاك الشخص المحاجِج لثقافة واسعة،  لأن
 المعين عتراضالا وتبني دعوى،الذي سيسهم في إيجاد الو  لديه المعرفي ثري الرصيدــسيالديني أو السياسي، 

  2.يلة في بناء خطابه واختيار حججهتعوزه الحيلة للدفاع عما يراه، كما تعوزه الحودون ذلك  ،

ه ما أمكن من الوسائل اللغوية وغير اللغوية قصد التأثير في متلقيه فابن أبي الخصال يستغل في رسائل
واختيار المرسل لأدواته اللغوية وآلياته الحجاجية يكون وفق اعتبارات سياقية  ،والدفع به إلى الإذعان

يراعي فيها مقتضيات التخاطب وحالة متلقيه، لأن لكل سياق اختيارات معينة مما يجعل الحجاج ترجيح 
يارات بواسطة أسلوب هو في ذاته عدول عن إمكانات لغوية إلى أخرى يتوقع أنها أكثر نجاعة في بين خ

 3.مقام معين
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حجاجية ات مشحون بطاق خطاب وفي الختام نخلص إلى أن الخطاب الترسلي عند ابن أبي الخصال
حجاجية تستهدف تواصلية تمايزت في قوتها حسب طبيعة الرسالة وموضوعها، مما أكسب الرسالة فعالية 

البلاغة بالمرسل إليه قصد التأثير فيه وإقناعه بالوسائل اللغوية الممكنة في خطاب ي شهد لصاحبه 
والفصاحة، وحسن الاختيار، وروعة الأسلوب، وبذلك استطاع ابن أبي الخصال أن يمتلك ناصية اللغة، 

أوصل إلى النفوس، وأسر القلوب، ويوظفها في خطابه بما يلائم مقاصده ويحقق غاياته، فكان إذا كتب 
  . كسب العقول و
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 : تمهيد

تعد البلاغة مرتعا خصبا للحجاج، فهي كانت ولاتزال العلم الذي يعنى بالتواصل بأشكاله المختلفة، 
إلا أنه في الدراسات اللسانية والتداولية الحديثة لم تعد وظيفتها تقتصر على تزيين وتنميق النصوص 

 .والإقناعوالخطابات، بل أصبحت الآلة التي يتوسل بها إلى الاستمالة والتأثير 

أصبح في خاصة في الدراسات الأدبية على وظيفة التزيين والتزويق،  ينحصر دور البلاغة فبعد ما كان
  1.للصورة البلاغية طاقة حجاجية بيرلمان و تيتيكاه نظر

كما )  ن الأسالي  البلاغية قد يتم عزهاا ع  سياقها البلاغي لتددي وظيفة لا ماالية إنااييةوذلك لأ
، وم  (الحجاج كما هو مطلوب في)تددي وظيفة إقناعية استدلالية لبل ( في سياق البلاغة  هو مطلوب

د هنا يتبين أن معظم الأسالي  البلاغية تتوفر على خاصية التحول لأداء أغراض تواصلية ولإنجاز مقاص
 .2 حجاجية و لإفادة أبعاد تداولية

ثها الذي يتجسد أحيانا في هذا هو موضوع بحفالبلاغة مكون طبيعي في أشكال التواصل الإنساني، و 
، وأحيانا  وأحيانا في مجموعة م  الصور والوجوه الاسلوبية التحسينية( البلاغة الحجاجية ) قناعية بنيات إ

أخرى في مجموعة م  الصيغ التعبيرية والتصويرية التي تفرزها مختلف الأجناس والأنواع والأشكال 
 3(.لأدبية البلاغة ا) والنصوص الأدبية 

تكم  في توظيف الأسالي   نقول أنها العلاقة بين الحجاج والبلاغةحينما نتساءل ع  طبيعة و 
باعتبار أن الأسالي  البلاغية هاا طاقات وآثار  الجان  الإقناعي الخطاب البلاغية توظيفا يقوي في
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وهو ما يجعل في العلاقة ، ومنه يمك  أن نخلص إلى أنه في البلاغة حجاج وفي الحجاج بلاغة، حجاجية 
  1.بين الخطابين علاقة اتصالية قايمة على التفاعل والتجادل

فيما توفره " ن قيمة الآليات والوسايل البلاغية في الخطاب تتجلى في السياق ذاته يمك  القول أو 
حجج للقول م  ماالية قادرة على تحريك وجدان المتلقي والفعل فيه فإذا انضافت تلك الجمالية إلى 

متنوعة وعلاقات حجاجية تربط بدقة أجزاء الكلام وتصل بين أقسامه أمك  للمتكلم تحقيق غايته م  
 2."الخطاب

ا منهأم  حيث  طاقة حجاجية أيضايملكـــان ا مثير، ولكنهفي الإمتاع والتأ يسهمان فالبيان والبديع
 .3"ع  حجج بطريقة مركزة مع جعلها أكثر تأثيرا وإصابة انعب ي

 آلية يتوسل بها منتجو الخطابات والنصوص لتوصيل آرايهم و" ا سبق نخلص إلى أن البلاغة هي ومم
قد تدثر وتستميل وتمتع، ولكنها لا تقنع وتفحم إلا إذا  –البلاغة  –وهذه الآلية  ،حداث التغيير بهاإ

 4." تلاحمت مع الحجج والمحاجة

تلقي والفعل فيه، فإذا انضافت تلك الجمالية تحريك وجدان الم" فآليات الحجاج البلاغية تسهم في 
إلى حجج متنوعة وعلاقات حجاجية تربط بدقة أجزاء الكلام، وتصل بين أقسامه أمك  للمتكلم تحقيق 

أي قيادة المتلقي إلى فكرة ما أو رأي ما وم  ثمة توجيه سلوكه الوجهة التي يريدها  ،غايته م  الخطاب

                                                            
، 0علي الابعان، الحجاج والحقيقة وآفاق التأويل، بحث في الأشكال والاستراتيجيات، دار الكتاب الجديدة المتحدة، ط: ينظر 1

 .330م، ص  2505

 .025سامية الدريدي، الحجاج في الاعر العربي، ص  2

 .604ص  عبد الله ب  ظافر الاهري، استراتيجيات الخطاب،: ينظر 3

 .071محمد سالم الأمين الطلبة، الحجاج في البلاغة المعاصرة، ص  4
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  الجمال، فالجمال يرفد العملية الإقناعية وييسر على المتكلم ما يرومه هاا، أي أن الحجاج لا غنى له ع
 1."م  نفاذ إلى عوالم المتلقي الفكرية والاعورية والفعل فيه

متغيرات الوضع " رام م  خلاهاا بناء رسايله وفق ولذا فان الاستراتيجية التي تبناها اب  أبي الخصال 
 2." للمتكلم، وعلاقاته بالمستمع ومقتضيات المقام الخاصة والعامة المقامي والخلفيات النفسية والمعرفية

فكل رسالة تقتضي نمطا وبناء يختلف ع  الآخر حس  موضوع الرسالة، ووظيفتها، والاخص الموجه 
إليه الخطاب الترسلي، وهنا تتجلى لنا الصلة القايمة بين البناء الاكلي للرسالة ومقتضيات الترسل 

لوظيفة العاملة للرسالة ذات البلاغة الخطابية هي عقد صلة التخاط ، واستمالة ا" والتخاط  لأن 
 3."المخاطَ 

عملية واعية يخطط هاا المتكلم باكل دقيق وباختيار موجه تحكمه " وذلك لأن الاستراتيجية الخطابية 
  4."نتايج الخطاب وغاياته الحجاجية

طاب التي م  شأنها أن تددي بالأذهان إلى دراسة تقنيات الخ" وم  هنا كان موضوع الحجاج هو 
  5."التسليم بما يعرض عليها م  أطروحات أو أن تزيد في درجة ذلك التسليم

الإفهام بل يتجاوز فاب  أبي الخصال لا يتوقف في رسايله على إقامة التواصل م  أجل تحقيق الفهم و 
ا جل  القار  المخاطَ  وهييتته للمرحلة نااء التواصل هو مرحلة أولى يتم م  خلاهاذلك، باعتبار أنّ إ

                                                            
 .025سامية الدريدي، الحجاج في الاعر العربي القديم، ص  1

 .41، ص  عبد السلام عاير، عندما نتواصل نغير 2

 .212م  القرن الثالث إلى القرن الخامس للهجرة، ص صالح ب  رمضان، الرسايل الأدبية  3

 م،2501الجامعة المستنصرية، العراق، رسالة دكتوراه ،  ، رسايل اب  أبي الخصال، دراسة حجاجية،غضي  الرواشي    عفاتحس 4
 .40ص 

 .217عبدالله صولة، الحجاج أطره ومنطلقاته وتقنياته ، ص  5
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حاجة المتكلم إلى مراعاة المتلقي " الثانية التي يتجلى م  خلاهاا التأثير في المتلقي وإقناعه لأن 
والاستحواذ على انتباهه في مرحلة أولى ثم الفعل فيه في مرحلة ثانية، أمر قد أماع عليه كل الدارسين 

اختيارات  فالمتلقي هدف الخطاب وموجهه في الآن، إذ يحدد ملامحه ويقرر ، المهتمين بالحجاج وأفانينه
  1."قناع ويتدخل في تنظيم الحجج وترتي  أقسام الكلامالمتكلم وطرايقه في الإ

 اهتمامها للبحث في الآليات التي تضم  نجاح الحجاج و لّ ولذا فإن الدراسات والأبحاث وجهت ج  
تيجيات الخطاب الحجاجي م  مختلف أبعاده ومراميه وغاياته، باعتبار أن تناول استرا نجاعته وفعاليته، و

تلك الآليات والاستراتيجيات هي التي تنجح في تقوية انخراط المخاطَ ، باكل يطلق لديه الاستعداد 
للعمل، أو الفعل، أو الاقتناع، أو الثقة، والتي يمك  أن تتحقق في الوقت المناس ، أو على الأقل تجعله 

 2. قادر على رف  القول الحجاجيغير

اب   الوقوف على أهم الآليات البلاغية والتداولية التي وظفها يلي في ما انطلاقا مما سبق سنحاول و
ا حجاجيا، يقوي الحجج، رافدأبي الخصال في رسايله، والتي كان هاا دور كبير في الإقناع والتأثير باعتبارها 

 : بعاد الثلاثة الآتيةوذلك م  خلال الأ ، ويدعم النتايج

ويتمثل في العلاقة التخاطبية التي يقيمها المرسل مع المرسل إليه م  أجل إيصال : البعد التوجيهي/ أ
، وتوجيه سلوك المرسل إليه للهدف الذي يرمي إليه، وهو بعد إنجازي  مقصده وتوجيه غرضه الإقناعي

 .تداولي

ه القول الحجاجي على المرسل إليه، وبالتالي تحقيق تركويتمثل في الأثر الذي ي: البعد التأثيري/ ب
 .الغرض على أرض الواقع سواء كان بلوغ هدف وغاية، أو تعديل موقف، أو تغيير سلوك

                                                            
 .15، ص (مرجع سابق ) العربي القديمسامية الدريدي، الحجاج في الاعر  1

2
 .024السلام عاير، عندما نتواصل نغير، ص  عبد 
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الرونق والجمال والسحر على القول، وهذا ما يددي إلى تحقيق ويتمثل في إضفاء : البعد الجمالي/ ج
 1.الاستمالة

 :  ارةـــــــــــــعــــــاجية الاستــــــــحج/1

لقد أضحت الاستعارة م  أهم وسايل الحجاج البلاغية التي هاا أثر عميق في الخطاب الحجاجي، 
وتتجلى  2فهي ف  لغوي تداولي يعطي للقول قوته الدلالية وإصابته النفسية تأثيرا وانفعالا واستحسانا

ى في الإقناع م  درجة المعنى الذي جاءت تسد فعالية الاستعارة وقيمتها الحجاجية في أنها تمثل درجة أعل
 3.مسده

فالاستعارة إذا هي وسيلة بلاغية م  حيث أنها تساهم في الامتاع والتأثير، ولكنها أيضا حجاجية م  
 4.حيث إنها تعب ع  حجج بطريقة مركزة مع جعلها أكثر تأثير وإصابة

جاجية                  ولى وهي الاستعارة الحويمك  أن نميز في ضوء ذلك بين نوعين م  الاستعارة، الأ
أما الاستعارة البديعية أو  ، برغبة المتكلم في إيصال فكرة ما إلى المستمع تأثيرا أو إقناعا" وتتميز 

وترد  ،الجمالية، فلا يقصد بها الحجاج أو الإقناع، بل هي وسيلة لغوية ماالية تراد لذاهيا ليس إلا
الكتابات السياسية والصحفية والعلمية والأدبية، وهي مرتبطة بمقاصد المتكلمين الاستعارة الحجاجية في 

  5."وسياقاهيم التخاطبية والتواصلية

                                                            
م،  ص  2506 – 2503بوخاة خديجة، حجاجية الحكمة في الاعر الجزايري الحديث، رسالة دكتوراة، جامعة وهران، : ينظر 1

060- 062. 
2
 .006، ص  المرجع الســـابق 
 .63، ص 0اج مفهومه ومجالاته ،جحافظ اسماعيلي علوي، الحج: ينظر 3
 .604الاهري، استراتيجيات الخطاب، ص عبد اهاادي ب  ظافر  4
 .65مايل حمداوي، نظريات الحجاج، ص  5
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يقف عند حدود التمثيل أو الماابهة  لا" ومما يتميز به القول الاستعاري في الخطاب الحجاجي أنه 
اري يستدعي فيه المعنى إلى بناء استعبين فكرتين أو موضوعين، بل قد يتحول البناء الحجاجي بكامله 

مقام ومستمع ومقتضيات ) ثانيا، اعتمادا على المقومات الأساسية في العملية الحجاجية  الأول معنى
هيكل الخطاب ( لسانية منطقية تداولية ) التي تاكل إلى جان  الآليات الأخرى ( تداولية 
   1."الحجاجي

أنك تثبت بها معنى لا " ذه  إلى أن موضوع الاستعارة حينما  الجرجانيوهذا الذي أشار إليه 
فليس تأثير الاستعارة " وم  هنا  2" يعرف السامع ذلك المعنى م  اللفظ، ولك  يعرفه م  معنى اللفظ

  3."إذن في ذات المعنى وحقيقته، بل في إيجابه والحكم به

اللفظ ع  الظاهر أوج  أيضا إلى أن كل ما كان فيه اتساع ومجاز وعدول ب الجرجانيويذه  
كان له موقع وحظ م  " هو كثير الرماد " فإن قلت : الفضل والمزية ويذكر مثالا على ذلك حيث يقول

كان له تأثير " هو طويل النجاد " ، وكذا إذا قلت "هو كثير القرى والضيافة " القبول لا يكون إذا قلت 
  4"هو طويل القامة: " في النفس لا يكون إذا قلت

ولذا فالاستعارة  ، على أن المجاز أبلغ م  الحقيقة في التأثير الجرجانيهذا الكلام تأكيد م   ففي
نانا، وأكثر جريانا، وأعج  حسنا وإحسانا، وأوسع سَعة وأبعد غورا، ــافتوأشد ميدانا،  أمَد  " عنده هي 

صر فنونها وضروبها  مع ش عبها وش ع وبها، وتح  الجملة بعقايل يأنس إليها  وأن تأتيك على... م  أن تج 

                                                            
 .020السلام عاير، عندما نتواصل نغير، ص  عبد 1
2
 630ص محمد محمود شاكر، مكتبة الخانجي، : تح القاهر الجرجاني، دلايل الإعجاز، عبد 

 .70ص  ،نفسه صدرالم 3
 .635ص  ،نفسه المصــدر: ينظر 4
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الدي  والدنيا، وفضايل هاا م  الارف الرتبة العليا، وهي أجل م  أن تأتىَ الصفة على حقيقة حاهاا، 
 1."وتستوفي مالة مااهاا

تتنوع وظايفها داخل القول الحجاجي والعمليات الاستدلالية حس  " وذلك لأن الصور المجازية 
، فمنها ما هو متعلق بالقول الحجاجي نفسه كالتكثيف والتزيين ومنها ما الأهداف المتوخاة م  استعماهاا

هو متعلق بالمتكلم كتغيي  المسدولية الواضحة ع  القول، ومنها ما هو متعلق بالسامع كتحريك مخيلته 
 2."ومنها ما هو متعلق بالمقام أو الواقع الخارجي كإبداع صورة جديدة لمعالجة بع  القضايا والوقايع

ذي تلعبه في حجاجي وأثر نفسي ماالي على المتلقي، إضافة إلى الدور ال لاستعارة بعد  ا أن لوبم
سنحاول أن نقف على بع  الأمثلة في خطاب الترسل عند اب  أبي الخصال  تاكيل الخطاب وتأويله

 متلقيه لبيان طاقاهيا الحجاجية وآثارها على بنية الخطاب الترسلي و

وريط المتلقي وإجباره على تأويل النص وتفكيك الصورة وبذلك يقع إلزامه تفالاستعارة تقوم على 
 . 3بالنتيجة التي انتهى إليها بعد تفكيك وتأويل

إذا كانت الاستعارة الاعرية تتملك السامع أكثر مما ترغمه، فإن الاستعارة " أنه  ميشال ماييريرى و 
اري ع  القول الحرفي في الحجاج بكونه يددي عدة ـــــتعــالحجاجية تكون أكثر قهرا ، ويتميز القول الاس

وم  هنا فإن الخطاب ،  4" وظايف في عملية التخاط  وعمليتي الفهم والتأويل بين المتكلم والسامع

                                                            
 .62محمود محمد أبو شاكر، دار المدني، جدة،  ص : القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، تع عبد 1
2
 .022السلام عاير، عندما نتواصل نغير، ص  عبد 

 .241سامية الدريدي، الحجاج في الاعر العربي، ص  3
 .020 – 025، ص المرجــع الســـابق   4
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مجاز يقوم على ز الذي تعد الاستعارة الصورة الـــم ثلى له، على اعتبار أنهــــا الحجاجي لا يخلو م  المجا
   1.المعنى الحقيقي والمعنى القيمي علاقة الماابهة بين

في رسالة كتبها إلى الوزير الكات  أبي محمد القاسم يرد عليه في رسالته التي  اب  أبي الخصــــال يقول
فصل في ذلك فضل فيها بديع الزمان اهامذاني على أبي إسحاق الصابي، وقد انتصر الكات  للصابي و 

 ول  ــــص   ول  ــــص  ـــ، ي  ول  ــــه  ــــى الــــلــــع   م  د  ـــقـــ، م   ول  ــــق  ـــال ن  ـــيــــع  ـــــاق م  ــــحـــــو إســــبأ   " ... :فيها يقول، واحتج لآرايه 
 ا وور  ـــــع  و   ول  ـــه  ـــس  ــــال ت  ــــيأ  ر   ، و 3اــــابــــض  ــــغ   اس  ـــــن  ـــال ت  ــبـــس  ـــب ح  ــــض  ــــغ   ، إنْ 2ول  ــــــــش  ـــي الـــــف   رْم  ــــــق  ــــال
 وم  ــــج  ـــن  ـــال ت  ـــرب  ــــض   ، و اـــــوابـــــبأ   اء  ـــم  ـــس  ـــال ت  ـــح  ــت  ــــف   ، و ا  ــــابـــبـــش   ب  ــيــــش  م  ـــال اد  ــــــع  أ   ي  ــــض  و ر  ، أ  ــــا ابــــض  ــــه  
ـــــن و شــــــي  النَّــــــور  ث ــــيــــــابــــا ،  ـــب  ل   ، و اـــابــــبــــق   ــت  الأرض  م   م  ــيـــق  ـــت   و ب  ــيـــات  ــتــــك  ـــال ن  ـــي ع  ـــن  ـــغْ ـــت   ه  ـــب  ـــت  ـــك  ـــس 
  اب  ـــــق  ر   ، و   تـــل  ـــح   ت وـــض  ـــق  ـــنام ــــزائ  ــــع   ، و لَّتـــف   وش  ـــيـــم ج  ـــك    ، بــائ  ـــت  ـــال د  ــــائ  ـــعـــام الــــقـــم   م  ر  ـــجــم  ــال
 تْ و  أ   ، و اـــهـــانــــبـلــب   4ةـــي  ــمــاش  ـــهـــة الــــلاف  ــــخ  ــــال ت  ــــع  ـــرض  أ   لام  ــــــارى أقـــجــــت   ف  ــيـــك   ، و تـــــذ لَّ أ   د  ـــــسْ الأ   اب  ــــق  ر  ـــك  
ذت ــخأ   ، و   اــهــان  ـــســـلـــن ب  ــيـــق  ــاط  ــنـــت الـم  ـــح  ـــفْ أ  ــــت ف  ـــق  ــطـــن   و ، اـــهــــان  ـــيـــن ب  ـــم   ن  ـــــعيـــم   و رار  ــــق   ات  ذ   ة  و  ــــبْ ى ر  ــــإل
  5..."اـــه  ــــــان  ـــمـــيأ ا وـــهـــل  ــــائ  ــمـــي ش  ـــرف  ـــط  ـــام ب  ـــــى الأي  ـلـــع

لقد لجأ اب  أبي الخصال إلى توظيف الاستعارة الحجاجية لإثبات دعواه وهي أفضلية أبي إسحاق 
يحمله الخطاب  الصابي على بديع الزمان اهامذاني، فكان هاا أثرا في تقوية الأطروحة والإدعاء الذي
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حت السماء أبوابا، ضربت النجوم قبابا، لبست فت: ) الترسلي المحتج به، وم  هذه الاستعارات قوله
الأرض م  وشي النـَّوْر ثيابا، أقلام أرضعت الخلافة اهااشمية بلبانها، أوت إلى ربوة ذات قرار معين م  

فقد ذكر الكات  ( ى الأيام بطرفي شمايلها وأيمانها بيانها، نطقت فأفحمت الناطقين بلسانها، وأخذت عل
رك لازما للدلالة عليه في قوله وحذف المابه به، وت.( لنجوم، الأرض، والأقلامالسماء، ا) المابه وهو 

 . على سبيل الاستعارة المكنية( فتحت، ضربت، لبست، أرضعت، أوت، نطقت، أخذت)

تصوير المعنى والتعبير عنه، وأكثر تأثيرا م  الكلام العادي، لأن القول الاستعاري أقوى وأبلغ في  فكان
رة قايمة على الاثبات والتدليل، بجعل المستعار منه دليلا على إثبات صفة يدعيها حجاجية الاستعا

م  ويقنع بها متلقي خطابه المتكلم للمستعار منه، ومنه كانت الصفة التي يريد اب  أبي الخصال أن يثبتها 
ذاني في مالزمان اها ق الصابي على بديعوّ ــــفــــخلال الادعاء والمطابقة بين المستعار والمستعار له هي تَ 

اهامذاني، بنظم الصابي الذي الكمال والتمام، فكيف يجارى نظم النظم والحس  والروعة والجمال و 
فتحت له السماء أبوابا، ولبست له الأرض وشي الَّنوْر ثيابا، وهو إضافة إلى ذلك قلم الخلافة اهااشمية 

 .ولسان حاهاا

ته وتأثيره عند اب  أبي الخصال هو براعة الكات  في اختيار ومما زاد في ماالية القول الاستعاري وقو 
عواطف  يدغدغ ألفاظه وتصوير معانيه، وكمال النظم عنده، فهو م  أهل البلاغة وأرباب البيان، فتجده

لقول الاستعاري، الذي يصبح طاقة حجاجية وفعالية اله، وياغل ذهنه لتأويل وتفسير االمتلقي، ويحرك خي
 .لى عوالم المتلقي فتأسره وتدثر فيه، وهذا ما لا يتحقق في القول العاديإقناعية تنفذ إ

وزورا   في رسالة كتبها إلى صديق له يعتذر بعد ما سعى بينهما ساع كذبا: ومثال ذلك أيضا قوله
لا  ، و ةــثـــة مكيـــــي رويــــن فأـــولا الش ــنان ،ب  ــق الــــولا تنمي،  بتزويق اللسان –زك الله ــــــأع –و دُّ ـــــــليس ال... "

،  قادـــتــرسخ في الاع ؤاد، وـــي الفـــر فــــا وقــــو مـــما هــوإن ، ةــــوثـــــف مبثـــة، ولا في أساطير الصحــثـيـثـــة حــــهــبدي
م، وــــة والق  د  ـــس ال جـــــولب   ــداد ،تـــوثبت في مواطن الاع رة، ـــــمــتلك سبيلنا المست و والدم ،ــر اللحم خام د 

يد  –اصر ـــقــتــا، ولا تـــواهـــــق ل  ــتــــ، ولا تخ راهاـــــع   –بحول الله  –صم ـــفــنــتي لا تـــال ـــرة ،قــتـــا المســـنـــــوحال
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ا ـــــنة ود  ـــقــريـــط –أعزك الله  –ذه ــه ...اــداهـــــم –والله المستعان  –داه ـــــ، ولا يقف دون م اـــداهـــي –الزمان 
 –ا ـــلانــــك و رداء الضمير نشتــمل ، -بردائها و-،  ملـــا نحتـــهـــ، علي ىـــقـــــوثـــا الــــدنـــيدة عهــــلى، وعقـــثـــــالم  

ى فعن ــــل  وا، إن  اءــــر وإخــــهج بـــى منـلـــع ، و ءاـــــرخ و ة  ـــــعي س  ــف ـــار ،ا اختـــا م ــ أي ف دار وــكي  –أعزك الله 
لا ـــف ـدة ،قيـتــج المســجــ، والح ت هذه العقيدةـتـبــإذا ث و ـــــزل ، لا ع ة وـبــتـعـــير مـــــي غــفــف ، وإن أغبَّ  فضل

   1 "  ـــــــاحاسجاابا و ــجـــإي: هـنـض عـفـخــت ا، وــاحــدق جنـــض لأخيك الصـفــأن تخ –أعزك الله  –عليك 

الذي تظل عراه ثابتة  اب  أبي الخصال مجموعة م  الحجج ليقنع بها صديقه بالود الحقيقي وظفلقد 
ا لقاء، وإنما الود الحقيقي يكون بمقوية متينة لا تعصف بها رياح الفتن، ولا يدثر فيها بعد المكان وقلة ال

د، وثبت في مواط  الاعتداد، ولبس الجدة والقِدم، وخامر اللحم وقر في الفداد، ورسخ في الاعتقا
وبردايها رداء  ،لا تنفصم عراها، لا تختل قواها، لا تتقاصر يد الزمان يداها، عليها نحتمل... والدم

الاستعارة )  قد لجأ اب  أبي الخصال في هذه الحجج إلى استعمال القول الاستعاريف. الضمير ناتمل 
لبس، خامر، تنفصم، تختل، ناتمل، ) المابه، وحذف المابه به، وترك لازما يدل عليه  ذكر( المكنية
لأنه أقوى حجاجيا م  الأقوال العادية في تبليغ المقصد الحجاجي والتأثير في المتلقي، فقولنا  ( نحتمل

 : على سبيل المثال

 .طريقة ودنا في الماضي وفي المستقبل هي نفسها لا تتغير -

 . دنا ما لبس الجدة والقدمطريقة و  -

نلاحظ أن القول الاستعاري أقوى وأبلغ لأنه عملية ذهنية تحرك العقل، وتسبح به في الخيال، فتجل  
ه ومااعره وتدثر فيه، وتدفعه إلى مااركة المتكلم انتباه المتلقي، وتنفذ إلى عوالمه، فتدغدغ عواطف

 .الأحاسيس والانفعالات
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لقول الاستعاري كحجة قوية تتعاضد مع الحجج التي قبلها لتحقق وم  هنا فإن الكات  وظف ا
قيقة الود الذي بينهما، وبأن هذا الود لا يمك  لنميمة اهادف الحجاجي، وهو إقناع صديق الكات  بح

   .حاقدة كاذبة أن تدثر فيه أو تفك وثاقه

دي ــسي"  :ة يقولفي رسالة كتبها إلى شخصية كبيرة لم يسمها يتوسط لرجل به فاقومنه أيضا 
 ه، وــلالـــد ظــدل يمــعــــلل ،اءهـــال الله بقــــن أطـــرم، ومــــع الأكــنــئي الأمـــلجــم، ومـصــلاذي الأعـــم، ومــظــالأع

مادي على ــتـــعلاه، واــرر إسنادي إلى ع  ــقــد تــ، ق هـالـــرج راده وــول أفــدهر يطــــه، والـــالــجــح مـســضل يفـفــال
ي في شكره ـعــيــشيــده، وتــجــي مــي فــيعــشــ، وت هــمتــحـــي لـــ، وأدائ هــتـــلــمــي جــدادي فــتـــاع اه، وـــهـــة نـــلالــــج

حيث بدأ الكات  بنية رسالته بجملة م  الأوصاف والأدعية، وهذا م  حس  الابتداء  1..."وحمده 
 ذلك أدعى للتأثيرفتأثير فيه، رض منه استدراج متلقي الخطاب واستدعاؤه واستمالته والوالاستهلال، الغ

 ستعارية التي هي أقوىبالأقوال الاوبلوغ اهادف والغاية، ومما زاد في براعة الاستهلال أنه جاء مافوعا 
جعل م  (لاله للعدل يمد ظ ،  وم  أطال الله بقاءه)في قول الكات  ، فــــحجاجيا م  القول العادي 

على سبيل الاستعارة ، فحذف ( و هي الاجــــرة الوارف ظلـــــها ) محسوسا  ( و هو العـــــدل )  ردـــــالمج
 .، وترك لازما يدل عليهالمابه به

ــــارة تجســـــد و قـــــد جعـــــل م  امتــــداد الظــــل مقــــابلا لســـــواد العــــدل في حكمه العــــادل ، و هي استــــع
الراحــــة و المتــــعـــة و الراحــــة التي يحظــــى بـــها الباحث عــــ  الفيء فــــي حــــر الصحــــراء و التــــي يقــــابلـــها 

  .ـــة تعــرض هاــا الطمأنيـــنــة التي يبحــــث عنـــها و يناــــدهـــا المظلـــوم ، حينـــما يلجــــأ إلى القضـــاء في مظلم

لأنها تخاط   .وجل  انتباهه ودفعه إلى التسليم والإذعانإليه فالاستعارة أدعى في تحريك همة المرسل 
في غايتها الأولى هيدف إلى التقري  بين  إذا كانت الاستعارة" عقل المتلقي وتنفذ إلى عوالمه، كما أن
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يانا على قبول الموقف القضوي والاستسلام له وقت المتخاطبين، فإنها كذلك قوة قولية تجب الخصم أح
     1."دفع حجته

 :هــــيـبــشــتـــة الــــاجيــــحج/2

 يدخل التابيه أيضا ضم  آليات الحجاج التداولية والبلاغية التي يوظفها المرسل بغرض الإقناع و
بينهما لأن قوة كل م  الإمتاع، وذلك م  خلال عقد صلة ماابهة بين صورتين م  خلال خاصية تجمع 

تتأتى م  خلال قدرهيما على التقري  بين عنصري  م  نظامين مختلفين مع محاولة " التابيه والاستعارة 
  2."جاهدة لطمس ما بينهما م  فروق

وم  هنا كان  ، فالصورة هاا وقع شديد على المتلقي، وهي التي تدفعه إلى التفكير وإعمال الذه 
في قوته وايضاحه وإظهاره للمعنى، وقيمته لا تقصر على العلاقة بين طرفيه بل تكم  التابيه تصويرا قويا 

الدلالة على مااركة شيء لايء في معنى م  المعاني أو أكثر على سبيل التطابق أو " للمعنى وهو 
 . 3" التقارب لغرض ما ولا يكون وجه الابه فيه منتزعا م  متعدد

 هرسالة أو الخطاب في أن المتكلم يوظفه بهدف توضيح المعنى أو توكيدفي ال هوتتجلى قيمة التابيه وأثر 
حينما ذه  إلى أن  أبو هلال العسكري، وهذا عينه ما أشار إليه  أو توصيله بأدق وأمال وأبلغ صورة

يزيد المعنى وضوحا، ي كسبه تأكيدا، وهاذا أطبق مايع المتكلمين م  العرب والعجم عليه، ولم " التابيه 
 : أمثلته عند اب  أبي الخصالوم   4."أحد عنه يستغ 
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... أبو إسحاق الصابي " ... يقول في رسالة يحتج فيها بأفضلية الصابي على بديع الزمان اهامذاني 
لحبيب يملأ عين ه اـــ، ووج2ورــيُّ المنشـ ــ وانر  ــالخ س ور، وـــشــقـق  المــست  ــف  ــ، وال1ورـــش  ـــالأ رْي  الم  ـــــفأما نظمه ــــف

 ، 3تصرَّع أو ت ـر صَّع ـــر  غ  ــها بكلماته الـــور أنـــغـــود الثـــع ، وتــص   ــْافا وينـــك أضعـــد في السبــص ور، يزيـي   ه وــمحب
ى حال ــعل 4رم  ــخــا، ولا يــهـــقـــوفيـــحرم تـــرب، لا ي  ـــد الأقــعـــا الأبــهـــــرب، وأسلوبـــعـــــع الـــي  ــهْ على م   –بعد  –وهو 

 5..."هاــــقــريـــط

على  به التابيه توظيفا حجاجيا في خطابه ليحتج أبو عبد الله محمد اب  أبي الخصـــال فقد وظف 
، فابه نظمه  والأسلوب متلقي خطابه بأفضلية الصابي على بديع الزمان اهامذاني في النظم والكتابة

ته ونعومته، ووجه الحبي  ـــي رقــــر فــــريــــه، والحـــانــه وبيــوحــق المقاور في وضــــالعسل في حلاوته، والفستب
الذي يطل عليك ببهاء منظره وحس  ابتسامته، فقد عمل الكات  على حذف الأداة ووجه الابه على 

م  أنواع  لمتلقيسبيل التابيه البليغ، وهو تابيه في درجته الحجاجية أشد قوة وأكثر تأثيرا في نفس ا
 . التابيه الأخرى

وقد عمل الكات  م  خلال هذه التابيهات على إحداث الفعل الإقناعي في متلقي خطابه م  
الأري أو العسل ، الفستـــق المقاور ، ) إثـــــارة مجمـــوعـــة م  الخصــــايص المـــوجــودة في المابـــهات خلال 

بنــــظم و إســــقـــاطــها و تابيـــهــهـا  ( المناور ، و وجــــه الحبيـــــ  و م ـــحياه  يالحرير  اللباس الخســـرواني أو
( العســــل و حــــلاوتــــه ) فنــــجــــده قـــد استــعمـــل (  ورـــش  ـــالأ رْي  الم  ـــــأما نظمه فــــف:) الصــابي ، ففي قــولـــــه 
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حتى أن بــــل و حــــلاوة عــــلى مــا في عبـــــارات أبــــي اسحــــاق م  اختيـــــار و إجـــــادة تابيــــها و تــدليــــلا 
   .( ع تصرَّع أو ت ـر صَّ  ـــر  غ  ــها بكلماته الـــور أنـــغـــود الثـــوت) الثغــــور تـــودّ أن تــــرصّـــع بهـــــا و تتــــزيـّـــ  

، و  بالفستــــق المقشــــورـــلى وضـــوح عبــــارات نظمــــه و جلاء معنـــــاها بتابيــــهـــها كمــــا استـــدل عـ
ـــها مقاورة سهـــلة المنــال و بيــــ  كـــون  -الطيبة و الاهية  -الذي يجمــــع بيــــ  مكـــانة ثمــرة الفستــق 

تحت قاـــرة صلبـــة ، شــــأنـــها شأن الوحاي م  الألفاظ و  عكس غير المقاـــور الذي تختـــفي ثمـــرتـــه)
 .كما يرى الكات    الصــــابي، و هــــذا الوضوح م  الصفـــــات المحمــــودة في نظم  (الــم غـــرِب م  المعـــاني 

ذكــر قضيـــة سهـــولة المعنـــى إضـــــافة إلى خـــاصية الوضوح في ألفـــــاظ الصــــابي ، لم ينس الكــــات  أن يــــ
 -و هو نوع م  الثيــــاب م  نسج الحرير الرقيـــــق  - بالخ ســــروانيو التي شبـــــه فيــــها نظـــــم اب  الصــــابي 

، في غيـــر  تابـــــه سهـــولة و انسيــــاب الحريـــر المناـــور -أي الصـــابي  -، فسهــــولة ألفــــاظه  المنشــــور
ع ـــي  ــهْ على م   –بعد  –وهو )  صنعتــها، فلا يحيـــد  بذلك ع  ديــــدن العـــرب في تكلّف و لا تصنّع 

 . ( هاــــقــريـــى حال طــعل رم  ــخــا، ولا يــهـــقـــوفيـــحرم تـــرب، لا ي  ـــد الأقــعـــا الأبــهـــــرب، وأسلوبـــعـــــال

فجعلها إلى المتــــلقي ، تقري  الصورة ( باستعمـــــال التابيــــه ) اع الكـــات  في احتجاجــــه لقد استــــط
مجسدة أمامه محسوسة جلية، فنظم الصابي هو عينه العسل في حلاوته، والفستق المقاور في وضوحه 

لمعنى دعى في تقري  افجعل م  المابه به عين المابه بغرض المبالغة والتأثير، فكان ذلك أ  ، وبيانه
 .اع، وإثبات أفضلية الصابي على بديع الزمان اهامذانيــنـــقتووضوحه وتأكيده لتحقيق الا

رسالة كتبها اب  أبي الخصال هي عبارة ع  موعظة يتحدث فيها ع  أهمية صلة ومثال ذلك أيضا في 
ن ــــنــلى س  ـــرى عــــرك، وأجدْ ــــق   ن  ــــيـــــقـــــو فَّ ــــب المـــراتـــم يـــف لى الله  ــــأع –ام ــــوا الأرحــــــولأ  "  :الرحم حيث يقول

 ، و1وازع  ــــوت اف  ــن تكـــه مــــون إليــــؤولــــازع، ويـــنـــوت اف  ـــهم من تنـــنــيــأ بــشــنـا يــــمــــفي -ركــــن أمــــالحيـــــالص
، إن  2بةــوحة الأش  بة، والد  ـ ــ عشـــــة الم  ــــروضـــالــــف، كــلاطـــــوت راحم  ـــف، وتـــاطــعــل وتــواصـــن تـــم هـــون بـــــاملـــعــتـــي
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ت،  ــــــت، وجفت من حيث أثز  ــــهانت من حيث ع   ــــــوى ،واد والق  ــــمــال ب  ـــعُّ ـــشــــوى، وتــــارح الهـــــت ومطــــك  ر  ــــت  
حت في هذيب، ومرت عليها م دى التلقيح والتشذيب؛ استوت على سوقها، وطم  ــــتـد الـــها يـتــــحـــافــــوإن ص

 ــ تـــواعا، ـــــــهؤ  ــــشْ ـــم ن  ــــــها، وتــــوقـــســــب     1".ياـــنـــا جــــــــطبسَّاقطت ر  ا، و اـــــا زكي  ــ ــ مت ع رفـــوها، ونـــزه م  ــ

قد تحدث اب  أبي الخصال في موعظته المختصرة التي راعى فيها مطابقة المقال للمقام إذ أن مقام ل
الوعظ والإرشاد يقتضي الايجاز محاولا م  خلاهاا إقناع مخاطبَيه بأهمية صلة الرحم ودورها في الحفاظ على 

ة، إن طالتها يد العناية ــبـــــشِ حة الأأواصر الرحمة والمحبة والود، حيث شبه صلة الرحم بالروضة المعاِبة والدو 
بأطي  الثمار، وأمال زيّنّت، وجادت ت واخضرّ ت وأنبتت وابَ هتمام والرعاية والتراحم والتلاطف رَ والا

الأزهار، وإن طاهاا التنافي والتنابز، والقطيعة والتنازع، جَفَّت أنهارها، وذَب لت ثمارها، وماتت أزهارها، 
 .وذه  مااهاا ورونقها

أن يجعل م   ( بةــوحة الأش  ، والد   بةـ ــ عشـــــة الم  ــــروضـــالــــك) وقد استطاع الكات  م  خلال هذا التابيه
ا، وم  البعيد قريبا، وم  الخفي جليا، فقرب الصورة م  متلقي رسالته فجعلها حاضرة في ــوســــالمجرد محس

في تصوير المعنى، وبلوغ الموعظة إلى القلوب،  التابيه أثرافكان هاذا   ذهنه مجسدة أمامه كأنه ينظر إليها،
 ياتركان في ينلأن المتكلم م  خلال التابيه يلجأ إلى عقد مقاربة بين شيت ، ووقوع أثرها في النفوس

فالعلاقة بين المابه والمابه  ،راـــــيضاحه وجعله أكثر إصابة وتأثيإ وجه م  الوجوه م  أجل تصوير المعنى و
 .عل حضور المعنى في ذه  المتلقي أقوىبه تج

( بــــذيــــصافحتها يد الته) توظيفه للقول الاستعاري في قوله ومما زاد في وضوح المعنى، وإقراره وتأكيده 
أضفى طاقة حجاجية كبى على المعنى، وذلك لأن القول الاستعاري  و الذي زادهو فالقول الاستعاري 

 2 ."الذه  كأنه ماثل أمامه استدعاء للايء وحضوره في" هو 
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يوسف بن ومنه أيضا في قصيدة مخمسة كتبها اب  أبي الخصال إلى الأمير أبي إسحاق إبراهيم ب  
م  قبضة اب  رذمير الذي عاث ( قورية ) رورة تحرير مدينة ـــــإقناعه بضيبث فيه الحماسة ومحاولا  تاشفين

الأمير ووصفه بأحس  الأوصاف، وتذكيره باجاعة فيها فسادا حيث يقول فيها بعد أن أطال في مدح 
 :آبايه وأجداده وغيرهيم على الدي  

 رـــــــــــــــط  ــــــــــذي خ   نه  ـــم و  ــــــــــضـع ــمَّ بــــــوإن أل             ر  ق د  ـــق الــاســـب وي  ــس   سم  ـــن ج  ـــالدي

 ر  ــظن  ــلإلى ا دعاة  ـــم ي الجسم  ــر وفـــانظ  ــــف     ــهر      ـــى وبالســــمـــع بالحـضـــعــضــت داء  

 ب  ــعط  ـوال وت  ــــل الف  ـــقب وث  ـــغـــا الـــمـــــفإن

 لل  ــند الحادث الج  ـــع فزع  ـــو ونــــنشك               1إليك بعد يا أمـــــــــير المؤمـــــــــــنين علي

ـــ ارض  ــعـــب             ل  ـــوع والوهرَّ ــهذا ال ف أراجيف  ـــفاكش  ــط لــــــــللمــــــــــنايا م ســـــــب ل ه 

 .2كبــــــبالم شر ف ية والأرواح  منس  

لقد عمل اب  أبي الخصال م  خلال قصيدته هذه على بث روح الحماسة في الأمير وإقناعه بضرورة 
، وظف ره بمآثر آبايه وأجدادهكَّ وصف الأمير، وذَ  فيأفاض  ما دم  الظلم والطغيان، وبع( قورية ) تحرير 

توظيفا حجاجيا، شبه الدي  بالجسم الذي إذا ( الدي  جسم سوي باسق القدر ) التابيه في قوله 
هي جزء م  ( قورية ) ير بأن اشتكى منه عضو تداعى له ساير الجسم بالسهر والحمى، مذكرا الأم

 .الكل ، وما يصي  الجزء يصي ملكه

ر الحياة وصح  الملوك والقواد، أن ــــبِ وقد استطاع الكات  م  خلال حنكته وتجربته، وهو م  خَ 
الكات  خب المرابطين  هو موضع التابيه بدل الملك، لأن يدغدغ عواطف ومااعر الأمير، فجعل الدي 

                                                            
 . 61 ص ،اب  أبي الخصالرسايل  ع  ،(هـ  037هـ إلى 055حكم م  ) هو أمير المسلميـــ  علي ب  يوسف ب  تاشفين  1

 .61 – 62ص  ،رسايل اب  أبي الخصال 2
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قبل فوات ( قورية ) نظر في حال وعرف عقايدهم وأعرافهم والسبيل إلى التأثير فيهم، ثم ذكََّر الأمير بأن ي
 .وتجهيز الجيوش تحركلم  المخاطر المحدقة بدولة المرابطين، مدعاة لالأمير الأوان وفي تحذير 

وفي لجوء الكات  إلى التابيه البليغ حيث جعل المابه عينه المابه به مبالغة في تصوير المعنى وتأكيده 
تابيه قوة حجاجية، وذلك م  خلال لفت النظر إلى وتوضيحه، لأن المقام يقتضي ذلك، ولذا كان لل

 . ليدكد الكات  ويبه  على صحة دعواه الحقيقة ع  طريق عقد صورة ماابهة

بمثـــابة مقــدمة كبــرى طرفاها همــا ( تابيــه ، استــعارة ، كناية ) الجمـــلة البيـــانيــة " و يمكـــــ  القــــول أن 
ة ، و على هذه الجملة أو المقدمــة يبني الســامع ماــلة أخرى هي بمثــابة مقدمــة صغـرى طرفا الصورة البيانيـــ

، مبتدؤهـــا المابه به أو المستــعار أو الــم كنّى به ، و خبها لازم م  لوازمــه بحكم العقل أو الاعتــقاد ، و 
 -المستــعار له  -المابه ) ها مبتدأ الجملة الأولى م  ثم يتوصل الســـامع أو القــار  إلى ماــلة ثالثــة ، مبتدؤ 

و خبـــرها خبــر الجملة الثانية ، أي يتوصل إلى استنتاج باصطلاح المناطقة ، أو معنى المعنى ( الـم كنّى له 
 1"باصطلاح عبدالقاهر ، أو دلالة عقليـــة باصطلاح السكاكي 

ا، وإظهار المجرد في شكل محسوس، وتقوية ومما سبق فإن وظيفة الصورة هي جعل الغاي  مااهد
على بنية رسالته قوة  أضفىما وهذا  2قتناع والتأثير فيهلدى المتلقي م  أجل حمله على الا الاعور

يوضح المعنى ويدكده ليحقق  سايل الإقناع والتأثير في النفوس،فالتابيه وسيلة م  و ، حجاجية إقناعية
يفتها وغايتها تبليغ المعنى في أحس  صورة بسهولة ويسر وجعل المتلقين وظ" إذا  فالصورة  ، اقتناع المتلقي

يقتنعون م  خلال الصورة الحسية التي تظهر عليها ويكون حضورها في ذه  السامع أقوى ووقعها عليه 
 . 3"أشد وأثرها عميق

                                                            
 .   044م ، ص 2555مايل عبد المجيد ، البلاغة و الاتصال ، ، دار غري  ، القاهرة : ينظـــر  1
 .043الله صولة، الحجاج في القرآن الكريم، ص  عبد: ينظر 2
، السنة 52، مجلة الأدب العربي، العدد (لي اهابل أمير شعراء اليم  في شعر الحس  ب  ع) أمة الكريم الذارحي، بلاغة الحجاج  3

 .214ه ص 0310الرابعة، 
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 : هـــزائـــى أجـــل إلـــكـــم الــيـــســقــأو ت: عـــريـــفــتــة الـيـــاجـــجــــح/3

ها وتعداد أجزايها، إن كانت ذات ريــــعوهو أن يذكر المرسل حجته كليا في أول الأمر، ثم يعود إلى تف
وم  أمثلة ذلك  ، 1أجزاء، وذلك ليحافظ على قوهيا الحجاجية، فكل جزء منها بمثابة دليل على دعواه

 : عند اب  أبي الخصال

اضي ــ، القل  ــه الأجــيــقــفــاء الـــال الله بقــأط:" ه بصهره يقول في رسالة كتبها إلى أحد القضاة يوصي
و ــأب –زك ــدام ع –ؤديه ــم... ، 2نــنـــــوى الم  ض بأقــاهــات، النــف للأزمـــات، الكاشـــهم  ــارج للم  ــفـــل، الــالأفض

، وعيني  ةــرقــه محتــوبــنـــــي ب  طْ ـسي بالخ  ــنف ان، وـــاهرة بمكــرة والمظــاهــصـــني بالمــمان مــن سليـفر بـعــج
 –أعزك الله  –وقد كان ... ك دار، ــلى يديـــرى، فعـــه في ذلك الكــة، وحديثــقر  دة أ  ــهَّ ــبه مس  ــللمكروه يصي

ه مساغا، فكيف عيش بلاغا، ولا يلقى لشكواــد من الـــره مفضوحا، لا يجــوائب دهـــدوحا، وبنـره مفــل ظهـقــبث
هة، ــديــته هذه البـــا بغتــاء؟ ولمـــت وذ مــافــق خـــلى رمــه عــب منــعقــالت ر  ــــبماء، وك 3ةــــأط ــــــــالث ت  د  ــــبه الآن وقد م  

ورأيت له أن .. .رار؛ فأشفقت لحالهـــى الفـعل 4اــوى كشحــرار، وطــســـة، عول على الاستــهــريـــة الكـــادثــــوالح
ولكني ... حة، وحجة واضحة لائحة ــعيد أمره عليك، ويعلمك بما عنده من خسارة وجائـــك، وي  ــه إليـــتوجـــي

إلى الظِّلال،  6زع الضاحيــــك فــزع إليــــلال، وأفـــر واختــقــم فـــؤلـــ، وم5لالـــه من إقــرجع إليــلم ما يـــأع
 . 7"ب الزلالذــــوالضمآن إلى الع

                                                            
 .616الاهري، استراتيجيات الخطاب، ص  1
نــ   2

 
نـــة و المنِـــة ( بضم الميم و كســـرها : ) الم

 
 . 10رسايل اب  أبي الخصال، ص  ع . القـــوة : ماع  الم

3
. أي ازدادت فسادا لأن الحمــأة إذا ص   عليـــها الماء زادت فسادا( ثأطــة م دّت بمـــاء ) ة أو الطيـــ  ، و في المثـــل الحمــأ: الثـــأطــة  

 . 10رسايل اب  أبي الخصال، ص ع  . ي ضرب للأحمـــق يزداد حمـــقا أو يزداد منصـــبـــاً 

 . 10ب  أبي الخصال، ص رسايل اع  . أي أضمـــر أمـــراً : طـــوى كاحـــا  4

 .12رسايل اب  أبي الخصال، ص عن   .افتــــقــــر و فيـــه بقيـــــةّ ( : إقـــلالًا ) أقــلّ الرجـــل  5

 . 10البـــارز للامـــس ، ع  رسايل اب  أبي الخصال، ص : الضــــاحي  6
 . 12 – 10رسايل اب  أبي الخصال، ص  7
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، مــستـــعرضـــا فيـــها نبيـــــل بعــــد أن استفتـــــح الكـــــات  خطـــــابه بمقــــدمـــة يستنــــه  بهــا همـــة م ــــخـــــَـاطبــــه 
ه ــيــقــفــاء الـــل الله بقاــأط) خصــــاله و ما ينبغــــي لكـــريم مثلــــه م  نجــــدة المستغيـــث و إغــــاثة للمستجـــــير 

أطروحته أو قضيته التي ، بدأ بعــــرض (  اتــف للأزمـــات، الكاشـــهم  ــارج للم  ــفـــل، الــاضي الأفضــ، القل  ــالأج
جعفر ب  سلمان، وذلك بأن ينظر في حاله ويافق عليه  بيساعدة صهره أبمالقاضي  إقناعتتمثل في 
الخصال ع  أبي ، وقد عب اب  بـــهـــا ه ـــــل أصبح الكات  لا يقوى على رؤيتوصل إلى حا هويكرمه، لأن

به ــصيـــ ـ روه يـــكـــي للمــنـــة، وعيــترقـــه محــوبــنــب يــطْ خ  ــي بالــفســــون ) :بقولهتألــــمـــه لـــم ــــصـــاب صهـــره 

 ( . ةــــقر  دة أ  ــهَّ ــــمس

أبي ) الفـــــاقة أو العــــوز الذي ألمّ بصهــــره : التي طرحها الكات  هي ســــاسيـــة أو الأصليـــة الحجـــــة الأفــ
، فيـــــارع في تفريــــــع الحجــــــة و تجزيــــتها ، طلبــــا لزيــــادة التأثيـــــر في نفس القــــاضي  (فر ب  سليـــمـــان جعــــ

ــاع لديــــه ، و ذلك م  أجـــل الوصـــول إلى النتيجـــة المناودة و هي مســــاعدة صهــــره و و حصــــول الاقتنــــ
  .تقديم يد العـــون له 

 : جـــجـــالح

وقع له أمـــر فادح و جـــلل و هـــو ثقـــل ظهـــره ، كنـــاية : أي ) ،   فدوحاـــــم هثقل ظهر بـــــ: 50الحجة
 . (إعـــالة أهله مع ما بـــه م  فـــاقة  ع  ثقل مسدوليـــة

أي أن نواي  الدهــــر المتـــعاقبــة عليـــه جعلت أمـــر فاقتــه معلومـــا ) وبنواي  دهره مفضوحا : 52الحجة 
 ( .و مفضوحــا 

 ( .لم يتمـــك  م  الحصـــول عـــلى عياـــة كريـــمة : أي )لا يجد م  العيش بلاغا : 53الحجة  

( لا يستسيــــغ و لا يتـــقبـــّـل أن ياكــــو حـــاجتــه و فاقتــه : أي ) لا يلقى لاكواه مساغا : 56الحجة 
 ( .أعـــــلم ما بــــه م  عـــــوز و فــــاقة : أي )  .لكني أعلم ما يرجع إليه م  إقلال: 50الحجة . 
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الحـــاجة و الفقـــــر ، مع ) ـــى واحد و هــو فالحــجــج متعاضدة مع بعضها البعــ  ، وتصّ  في معنـ
، و هي بهـــذا التفريع و التقسيم أشــــدّ وقعـــا في النفس ( التعفف و عزة النفس التي تمنـــع صاحبها التسول 

فلان  بـــه فاقة و :)  -مثلا -دعوى ، م  أن تكون حجـــة واحدة  ،كــــأن يقول الكـــات  و أوكـــــد لل
  ( تــــاج المساعــدة يح

أننــــي ألجــــأ : أي )  ،أفــــزع إليــك فــــزع الضاحي إلى الظِّلال، والضمآن إلى العــــذب الزلال: 54الحجة 
: فــــزع الضـــــاحي إلى الظــــلال ، أي  -كنــــاية ع  شـــــدّة وقـــوة الـــدافع الذي ألجـــأني إليك -إليك في فــــزع 

 (.نـــدفـــاع مـــــ  أحــــرقه حــــر الامــــــس إلى الظلال ، و سعــــي الظمــــآن إلى الماء العـــذب الزلال ا

و في الحجــــّة الســـادســـة يقدم الكـــات  طلبـــــه المبــــاشر إلى القــــاضي ، لمســــاعـــدة أبي جعفـــر ، و 
النهــــايي م  هذا الخطاب الحجــــاجي و هو استمـــــالة قل  القــــاضي و تقديم  بالتـــــالي تحقيـــــق الغرض

هـــا، ــوعـــمجمــــبها ، دالـّــــة بـــة بتركيــــــرقــتفــمالمتــــفرعـــة و الـم قســــمــة ج ــجــالحذه ــهـــف دة بالنتيـــجة ،المســـــاع
 .دعــــوى تضعــــف ــــن الإــف ـــذف أي جــزء منهاوإذا ح

: إلى أحد الفقهاء يوصيه بتقديم المساعد إلى أحد المدذنينوم  أمثلة ذلك أيضا قوله في رسالة كتبها 
وإن   –م ــلي، وهـــح الجــواضـــر الـبـــروي، والخــر المــم الأثــيهــد ورد فـــق –أدام الله نصرك  –ون ــــؤذنـالم... "
 ، ا  ــاقـــوأرم 2هم أذماءـــعفـــا، وأضــاس أرزاقــيق النـــيا أضـــند  ــي الـــم فــــهـــف – 1اــاقــول أعنـــرى أطـــي الأخــوا فــانـــك
ناس ــل الــــولي راك  ــم حـهــلـــرار، وليـــهم غ  ـــ، ونوم3ح  ـشــن ة  ــهامــــنــامة في الــهـــلى الشـــهم عـــ، وشرابح  ـــهم رشـل  ــأكـــم
 د  ــــق  ــون ع  ــــه؛ ويحلُّ ـرونــيــثــفي 4جرـــفـؤون الــــربــــه، ويـــسيرون  ـــق ويـــفـــدون الش  ـــحـــرار، يــــوق   ون  ــناس سكــال

                                                            
1
 3، المسنــد ،  ((أطول النـاس أعناقا يوم القيامة المدذنون ):)ه ع  النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال م  حديث أنس رضي الله عنــ 

 . 041، ص

2
 .605رسايل اب  أبي الخصال، صعن  .و هو بقيــة الروح في الجسد ، أو قوة القل  : أذمـــاء ماع ذمــاء  

3
 . 605 رسايل اب  أبي الخصال، ص عن .أي شــرب دون الــــريّْ : ناـــح الاــارب  

رسايل اب  عن  يرق  الفجـــر ،: لتــــلاّ يدهم قومــه ، و المقصود هنــا ( م  مكان عالٍ ) الطليعة الذي يرق  العــدو : الربيء و الربيتة  4
 . 605 أبي الخصال، ص
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 1ــريدحــــى التـارب إلـــــس  ــال ر  ــــهد  ـــرون الـــحص   ــ ، ويطانـــلــــوم الســـــجة ر  د  ر  ــــالم   اة  ـــــون على العترسل  ــان، ويــطــيــــالش
 ...ة ــــــاعـــــــأو ط ة  ــمـــها س  ـــــهم عليــــة، إلا ولـاعـــم سـهـــر بــب  ــعــــما تـــف والأوزان ،

ورة، ـــشهـــم سمات  ــة بــضيلـفـذه الــن هــم ختص  ــم -ه اللهــمــلـــا ســهــــمؤدي –اق ــحـــو إســـؤذن أبــمـــــوال
ي ــل أبـــي الأجــاضــــاط القـــى بســـت إلــمــ، وي 2ذورةـــحـــي مــات أبــغمـنـــات كـــغمـــورة، ونـــذكــوات مــوأص
ذا ـــــــوه ـــة ،كم وصيانــمن در  ــذي ق ل  ــــدي كـــن يــــبي ل  ذ  ـبـــت   ة، وــدانــــدمة وس  ـــبخ –قه ـــوفيــــأدام الله ت -يدـــــسع
، فـــــــب  ــــه من الـــــنِّي حظـــس  ـــــي   ، ور  ـــن الب  ــــي مــــدنــــي: اءـــمـــــظــــة العـــل  ــــزعماء والج  ـــد مثلك من الــــعن ام  ــــذ م ولا لـــرِّ
فح ــــل كو ـــنح م  ــــح  ق  ـــد تـــوق ـــــــاؤه ،ما طال نداؤه ودعــــؤه لاـــع  ـــــولا أمــــول ، هـــدمـــت قـــع  ــا س   ـــم، ل   3هـــدمــــع

ال، ــــأو م اه  ــــة جــــمال، وله فضلـــوج   مال  ــــج   يره زكاة  ـــغــير، ولــجــستــــالم   يث  ــغـــتــد المســى بيـــقــــير، وألـــالهج
ول الله ــحــا بـضــيـــم بـــعـــرجال النِّ ــــناق الــــي أعــد فــقــتـــعـــ، وت 4اـــضــــهيـــجبـ ر  مت تـــــلازل. الــال، وأم عيـــــوراءه عي

"...5  

تتمثل أطروحة الكات  أو قضيته في محاولته إقناع القاضي والتأثير فيه بهدف تقديم العون للمدذن أبي 
اب  أبي الخصال، فبدأ رسالته بالحديث ع  المدذنين إسحاق، وهذه الأطروحة هي النتيجة التي يرمي إليها 

فوصف حاله، بصفة عامة، فتكلم ع  مكانتهم في الإسلام، وع  حاهام في الدنيا، ثم خص صاحبه 
أجل استعــــطاف المتـــلقي وقــــــد كــــانت الحجــــــــة الأســـــاسيـــــة التي يعتـــــمـــدهـــا م   ، هــــــتــــــــاه وحاجــــغــــــتــــومب

المدذنيـــــ  أضيق النــــــاس أرزاقــــــــا : " و ذلك لحثـّـــــــه على تقــــديم يـــد العـــون للمـــدذن أبي اسحــــاق  هي أن 
 " .في الدنيا ، رغم ع لوِّ مكـــانتـــهم في الآخرة ، و أبو اسحـــاق في فاقة و حـــاجة 

                                                            
 . 605 رسايل اب  أبي الخصال، ص منـــعـــه ، ع : حـــرّده  1

صحابي جليل ولاهّ رسول الله صلى الله عليه و سلم الأذان بمكــة ، فتوارثــه ولده  :ة هو أوس ب  مِعيــرَ ب  لوذان الج محي أبو محذور  2
 . 600 رسايل اب  أبي الخصال، صعن  ، 043: إلى انقراض آخرهم في أيــام الرشيد ، قاله اب  حزم في الجمهرة 

 .602 رسايل اب  أبي الخصال، صعن  .أي الفقر : ــدَم الــع دْم و الع ــد م و العَ : يقال  3

 .602رسايل اب  أبي الخصال، ص ع فلان مهي  الجنـاح،: زي فيقال يستعار لمعنى مجاهي  إذا ك ســر بعد الجبـر،و عظم م:يقال  4

 .602 – 605رسايل اب  أبي الخصال، ص  5
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اب  أبي الخصــــال في خطــــابه هـــذا بتفــــريع الحجج و تقسيـــــمهـــا طلبــــــاً للتـــــــأثيــــر على المتلقي و قــــد قام 
قدّمـــه م  و استجلابـــا لعطفــــه على هذه الفتـــــة عمـــوما ، و أبي اسحاق على وجـــه الخصــــوص ، لمــــا 

ــبخدمــــات جليـــلة فقد  كمــا أنّ المافوع لـــه يتميـــــز ع  ـذ ل  بيــــن يـــدي كــــل  ذي قــدر  منــكم وصيانـــة ، ت ـ
مــختص  مــن هــذه الـفـضيلــة بــسمات  مـــشهـــورة، وأصــوات مــذكـــورة، ونـــغمـــات كـــنـغمــات غيــــره ، ذلك أنهّ 

 . م  غيــــره ، خـــاصـــة إذا مـــا ع لــــم ما بـــه م  عوزٍ و فــاقةالعنــــايـــة فهــــو أولـــى بأبــي مـــحـــذورة ، 

  :الآتي على النـــحو  ج ـــــــــالحج و جــــاءت

 .ول الناس أعناقاــــــرى أطـــــــالمدذنون في الأخ: 50الحجة

 .اقاـــــم أذماء وأرمفهــــــا، وأضعـــــــــفي الدنيا أضيق الناس أرزاق: 52الحجة 

 .ح  ـــــ، وشرابهم على الاهامة في النهامة ناح  ــــــمأكلهم رش. : 53الحجة 

 .لهم حراك وليل الناس سكون وقرارــــــم غِرار، وليـــــهــــــنوم: 56الحجة 

 .ة رجوم السلطاندَ على العتاة المرَ ون عقد الايطان،ويرسلون ويحلّ رونه؛ـــثيـــــالفجر فيدون ـــيرب:50الحجة 

  .مة أو طاعةــها ســــم عليــهــــاعة، إلا ولــــهم ســـر بـــعبـــما ت: 54الحجة 

 .مختص م  هذه الفضيلة بسمات ماهورة: 57الحجة 

 .وأصوات مذكورة، ونغمات كنغمات أبي محذورة: 52الحجة 

 .بخدمة وسِدانة –قه أدام الله توفي -ويمت إلى بساط القاضي الأجل أبي سعيد: 51الحجة 

 .فلولا عدمه، لما سعت قدمه؛ ولولا أمعاؤه لما طال نداؤه ودعاؤه: 05الحجة 

 .قحم نحو لفح اهاجير، وألقى بيد المستغيث المستجيرـــــوقد ت: 00الحجة 

 .عيال، وأم عيالوراءه : 02الحجة 
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: الحجج)ـال عمــــوم المدذنيــــــ  ، ــرك فيــــها حـــــقــــد قـــدم الكـــات  في خطـــابه مجـموعة م  الحجــــج ياتـــف
م  الحجـــة الســـابعــــة إلى : م  الحجة الأولــــى إلــــى الســـــادســــــة ، ثّم خصّ أبــــا إسحـــــاق بحجج أخــــرى 

ـــا ، إنــــمـــا يقصــــد التــــأثيـــــر في نفس ، و هـــو في تفـــريعـــه للحجج و تقسيــــمـــه ها( الحجـــة الثانيـــة عار 
: م  قبيـــــل ( غيـــر مفـــرّعـــة أو مقسمـــة) أكبــــر ممــــا قـــد تـــحدثــــه حجـــة واحــــدة  المافوع لــديـــه بقــــدرٍ 

 . المدذنـــون أصحــــاب فــــاقة ، و بالأخـــص المافوع لــــه أبو إسحـــاق

فهـذه الحـــجـــج الـــتي قــــدمها الكــات  هي حجـــج متــــعــاضـــدة يــــقــوي بعــضهــا البع  ، و هي بمثابة 
بحال مقدمة للنــــتــيـجة الـتي يـــريد ابــ  أبي الخـــصال أن يصـــل إليــــها، فــــالكـــاتــ  ذكّــــر مخـــــاطبَـــــه أولا 

ـيــــ  ومكانـــتـــهم في الدنيـــا والآخــــــرة، عــــلى سبيل الاستــــدراج ليــنــتــقل بمــــخاطـَــبه إلــى حال المدذن المدذنــــ
أبي إسحاق الـــذي حـــاله م  حـــاهام ومـــكانــــته م  مكـــانــتــهم، إلا أن اب  أبي الخصال خصه م  بينهم 

 . المعــــونة والتــــوصـــية بالخــــطـــاب وطـَـــل ِ 

 : عـــــديــبــة الـــيــــاجـــجـــــح/4

طرق تحسين الكلام، وتزيين الألفاظ " يعد علم البديع م  أهم فنون البلاغة، فهو علم يبحث في 
  1."والمعاني بألوان بديعة م  الجمال اللفظي أو المعنوي

    -في الدراسات الحديثة-تقتصر  تعد الخطابات لمفي النصوص و  المحسنات البديعية وظيفة إلا أن
، التي يعمد إليها المرسل في خطابه م  وسايل التأثير والاستمالةعلى الجان  الجمالي بل هي أيضا وسيلة 

إذا كان " فتضفي عليه مسحة فنية، ولمسة ماالية حيث يرى بيرلمان أن المحس  البديعي هو حجاجي 
يير زاوية النظر يبدو معتادا في علاقته بالحالة الجديدة المقترحة، وعلى العكس تغ إلىاستعماله وهو يددي 

                                                            
 .54ص ، الايضاح في علوم البلاغةالخطي  القزويني،  1
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  سيتم إدراكه باعتباره زخرفة، أي م  ذلك فإن لم ينتج ع  الخطاب استمالة المخاطَ ، فإن المحسّ 
 1."باعتباره محس  أسلوب، ويددي ذلك لتقصيره ع  أداء دور الإقناع

زخرفة الخطاب فقط، بل هاا وظيفة إقناعية  ى الجان  الاكلي وفدور المحسنات إذا لا يتوقف عل
إذا أدركنا أن الآليات القياسية التي تتحكم في بناء الخطاب الطبيعي، تقوم في " حجاجية ومنه فإننا 

عمليات التفريق والإثبات والإلحاق، وأن هذه الآليات الاحتجاجية هدفها الإفهام، تبينا أن أسالي  
قابلة والجناس والطباق وغيرها، ليست اصطناعا للتحسين والبديع وإنما هي أصلا، أسالي  البيان مثل الم

  . أن للبديع وظيفتان إحداهما ماالية والأخرى إقناعية بيرلمانويتضح م  خلال  2."للإبلاغ والتبليغ

 ،زاء النصفالجمال الغام  البعيد ع  الإدراك الموغل في أج" ثم إن الوظيفة الجمالية هاا بعدان 
أشد تأثيرا وأقدر على الفعل والإغراء م  الجمال الظاهر الواضح الذي لا ، الذاي  في نسيجه الداخلي 

فالأول لخفايه  ي لم يتاربه النسيج الداخلي للنص ،ذلك الذ ، والسطحي الذي لا عمق له، لبس فيه 
 3."الداخليتحول إلى ضرب م  العجي  الذي يمارس سلطته على المتلقي ويهزه م  

وإن الناظر في رسايل اب  الخصال سيدرك ذلك لا محالة، فالكات  م  خريجي المدرسة البلاغية 
وظفهما في خطابه الترسلي توظيفا حجاجيا  البيانية، فقد اعتمد على كفاءته اللغوية، وقوته البلاغية، و

سنات البديعية في رسايل اب  وإذا جتنا للحديث ع  المح ، يملك القلوب ويأسر النفوس ويدثر في العقول
 : الخصال، فهي كثيرة ومتنوعة، لذا سنقتصر على بعضها
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 : اقـــــــبــــالط / 4-1

وهو الجمع في الرسالة أو الخطاب بين معنيين متضادي  لإيجاد علاقة بينهما، وقد تكون هذه العلاقة 
 :ته عند اب  أبي الخصالموجهة لخدمة أطروحة أو قضية ما فتأخذ بعدا حجاجيا، وم  أمثل

 ق  ـــاشــــع و ــــــال  رَّة، وس  ـــومس اءة  ـــــمس ، و رَّةـــبــــوم   اء  ــــجف –زك الله ـــأع –ا ــــدنيـــــال" زية ــــــالة تعـــــيقول في رس
وبها ــــــال، وخطـــجـــها إعــــاتـــــراق، أنــــوف اء  ـــــوموجود، ولق دوم  ـــعـــ، ومود  ـــولــــوم   ـــــت  ، وم يْ 1ق  ـــــــوام و ـــــال  ، وق

 . 2..." جال ـــــها س  ــــروبـــــجال، وحــــارت

فقد وظف الكات  مجموعة م  الألفاظ المتضادة على سبيل طباق الإيجاب، في رسالة التعزية التي  
ها الكات  أن الدنيا ــبه فيـــــــقد الأحبة، يخــــــابه بفـــــاته في مصــــدد مواســـد معارفه، وهو بصــــكتبها إلى أح
 ود وــــراق، وموجــــاء وفــــــولادة، ولق وت وــــــره، ومــــــ  وكـــع، وحـــــاء ومنـــــبة فهي بين عطــــلّ ــــأحواهاا متق

يا، وتقريبها م  ذه  المخاطَ  ــــيقة الدنــــــدوم، وقد عملت هذه الثناييات المتضادة على تصوير حقــــــــمع
رور، ـــــــك فيه، وهو أن الدنيا متاع الغـــــين الذي لا شــــــــنده اليقـــــــــم  يح ، ليثبت ع دِ ــــــالمكلوم في فق

 .   ويقنع متلقي خطابه بضرورة الصب واحتساب الأجر والثواب، وعدم الركون إلى الدنيا وشهواهيا

وره للوليمة التي ـــــــدم حضــــذر له فيها على عـــــه يعتــــــق لــــــالة كتبها إلى صديـــــات  في رســـول الكــــيق و
وره ــطـــس ، و3ث  ـــلـي ط  وـــــل يلـــد الوبْ ــــرائ ، وحث  ـــتاب المستـــى الكــــد وافـــــوق بت  ــتـــك" ... دعاه إليها 

 .كرم  ــال ة  ـــحيـــأري ه  ـــاودتــــ، وعوى  ـــهــــى الــلــان عـــزمـــب الــش:  لتــقـــف ، 4ــــثُّ تم با وــيـــــدى طــــنـــت
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)  ـسم ،تــبــت جـــدــك المة ذلر   ــــم غـــهــتـــعـــالـــــ، وطـــم وســـم المـــاهــــد وافــقـــــل  !رىــقـــل الــأه 1ة  ـــظــامـــعـــلــل   اـــــي و
مام ـــن شـــــواذخ مـــــى البــلــــوا عـــطــــح   ، و الاــــقــم ص  ــكـــواتـــــهـــوا لشد  ـــأج و ،  ( 2الاــــقــــث ا وـــافـــفـــروا خـــفــــان
 ، 5ابــبـــــــ ـ لــك ب ــ لبـــاب ي  ـــى ل بـــلـــــيَّ عــــــوح   ، 4ــــومركـــــارض المـــــلى العـــــوم عـــك  ـــال ة  ـــــى آفــلــــع ، 3الاـــــقــــأث

 ــــمسْ ـــت   د  ــجـــباب مـــــباب، وقــــشـــب ك  ــــحبـــاب ي  ــبــــش و ة ــبـــوخي ن  ــحاضريـــال ر  ـــفـــــا ظـــي ، و 6ابـبـــقــــب ك  ـ
 ...7(وز ــــأفــــم فــهــعـــت مـنــني كــتــيـــا لــــي)  ـاب ، ي  ــغ  ــال

 ـــإن و لمت أو  ـــما عـــك  –ي ــزلــنـــير أن مـــغ ـــك ،اديـــمنــــل ع  ـــميــ، س كــــاديـــى نــــإل ع  ـــريـــســـل – الله   م  ل   ـــع –ي ـ
، ك لي ناد  ــاديــــ، ون اد  ـــــــذري بــــعـــــف رة ،وْ ــــــس   و ة  د  ـــــش   – ا الله  ــــه ـــــألان –ام ـــذه الأيـــهــــل و - 8ورةـــــت عــــمل  ــأ ع
   9"...اد  ــــــو غ ح  ـــــك رائرُّ  ـــب و

وفي ( اب يّ ـــيا ظفر الحاضري  وخيبة الغ  : ) ولهــــاب في قـــــــيجـــيف طباق الإلقد عمل الكات  على توظ
 حيث عمل الطباق على إضفاء طاقة حجاجية على الخطاب الترسلي الاعتذاري( وغاد بِر ك رايح) قوله 
ته ــــمـــــه، وأن حضور وليـــها للمعتذَر لـــــكنّ ة التي ي  ـــــانة والمحبّ ــــات  على المكــــــت م  خلاله الكـــــ، وأثب

دق دعوى اب  الخصال اقتباسه م  ــــوية الحجاج وصـــــاد في تق، ومما ز  ةـــبــــا خيــــورهـــــدم حضــــــر، وعــــفـــظ
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فه ـــوظيـــــفقد أراد اب  أبي الخصال م  خلال ت ،( يا ليتني كنت معهم فأفوز : ) لهو ــــــريم في قــــــالقرآن الك
لتي حالت بينه وبينها الظروف التي مة اــــوره الوليــــته لعدم حضــــــفه وخيبـــــلقي أســـــاق أن يثبت للمتـــــللطب

 . يعياها الكات 

،  مــظــدي الأعــسي" : ده يقول فيهاـــــاة ولــــوفـــه بـــــزيــــه يعـــق لـــديــومنه أيضا في رسالة تعزية كتبها إلى ص
 ــــل د ه ، آنسا عنـــدج   ات  ــي الملمَّ ــف ا  ــتـــاءه ثابـــ، ومن أطال الله بق مُّ ــما أه  ــزعي فيــــفــــم   رم، وــادي الأكــــوعت
ــــاة ، راكبـ ـــهـــا مت ـــبــع ، و تــــاركـــهـا واســـــة في المـــــن  س   –الله  زك  ـــعأ -ن ــــيلد  ولا أن ل  ــــ، ل د ه  ــــــدمات خ ل  ـــالص

ـــرت  منــــك ذاكـــرا  ، و لا نب ـ ني ـتـغــلـــب وــهت  حـــامــدا  للــه تعـــالى ، فيمــا ناب ، شــــاكرا  ، مبتـــدع ، لمـــا ذك 
 –أنت  و... كــفس  ن ن  ــم ة  ــق  ــتــشــه  مــــفس  ـــن   نْ ــم   ، و كس  ــــنأ   ة  ان  ـــع  ــب ريـــسيـــب الحــجيــبالن ة  ــيعــوجــال عة  ـيـجــالف

  1..."ثرك ــل ك وك  ـــك، وق  ر  ــــ ـ لوك ومـــح   رك، وــــؤون دهــــي شـــ، ف ركـــن أمـــري مــــأم أن علم  ــــت –ك ز  ــــأدام الله ع
على إضفاء طاقة حجاجية أراد الكات  ( قلك، كثرك ) و ( حلوك، مرك ) عمل الطباق في قوله  قدف

سوؤك يسوؤني، وأني م  خلاهاا أن يوصل رسالة لمتلقي خطابه وهي أن مصابك هو مصابي، وأن ما ي
بجانبك في السراء والضراء، وذلك لخدمة القضية أو الأطروحة التي يعالجها الكات  والتي تتمثل في قوة 
الرابطة التي تجمع بين الكات  وصديقه، وقد عمل الطباق على إثباهيا وتقوية المعنى الذي يدل عليها 

 .وتوضيحه

  :عــــــــجــــــالس/  4-2

ية في الخطاب الترسلي بعدا ــبــركيـــة التــيـــاب  أبي الخصال م  السجع الذي أكس  البن رسايل ولا تخل
، على مميـــــّز لديـــــه  ذوق،  و يضفـــــي إيقاعــــا موسيقـــــا ينبئ بحسٍ و  بئ بقوة الأسلوبــفنيا مااليا ين

ما وقع على النفوس وامتلاك الأنغام م  روافد الحجاج م  جهة استيلاء  أن الموسيقى رافد"اعتبار 
  . 2"للأسماع، وما كان أملك للسمع كان أفعل بالل  والنفس

                                                            
 .04، ص المصــــدر نفســــه  1

 027لاعر العربي، ص سامية الدريدي، الحجاج في ا 2
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وقد استطاع الكات  بفضل براعته وحسه المرهف أن يوظف السجع توظيفا تستدعيه المعاني، وتطلبه 
، ولا سجعا لا تجد تجنيسا مقبولا" لأنك  الألفاظ، ويكون له وقع على الأسماع، وأثر على الأذهان،

حسنا، حتى يكون المعنى هو الذي طلبه واستدعاه وساق نحوه، وحتى تجده لا تبتغي به بدلا، ولا تجد 
   1."عنه حولا

، وبينه وبين الكات   ةـــديـــداه م  ـــــل أهــــــيقول في رسالة كتبها إلى رج: وم  أمثلته عند اب  أبي الخصال
قت  ــ لــــــحت بحد ك، وع  ـــ، وذ ب2د كـــخـــل لْت لـــت  : دـــا بعــــأم" ... ا ـــة موبخ  إليه رسالــــم، فكتـــجفاء قدي

ه ـــائـــــإنك تـــــ، ف باكـــظ   تك وـــنــح ملت على أس   ، و4اكـــبــشــلت بل  ـــك، وف  ــوطــســـدت بــلــــج   ، و 3طكوْ ــــن   ــب
فت ــاحــت ، و ف  ـــنــحت بعــات، فـــــ ةــــانـــــأم ن  ـــائـــــخ ، و 5ةــــهانـــم   ن  ــــائــــح ، و ةـــللاـض ر  ــائـــح ، و ةــالـــهـــج
ي لم تقتصر ـــذفقد وظف الكات  السجع  ال  . 6..."سف  ـــخ اب  ـــك بـــفســـلى نـــت عــحــتــف ، و ف  ــتـــحــب

حت به ــوشـــ تأثر حجاجي، فقد أعطى التراكي  التي، بل كان له وظيفته على الجان  الجمالي والموسيقي
 ، و عــوقـــه الــون لـــيك حدث الأثر، وـــي فيوحا ونغما موسيقيا يصل م  خلاله المعنى إلى المتلقـــوض قوة و

ه ترسيخ أشنع ــــع في البلاغة والبيان فقد استطاع أن يجذب انتباه متلقية ليسهل عليـــبما أن الكات  متضلّ 
 .وة وتأثيراــــــرسالة قـــــأعطى للمــــــا ذلك اف في ذهنه، و الأوص

                                                            
 .00عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، ص  1

2 
 .02رسايل اب  أبي الخصال، ص عن . صرعـــه ، و ألقـــاه عـــلى عنـــقـــه و خدّه : تــلـّــه 

  .02صال، ص رسايل اب  أبي الخعن  .عـــرق غليــــظ ممتـــــد م  الريتيــــ  ع ـــلق بــه القلــــ  : النــــوط  3

 .02رسايل اب  أبي الخصال، ص  ع . حــــدّه و طـــرفه : شبـــاة الايء ( ماـــع : ) الابـــا   4

 .02رسايل اب  أبي الخصال، ص عن  .الأحمـــق : ي  الحــــا 5

 .02رسايل اب  أبي الخصال، ص  6
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ه بأشنع ـــوسم فقدالكات  يريد أن يصل إلى غايته ويبلغ منتهاه، وهو الرد على خصمه بما أن  و
م  شخص ــم ديــــــة أو السكيـــــ  رمزيــــــة إهـــداء الـدلالــــــة و تنبــــّـه إلى  و ذلك حينمـــا  ، الألقاب والصفات

افتتــــح  و هاـــذابمــــا فيــــها م  إضمـــــار للضغينــــة و قصــــد الإهـــــانــــة ، و بيـــــنه و بيــــــ  الكــــات  جفــــــاء ، 
 : الكــــات  رســــالتــــه بقــــــولــــــــه 

 دىر  ــــــك الت ـ دي  ــــــن هـــــــق مـــدى      ذ  ـــى الم  ـد  ـديـــا أهــــــــهــيـــــا م  

 ن اعتــــدىــم ل  ــك  مــــرات  ـــــث         ــهــاـــــــــعـــــة إن ــ ــــــقطيــــال ن  ـــــــــو اجْ 

ــاعيــة ، تنــــفــــذ إلى عقــــل و قـــــد استــــعمل اب  أبي الخصــــــال ما للسجـــــع م  خصــــايص نفسيــــة و إيقـ
دت ــلــــج   ، و طكوْ ــــن   ــقت ب ــ لــــــوع  )، (  حت بحد كـــذ ب د ك، وـــخـــل لْت لـــت  ) المتـــلقي و وجـــدانـــــه فنـــجــــده في  

حت ــاتفـــــ)، (  ةــــانـــــأم ن  ـــائـــــخ ، و ةــــهانـــم   ن  ــــائــــح)، (  ةـــلالـض ر  ــائـــح ، و ةــالـــهـــه جـــائـــــت)، (  كــوطــســـب
قـــــد بنــــى رســـــالتـــه عــــلى ، (  سف  ـــخ اب  ـــك بـــفســـلى نـــت عــحــتــف ، و ف  ــتـــحــفت بــاحــت ، و ف  ـــنــبع

ــــة ، المحمــّــلــــة بالدلالات القــــويـــــة ، التي لا بـــــدّ أن تستــــقــــرّ في مجمــــوعـــة م  العبـــــارات القصيرة المسجـــــوعـ
اني م  قلـــــ  ســـــامعـــها و نفســــــه ، لمــــا للسجــــــع م  دورٍ في جل  إنتباه المتـــلقي ، و تمكيـــــ  المعــــ

 .الحـــجـــــاجي في الخطـــــاب النفــــس و الوجــــدان ، و هنا يتجلى بعده 

على المتلقي، فسماع المتلقي لذاك النغم الموسيقي الذي تتركه الفواصل المسجوعة  جـــليّ أثر سجع لو ل
عقل عـــلى م  خلاله صاح  النص  ستحـــوذفي النص أو الخطاب له أثر نفسي، وبعد فني ماالي، ي

 .لا تكلف فيهالمتلقي ونفسه، وذوقه، خاصة إذا كان السجع 

التي تخلق راكي  المسجوعة ـــى التـــولذا فإن جل رسايل اب  أبي الخصال تعتمد في بنية تركيبها عل
فالكلام متى كان موزونا ذا نغم موسيقي أثار " والإطراب  ةالإيقاع والموسيقى، وتخلق جوا م  الإثار 

ل الحجاجي مع اهادف الذي يبتغيه المتكلم، انتباهنا وحرك عواطفنا، وترك فينا أثرا نفسيا يدفعنا للتفاع
يحتج  –لكنه على الأقل  -قتناع أو توجيهه لفعل شيء ما، لم يك  هدفه دفع المتلقي للا حتى وإن
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 ولعل هذا ما يبر عدّ  ـــرادته ،فم بقدرته على حس  التعبير، وينتزع اعترافا م  المتلقي بجمالية أدبه و
    1."الحجاج يسهم في استمالة المتلقي والتأثير فيه وحمله على الإذعانالموسيقى رافدا مهما م  روافد 

لأن جل رسايل الكات  تميزت بعمق العبارة،  -فيما يخص السجع  -نكتفي بمثال واحد لعلنا و 
رسايله يخرج اب  أبي الخصال ا جعل ـــمم ، عـــجـــ، وبراعة الأسلوب الموشح بالسوة اللفظ، وجودة النظمـــــوق

 طربتأ ما فيها م  صور بيانية ومحسنات بديعية سحرت العقول، و إضافة إلىفي أبهى حلة وأمال صورة 
على رسايله إيقاعا موسيقيا سحر به العقول وملك القلوب وجذب  كل ذلكوقد أضفى   ، الأسماع

بية المتوازية شكلت ، والبنى التركيفالموسيقى في بنية الرسالة ، الآذان، وما هذه الأمور إلا مدخل للإقناع
 .رافد م  روافد الحجاج عند اب  أبي الخصال

 :لامي ــــكـــل الــعــفـــية الــــاجــــجـــــح/5

، قد أعطت مكانة  غرايس و سيرل و أوستينإن نظرية الفعل الكلامي التي وضع أسسها كل م  
سيدها في الواقع الاستعمالي، وتجكبيرة للأثر الذي تتركه اللغة على المستعملين في صنع الأحداث، 

  2.خاصة إذا كان المتلفظون ومنتجو الخطابات م  ذوي الكفاءة في المحاججة والإبانة

اللغة بوصفها نااطا كلاميا يتحقق في الواقع وفق مقتضيات التخاط  والسياق، يهدف المتكلم م  و 
يجعل للغة بعدا تداوليا يعود إلى طبيعة خلاله إلى نقل تصوراته ومدركاته للمتلقي قصد التأثير والإقناع، س

  3.القضية الحجاجية، وإلى السياق، ثم إلى المتلقي الذي ينعكس عليه الفعل الحجاجي قبولا أو رفضا

                                                            
 .054حس  عفات، رسايل اب  أبي الخصال، دراسة حجاجية، ص  1

 .022 – 020محمد سالم الأمين الطلبة، الحجاج في البلاغة المعاصرة،    ص : ينظر 2

، جامعة 50، حوليات المخب، العدد (مقاربة مفاهيمية ) حمدي منصور جودي، بين تداولية الأفعال الكلامية والحجاج : ينظر 3
 .050بسكرة، ص 
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ظاهرة لسانية نصية لا يمك  " ولذا فإن الدراسات التداولية تعاملت مع نظرية الحجاج باعتبارها 
 . 1"وارهم في أفعال الكلامتفسيرها دون إبراز مرات  المتكلمين وأد

وية معينة تتحكم فيها ـــالجان  التداولي للحجاج يظهر م  خلال استعمال بنية لغ" وم  هنا فإن 
، وتدفع المتلقي إلى فعل معين سواء على مستوى سلوكاته أو على  ضوابط خارجة ع  هذه البنية

ل فعل كلامي مدلف م  الفعل النطقي، وبالتالي تتجسد بنية الحجاج في شك ، مستوى قناعاته وأفكاره
 . 2"، والفعل التأثيري ، والفعل الإنجازي والفعل القضوي

م  اللسانيين الذي  تبنوا هذا الطرح م  خلال تأكيده على الأبعاد الدلالية  ديكرو الدفز و أويعد 
هذا المقام بين وهو يميز في ،  والتداولية للخطاب الحجاجي الذي ترسله ذات متكلمة هي المسدولة عنه

، على اعتبار أن هذا الأخير هو الذي يعب باسم المتكلم ع  الآراء والمواقف المطروحة  المتكلم والمتلفظ
  3.في الخطاب الحجاجي

ثبات قضية ما، فقد أصبحت نظرية أو توجيه سلوك أو إ ر معتقدـــيــالفعل الكلامي هو تغيوبما أن 
، ويمك  سيرل و أوستينلفعل الكلامي التي أرسى قواعدها كل م  الحجاج التداولي امتدادا لنظرية ا

النظر في ضوء ذلك إلى أن تسلسل الجمل والأقوال في بنية الخطاب لا يعتمد المعنى الإخباري أو المحتوى 
 . 4الإعلامي، وإنما يعتمد بالأساس المعنى الحجاجي أو القيمة الحجاجية للقول

م  الأفعال الكلامية هاا وظيفة حجاجية توجه  اكثير " أنإلى ذه  حينما  ديكرو به قالوهذا الذي 
حين نبتعد قليلا ع  العمومية يمك  أن نقول إن الوظيفية ، ه عنها ـــــف  المتلقي إلى نتيجة محددة أو تصرِ 
                                                            

 .012، ص المرجع الســـابق 1

 .057ص ( مقاربة مفاهيمية ) لأفعال الكلامية والحجاج حمدي منصور جودي، بين تداولية ا 2

 .013 – 012محمد سالم الأمين الطلبة، الحجاج في البلاغة المعاصرة، ص : ينظر 3

 .70حافظ اسماعيلي علوي، الحجاج مفهومه ومجالاته، ص : ينظر 4
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القيمة الحجاجية لملفوظ ما، فهي ليست فقط : الحجاجية تحمل علامات داخل الجملة نفسها منها
ولات الخبية له، ولك  الجملة يمك  أن تحمل عدة دلالات وعدة صيغ أسلوبية، والتي نتيجة المحم

بالإضافة إلى محتواها الإخباري يمكنها أن تدلي بتوجيهات حجاجية للملفوظ حيث تعمل على توجيه 
 . 1"المتلقي وجهة دون أخرى

إلى قواعد الاستدلال " قوال وفي هذا السياق يصبح الخطاب أو الرسالة بنية لا يستند فيها ترابط الأ
المنطقي، وإنما هي ترابط حجاجي لأنه مسجل في أبنية اللغة بصفته علاقات توجه القول وجهة دون 
أخرى وتفرض ربطه بقول دون آخر، فموضوع الحجاج في اللغة هو بيان ما يتضمنه القول م  قوة 

في اللحظة التي يتكلم فيها يوجه قوله حجاجية تمثل مكونا أساسيا لا ينفصل ع  معناه يجعل المتكلم 
 . 2" وجهة حجاجية ما

، أي البحث ع  القيمة  على البحث في الخصايص الحجاجية للملفوظ ديكروقد انبنـــــت نظريـــــة ف
الحجاجية للملفوظات اللغوية، والتي لم تك  محل اهتمام أصحاب نظرية التواصل الذي  كانوا ينظرون إلى 

 . 3نااط تواصلي يقتصر على التواصل ونقل الأخبار اللغة على أنها

البنى الحجاجية للملفوظات ليست ذات طبيعة منطقية، وإنما هي لغوية بالأساس داخلة في اللغة  و
، وهو  ، وبذلك أضحى الحجاج نااطا لسانيا التي تحتوي في بنيتها على معلومات تتعلق بالحجاج

 . 4أساس المعنى وأساس تأويله في الخطاب

                                                            
1 Oswald Ducrot les échelles argumentatives , Edition de Minuit, Paris, 1980.p. 15. 

 .302شكري المبخوت، الحجاج في اللغة، ضم  كتاب نظريات الحجاج م  أرسطو حتى اليوم، ص  2

 .030، ص م، التداولية أصوهاا واتجاهاهياجواد ختا: ينظر 3

 .02ص  مداخل ونصوص،  صابر الحباشة، التداولية والحجاج، 4



   الـــصــي الخـــن أبــل ابــائــي رسـة فـيــداولـــتـال ية وــلاغــبـاج الــــجــــات الحــــــآلي  ــرابــــــع                 ل الـــــــالفص

322 

 

،  نجازي تأثيريملفوظ ينه  على شكل نظام دلالي إ "وم  هنا كان مفهوم الفعل الكلامي أنه كل 
إلى تحقيق أغراض   actes locutoiresوعلاوة على ذلك يعد نااطا ماديا نحويا يتوسل بأفعال قولية 

 actesوغايات تأثيرية ... كالطل  والأمر والوعد والوعيد   actes illocutoiresإنجازية 

perlocutoires  وم  ثم فهو فعل يطمح إلى أن يكون (كالرف  والقبول ) تخص ردود فعل المتلقي ،
نجاز شيء   اجتماعيا أو مدسساتيا وم  ثم إطَ ، أي يطمح إلى أن يكون ذا تأثير في المخا فعلا تأثيريا

 . 1"ما

الفعل " ، وم  هنا فإن  توم  هذا المنطلق تصبح اللغة أداة لإنجاز أفعال أكثر منها لوصف حالا
، وليس مجرد بناء منطقي  في صميم الخطابات اللغوية وقوانينها الداخلية وارٍ ـــــالحجاجي عبارة ع  نظام مت

والسبيل إلى كاف هذا النظام يتحقق م  خلال التأسيس لتداولية تدمج المكون  ، مفروض عليها
 . 2" محوريا لفهم الملفوظاتالتداولي في البنية التداولية، وتسند إليه دورا 

وفي ضوء هذا التوجه أصبح فعل الإقناع والحجاج أهم وظيفة في الاستعمال اللغوي، حيث أن المتكلم 
في عملية التواصل يتجه باكل معين نحو التأثير في المتلقي، لأن هذه الرغبة في التأثير تمثل نااطا موجها 

  . 3 ، فهي سلوك مقصود إلى هدف

 : إلى أن الفعل الكلامي مرك  م  ثلاثة أفعال نأوستويذه  

                                                            
لمعاصر ضم  كتاب التداوليات علم استعمال اللغة، حافظ اسماعيل علوي، مسعود صحراوي، في الجهاز المفاهيمي للدرس التداولي ا 1

 .02 – 00م، ص 2500، 0عالم الكت  الحديث، إربد، الأردن، ط

 .032جواد ختام، التداولية أصوهاا واتجاهاهيا، ص  2

ص م، القاهرة، 2550 ،0تار للنار، طحس  سعيد بحيري، مدسسة المخ: كلاوس برينكر، التحليل اللغوي للنص، تر: ينظر 3
051. 
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ظم في تركي  نحوي صحيح ينتج عنه معنى محدد ـتــنــيتألف م  أصوات لغوية ت و: ــــيالفعل اللفظ -
 .يل إليهــحــع يـــوهو المعنى الأصلي، وله مرج

المعنى الأصلي، أو وهو ما يدديه المعنى اللفظي م  معنى إضافي يكم  خلف : ازيـــــالفعل الإنج -
 .يعنى به محاولة المتكلم إنجاز غرض تواصلي معين

عد هذا الفعل، هو وي ، 1ازي في السامعـــــويقصد به الأثر الذي يحدثه الفعل الإنج: ريــــالفعل التأثي -
، على اعتبار أن الحجاج هو التقنيات المستعملة للوصول إلى هدف، كتغيير  الحجاجالفعل المنوط بـــ
 ... سلوك أو معتقد 

 : أن للفعل الكلامي ثلاث خصايص أوستينويرى 

 .ه فعل دالــنأ -

 (.أي ينجز والأشياء والأفعال الاجتماعية بالكلمات ) ه فعل إنجازي ــنأ -

 . 2(أي يترك آثارا معينة في الواقع، خصوصا إذا كان فعلا ناجحا) ه فعل تأثيري ــنأ -

 : الحجاج وفق التصور الآتيال الكلام في ضوء ويمك  أن ننظر إلى نظرية أفع

ما انتظم م  أصوات لغوية ــم، وبــالفعل النطقي في الحجاج يمثل اهايتة التركيبية لما يتلفظ به المتكل -
 .ميةـــداخل تركي  نحوي سليم له دلالة معج

                                                            
 .63، دط، ص 2503، 0نادية رمضان النجار، الاتجاه التداولي والوسيط في الدرس اللغوي، ط 1

 .66مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب، ص  2
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نيته لإقناع  وي، وهو في الحجاج يمثل مقصد المتكلم م  ذلك الفعل النطقي، وهوـالفعل القض -
، فتصبح بذلك دعوى الحجاج فعلا  ، م  خلال دعوى الحجاج ونتيجته واستمالة المتلقي والتأثير فيه

 .قضويا

، ويمثل في الحجاج مالة ما يدديه الفعل النطقي والفعل القضوي م  معاني إضافية  ازيـــــالفعل الإنج -
لمتلقي وردود أفعاله الممكنة والمحتملة تجاه دعوى استنتاجات ا -غالبا –يتضمنها المعنى الأصلي، وتمثل 

 .ولا أو رفضاـــاج، قبــــجــــالح

ــة، فالفعل التأثيري يكم  فيما يتــــالفعل التأثيري، ويمثل في الحجاج أقصى غاي - ازي ـــركه الفعل الإنجــ
فكرة أو سلوك يظهر في  م  أثر في المتلقي، والحجاج يهدف إلى التأثير في المتلقي وإقناعه بقضية أو

   1.لذا فأثر الفعل الإنجازي المتمثل في الفعل التأثيري هو غاية ما يهدف إليه الحجاج ، واقعه الفعلي

 :للأفعال الكلامية وبين الحجاج فإنها تتضح وفق المخطط الآتي سيرلوبالمقابلة بين تصنيف 

 .ما يتلفظ به المتكلم المحاجج: الفعل النطقي  

 .دعوى ونتيجة الحجاج: لقضويالفعل ا 

 .ردود أفعال المتلقي: الفعل الإنجازي 

 2.أثر الحجاج في واقع المتلقي: الفعل التأثيري

 

                                                            
العربية، حوليات المخب،  مخب اللسانيات واللغة ،(مقاربة مفاهيمي ) حمدي منصور جودي، بين تداولية الأفعال الكلامية والحجاج  1

 .057ص  م، جامعة محمد خيضر، بسكرة،2503، ديسمب 50العدد 

 .052المرجع نفسه، ص  2
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كل فعل كلامي هو تحقيقي لذاته ولمجرد كونه إنتاجا  " فيرى أن  Brendonnerوأما بروندونير 
 . 1"ا فعليا بواسطة التكلم وحدهكلاميا في حين أن القيمة التأثيرية تختص بتحقيق موقف ملموس تحقيق

 الأبحاث والتوجهات التي قدمتها التداولية المدمجة م  أهم آليات والفعل الكلامي بفضل  أصبحلقد 
وسايل الإقناع، إذ أضحى الحجاج فعلا إقناعيا يوجه القول وجهة ما ضم  تسلسلات الخطاب، وفق 

 .السياق والمقام المحدد

الفعل الكلامي في الخطاب الحجاجي، والوقوف على أثره الإنجازي على  ولذا فإن قيمة وأثر وتحليل
، ومنه يمك  القول أن الخطاب الحجاجي هو خطاب 2المتلقي، هو الغرض الرييسي للأبحاث التداولية

وتبز فيه مكانة القصدية والتأثير ... يخضع ظاهريا وباطنيا لقواعد وشروط القول والتلقي" تداولي لأنه 
     3."ية، وبالتالي قيمة ومكانة أفعال الذوات المتخاطبةوالفعال

 : ويتجلى البعد التداولي في الخطاب الحجاجي م  خلال مستويات عدة أهمها

هناك الأفعال العرضية والتي تستعمل حس  أوستين : على مستوى أفعال اللغة المتداولة في الحجاج -
أنكر، فسر، : ات، وضبط مراجع، مثال ذلكط موضوع، وتوضيح استعمال كلمبسلعرض مفاهيم، و 

 ...أكد، أجاب 

هناك أدوات وصيغ وتعابير تضفي السمة الحجاجية على تخاط  ما، مما : على مستوى السياق -
 .يجعل الحجاج يكون ضمنيا أو صريحا

                                                            
 .045م، ص 2554، 2جورج مولينيه، الأسلوبية، ترماة بسام بركة، المدسسة الجامعية للدراسات والنار والتوزيع، ط 1

القادر قنيفي، إفريقيا الارق، دط،  عبد: الخطاب الدلالي والتداولي، ترفان دايك، النص والسياق، استقصاء البحث في : ينظر 2
 .227م، ص 2555

 .30ص ، 3ضم  كتاب الحجاج مفهومه ومجالاته، جحبي  أعراب، الحجاج والاستدلال الحجاجي،  3
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وهذا ،  1اراتــسواء كانت ذوات الحوار مضمرة أو متعددة الأصوات والأم: على المستوى الحواري -
 .  تتفاعلالذوات المتحاججة  مـــــا يجعــــل ، لأنه هو ةلمستوى ضروري في العملية الحجاجيا

 : فالمتلفظ حينما يتلفظ بالقول أو الخطاب فإنه

 .هـــيقول شيتا ما للمرسل إلي -

 .يفعل فعلا ما في المرسل إليه م  خلال ذلك القول الموجه إليه -

 . الفعل يدثر في المرسل إليه بواسطة ذلك -

ونجد م  خلال هذا التفاعل أن الفعل الإنجازي يتعلق بالمرسل، وأما الفعل التأثيري فإنه يتعلق بالمرسل 
 . 2وجه إليه، وقد لا تكتمل دايرة التأثير فيه إلا عند حدوث ردة فعل م  المرسل إليهــــتـــه، لأنه يــــإلي

وغيرهم م  اللسانيين الذي  تبنوا منهجم قد استفادوا   أنسكومبر و ديكروومما سبق نخلص إلى أن 
، والتي أصبحت فيما بعد  م  الطروحات التي قدمها أوستين وسيرل في نظرية الأفعال الكلامية اكثير 

ومنه تصبح قيمة الفعل  ، تنظر إلى بنية الخطاب على أنها نسيج قولي يوجه فعلا كلاميا حجاجيا إنجازيا
 .الأثر الذي يتركه على المتلقيالكلامي الحجاجي في 

وع في التكرار ارتأينا وبما أن حجاجية الفعل الكلامي منبثقة ع  نظرية الفعل الكلامي فإنه تفاديا للوق
في الحديث ع  نظرية الفعل الكلامي لأننا تطرقنا إليها في الفصل الأول، وما يهمنا الإيجاز والاختصار 

 .   وسماته التداولية د الحجاجية للفعل الكلاميفي هذا البحث هو الوقوف على الأبعا

ودراستها تداوليا مع  أفعال الكلام عند اب  أبي الخصال رق إلىطنتوفي ضوء هذا التوجه يمك  أن 
بيان دورها الحجاجي في خطابه الترسلي، والوقوف على فعاليتها الحجاجية، التي هي كفعالية خطابية لا 

                                                            
 .34، ص المرجــع نفســـه  1

 .70الاهري، استراتيجيات الخطاب، ص  2
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ات أسلوبية وتأثيرات بلاغية يتلبسها مسار الحجاج وعلاقاته الداخلية، تظهر وتتجسم لغويا إلا بمهار 
والتي تظهر م  خلاهاا الذات المحاجِجَة، وقوهيا في الإقناع والتأثير، وكذا قيمة النص الحجاجي وتفاوته في 

   1.الطاقة الحجاجية مع نصوص أخرى

قصد الحجاجي وإلى الاستراتيجيات لبنى اللغوية التي توجه البما أن الحجاج يعود في طبيعته لو 
الحجاجية التي يستخدمها الاخص المحاجِج، فإن أكثر وأهم الأفعال التي يبز فيها الفعل الكلامي 

 2.ازي في الحجاج مرتبط بردود أفعال المتلقينــــالحجاجي هي التوجيهيات والإلزاميات، لأن غرضها الإنج
النمط الغال  على رسايل اب  أبي الخصال، كما أنهما أكثر وهاذا سنقتصر على هذي  النوعين، لأنهما 

 .لا للبعد الحجاجي في الفعل الكلاميـــثــــما إظهارا وتمـــــم  غيره

  : ياتــــــهـــيــــوجـــــالت /5-1

أو  وهي صنف م  الأفعال الكلامية يهدف م  خلاهاا المتكلم إلى توجيه المتلقي إلى فعل شيء ما، 
المحاولات الخطابية التي يقوم بها المرسل بدرجات مختلفة للتأثير في المرسل إليه  "الاهري بأنها  كما عرفها

وإذا كانت التوجيهيات تتمحور حول الأثر الذي يتركه الفعل  ، 3"ليقوم بعمل معين في المستقبل
جاج في آرايه أو التوجيهي على المتلقي، فإن الحجاج يهدف إلى إقناع المتلقي لتظهر دعوى ونتيجة الح

وأفعال هذا الصنف م  نصح وأمر واستعطاف وتاجيع وطل  تظهر في  ، سلوكه في واقعه الفعلي
 . 4التراكي  اللغوية المعتمدة عموما في الحجاج

 :الموجهات في  فقد حصرا رلمانيب و تيتيكاهلأما بالنسبة و 
                                                            

 .60، ص  (المرجع السابق ) الاستدلال الحجاجيحبي  أعراب، الحجاج و : ينظر 1

 .052ص  ،( ةمقاربة مفاهيمي) حمدي منصور جودي، بين تداولية الأفعال الكلامية والحجاج : ينظر 2

 .334ص عبد اهاادي ب  ظافر الاهري، استراتيجيات الخطاب،  3

 .052ص   ،( ةاهيميمقاربة مف) حمدي منصور جودي، بين تداولية الأفعال الكلامية والحجاج  4
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 . وتستخدم في أي حجاج : Modalité assertiveي ــاتــبـــه الاثـــــوجيـــــــالت -/ أ

اللغوية الأمر، ويستمد طاقته  صيغته و : Modalité injonctiveزامي ــيه الإلــــــوجــــــــالت -/ ب
قناعية م  شخص الآمر وليس م  ذات الصيغة، وهاذا يتحول الأمر إلى معنى الترجي حين لا يكون الإ

 . رـــوجيه الأوامــــــا لتـــالآمر مدهلا شرعي

قيمة خطابية جليلة، إذ يفترض  ووهو ذ  : Modalité interrogativeفهامي ــــيه الاستــالتوج -/ ج
كما أن اللجوء إلى   ، السدال شيتا تعلق به ذلك السدال ويوحي بحصول امااع على وجود ذلك الايء

على ما  –إذا أجاب  –داء موافقته ـــالاستفهام يهدف أحيانا إلى حمل م  وجه إليه الاستفهام على اب
 .جاء الاستفهام يقتضيه

غ التي تفيد التمني، وهذه الصيغ ــــومداره على الصي : Modalité optativeمني ــــيه بالتــــالتوج -/ د
 . 1به المجموعة رّ ــقِ ــــا ت  ـــا أو رأي مـــيستفاد منها الاعتماد على فكرة م

التي صنفها العلماء العرب القدماء ضم  الإنااء وتندرج تحت التوجيهيات مجموعة م  الأفعال 
ة، وهي الأمر، والاستفهام، والنهي، والنداء، وسنحاول فيما يلي أن ـالطلبي، وحددوا أغراضها البلاغي

ان دورها الحجاجي في الإقناع والتأثير ـــنقف على بع  الأمثلة التي وظفها اب  أبي الخصال في رسايله وبي
 .ينوتوجيه سلوك المتلق

 : امــــهــــــفــــــــــالاست /5-1-1

الاستفهام م  الأسالي  الإناايية الطلبية وهو طل  معرفة أمر لم يك  معلوما عند الطل ، وهذا هو 
غرضه الأصلي إلا أنه قد يخرج ع  هذا الغرض للدلالة على أغراض أخرى كالتاويق، والإنكار، 

بنية حجاجية تقوم على طرح القضية المخصوصة ويلع  " امالاستفهوم  هنا ف  2...والفخر، والتقرير
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دورا كبيرا في الإقناع وخاصة في العملية الحجاجية نظرا لما يعمله م  جل  المتلقي إلى فعل الاستدلال 
بحيث أنه ياركه بحكم قوة الاستفهام وخصايصه التي تخدم مقاصد الخطاب ويلع  دورا أساسيا في 

 .1" الإقناع بالحجة

ل ــإقحامه في ثنايا الخطاب م  خلال طرح الأستلة مما يجع ستفهام يعمل على جل  المتلقي وفالا
 . 2" الأستلة أشد إقناعا للمرسل إليه، وأقوى حجة عليه" ، ولذا فإن  اورةـــــا محــــالمتلقي ذات

لأصلي كل استفهام يخرج ع  غرض الاستفهام ا  "والاستفهام الذي نرومه في الخطاب الحجاجي هو
،  3" القصوى اد م  قوة الحجاج وبلغ به الذروة، فإذا كان في مقام حجاجي ز  ليددي وظيفة أخرى

الذي ليس ( السدال الحجاجي ) أو ( الاستفهام الحجاجي )  سيرل و أوستينهو الذي يسميه وهذا 
 . 4" ارا وطل  جواب بل هو وسيلة حجاجـــــخبــــــاست

 :   الاستفهامويمك  أن نميز بين نوعين م

هذا النمط م  يستلزم  ، و أنسكومبر و ديكروكل  م   درسه و قـــــد: ستفهام الحجاجيالا -
 .فيــــالاستفهام تأويل القول المراد تأويله انطلاقا م  قيمته الحجاجية على أنه يتجه وجهة القول المن

عرفة صدق الخب أو كذبه، ولك  وهو الذي يقصد المستفهِم م  ورايه إلى م: اديــالاستفهام الع -
 د  ــــعهذا النوع قد يوظفه المتكلم ويصبح بالتالي عنصرا م  عناصر العلاقة الحجاجية ويكون له إذ ذاك ب  

 :وم  أمثلة الاستفهام الحجاجي عند اب  الخصال مايلي ، 5وطابع حجاجي
                                                            

 .221ص ، أمة الكريم الذارحي، بلاغة الحجاج  1
 .626، ص  اهري، استراتيجيات الخطاباهاادي ب  ظافر ال عبد 2
 .351الكريم الغامدي، الحجاج في الخطبة النبوية، ص  ماعان ب  عبد 3
 .620عبدالله صولة، الحجاج في القرآن الكريم ، ص  4
 .02 – 07زاوي، الخطاب والحجاج، ص عأبو بكر ال 5
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 براهيم ب  يوسف ب  تاشفين يقول اب  أبي الخصال في قصيدة مخمسة كتبها إلى الأمير أبي إسحاق إ
 : م  الظلم والطغيان( قورية ) ه لتحرير مدينة  يبث فيه الحماسة ويستنه  هـمــّــــتــــ

ها وم  ـــم ص   ض  ــــرفـــــل ا  ــــا         واهــــحض ر هـــداها ومــْـــبـــم   ة  ـــشـــحْ و   ــــــل ا  ــــــواه  اــــنْح ر هـــلا 

 ظرهاــــنـــراق  م  ـــــبت إشــلــا س  ـــدَّ مــــلش      لى ومنبرها       ــــــدها الأعــــــــــلمسج   ا  ـــــــــــواه

 رَّح ب  ــــــات والــاحـــــــــة  الس  ــــشــــــودرت وحْ ـــــغ   و

 ار   ــــالأث تار وــــالمصطفى المخ ة  ــــــــــن  س   و      ورا ــــــــالسُّ  د وـــوحيـــتــــال رف  ـــــعـاهد تـــــــــمع  

لــــــب   قرا       وـــاتها صــــت روضــــحـــة أصبـــــــــــــن  ج   و  راـــفــــن كــــمان مـــــيــــذوي الإت بـــدِّ

 1؟ ب  ـــشـ ـــم يـــــل ول  ـــــه  ـــذا الــــهــــل ل  ــــفــــط أيُّ ــــف  

للحال التي آلت إليها مدينة اب  أبي الخصال الأبيات في سياق وصف الكات  جاءت هذه لقد 
يمان والتوحيد، أصبحت مدينة خراب نت مدينة آمنة مطمتنة، عامرة بالإالمسلمة، فبعد أن كا( قورية )

والدمار، وأن الظلم والدمار والقتل الذي حدث فيها تاي  م  هوله راب، تت  تحت وطأة الكفر ـــــوس
 .بيان، وهذا ما جعل الكات  يتحسر ويتأوه لاناعة هذه الحالالص

وليصور الكات  هذه الحالة للأمير ويدثر فيه ويقنعه بضرورة الانتصار هاذه المدينة وردها إلى حض  
حجاجيا، لأن  توظيفا (فأي طفل هاذا اهاول لم يا ؟ ) ف الاستفهام في قوله ـــــالإسلام ودي  التوحيد، وظّ 

م  شناعة ما آلت إليه المدينة  ويتألم  يريد أن يستعلم ع  شيء يجهله، وإنما يتعج  ويتحسرالكات  لا
م  قتل وتدمير، ونقل الماهد بهذه الصورة للأمير كفيل بالتأثير فيه وإقناعه بتجهيز الجيوش وتحرير المدينة 

    .  براث  الظلم والاستبدادم  

                                                            
 .62رسايل اب  أبي الخصال، ص  1
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بهدف السيطرة على مجريات الأحداث، وذه  الاستفهام  وهذا الذي سعى إليه الكات  لأنه استخدم
 . 1رونــــــريد الآخــير الخطاب اتجاه ما يريد المرسل، لا حس  ما يـــــيه، وتسيـــالمرسل إل

ا ـــــاهيذّ ـــر م  التهاون عنه خضوعا للدنيا وملذّ ــــاد ويحـــهـــــى الجـــعل  ّ ـــها يحـــبة كتبــــضا في خطــه أيـــومن
م ك  ـتـــــم  ع   ، و اــارهــــح  ــــجن أ  ـــــم ا  ار ر  ــــــم م  ــتكـــدغـــل ، و اــــهار  ـــج  ـــحأ  ـــارا بــــه   ـــــج 2مـــك  ــــتأم   دْ ـــق... " : ولـــقــــفي
ها ـــامــطــــى ح  ـلـــع راش  ــــف  ــال ــــافته  ـــــون ت  ــتــــافــهـــتــــت –على ذلك  –تم ـــأن و ، 3ــــاارهــــــأوت ها وــــولــــــح  ذ  ــا ب  ار  ـــغــــص  
 اف  ص  ــــم   أيُّ  ، أمْ  تكـــفـــب   4ه   ـــْلــغ  ــــم ت  ــــل ع  ــيـــنــــم   ، أم أيُّ  كـــْـتــــه  ــــب   ه  ــلـــن  ــــت   مْ ــــنكم لـــم ون  ـــص  ـــــم   أيُّ ـــا ، ارهـــن و
 6..."؟ ركـــــــت و ذ  ـبـــنـــب 5ه  ــــلْ ذ  ــــم ت  ا ل  ــهــــل

هاد، باستكانتهم للدنيا ــم ع  الجهــبعدما رأى بأن الناس قد خارت عزايمهم، وذبلت هم فالكات 
فهي ت عطي وتمنع، لا ي دم  جانبها،  ــا وأنـــّــهيقة الدنيــــذكرهم بحقـــرفها وشهواهيا، أراد أن يـــــزخ وملذاهيا، و

يقنعهم بضرورة الجهاد في سبيل الله فهو عز وأمان في أراد أن  و ، وتح س  وتسيء ، وت ضحك وت بكي
 . ، وأنه السبيل لحفظ الدي  والمال والنفس والولدة الحياة الدنيا، ورضى ونعيم في الدار الآخر 

أي مصون منكم ) يقة الدنيا وقد وظف الاستفهام توظيفا حجاجيا م  خلال قوله مستفهما ع  حق
ليكاف للناس حقيقة ( هاا لم ت ذله بنبذ وترك؟  مَنيع لم تَـغ لْه  بفتك، أم أي م صافٍ  لم تنله بهتك، أم أيّ 
هم بضرورة الجهاد في سبيل الله والعمل للدار ـــنعـــقـــ، وي اـــرهــــغفلوا ع  مكو  وبملذاهيا الدنيا التي تعلقوا بها

 . ةالآخر 
                                                            

 .302ب، ص الاهري، استراتيجيات الخطا: ينظر 1
 . 024رسايل اب  أبي الخصال، صعن  شجّــه شجـــةً أصـــاب أمّ رأســـــه ،: أمّــــه يدمـــه أمّــــا  2

 . 024رسايل اب  أبي الخصال، صعن  .الثــــــــأر : ذحــــول ماــع ذحْــل ، و أوتـــار ماـــع وتـــر  3

 . 024يل اب  أبي الخصال، صرساعن  .أهـــلكـــه : غــــــاله المـــوت  4
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 .027 – 024رسايل اب  أبي الخصال، ص  6



   الـــصــي الخـــن أبــل ابــائــي رسـة فـيــداولـــتـال ية وــلاغــبـاج الــــجــــات الحــــــآلي  ــرابــــــع                 ل الـــــــالفص

322 

 

م  : بصيـــــغـــة ) ـــا كــــانت تلك العبــــارات التي تلبــــــس ثــــوب الاستفـــــهام إلّا تـــــــذكيــــرا و تـــــأكيـــــدا ، فمــ
(  ــــك ؟منكـــم لم تفــــعل بـــه الدنيــــا كذا ؟ و م  منــــكم في مـــأمــــٍ  م  غدرهــــا ؟ و أيّ منيـــــعٍ لم تغـ ـــله بفت

فــــقـــد كـــان الغـــرض م  الاستفـــهـــام حجــــاجيـــــاً ، لأنّ الكــــات  يعــــرف الأجـــوبة مسبــــقاً ، فهـــو لا 
لأن الجميــــع متـــفق على كونـــها دار متاعٍ فـــانيــــة ،  متقلبـــــة في أحـــواهاا  ، لا يدوم صفــــوها  ) يطلبـــها 
بــــل كـــان هـــذا تـــذكيــــرا بحقيقتـــها ، و استنــــهـــاضا للهـــمم ، حيث يقــــول مبــــاشرة بعـــد هــــذه ( لأحــــد 

ــها ن ـفْـــضـــا ، و أ   -رحمكـــم الله-فانْـف ــــظــــوا .. : " العبــــارات   -رفضــــتــكم كمـــا - 1هـــاـــعـــوا ل  م  جْ أيــــدي ـــك م ب ـ

ـــفْضــــاــــص  ن   نْ ضـــــا ، و استبــــدلوا م  فْ ر     " ـــب  غ ــــر ورهـــــا بالـــزُّهـــد  فيــــها د ع ـــــة  و خ 

اة الدنيا ــيقة الحيــــات، حقــــــرير وإثبـــقــام في تـــفهـــــرة للاستــــــير المباشـــــــازية غـــــــــــوة الإنجــــــلت القـــــد تمثــــــوق
دحمل هذا ـــــوق ، ةــــاة الآخرة الباقيـــــوز في الحيــــــالف قيقــــلوا على رضى الله وتحــــدى الناس، ليعمـــــالفانية ل

 .لته يحمل طاقة حجاجيةــــعـــر مصرح بها جـــة غيــــات ضمنيـــراضـــــالاستفهام افت

 لُّ ـكم الله  كــرحم – م  از  ـحــفال" ... :في خطبة يحث فيها  على قيام الليل حيث يقولذلك أيضا ومثال 
وم ـــق  ـلـــح  ــــال 2ص  بل غ ص  ـــق ، نهــيــح ه وـــيومـــل ب  أه  ــــت ، و نهــقيــيـــل ك  ــرك الشــت ه وـنـــيد  ـــأ لر  ب ـْـــن استــم  -ماز  ـــحـــال
 ، و هــــق  ر  ـــف   وت وــالم   ول  ــــل  ــــح   ، و هـــرق  ـــع  ـب ن  ــيـبــــــالج س  ــــج   ـــبت   ، و 3ه  ـــرق   ـــب و ر  ص  ــالب وص  ــــخش   ، و ه  ـــرق  ــــش   و

ق ـــوابـــــز الس  ــير  ـــتب ، و اءـــطـــعـــالان و ـــرمـــحــــال ف   ـــوقــــم ، و اءـــــطــــالغ   شف  ـــك    ل  ــــقب ، هـــق  ر  ـــي خ  ـــف م  ــســـجــال إدراج  
ا ـــــى، وأم  ــضـــتـــقـــم  ـــاة فــــحيــــال ن  ـــــيْ ا د  ـــــ؟ أم   ضىـــما مــا بـــدنيـــن الـقي مـــا بــــم رون  ــب  ــتـــعــألا ت ــاء ،طــــيز الب  ـــجـــعــت و
 ون  ــــض  قر  ـــتم ت  ـــا أنــــوه ـــى ،ضـــن أفْ ـــع مــم مـــدمتــــا ق  ـــى مــون إلـــفض  ــت  ـــــس   ، و ضىــتـنـــم  ــراط ف  ـــصــال يف  ـــــس  
ا ــــلى مـــع ادم  ـــألا ن   ــــضى ،لا أغْ  اوز وــجــــا تــــهذا مـــــدكم بـــل أحـــوم  ــــو ع  ــل ، و ىـــضرِّ ـــون الـــلـــــــمَّ أ  ــــت   ط وــخـــسُّ ـال
 ها وــــقــــس أوب  ــفــنــــل   تـ نْق ض  ــسرط؟ ألا م  ــــوأف ح  ــم  ــــا ج  ـــم ول  ـــن طـــم ف  ــائــــخ ألا  ؟  طرَّ ــــه وف  ـــوبــــن ذنـــم ف  ـــلـــس  

                                                            
 . 027رسايل اب  أبي الخصال، صعن  .و أماـــع عليــه ، عَـــزم عليـــه : أماــــع الرأي و الأمـــر  1

 . 037رسايل اب  أبي الخصال، صعن  .حين تبـــلغ روح المحتـضر الحلقوم و تاـــارف على الخروج م  جســده :م غصص الحلقــــو  2

3 
 . 037رسايل اب  أبي الخصال، صتحيّـــر حتى لا يطرف ، أو دهش فلم يبصـــر ، عن : برِق البصــر 
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دِّد ــ ــ ؟ ألا م ب1راهـــــــس  ــــــــاح ل  ـــبند الص  ــــع د  ـــام  ــــــــ؟ ألا ح اهر ــــكــــر ل  ــــاج  ــــــ؟ ألا ه   ولاهـــم  ــــل اجي  ـــــن؟ ألا م   رطـــــــأش
        2..." ه؟ ــــــرات  ــــــفز  ـــــل   د  ــــع  ـــــصه؟ ألا م  ـــــسراتــــحـــــل   د  رد  ــــه؟ ألا مــــبراتــــعــــل

اس على التوبة والإنابة إلى الله تبارك وتعالى، لقد سعى الكات  م  خلال هذه الخطبة إلى حث الن
ولا يكون ذلك إلا بالعمل والطاعة، والاستغفار، والأمر بالمعروف والنهي ع  المنكر، إلا أن م  أفضل 
الأعمال وأجلها قربة لله هو قيام الليل لما فيه جزيل الثواب، وكمال الأجر، وليقنع الكات  متلقي خطابه 

مما أضفى على الخطاب طاقة حجاجية، وقد توظيفا حجاجيا ( الاستفهام  )  وظف الفعل التوجيهي
تمثلت القوة الانجازية للاستفهام في الإنكار والتعج  م  حال أناس يعصون الله ولا يطيعونه، ويكثرون 
م  الذنوب، واستكانت أنفسهم للمعصية والخذلان، كيف لا يتوبون إلى الله ويرجعون إليه بالتوبة 

 .تغفار وصالح الأعمالوالاس

وقد تمثل الفعــــــل التــــأثيري في محـــــاولة الكـــات  تحذير الناس مغبـّـــة الـــــذنوب والمــــعاصي والاهــــوات، 
محــــاولا إقناعهم بالرجوع إلى الله ومناجاته وذكره في كل وقت وحين ، وهذه هي النتيجة الضمنية 

   . يعالجها الكات  بـــــأســــلوب تفـــــاعلي حجــــاجي  للأطروحة أو الدعوى التي

أورد اب  أبي الخصـــــال مجمــــوعــــة م  العبــــارات علـــى شكـــــل استفــــــهـــامي ، و لكنــــهـــا تحمـــل في 
ألا ) ، ( ؟ضىـــما مــا بـــدنيـــن الـقي مـــا بــــم ن  رو ــب  ــتـــعــألا ت: ) طيــــاتــها التعجــــ  و التقـــريـــــع حيث يقــــول 

 اجي  ـــــنألا م  )، ( رط؟ــــوأف ح  ــم  ــــا ج  ـــم ول  ـــن طـــم ف  ــائــــخ ألا  )، (  ؟طرَّ ــــه وف  ـــوبــــن ذنـــم ف  ـــلـــا س  ــــلى مـــع ادم  ـــن  
، ( ؟ هــــبراتــــعــــدِّد لــ ــ ألا م ب)، ( راه؟ـــــــس  ــــــــاح ل  ـــبند الص  ــــع د  ـــام  ــــــــألا ح)، (  راه؟ــــكــــر ل  ــــاج  ــــــألا ه  )، (  ولاه؟ـــم  ــــل
ــــلتــهــــم ، و يقــــرّعــــهم م  غف فهـــــو يتــــعجــــ ، ( ه؟ ــــــرات  ــــــفز  ـــــل   د  ــــع  ـــــصألا م  )، ( ه؟ـــــسراتــــحـــــل   د  رد  ــــألا م)

خــــاط  بضـــرو 
 
رة عليــــها ، و يحـــــاول إيــــقـــاظهم منــــهــــا بهــــذا الأسلــــوب الاستفـــــهامي الذي ي اــــعر الم

 .الإجــــابة و بالتـــالي التفـــاعل 
                                                            

ـــرى: ) م  المثـــل العربي  1   . 032رسايل اب  أبي الخصال، صعن  (2/62ماهرة الأمثال للعسكري ) ( عنــد الصباح يحمد القوم الس 

 .032 – 037رسايل اب  أبي الخصال، ص  2
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هاــــم نفس هــــذه الحجج بـــأسلـــوب خبي ، تقريري كقولـــــه فلــــو أن الكــــات  في خطــــابـــه هــــذا ســـــرد 
و لا ) ، ( أنتـــم مفرّطون في دينكم م  غير خوف ) و ( أنتم لا تعتبون م  الدنيـــا بمــا مضــى : ) مثلا 

 تتطلّ  التفــــاعل ، لمــــــا حصـــــل في و غيـــرهـــا م  العبــــارات الخبـــريـــة التي لا( تحمــــدون الله و لا تنــــاجونــــه 
        .    و وقــــــر ــــا وقع في القلــــمَ ـو لَ  ، -بأسلوب الكـــات  الاستفــهـامي و التفـــــاعلي -النفـــــس ما حصــــــل  

 : رـــــــــــــــــــــــــالأم  /5-1-2

أو ادعاء، أي سواء أكان الطال  أعلى في واقع  م  الأعلى إلى الأدنى حقيقة فعلالوهو طل  
ر أن يكون لطل  الفعل على سبيل الإيجاب، وقد يأتي لمعان ــل في الأمــ، والأص ذلكـــر، أم مدعيا لــالأم
وم  مظاهر حجاجية فعل الأمر   1...تفهم م  المقام، كالالتماس، والدعاء، والتمني، والتهديد ىأخر 

 : الفي رسايل اب  أبي الخص

يقول اب  أبي الخصال في رسالة كتبها على لسان أمير المدمنين علي ب  يوسف ب  تاشفين إلى 
القاضي أبي محمد عبدالله ب  عمر القيسي المعروف بالوحيدي، وهو قاضي الجماعة بمناسبة وفود مااعة 

رت ـــث  ــك   ، و ينــــاك  ـــش  ــــال ب  ائ  ص  ــع  رة ـــضْ ح  ــذه الــت الآن بهـعـم  ــجــد تـــوق  " ...  م  مالقة في شكاوى هام
ى ـــا إلــــن  زْ ـــــأوع   و... ل ــ بطـــم   و ق  ـــح  ـــم م  ــيه  ــــ، وف لــــك  ـــشْ ـــوم   يِّن  ــــــم ب  ـــهور  ـــــمن أ  ـــان م  ـــ، وك ينــمــلِّ ــظ   ـ تـــم  ـــال اع  ـــفرْ أ  

ر ــظ  ــنـــن ا لاــــأن  ــذور، بـــحْ ــــالم  ــباح بــــم  ــم الــه  ـــــوب  ــــش   ، و ورــــي الأمــهم فــســبيــلـــن ت  ـــم   اه  ــنــــفْ خ   ماـــهم ل  ـــتــــماع  ـــج  
ه، لد  ـــاضي بــن قــم يان  ــبـــي ب  ــــأت  ـــأن ي د  ــعـــب لا  إه ــفيــنْ  ـــ ه أو يـــب  ــــوج  ـــــي   ر  ــــلا أم ، و يهـــعد  ـــــي   ق  ـــي ح  ــــم فــهـــنـــم   د  ــــلأح  

ن ـــم ك  ــــت  جه  ـــر ب  ــــنظ  ـــا أن ت  ــــام  ـــــا ت  يد  ــــل  ــقـــاك تـــدن  ــــل  ــــد ق  ـــــق   و... يده ــــا ب  ــــة مـــح  ن ص  ــع ق  ــط  ــنــي تاب  ـــك   و
ا ــد مــقَّ ف  ـتـــ، ف   يلــقــــالث   ها وـنـــم   يف  ــفـــخ  ــام بالــي  ـــقــناك الـــمْ ـــس   ، و لــليــج  ـــال و ف  ــيـــطــي الل  ــة فــــام  ـــع  ـــى الاو  ـــك  ـــش  
ف عر  ــت   و وال  ــــالأحْ  –ك الله ـقــــوف   –ف ــش  ـكـــتاسْ ــــف... ،  هد  ــه  ـــع  ـــى ت  ف  ــــحْ أ   ده  ــه  ـــع  ـــت   ه ود  ــــق  ف  ــت   ق  ــح   ك  ل  ـــب  ـــق  

 ع، وـب  ــشـــوم لاي  ـــه  ــنْ ـــم   ل  ـــن ك  ـــظ مـــف  ـــح  ـــت   و... اـــرهـــب  ــــخ   ة وـــي  ـــع  ر  ـــال أن  ــــش   ة  ـــي  ــــع  ر  ـــع الــــم مْ ـــل  ـــعْ ــت  ــــاس ، و اــرهو  ـــص  
ــــمك ــت  ــــــي  ـــل  وْ ــــت   د  ـــعــــب و... ع، ور  ـــتــفِّ لا يــــس  ـــم   ... همــــوال  ـــــأح ب  ــق  ــعــتــــرافا ي  ــــيهم إشـــلــــف ع  ر  ـــــشْ أ  ــــــف   إيـــــاه 

                                                            
 .00 – 06ص  م، مكتبة الخانجي، القاهرة،2550دت،  الأسالي  الإناايية في النحو العربي،عبد السلام محمد هارون،  1
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ا ــم د  ــلى ح  ـــا ع  ــهـــفْ ـــق   ، و اــهــام  ـــس  ـــيه أقـــم إلـــس  ـــق  ــنـــا ي  ـــى مــص  ــل إلى أقــم  ـــج  ــة و الــل  ــثـــه الأمذ  ــي هــر فــــظ  ــانــــف
   1..."لناكم  ما ح  ب   قلِّ  ــ ستم  ـال وض  ه  ـن   ضْ انه   ، و يناكــفــنا ما استكْ ـــف  ــاكْ  و، هاــكام  ــأح و ة  ـعـريـــش  ـــال يه  ـــلـــع   ف  ــــق  ـــت  

الاكاوى التي وردت على أمير المدمنين على ب  تاشفين،  جاءت هذه الرسالة في سياق مجموعة م 
، وقد رد الأمير هدلاء خوفا منه على تجرأ هدلاء  ينقل فيها أصحابها ظلم القضاة والولاة في الأقاليم

ة ولكنه بالمقابل أنصفهم حينما كلف قاضي الجماع ،وغيرهم مستقبلا على عمال الدولة وقضاهيا
وقد تضمنت هذه الرسالة مجموعة م   وإنصافهم ورد المظالم إلى أهلها، بالنظر في شدونهم الوحيدي

المباشرة في طل  الأداء والقيام بالواجبات التي ، تتمثل قوهيا الإنجازية بصيغة الأمرالأفعال التوجيهية 
م، تفقد، فاستكشف، فاستعل) ل الإنجازي هو أفعال الأمر ـــــتضم  تحقيق العدل وسلامة الدولة، والدلي

نجازية غير ــــوة الإ، وهذا هو المعنى الحرفي المباشر، وأما الق( ضــهــان ا، وــنـــفــــاك ر، وـــظـــرف، فانــأشـــتحفظ، ف
 أثيري في محاولة أمير المدمنين إقناع القاضيـــــالفعل التيتمثل  بيــــنــما،  المباشرة فهي النصح والإرشاد

اس الملك، وهو ـــه، لأنه أســـل، والعمل على توفير الأسباب الكفيلة بتحقيقالعد إقامةبضرورة  وتوجيهه
وذلك م  خلال مالة م  النصايح   ـــان ، وهذه هي النتيجة الضمنية ،  والأمــــة بالأمــــالذي ياعر الرعيّ 

لى ـــالة أعـــاح  الرســــن صلأ طةً ـــــلي سلـــــاب الترسّ ــــد امتلك الخطــــق ورة أوامر، وــــوالإرشادات في ص
 .  قيـــلـــــ  المتــكانة مــة ومـــزلـــــمن

بـال ، و ق  ــط  ــا أنـة مــيحــصن  ـالــب!  اســـــها الن  ــــأي  " ...  ويقول في خطبة يح  فيها على الجهاد ضيء ــت   2ةـالــذُّ
 ها، وــوالــؤول أحــح   ، و هاــالـــمـــر جـي  ـغـــت ، و آلهاــــش مــوح  ـــن م  ـــم عـادك  ـســـم أجــت  ـــدقْ و ص  ـ، ل رقــحتـــوت
م ـك  ــه  ــافـــ، وش برــــع  ـــم الـــتك  ــه  ـــواجـــل ، هاـــال  ـــصـفــاة وانــــحيــع الـــيود  ــــت ، و هاـــال  ــــأوص ها وـــزائ  ــــأج اض  ــقــتــان
 وق  ـــه فـون  ـــون  ــص  ـــذي ت  ـــال ل  ــــ، وك   راب  ــــم خ  ـك  ــران  ــمـــــع   ، وراب  ــــم س  ــك  ـــال  ـــآم م أن  ـــت  ـلمــعـــ، ول   رــخبـــه الـينــقــيـب
:  لبدِّ ـــي   ا وير  ــثـــك    ف  ر  ــح  ــــي   ق  ــــاط  ــن  ـــ، وال لد  ــعـــــي و ور  ـــج  ــــي   –م الله ــك  رحم   – ان  ــســــــالل  .  راب  ــــم ت  ــك  ــــراب  ــــت  
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 ، و اــهار  ــمَّ ــن ع  ـــكم ع  ــلاز  ـنـــــوا مــــل  ــــس ، و تاك  ــس  ـــن الاك  ــس  ــــك للحر  ـتـــالم ، و تـامـــص  ـــلل ق  ــاطـــن  ـــوا الـــرك  ــاتــــف
 ها وـعــنـــن ص  ــم مــيادكـــوا جـــل  ــــس... ،  اــــهاد  ر  و   و 1هاــــاط  رَّ ــــن ف  ـــم عــكــياه  ــــم   ، و اـــــارهو  ن ز  ــم ع  ـــك  ــــهناز  ـــم  
الفجر  ر  ـــغــوا ثــل ـــــس. 2اـاهـضــعها وقـمــن جـم مــك  ــغـــواب  ــس ، و اـــاه  ـضـتـــها وانــعـبــن طـم مـك  ـوارم  ـــص ، و اهاــضــأن

د ـــق م  ـــملى أ  ـــع اب  ــــ، وغ رَّ ــــج   ه وــــول  ـــيرون ذ  ـــق  ـــلى الـــب ع ـــحــــا ســـــأم ،  3ن الشمس إذا ذ رَّ رْ ــــ، وق ترَّ ــــإذا افْ 
ر ـــدائ  ـــي غـــت فـــف  ر   ، و هاــــيار  ــجــــم يــــت فـــف  ــــط  ب اذا اصْ ــــواك  ـــكــــوا الـــل  ـــــس   ــــرَّ ؟ك   و م  ـــم  ا أ  ـــهــــبل  ــن قـــم تْ ــلــخ
م ك  ــسبــ، ون   نىــتـقــمـم الــك  ـبــش  ـــوا ن  ــــل  ــــس... واريهاــــصور ت  ـــق  ـــانت الـــس كــــــن أوان  ـــــع 4اــهـــيدار  ـــم   ماء  ـــلــظ  ـــال

 يل  ـــق   لاا ـحـــم   ، و معنىـــن الــــم ية  ــــالـــا خ ـــاظــــفــــأل ى، ون  ـــك   و اء  ـــمـــأس إلا   ت ـــجــــدون ل ـــه: ىــــى والأدنــصـــالأق
 اث  أجد  ـــوا ب  ر  ـــم   ، و اد  ب  ــــظ الأكل  ــــغ   –م الله ــك  م  ــرح –وا ــف  ــــره  ؟ أ   ناـــــه   ة  ر  ــــلان مـــــف   و ن  لاـــــان ف  ــــد كـــق  :  هــيـــــف

ذه ــهـــب وب  ـــش  ــــم   الأرض   م  ــــيد  أ   موا أن  ــل  ــــع، و ا اد  ــمــــج  ــن الـــة عــظ  ـــوع  ـــمـــذوا الـــــخ   ، و دادــــــــوالأج ـــــــاء  الآب
ــدوا ل  ــــخ   وــــم ، ك  ار  ــــوا ث  ذ  ــــخ   و مـك  وَّ د  ــــــوا ع  ــل  ــقب  ــتـــاس و ـــم ،ارك  ــثــــع   -م اللهــك  ــمـــرح  -وا ــلـــقيـــتــاســـــف... ساد  ــــالأج

  5..."متك  ـــاع  ر  ــم وضتك  ــابـــوا إنــق  ــق  ـــح   م، وــك  ت  ـــاع  ـــوا لله طص  ـــل  ـــاخ ، و مـــارك  ــــول آثـب  ـــق  ــال ف  ـــح  في ص  

طبة إلى استنهاض اهامم والحث على الجهاد في سبيل الله، لأنه سعى الكات  م  خلال هذه الخقد لــ
السبيل إلى حفظ المال والنفس والوط ، فبعد ما رأى الكات  أن أهل بلده خارت هممهم، وسكنت 

وأنساهم ذلك ح  الله والدار  ، عزايمهم، وكثرت شهواهيم، وازداد تعلقهم وتمسكهم بالدنيا ونعيمها
بأن الدنيا دار فناء، وأن لخطر المحدق بهم م  كل الجوان ، أراد أن يذكرهم الآخرة، وانساهم كذلك ا

لأنها هي دار البقاء، وأن طاعة الله والجهاد في سبيل الله هو الفوز المبين، وهذه هي  ةالعمل للآخر 
 .النتيجة الضمنية التي أراد الكات  أن يصل إليها 
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، سلوا ، استبدلوا) نجازية التوجيهية بصيغة الأمر وقد وظف اب  أبي الخصال مجموعة م  الأفعال الإ

تتمثل قوهيا الإنجازية غير المباشرة في الوعظ ...( ، فاتركوا، خل ـــدوا ، أرهـــفوا ، فاستقيلـــوا، مر وا ، خذوا 
ثل في محاولة فيتم ير وأخذ العب م  السابقين، وأما الفعل التأثير ــــــوة إلى التفكّ ـــــوالنصح والإرشاد، والدع

رفها، فيكون ـــملذاهيا، والركون إلى الاهوات وزخو الكات  إقناع الناس بضرورة الحذر م  التعلق بالدنيا 
خور العزايم ع  الجهاد في سبيل، لذا حذر الكات  الناس م  الدنيا  ذلك سببا في تباطئ اهامم و

ليصل إلى مبتغاه فيغير م  سلوك هدلاء وأخذ العب منهم ، ودعاهم الى النظر في حال الأمم السابقة 
   .ويدثر فيهم فيتحقق له الإقناع

أبي تان، فكت  إليه اب  ـــوبه زورٍ ــــويقول في رسالة كتبها إلى صديق له سعى بينه وبين الكات  ساع ب
ن ـــم دفوع  ـمل   –ك الله ز  ـــأع –ني ــإن   و:" ... ، جــــاء فيـــها ل عنه قِ ــــا ن  ب مَ الخصال رسالة يفند فيها ويكذّ 

ـــل ه  ـجـــي   ي وــمــعـــي   ، و لـــذه  ـــي   د وـــلِّ ــــا ي ـب  ــــى م  ــإل -اــه  ـعـــض واق  ـهـــ، وأن اــه  ــــعواق  ــــم الله   ح  أوض   –ال ـــمـــذه الأعــه
هذا ــــل  ــــراجعة؟ ف  ــن م  ــم راع  ـــــالإس ه  ــب ل  ــا يجــمـــيَّ ب ـــــف اء  ـــط  ــــأو إبْ  ، ةــع  ــالـــطــــي م  ــف ف  ـــوق  ـــي تـن  ـــان م  ـــى كــتــمــف ،
 ، و ي  ل  ــــــج   ه  ـــنـــي ع  دـــعْ ـــب  : ال  ـــفــــن إغْ ــــم م  ــهَّ و  ــــت  ـــي   ه  ــــل  ــعــــا ل  ــم  ــــل   لا ـم ، ائـــقــــال غل  ــــشُّ ــال ، و مــائ  د  ـــال ب  ــغ  ــــشَّ ــال
 . يـــل  ــــــخ   ه  ـــــنم   -الله   م  ل  ـــع  -ا ــــــأن

 ه  ـظ  ف  حْ ـــتسْ أ   ، والله   كـفـــن  ــت  ـــا اكـــم ة  ـــباذ  ـــك  ــال ون  ــنــــظُّ ــه الذ  ـــن هــــم لْ ز  أ   ، و فكــن  ــــك  – ك الله  ز  ـــأع -يــد ل  ــهِّ ــمـــف  
 ــ امـــــيه ق  ـــض  ر  ــقــــتـــسْ ، و أ   ائكـــف  ـــى ص  ل  ـــع وِّر، ذي ز ــــكلام الــــالــه بــــيؤدِّ ـ ـــم ني فلان  ـــلمـــعأ   ، و كــائـــــوق وفـــقــــح  ـــا بــ
ة ذلك لم  ــسيْ ــم   ، و وبذ  ـــكــتلك ال بع  ـــنـم لم  ــــتع –ك الله ز  ــــأع –ت ــأن و ــــــوِّر ، ب وص  ـــس  ـــــذي ن  ــال ر  ـــــــالأم و

نــن م  ــم ، و عل  ـــه ط  ـق  ــــف  ن أ  م  ـــف   ـــوب ،س  ـنــــك المــــــالإف    .1..."هــترائــــن افــصون عم  ـال ه سمعك  زِّ ـــنـف    ـــع ،به ن  ـــعد 

حبل الود والصداقة الذي بينهما،  قد كت  اب  أبي الخصال هذه الرسالة محاولا إقناع صديقه بحفظل
لأن بين الكات  وصديقه م  الود أكب م  أن تفسده نميمة حاسد أو دسيسة كاره، يحاول أن يوقع بين 

د، وأزل، فمهِّ ) بصيغة الأمر في قوله  ةالتوجيهي ةالكلامي فعالالكات  وصديقه، وقد وظف الكات  الأ
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رجاء، والنصح والإرشاد  وأما الفعل التأثيري ــ الاستعطاف والالتماس والة فيـــازيــــوتتمثل قوهيا الإنج( ه فنزِّ 
أن ما وصل إلى مسامعه ب وإقناعه فيتمثل في محاولة الكات  استعطاف صديقه ونصحه وإرشاده وتوجيهه

     .وأنه يج  عليه أن يبسط يده لحفظ الود الذي بينهما .محظ كذب وافتراء

 :داء ـــــــنــــال /5-1-3

وقد يخرج النداء ع  معناه ( أدعو ) هو طل  الإجابة لأمر ما بحرف م  حروف النداء ينوب مناب و 
 1...والتمني ل كالاستغاثة، والتعج ، والتحسر، الحقيقي ليدل على معان أخرى تفهم م  سياق الحا

داة أو بدونها، إلا لا تخلو م  النداء سواء بالأ  والمتأمل في رسايل اب  أبي الخصال يجد أن افتتاحياته
ر يستدعيه مقام الخطاب الترسلي ـــأن هذا النداء ليس الغرض منه طل  الإقبال، وإنما لغرض بلاغي آخ

، ومما يميز رسايله أيضا حس  الابتداء الذي يعد  أول ما يقرع السمع، فإذا كان حسنا كان هـــومقتضيات
 نفس ورفضته،   له أثر على السمع، وإذا كان عكس ذلك أعرضت عنه ال

 :  وم  أمثلة ذلك

ى د  ف  ـم  ــي الــخـــشي ى، وـــــفوْ ري الأ  ــيب  ـــك ى، وــــلـــدي الأعّـــِـا سيــــي" يقول في رسالة وساطة وعقد زواج 
ك ــــاب  ــــنــــج   ، و اـــعـــيـــنــــك مـــب  ــان  ـــــأدام الله ج . رَّهــــــــا ســــــم ال  ــــح لِّ ـــي ك  ـــى ف  ــــوخ  ــــــأت ، و رَّهـــــــب   م  ز  ــت  ــــذي ألـــال
لقد عمد اب  أبي الخصال في  ، 2..."اـــعــــــذيـــــستــــرا م  ـــــطيـــــستن م  ـــيــــحــالــص  ـــي الـــك فر  ـــــــك  ذ   و ــــا ،عـــــير  ـــــم  

ستراتيجية تتحدد م  خلاهاا العلاقة التواصلية بين الكات  ومخاطبَيه، رسايله إلى توظيف أسلوب النداء كا
وصاف والألقاب الحسنة، وتكون مدخلا للاستدراج والتأثير في المتلقي، خاصة وأنها مافوعة بالأ

ية المدثرة التي يكون هاا وقع على القلوب وأثر على النفوس، فيجد الكات  م  خلاله البيتة ـــــــوالأدع
 .ة للحجاج للإقناعالخصب
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  -ــــرب المتلقي م  الكات  التي هي للبعيد، مع ق( يا) ومنه يكون توظيف الكات  لأداة النداء 
شأنه،  وِّ ـــلــــتوظيفا حجاجيا يدل على تعظيم المخاطَ  وتوقيره وع   -كقــــار  للخطاب الذي بيـــ  يديه

قق اهادف م  الخطاب الترسلي، وهو انفاذ وذلك أجل  للسيطرة على المتلقي والتأثير فيه، فيتح
   .د الزواجــــــقـــــــام عـــــــــــاعة واتمــــــــالاف

: اــــلعهــه ضايقة يقول مطــــتــل أصابـــــوسط لرجــــوقة يتــــكتبها إلى شخصية مرم  رىـــــأخ قول في رسالةــــــي و
 ه  اء  ـــــق  ـــال الله بــــــن أطــــــ، وم رم  ــــــــالأك ع  ــن  ـــئي الأمــجـــلــــ، وم م  ــــص  ــــلاذي الأعـــــ، وم   م  ــــظـــــدي الأعــــــي  س  " 
 ر  ر  ــــق  ـــــد ت  ــ، ق الهـــــج  ر   اده ور  ـــــــــأفول ـــــط  ــــر ي  ـــــهد  ـــــ، وال هــــال  ــــــجـــــم   ح  ــفس  ـــل يـــضف  ـــ، وال ه  ـــــلال  ـــــــظ   دُّ ــــــم  ــــي   دل  ــعــــلل

 1هـــــتم  ــــحي ل  ــــــ، وأدائ هــــلت  ـــمــــي ج  ـــــدادي ف  ــــــ، واعت اهــــه  ـــــن   ة  لال  ــــــى ج  ــلـــادي عــمـــتـــ، واع لاهــــــى ع  ــــادي إلــنــــــــإس
اب  أبي عمد قد ، أمــــــا هنـــــا فـــ 2..."ده ـــمــــره وحـــكـــــي ش  ـــي فـــعـــيــيـــشـــت ، و دهـــجــــي مـــي فـــعـــشي  ـــت   ، و

إلى   الكات  ــــارة مــــــي ذلك إشــــ، وف امـــقــــيها المـــضــتــقـــرورة يــــــ، لض الخصال إلى حذف حرف النداء
وطيدة بينه وبين متلقي رسالته، فالكات  يعرف قيمة العلاقة التي تربطه بالمتلقي ال قرب الصلة والعلاقة

فكـــــــان للقـــــــرب النفسي و المعنــــــوي بيـــــــ  الكــــات  و متلقـــــي خطـــــابه أثـــــر و  ، لذا لا يحتاج إلى النداء
في ذلك ذلك بالتخلي ع  أداة النـــــداء ، و  وـوجــــه بالخطـــــاب أثنـــــــاء التــــ( مادي و شكلي ) انعكــــــاس 

 .أيضا مبعث للحجاج والإقناع

بها إلى واحد م  أولي الاأن يزكي عنده ــــتــــكـــــرى  الة أخـــــرس في مطـــــلع اب  أبـــــي الخصـــــال و يقــــــول
 :  هــــه بوّ ـــنــــرجلا وي

 هت  ان ـ ـــــــــــــصي   ه  ر  دْ ـــــت ق  ز  ـــي  وم         ه  ت  ان ـ ــــــــك  ت م  ف  ر  ـــــــــــأشْ  فا  شر  يا م  

 3تهـــزوان  ـــن  ـــــخ   ث  الحرْ  ت  ك  هل  أ         ر ن  أ   جامح   ل  ن ك  م   ر ضت   مْ ك  
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 هت  ــــــان ـ خيـــــــ ورة  ـــــحظم   ل  ي ك  ـــــبثت       فــه وكم ع  فُّ ــت ك  بض  ــــــــق  فان ـْ

 1هـت  ان ـ ـــيولا د  ــــل ي  ـــسْ ن   ان  ـــــــــــــــنسإ  ــــــ       والة ـــيَّ ن  الــــــــــدَّ  ى لك  أب  ي   ك  ين  د    

لقد كت  اب  أبي الخصال هذه الرسالة في سياق الافاعة والتوسط لرجل لدى واحد م  أهل 
، لا ليكون ذلك  داءـــــلوب النــــــرفعته بأس ته وــــــوها بمكانـــــــمن، فخاطبه الكات   انــــــأن والسلطـــــــالا

ازية للنداء في تعظيم شأن ـــــوة الإنجــــــوقد تمثلت الق ، ، وإنما ليكون مدخلا للاستدراج باهــــــــــللفت الانت
ة لنداء البعيد، مع أن المتلقي م  ستعملالم( يا ) ، وقد استعمل أداة النداء  هــــي وعلو مكانتــــلقـــــالمت

، وم    يةــلال الارف والمكانة العـــــ، فهو م  أه را لهـــــوقيــــيما للمتلقي وتـــــرب المعنوي تعظــــــالكات  بالق
وهذه  ، كانت فيه صفة م  هذه الصفات، فهو أولى م  غيره في قضاء حوايج الناس وتحقيق مصالحهم

 . المتلقي وتحقيق الافاعة مبتغاها قناعسبيل الكات  لإ

 :  اتــــــــــــــيـــــــزامـــــــــــــــــالإل/ 5-2

يمثل هذا فالحجاج  وأما في ، 2لزم فيها المتكلم نفسه بفعل شيء في المستقبلـــــــــال كلامية ي  ــــــــــوهي أفع
الذي م  شأنه أن يبز قناعة هذا المتكلم اتجاه ما يطرح و ،  ةــــــصداقيــــلملزام م  المتكلم تدعيما ــــــــــــالالت

 . 3هذا ما نجده في أفعال الوعد والوصية ، و قيـــــة لإقناع المتلـــــــليكون دليلا وحج

اد يلتمس منه انتظام رجل في الخدمة وّ ــــومثال ذلك في رسالة كتبها اب  أبي الخصال إلى أحد الق  
ر ــآث  ــمـــ، وال يدةـــعــــب  ـال م  ــم  ــه  ـذي ال ، ضلـــــفد الأ  ــــ، السي   ل  ـــد الأج  ــــــائ  ــــقـــال اء  ـــق  ـــــب ال الله  ــــأط" : ده، فيقول ــعن
يرة ـــطــخ  ـــال ولايات  ـه الــــت  لال  ـــــي ج  ــف رة  ــايـغــتــــ، م   ال  ـــــالآم يــــهإل ة  ــق  ــــاب  ـــتســـ، م   يدةــتــع  ــــم الار  ـــمكـــ، وال دةـــشيــالم  

ي ـــزامـــــــالت –ه زُّ ــــدام ع   –م ـــل  ـــد ع  ــــق   ســــقـــة  ف ــــي فـــضــائ ـــله الأحـــــاديث  والأمــــثـــــال ،اــنــتــ، م الـــــمــــوالأع
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 –بحول الله  –تلك  و ، هد  ــــمــــه وحر  ـــكــــات ش  ـــبـــواجـــي بــــامـــيــــ، وق د هــــقــــي ع  ـــي فــــام  ــــــظ  ــتــــ، وان دهــــهـــعـــل
ي صد  ـت  ــم  ـ، ال هرض  ــــق  ــــب   ن  ــــه  ـــــرت  ـــــم  ــــا الــــأن و... ا ــــــاركـــــا تـــــواهــــــا س  ـــــمـــــل   ا، وـــكـــــال  ــــا س  ـــهــــــــا أزال لــــــم ل  ـــيــبــــس

  1"، إن شاء الله  هـــرض  ــــف قضـــــاءإلى 

التزامي، انتظامي، قيامي، ) زامية تمثلت في قوله ـــــلتب الترسلي للكات  أفعالا كلامية ايتضم  الخطا
ام للقايد، والتزام ـــــشرة في تعهد الكات  بالولاء التالمبا نجازيــــةوقد تمثلت قوهيا الإ.( وأنا المرهي ، المتصدي
ده، والاعتراف بالفضل والاكر والعطاء ولوكان قليلا، والبقاء على هذا العهد ــــقأمره، والانتظام في عِ 

 .وهذه الحال مهما كانت الحال والظروف

  اب  أبي الخصال يعظمه وأما القوة الإنجازية غير المباشرة فتمثلت في إعلام المخاطَ  بأن الكات
وم  هنا فإن إثبات هذه الالتزامات ويبجله ويحترمه ويرفع م  شأنه، وأنه باق على هذا العهد معه، 

والتعهدات والتأكيد عليها مدعاة للتأثير في المرسل إليه وقبول طل  الكات  وتحقيق الإقتناع، والوصول 
ع له الكات  في لة، وهو انتظام الرجل الذي يتافّ إلى اهادف أو الغاية أو المقصد الحجاجي م  الرسا

 .الخدمة

" : أمير المدِمنين على ب  يوسف ب  تاشفين فيقول فيها كتبها إلى   ا قوله في رسالةــومثال ذلك أيض
ظا ــافـــ، ح نــكيــمــت  ــف  الـــاع  ـــضــــم   صر  ـــن  ـــز  الـــــــزيـــع   ، نــــيد  ــال ر  ــــاص  ــــن ون  ـــميــسل  ـــم  ــال ير  ــــم  أ   اء  ـــــق  ـــــــب   الله   ال  ـــــــأط  
ا ـــــ، م   هر  ــــمأ   ى الله  ل  ــــعن أ  ــيد  ـــال اصر  ــــن ن وــيـــمل  ـــســـم  ـــال ير  ــــمأ   م  ــــل  ــــد ع  ـــــق  ... ين ــــــاض  ــــم  ـــال د  ـهــــع   ين  ــــاقــبـــلل
،  يداــهــا ش  ــهـنـــل ع  ـــص  ـــفـــان ، و يداـــــمـــها ح  ــيـــلــــى ع  ــضــي م  ــتــــه ال ـــتــــاع  ــــن طــــم   –الله  حمه  ر   –ي ــــم  ــع   ه  ــف  ـــل  ـــسأ  
 و ، 2هـــامـــــي  ذ مــــــــر عْ  ب  ــــوج  ــــتــــد اسْ ــقــــ، ف هــــــامـــــم  ة إ  و  ـــــعْ د   ي  ـــل  ـــعــــي   ، و هــــلام  ــــإس قَّ ـــح   ي  ــوف  ـــي  ــل ل  ـــات  ـــــق   نْ ــــم   و
ه ــــب ذ  ـــف  ـــا ن  ــــه مـــعــــوديــــل ت   ــْيــب  ـــر ق  ـــع  ـــشــتــــد اسْ ــــق –رحمه الله  –ان ـــــك و ؛ هــــام  ــــتـــأي و ه  ت  ــــك  ر  ـــي ت  ـــف ه  ــظ  ــفْ ـــح  

                                                            
 .032 – 037رسايل اب  أبي الخصال، ص  1

ــرمــة ، ع : الذّمــــام  2   .050رسايل اب  أبي الخصال، ص  العهـــد ، و الحــق  و الــح 



   الـــصــي الخـــن أبــل ابــائــي رسـة فـيــداولـــتـال ية وــلاغــبـاج الــــجــــات الحــــــآلي  ــرابــــــع                 ل الـــــــالفص

322 

 

أمير المسلمين  غير   – م  ـــع  ــنْ ـــم  ـــل   ل  ـــم  ــــحأ   ألا   ا وــــوانــــــدي م  ز   ــــتــــــأل لا  أ   ي  ــــإل د  ــــه  ـــع  ــــ، ف   1هـــرام  ــتـــــن اخْ ــــم   ر  د  ـــق  ــــال
 ــ امـــــعــــإن –أيده الله   ــ انــــــســــلا إح ا وـ . رهـــــي أمـــالــــع   ت  ــحــت   و ه  ـــد إذن  ــعـــب   ر إلا  ـــخ  أ  ــــتأ   لا   م ود  ــق  ـــــت  أ   ا، وألا  ـ

ان  ــكــنت م  ــك  ــ، ل ه  د  ــهــــارق ع  ـــــأف ، و ه  د  ــصــــق   ف  ــــال  ـــــــولا أن أخ  ـــــل ، و 2ه  ـــــت  ــــيَّ ــــل  أ   ت  ـــمز  ـــل   و ه  ــتـــي  ــوص ت  ـمز  ــتـــالْ ــــف
  3..."اطــــســـــب  ـــم  الــــثْ ـــل  ــب   ف  ر  ـــشــــأت ، و اطــــبـــتـــالاغ لَّ ـــح  ـــــم   ل  ـــــــح  ا لأ   ذ  ـــــي ه  ــــاب  ــــتـــــك  

أتقدم، أتأخر، لزمت،  عهد ، ألتزم، أحمل،) الكات   تضمنت الرسالة أفعالا كلامية إنجازية في قول
تمثلت قوهيا الإنجازية المباشرة في محاولة الكات  إخبار أمير المدمنين بوفاة عمه، وأن سب  تأخره ( وصى 

وأما القوة الكلامية غير المباشرة فقد تمثلت . ع  المجيئ إلى بلاطه هو إلتزامه بعهد عمه ووصيته في أولاده
 محاولة الكات  إقناع أمير المدمنين بأنه باق على العهد والوفاء في الاعتذار، والفعل التأثيري تمثل في

أفعال التزامية الغرض منها التأثير في وهذه  نعه ع  الأمير إلا إلتزامه بوصية عمه وعهده،يم لم هللأمير، وأن
 .وإقناعه لكس  عطفه وإرضايه المتلقي

فيقول    ت به ضايقة مالية، مّ ــط لرجل ألفي رسالة كتبها إلى شخصية كبيرة في الدولة يتوسومنه أيضا 
 ، 4اـق  ـــصدي شـــي قــف فـل  ــتك – ه  ــل   الله   ع  ن  ص   –ه ــلــضْ ــى فــلـــي عــرام  ـــتــم  ـــه الــل  ــــــ، وآم   اريــــــــلان جـــــف و:" ... 

تي ـــه الــتــــي  ض  ــق   رح  ـــش   و... ه د  ــصـــي ق  ـــي ف  ـــن  غْــــاذا أ  ـــ، وم ا  ق  ـــدي ح  ــنـــع   ة  ــمـــيد  ــق  ـــه الـــوق  ـــق  ـــإلى ح   ب  ـــوج  ــتـــاس و
 ه  ــتـــق  ـــح  ــــل   رورات  ـــــلض ث  ـــب  ش  ـــت   ه  ــــــ، أنَّ  هــــح  ف  ــلْ ـــت   و ه  ـــــف  ح  ـلــــت   وم  ــــم  ـــس  ــال ، و ه  ــــح  ــف  ـــنْ ـــت   وم  ـــم  ـــه  ـــال ، و ه  ــتص  ــخـــشْ أ  
لا  ، و ع  ــــداف ه  ــتــقــيـــقــــي ح  ـــف ع  ـدف  ـــا لا ي  ـــها مــــفي ادف  ـــة صــل  ــج  ـس  ـــم  ـــن الـــم ة  ـــع  ــــطــــق   راء  ــكـــب ه  ـتـــق  ــــم  ر   ب  ــــوائ  ــــن   و
،  اتـــابــــالإص لاف  ــــإخ ، و راتــــمـــــث  ــال ص  ــقــــن   ، و اتــــرك  ــــب  ـــاع الــــفــــن ارتــ، م ع  ـــاط  ــــس   ان  ــــرهـــــيه ب  ـــلـــم ع  د  ـــعــــي  
وة ـــطــس  ـــال ، و ةـوبـــل  ـــطــه م  ـت  ــم  ذ   ، و5ردـــــا ب  ــــم ة  ــــل  ـــع  ــــال ذه  ـــهـــــيه ل  ــلــــع   رد   ـــــب ، و وردا أ  ـــمـــيــــف ال  ـــحــــال رت  ــص  ـــق  ــــف  
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 ة  ــــايـــنـــع   و ه  ــــك  در  ــــة ت  ـريمــك    –ده الله ـــأي   – ه  ــنــــم ة  ـــاع  ــــشف  ــــب   إلا   يوم  ــــال ه  ــــل   لاغ  ـــــلا ب   و ؛ ةـــوبـــرهـــيه م  ـلــع
ا ـــهـــــياد  ــــي ن  ــــى فق  ــــلـــي ، و لاــهـــة س  ـــغبر  ــقى الــــرتـــــــم   الله   اء  ـــــإن ش د  ــــج  ـــيـــس   و ؛ ه  ـــك  ـــس  ــمـــت   و ه  ـــق  ــــم  ى ر  ـــــلاف  ـــتــــت
 –لان ـــــــف و ــــــــلا ؛ها أ  ه  ر  ــكـــي ش  ــــي فــــنِّ ـــم   ا وــــهد  ــــلُّ ــــق  ـــت  ي ـــف   نه  ـــم   ة  ــيع  ـــنــــص  ــــال ف  اد  ـــــص  ــــت   ، و لاــــــهأ   ا وب  ــــرح  ـــم
ي ــــه ، و ةـــلــــوسيـــلا رم  ــك  ــــب   لُّ ــــخ  ــــلا ي   و ة  ــيلـــفضــذه الـــي ه  ــه ف  ــــت  ــــم  ــــاه  ــــس  ـــــم   ضل  ـــف  ــــب   د  ــــزه  ــــــلا ي   – الله   ه  زَّ ــــــع  أ  

ا لا  ــــم –سبحانه  –ى الله ـــض  ن ر  ـــا م  ــهــعـــ، وم 1ن  ــم  ـــا ق  ـــارهـــمـــثــــو ب  ـــه   ، و ن  ـــهــــرت  ــــا م  ــرهـــكـــش  ــا ب  ـــــأن ال  ــــح
اء  ـــف  ـــــك  

 3..."نــم  ـــــولا ث ه  ـــل 2

رسالته هذه التي يتوسط فيها لرجل أصابته ضايقة مالية، إقناع المرسل إليه اب  أبي الخصال في  أراد
وبعد أن وصف الكات  حال الرجل، ومعاناته بالحجج  ل،ـــــهاذا الرج ةتقديم يد العون والمساعدبـــــ
، (وهي حال أنا بشكرها مرت هن، وهو بثمارها ق م ن)قوله اهين، وظف الفعل الكلامي الإلزامي في ب وال

، حيث التزم فيها الكات  بتقديم الاكر والامتنان هاذه الاخصية، كما تعهد  إقنــــاعيا توظيفا حجاجيا
 . للافاعة وحاجته إليها وأنه جدير بها له له بضمان أحقية الاخص المتاَفَّعِ 

قوة الإنجازية قد تمثلت القوة الإنجازية المباشرة للفعل الإلزامي في الإخبار والإعلام والوصف، وأما الو 
فيتمثل في إقناع المرسل إليه  يغير المباشرة، فهي التعهد، والوعد، والضمان، وأما فيما يخص الفعل التأثير 

لا يتافع إلا لأهل الفضل، وأن صاح  الافاعة مم  بأن اب  أبي الخصال مم  لا ينسون الفضل، و 
قديم يد العون والمساعد، وهي الغاية التي له لت جدير بها ويستحقها، وفي هذا تأثير على المتلقي ودفع  

      .  يرمي إليها الكات 

وم  أمثلته عند اب  أبي الخصال قوله في رسالة كتبها إلى رجل م  ذوي الاأن يخبه فيها بالتزامه في 
 رف  ــتـــعذي أ  ـــ، ال مـــــظ  ــــي الأعـــــام  ـــــإم ، و مر  ـــــــي الأكـــــيخــــاء ش  ـــــقـــالله ب ال  ـــــأط" : هــــــلرجل لم يسمّ  ورٍ ــــأم
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 يـامــــظ  ــــإع ري وــيــــوق  ــــن تــــي مــــام  ــــــإم ي وـــــيخـــشـــه ل  ــــــم  ز  ـــــتـــــا ألــــــم  ... ه ــــــــلال  ـــــــى ج  ــــــإل د  ــــــأ سن   ، و هـــال  ــــمــــإجــــب
د ــعيـبــند الــــع ر  ـــق  ـــتــســــ، م   بــيــرتـــتـــال رُّ ــم  ــتـــســي م  ــــام  ـــــأي   ري وـــمــــة ع  ــــاف  ــــســــه م  ـــب ع  ـــط  ــــقذي أ  ــــــري الــــكــــش   ، و

 فَّ ـــش   اــمــــي ك  ــــرتــــريـــســــ؛ ف   رة  ــيـــــص  ـــها ب  ــــائ  ــــض  ـــــم   د  ــــع ــــت بـــــلَّ ــــــأو ك   رة  ـــــير  ـــــت س  ـــلَّ ـــت  ــــما اخْ ـــهـــــ، وم   بــريــقـــال و
،  راضـــــى الأغـــإل ب  ـيـــص  ـــمــــال م  ـــهـــسَّ ــــال ص  ـــل  ـــا خ  ــم  ـــي ك  ــــرت  ـــيـــصـــب   ، و 1راضـــضرَّ ــــن الـــي ع ـــافـــــص  ـــال ر  ــــديــــغ  ــــال

 مل  ـج  ـال ج  ـــل  ـــي   ، و جـل  ـب  ــنــم  ـــال ح  ـبــــصُّ ــال ي  ـــن  ـــى ي  ت  ـــي ح  ــــــن  لا أ   ، و ج  ـــل  ـــتــعْ ــم  ــال ل  ــــيــس  ــال ي  ــن  ـــث  ــنـــى ي  ــتــــي ح  ـــن  ـــث  ـــنْ لا أ  
ج  ـــل  ـــي لا اط وــيـــخ  ــال مِّ ـــي س  ــــف  

ى ــلـــع   ، و واقـــــالأشـــه بـــت  ـــح  ـــات  ـــفـــى مـــــإل – الله   م  ل  ـــع   – ت  ــــلا ز  ـــــم و...   2
ى أن ــ؛ إل ىد  ــــع  ــتـــي   ع  ــــاط  ــــق   ، و ىد  ـــص  ـــتــي ل  ــــاغ  ـــــن شــــو مــل  ـــخلا أ  ــــ، ف   راقــــــشالإ و يِّ ـــش  ــع  ـــالــه بــت  ــبـــات  ـــك  ــــم  
،  ور  ـــصق  ــالـا بـــرف  ـــت  ـــعـــم   يت  ــــّـَ بـــل  ــــ، ف   3اؤهد  ض أ  ر  ــــأعْ  ه وــــقُّ ــــح   ع  ــــو سَّ ـــــت   ، و هداؤ  ـــت  ـــابْ   ع  د  ـــص   ، و اؤ هد  ــــن   ع  ـــم  ــــسْ أ  
ور، ــكـــشَّ ــزادة الــــاست دا  ـــزيــتــســـ، م   ورــــوف  ـــــم  ــــال ه  رِّ ــــن ب  ـــــرا م  ــــث  ــكـــتـــســـ، م   ورـــــيســــمـــة الـــحـــفـــى ص  ــــا إلـــضرِّ ــــع   ــــــتــم  
 ر  ـأم  ـــه لا ي  ـــإن  ــــ، ف 4يــتـــــدم  ـــخ   ز  ـيــــرام  ــــه ج  ـــــل   ع  ــم  ـــجأ   ، و تيــــمَّ ــه  ــــب   ه  ــــيــــرم  أ   ن أ ر ب  ـــــه م  ـــف  ــــلِّ ــــك  ـــما ي  ــــا بــم  ـــت  ـــهـــم  
 ط  ب  ــت حْ  يرة  ــبـــك   ه ــــوق  ــــق  ــــع  ى ر  ـــــ، ي   ا  ــعــيـــم  ـــه س  ـيــــــاع  ى د  ـــ، إل اـــعــــريـــس   و إلا  ـــدع  ـــلا ي   ، و اـــيعــــط  ـــم   ي إلا  ــن  ـــم  
م ــك  ـــا ح  ــــى مــل  ـــــع ه  ــــدمتـــي خ  ــف ت  ـــزلـــن   ، و م  ـــس  ر   اـــيه مــــف لت  ــث   ــ تــا امــمـــهـــــم   و ـــــل ؛م  الأ   ض  ـــب  ــقـــت   ، و لـــمـــع  ـــال
د ــزيــتـما يــي فيـيلــبــلك ســت ؛ و دِّ ـــح  ـــال وغ  ــلـــــب   ، و دِّ ـــــجـــــال ال  ـــــم  ـــــد إعـــعــــه بـــتــــي  ــــطــــل ذ  ــــفــــد ن  ــــــق و لان  ــــــف   ر  ــــأم
  5..."ه ــــاتــــايـــنـــع   ، و ةـــع  ــــفَّ ــــش  ــــه الم  ــــاتـــــاعـــفــــن شــــم نُّ ــع   ـــي ، و هــــاتــــبــــن رغـــم

ت المرموقة، يعلمه فيها يتوجه الكات  اب  أبي الخصال في هذه الرسالة بالخطاب إلى أحد الاخصيا
 يدخل في نطاق الأفعال الالتزامية          تعهد بالتزام ما وصاه به، وأنه وفى بما وعد به، وهذا بأنه قد 

                                                            
 .20رسايل اب  أبي الخصال، ص  ع  . الحـَــصــا الصّـــغــار في مجـــاري المـــاء: الرّضـــراض  1

 . 65إشـــارة إلى الآية الكــريمـــة في سورة الأعــــراف  2

 .20رسايل اب  أبي الخصال، ص  ع  .أمكنــك أن تفعــله ( و غيره ) أعـــرض لك الخير  3

 .20رسايل اب  أبي الخصال، ص  ع  .قصــده ماـــع فلان  لفــــلان جراميــــزه إذا استعــــدّ لـــه ، و عزم على : يقــــال  4

 .24- 20رسايل اب  أبي الخصال، ص  5
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أعترف، أسند، ألتزم، أوقر، أعظم، :) فعال الإلتزامية في قولهوقد تضمنت هذه الرسالة مجموعة م  الأ

وتمثلت قوهيا الإنجازية المباشرة في اخبار الكات  صديقه بأن يحفظ له  (أمتثل، أطيع أشكر، ألبي، أجمع، 
مكانته ويددي شكره وامتنانه، وأنه ملتزم بما وصاه به م  إكرام ورعاية م  وصاه به، وأما القوة الإنجازية 

لإعلام، أي اعلام الكات  وإقناعه لمتلقي رسالته بالاحترام، والود، والمكانة الكبيرة التي غير المباشرة فهي ا
     . يحفظها له، وأنه ملتزم بأدايها وأداء كل ما هو متعلق بها

ال اب  أبي الخص لجأ إليهاليات البلاغية والتداولية التي نا م  خلال هذا الفصل على بع  الآقفو لقد 
على  ملحمله رسايله تلقيوالتي استطاع م  خلاهاا أن يمارس نوعا م  الضغط والتأثير على م في رسايله

جة والدليل مخـــــاطبــــا عقولــــهم  م  جهــــة ، و التصديق بمضمون الدعوى والتسليم للخطاب بالبهان والح
تكتس  قيمـتها الحجاجية م   " ور البلاغيـــة التي الصقلوبـــــهم و عواطفـــهم م  جهــــة أخــرى م  خلال  

كونــها رموزا للانفعالات العاطفيــــة ، و بمــا تثيــره م  استحســان و انفعال لدى المتلقي ، فلو أن المحاجج 
ـه استطاع أن يضرب على أوتار العاطفة لدى المتلقين باعتبارهــا مدخل م  مداخل الإقنـــاع و التـــأثير فإنــ

سيكون قادرا على إقناعهـــم بأفكـــاره أو إتبـــاع سلوك بعيـــنه ، ذلك أن الأدلـّــة العـــاطفيـــة تقيــــم ربـــاطا 
محكـــما م  الثقـــة بيــ  المتـــلقيــــ  و المحاجج ، فالمتـــلقي الذي يتمـــاهى عاطفيـــا مع المتحدث ، يكون أكثـــر 

 1"ميلًا لقبول دعواه 

عمد في  أنــهبالتصور العميق لدى اب  أبي الخصال لمقامات رسايله ومقتضياهيا،  كذلك  ا يوحيممو 
مراعاة أحوال المرسل إليه وظروفه واستحضار معرفته وقدرته، وكذلك ما يحيط به م  لية إلى خطاباته الترسّ 

اب  أبي الخصال  عند الترسليبنية الخطاب  في وم  هنا فإن المتأمل،  2ظروف نفسية وأحداث اجتماعية
كل رسالة   فيها انفردت  ، غايات وأهداف محددةو  طاقات حجاجية نماذج تواصلية ذاتيجده عبارة ع  

                                                            
دراسات نظرية و ( الحجاج مفهومــه و مجالاته ) ، ضم  كتاب  051مايل عبد المجيد ، مدخل إلى بلاغيـــة الخطاب القضايي ، ص  1

  . 2505، عالم الكت  الحديث ، إربد  0،ج 0تطبيقية في البلاغة العربية ، ط

 .600الاهري، استراتيجيات التخاط ، ص : ينظر 2
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توسل بها، وفقا لمقتضيات ــــوالقضية التي تعالجها والأدوات التي ي   البنية والموضوع ع  الأخرى م  حيث
  .السياق والمقام

طاقته الحجاجية وقوته  استمد الخطاب الترسلي عند اب  أبي الخصال أن وختاما لما سبق يمك  القول
حس  بنايه لتراكي  الجمل داخل  و فباعتـــــه ،م  الباعة الأسلوبية التي تميز بها  والاقناع في التأثير
افر عنصر ، وتو  ، للدلالة على المعنى المراد ، والدقة في اختيار الألفاظ التي تستدعيها المعاني الرسالة

اب  وظفها كلـّـــها آليـــات حجــــاجيــــة بلاغيــــــة و تــــداوليـــــة ،   امـــــالملاءمة بين البنية ومقام الرسالة بوجه ع
، و ليس هـــذا بــــدعـــاً  لهـــــــوفق أسالي  متنوعة للوصول إلى أهدافه والتأثير في متلقي رسايأبي الخصـــــال 
 .تلك آلـــــة البلاغــــــة و طوّعـــها على م  ام
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من و فصــــولهـــا ، بــــعد أن استوت الدراســـــة على سوقـــها و بــــاحت بمـــا حمــــلت بيـــن طيــــاتـــها 
معـــالجـــة نظريــــات و مــــدارس للتــــداوليــــــة و الحجـــــاج ، و بــــعـــد تقــــديم المــــدونــــة و صــــاحبـــها و 

جـــاء  الأمثــــلة و تحليــــلها ، لا بــــد لنـــا أن نقــــــدم خـــــاتـــمـة موجــــزة و مــــركـــزة ، توضــــح و تلخــــــص ما
و  في فصــــول هذه الدراسة  ، و تلـــــــمّ أطـــرافـــها و تجمـــع شتــاتــــهــا ، و تستــــجلي أهم النتــــائج

 .ضهــــا تـــعر 

ابن أبي ) المــــدخـــل بشيء من التفصيــــل لحيــــاة الكــــاتب صاحب الرســـــائل تعــــرضنـــا في  قدف -
و خلُصــــنـــا فيه إلى كونــــه علمــــاً من أعلام البلاغــــة ، استــــطاع أن يتــــدرج ( الخصــــال الأنــدلسي 

قـــدة إلى أسمــــى المراتب العلميـــــة الأدبيـــــة و السيــــاسيـــة ، ــــــــــز و فطنتــــه و نبــــاهتـــه المتّ بأسلوبـــه المميـ
ذو الوزارتين السيد الكامل، الشهير الأثير، " ظ المحدث أبو القاسم بن بشكوال ـفيه الحاف حيث قال

ة، الجليلة ــــه، وسابق أقرانه، ذو المحاسن الجمّ ــــاللغوي السري، الكاتب البليغ معجزة زمانالأديب 
جمع على تناهي نباهته، وحمد خصاله  ـــُالباهرة، والأدوات الرفيعة الزكية الطاهرة الكاملة، الم

كان آخر ... شق غباره، ولا تلحق آثاره، معجزة زمانه في صناعة النظم والنثروفصاحته، من لا يُ 
فهما ومعرفة، وذكاء وحكمة ويقظة، وجلالة ونباهة، وتفننا في رجال الأندلس علما وحلما، و 

،  العلوم، وكان صاحب لغة وتاريخ وحديث، وخبر وسير، ومعرفة برجال الحديث مضطلعا بها
عذب اللفظ، حلو الكلام،  ل القول،ز  ــــومعرفة بوقائع العرب وأيام الناس، وبالنثر والنظم، وكان ج

كان في ذلك كله واحد عصره، ونسيج ، بارع الخط حسنـُـــه ومتقـــــنُهح اللسان، عذب الفكاهة، فصي
 " م إليه في ذلك كلهـــسلّ ده، يُ ـــــوح

غــــربة ، و لم تكـــن عبــــاراته مُ  إذ  عاليــــة ، كمــــا أنّ رســـــائلـــه اتســــمت بطــــاقة إيحـــــائيــــة و بيــــانيـــة  -
شــــة ، بل جـــاءت ملائمـــة لسيــــاقهـــا و مقــــامهـــا ، فلم تكـــن رســـائله الديـــوانية التي تهتـــم ـــوح  ــلا م

خوانيــــة منـــها خوانيـــــــة ، كمـــا أنّ الرسائل الإـة ، بنفس طـــابع الرســـائل الإلك و الدولــــــُبشؤون الم
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رض الاعتــــذار لم تكـــــن كتلك الموجهـــــة للشفـــــــاعة ، ففــــي ، فمـــا كانت بغـــــسواء  يستل
طـــالمـــا استعمــل التــــذكــــير بوصــــل المـــودة ، و عدم قصد الجفاء ، و أنّ الروح مثلا ، الاعتــــذاريــــات 

في رســــائل  بينــــما نجـــده  تهفو للأحبــــة و لكن مشـــاغل الحياة قد تقف دون التعبيــــر عن ذلك ،
ودة و التقـــــــديـــر و بين الحثّ على فعـــــــل الخيــــر و الشفـــــاعة يستعمــــل أسلــــوبا ، يتــــراوح بيـــــن المـــ

ــــذا التـــركيب مثــــلًا قضــــاء حاجات المسلمين ، و بيــــــن ذكــــر منـــاقب و مزايــــــــا المشفوع لـــه ، فهـــــو به
، فهـــو ينطلق من مقدمــــات معيــــنـة و يبنـــي جســــراً جية ، قــــد قـــــام فعـــليـــــا بأركــــان العمليــــــة  الحجــــا

تخاطبية الحجاجية  و بالتــــالي النتـــائج الطبيـــعة لهــــذه العملية ال ـــــل  ب ُـقــتــهيء المشفــــوع لديه لـــتواصليــــا ي
 .قبول الشفـــاعة و قضـــاء الحـــاجة بالنهــــاية 

و الذي سلّط  ،" المفهوم و المجـــال.. التــــداوليـــة و البلاغــة "الموســــوم  بـــ في الفصــــل الأول  -
ــــالاتــــها من أفعــــال الكلام خصوصـــا عند و مجمنـــه عـــلى التـــداوليـــة و نشـــأتـــها  كبـــــرالشقّ الأ

أوستيـــن و سيـــرل ، و كذلك لسانيـــــات التلفظ و الاستـــلزام الحواري و نظــرية الملائمـــة و متضمنـــات 
لاغــــة ، و القول و الافتــــراض المسبق  ، أمــــا الشق الثــــاني فكـــان للوقوف على علاقة التـــداوليـــة بالب

  : تــوصلنــــا إلى مجمـــوعــة من النتـــائج هـــذه بعــــضـــها  قد

الثغرة التي تركتها الدراسات  دّ س  إنّ من بيـــــن أهـــــم مــــا قامــــــت بــــه الـتــــداوليـــة هـــو محـــــاولتـــها  -
التي لم تتجاوز حدود الجملة، واعتبرت أن كل ما هو خارج عن سياق البناء  و اللسانية البنيوية

، إذ عملت التداولية على حل كثير من المشكلات اللغوية من  التركيبي للجملة ليس من اهتماماتها
و )  و استـــطاعت من خلال مقـــــــاربتـــها الفـــريدة للغـــة ، خلال الاهتمام بسياقات الكلام والتخاطب

ممكــــن ، حتى  إلى أقصـــى قدر   -اللغة -حـــدودهـــا أن تستــــثمــر ( الاستعمـــــال  اللغة فيهي دراسة 
ينعكس ذلك في مــــردود الفعــــل التواصلي ، و تتحقق الاستفــــادة المثـــلى من الخطــــــاب ، و قد 

الأسئلة التي بقيت عالقة في ساحة الدرس يـــة على الكثيــــر من تــــــــأتـّــى ذلك بفضـــل إجـــــابة التداول
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اللغوي من قبيل من المتكلم؟ إلى من يتكلم؟ ما الغاية المرجوة من الكلام؟ إلى من يتكلم، ما هي 
 . ظروف وملابسات التواصل

 دا جديداـــــبع ىفــأضة ، فقد ــــرونـــــر النظريات اللسانيات مــثـــداولي من أكــــيعتبر الدرس الت -
البلاغي ،  ى مستواها الفنيــقـــــع و ارتــفــــمهما ارت، للدرس اللساني ، فليست اللغة هي منتهى الرسالة 

ة ــقــلـــل حـــكـــيش بل إن هنالك مستويات أخرى مشاركة في الفعل التواصلي ، و هي المتلقي الذي
كن ــمـــــأساسية ، ي ة لبنة ــّيـــلـــعتقداته و مكتسباته القبأساسية في الفعل التواصلي ، حيث تشكل م

 .للمخاطب أن يستثمرها بغرض الوصول إلى الاستجابة المنشودة 

من حيث النشـــأة و التـــاريخ و البـــــلاغــة و التـــداوليـــة و رغــم ما بيـــنهــما من اختلافــــات  إنّ  -
وسيلة حجاجية للتأثير على المتلقي ،  تتفقان في اعتمادهما على اللغة كأداة والعـــراقــة ، إلا أنــــهمـــا 

إذا كانت التداولية في أوضح صورها هي دراسة اللغة في الاستعمال، والوقوف على مقتضيات فـــ
الخطاب ومقاماته، فإن هذه القضايا تعد من صميم الدرس التخاطب وآلياته، والعناية بأطراف 

البلاغي فقد ألفها علماء البلاغة، وتحدثوا عنها وضمنوها كتبهم، وكانت حاضرة في تحليلاتهم 
، النحوية والبلاغية، وكانوا على وعي تام بأهميتها في إنتاج الخطاب وبنائه، وتلقي الخطاب وتحليله 

 .لي مع الدرس البلاغي في تشكيل وتحليل الخطاب اللغوي وهنا يتلاقى المحور التداو 

و الذي  -المتعـــلق بالخطـــاب الحجـــاجي و مســـاره و تجليـــــاته و آليــــاته  و في الفصــــل الثــــاني -
موضوع العمـــدة أو الواسطة في بمثابة ( الحجاج ) استحـــوذ على الجـــزء الأكبــر من الرســـالة ، كون 

غيــــة ، و حـــاولــنا بيــــــان أوجـــه التـــرابط ، عـــرضنـــا مفهـــوم الحجــــاج و أبعــــاده التــداوليـــة و البــــــلا-بحثنــا 
 و التــعالق بين الحجاج و التــــداوليـــة و البلاغــــة ، كمــــا قمـــنا بمســــح ابستيمولوجي و كرونولوجي

، للحــــجاج ، إبتداء من الفكـــر الغربي القديم عند السوفسطائيين ثم أفلاطون و أرسطو  مقتضب  
ـــم ت  نسجّل أنّ ، حيث  الفكــر الغربي الحديث إلىو شــرُف أهلــها ، وصولا  الخطـــابةحيث س 

ابة لدى أرسطو التي عانت ــية الخطر ــلنظ اً ـــــثـــعـــــب يـُـــعتبـــر ا قدمه علماء اللسانيات الغربيةالحجاج كم
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ا ، إلّا أن ــأوروبـــــى بــــرون الوسطــــــــفي الق خصوصا لحدود الاندثار كاد يوصلـــهار  ـــكّ ــــــتنو  ود  ــــمـــــجمن 
من طرف مجموعة من الباحثين في هذا  ولي و خصوصا الحجاجيالاهتمام بالدرس اللساني و التدا

الذين جعلوا من هذا  ...  ، ومايير ديكرو ، و كاهـــيتــت ، و انـــرلمـــبي: أهمهم   ل منــــــالمجال لع
ت جهود صبّ  دـــــق زة أساسية نشأت على إثرها نظرية الحجاج المعاصرة، وـــيــــديم ركــــقــــوروث الــــــالم

ه ــــدمتـــــق جديدة في ضوء ماهؤلاء في سبيل إعادة قراءة التراث القديم وتوصيفه وقراءته قراءة 
 .النظريات اللسانية الحديثة 

أن نـــبيـــــن المكــــانة التي حظــي بـــها ( المســـح الكرونولوجي للحجــــاج ) أثنــاء هـــذا  حاولنــاكمـــا   -
الحجاج في الفكـــر العربي قديــــمــه و حديـــثـــه ، فعــــلى الرغــم من أنـــه لم يظهـــر في التــراث العربي كعـــلم 

ذلك  لعلوم اللغــوية و الشـــرعيــة و عـــلوم الكلام لم تخلُ منـــه ، و، إلّا أنّ جُـــلّ امكتمــل الأركـــان 
في الحياة العقدية والسياسية في البيئة العربية و الجدل الدور المهم الذي لعبه الحجاج  بفضل

رجاني من إسهــــامات كل  من الجاحظ و عبد القاهر الج -يســــيرا  -و قد عـــرضنـــا جـــزءًا  ، الإسلامية
و السكّاكي ، و بيــّـــنــا مدى اهتمامهم بالمباحث التداوليــة و الحجــاجيــة ، كدور المقـــام و الخطيب و 
مقتضـــى الحـــال ، و الدعـــوى و الاعتـــراض ، أمــــا عن الفكــر العربي الحديث فقــد حـــاولنا أن نبيـــن 

صلاح فضل و عبد الله صولة و طه عبد الرحمان و ) أمثال من  الدور الذي لعبـــه الباحثون العرب
و مـــدى إثرائهم لحقــــــل التداوليـــة و الحجاج من خلال ترجماتهم  ، ..( أبو بكر العزاوي وغيــرهم 

و بعثــــه  له و تحليلـــهم -خصوصا البلاغي منــه-الموروث العربي  عن للدراسات الغربيـــة ، و تنقيبـــهم
 .جديد ، و قد قدمنـــا محمد العُــمــري و طه عبد الرحمن كمثاليـــن من 

كمـــا تطرقنا للمجـــال المفاهيمي للحجـــاج من خلال محاولة توضيح الفروق بين الحجاج و  -
نتيجـــة تفيــــد الجدل و المجادلة من جهة و الحجاج و البرهــان من جهـة أخــرى ، حيث وصلنــا إلى 

على حدّ قول طه عبد الرحمــان ، و عـــرضنـــا في هـــذا  أوســع من البــــرهـــان و أرحب أفقـــابأن الحجاج 
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الفصـــل أنواع الخطاب الحجاجي و خصـــائصـــه و كذا آليــــاته و تقنيــــــاتــه من الأدوات اللغوية الصرفة 
 .شبـــه المنطقيــــــة  و الآليـــات البلاغيـــة و

أمـــا في الفصــــل الثــــالث و هـــو الفصــــل التطبيــــقي الأول ، ارتأينـــــا أن نتنــــــاول آليـــات الحجاج  -
، و  اللغويـــة في رســـائل ابن أبي الخصــــــال ، من خلال تحليــــل بعـــض الأمثلــــــة المنتقــــاة من المـــدونـــة

تطرقنــــا لحجاجيـــة الصفـــــات و البحث عـــن حجـــاجيـــــة العوامل و الروابــــط اللغويـــــة فيــها ، كمــــا 
الألقـاب و الصيغ ثم حجاجيـــة الجمـــل الإعتـــــراضيــــة في أسلــــوب ابن أبي الخصـــــال و حجاجيـــــة 

ــــة الحجج الجــــاهزة أو حجاجيــــة الشواهــــد من خلال القــــرآن الكريم و التكـــــرار ، وصولا إلى حجاجي
 :الحديث النبوي الشريف و الشعر العربي و المثـــــل في مراسلات ابن أبي الخصـــــال ، و قد توصلنــــا إلى

التي تعمل على الربط بين قولين، أو بين  الروابــــط الحجــــــاجيــــةأن الكاتب قد استعمـــــل  -
. ، وتسند لكل قول دورا محددا داخل الاستراتيجية الحجاجية العامة(أو أكثر) حجتين على الأصح 

،  ...( بل، لكن، حتى، لاسيما، إذن، لأن، بما أن، إذ : ويمكن التمثيل للروابط بالأدوات التالية 
أي حجة ) وهي التي لا تربط بين متغيرات حجاجية  ــةالعوامل الحجاجيــكمـــا استعمـــل كذلك 

ولكنها تقوم بحصر وتقييد الإمكانات الحجاجية التي تكون لقول ما، (ونتيجة أو بين مجموعة حجج 
، و هـــذا ( إلا، وجل أدوات القصر ...كاد، قليلا، ربما، تقريبا، كثيرا، ما: ) وتضم أدوات من قبيل
فترض أن يكون المتلقي موافقاً تماما عليها ، ـــُــتي يـــــال ماتــلـــدمات أو المســـمقــــالمن أجـــل الربط بيـــــن 

مرتبـــط بسلامـــة ة ــاجيـــجـــة الحــــالعملي  ـــاحنج أنّ  -ابن أبي الخصال  -إدراكــــاً منه تحفظ  ،  دون أي
 .الانتقــــــــال بيــــن الحجج  و نجـــاعة السلم الحجاجي 

فلا يمكن ) كمــــا ركــــز الكاتب في مراسلاتـــه على أن تكـــون حججــــه محـــل قبـــول و إجمـــــاع    -
لحـــد مثــــلا عن يوم لا يعتقـــــد بهـــا غيـــرك ، كأن تخاطب الم -في نظرك  -أن تنطلق من مسلّمة 

لقي ــــطرف متمن ات ــدمــقـــام على المـــــق التــــوافــــحيث أن عدم الت،   (! البعث كمسلّمـــة و عقيـــدة
و هــــو شـــرخٌ   ،يعتـــــبر من باب المصـــادرة عــــلى المطلــــوب  ربك العملية التواصلية ، ويُ الخطاب ، 



 خــــــاتمــــــة

 

172 
 

نتيجة أو الوصول إليــــها إذا لم فلا يمكن بناء يفســــد العمليــــة الإقنـــاعيـــــة في النــــهاية ، كبيـــــر قــــد 
ـــاطب   .تنطلق من معطيــــات و مقدمــــات مقبولة لدى المخ 

و  غويةـــــثمر فيها المخاطب طاقاته اللــعملية بناء واعية ، يست عبـــــارة عنالخطاب الحجاجي أنّ  -
سواء الاجتماعية أو التاريخية أو المنطقية ، من أجل بناء  ـــسُبــــقــــةه المـ، و يوظف فيها معارف الفنية

 ب فيه مجموعة من الحجج ، يرى أنها في ترتيبها تفيدــــعقلي أو عاطفي مع المتلقي ، يرتّ  تفاعل
 مع الطرح الفكـــري للمخاطب أو المـحُــاجج ؤثر في المتلقي و يجعله متفاعلاـــــــمعنــــى ما ، يمكن أن ي

، و هـي الاستراتيـــجيـة التي اعتمــــدهــا الكاتب ابن أبي الخصـــــال ، حيـــنما كان يختـــار من الصيغ و 
 ، و ذلك استجلابـــا..( الأمــراء أو القـــادة أو غيـــرهم من المتلقيـــن ) الصفــــات أنسبـــها ليخـــاطب 

لاهتمامهم ، و استعطافـــا ، و إيقـــاظا لهممهـــم ، من أجـــل إقنـــاعهم و التــأثيـــر فيـــهم ، و بالتـــالي 
تحقيق الغـــرض من المراسلـــــة سواءً كانت شفاعة لأحـــدهم ، أو قضـــاء حاجـــة من حوائج المسلمين ، 

  .ـــه أو إيضـــاح أمــــر  مـــا و دفع اللّبس  عنـ

و الذي اختصّ بالآليـــــات البلاغيــــة ( الفصـــل التطبيقي الثاني ) و قد وقفنـــــا في الفصــــل الـــرابع  -
و التداوليـــة للحجاج في رسائل ابن أبي الخصـــال ، على مجمــــوعــــة من النقــــــاط بغـــــرض معـــالجتــها ، 

جيــــة الاستعـــارة لمـــا لهــا من أهميـــة من بيـــن الآليـــــات البلاغيـــــة للحجاج ، ثم فكـــانت البدايـــة من حجا
فحجاجيـــة التفريع أو تقسيم الكـــل إلى أجـــزائه إلى حجاجيــة البديع انتقلنـــا إلى حجاجية التشبيــــه 

ل الاستفهــــام و الأمــــر و النـــداء و كذا وصولا إلى حجاجيـــة الفعــل الكلامي و التوجيهيـــات من خلا
و حاولنـــا تحليلــها أو ( من الرســـائل ) الإلزاميـــات ، و قـــــد أوردنـــا ما تيـــســر من أمثـــلة عليــــها 

 :و وصــــلنــــا إلى في الأخيـــــر إلى نتيــجــة مفــــــــــادها التعليـــق عليــــها ، 

الحجاجي الناجح ، هو ذلك الخطاب الذي يسير  الخطاب نّ أبـــابن أبي الخصــــــال لقـــــد أدرك  -
الحوار ، فهو ليس مجرد استرسال أو تنميق عبارات ،  بخطة واضحة و وعي بمسار الخطاب أو
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ق ينتهجها الخطيب أو ـــريــــة طــــأو ورقة ـــطــــن خـــــارة عــــــعب ية هي في وجه من وجوهها ،ــجــــفالاستراتي
 . نتيجة معينة ، و يسلك في سبيل الوصول إليها مسلكا معينا حاجج بغرض الوصول إلىــــُالم

نية ــــــــف بين أدوات لغوية و عوامل نفسية ، و مل كات   لٌ ــــــــــامــــية الخطابية تكــجــراتيــــالاستو أنّ  -
حاجج الناجح ، ــــُ، يمزج بينها الخطيب أو الم( سياقية ) و أحـــــوال و مقـــــــامات تخاطبيـــــــة ية ــــلاغــــو ب

ي ، فترتسم معالم الطريق التي ينبغي عليه ـقــــلــــــعلى حسب المت و يصبها في قالب مرن  يتشكل
ةً ــــقدمات متسقة مع السياق منتخببالطرح و القضية ، فتكون الم باعها في سبيل تحصيل القبولــــــــاتّ 

، و تتحقق في الأخير الغاية المنشودة من هذه و مستواه وله ـــــو مي لائم ذوق المتلقيــــبعناية ، ت
 . الرسالة الاستراتيجية ، و هي النجاح في تمرير

أهــــداف الخطــــاب و الرســـــالة و يتمــــاهى مع  -ابن أبي الخصـــال  -و لذلك نجــــده  -
فيكـــون حجاجه توجيهيــــا أحيـــانا إذا ما كـــان الغــرض تغييــــر رأي أو تصحيحـــه ، ملابســــاتــها ، 

إذا ما كان مقــــام الخطاب و الحجاج ) أحيـــــانا ثوب الواعظ ،   -ابن أبي الخصال  - يلبـــــسبيــــنـــما 
الرجال للجهــاد و محذّرا لهم من الاستكانة و الخضوع ا همم مثلمـــا يقول مستنهض (قويميــــاتحجاجا 

و ...  قـــدْ أمّتــــكُـــم جــَـــهَــــارا بـــأَحـــجَـــارهِــــا ، و لـــدغـــتكــم مِــــــرَاراً مـــــن أَجــــحَــــارهــا" :  للدنيا و ملذاتها 
 تــــتـــهــافــــتــون تـَــــهَــــافت الــفَــــراشِ عـــلـى حُــــطــامـــها و نـــارهـــا ، أيُّ مَـــــصُـــونٍ مـــنكم –ى ذلك عل –أنـــتم 

ـــصَافٍ لــــهــا لَم تـُـــذِلـْـــهُ بـــنـــبـذٍ و تـــــــرك لــــمْ تـَـــنـَــلــهُ بـِـــهَــــتـــْـك ، أم أيُّ مَــــنـــيــعٍ لــــم تـَـــغـُـلـــهُْ بـِــفـــتك ، أمْ أيُّ مُـ
، فقــــد استعمـــل الكاتب عـــدّة أســـاليب حجــــاجيــة هنـــا ، كالاستفهـــام الحجاجي ، و  ..."؟

التزاوج ما  الاستعــــارة و التشبيــــــه ، و كذلك البديع من خلال الطباق و المقابلة و السجع ، و هــــذا
من ) التداوليــة كأفعــــال الكلام الإنجازيـــة و الآليـــــات  البلاغيــــــةالآليــــــات بيــــن الآليـــــات اللغـــوية و 

تسليم و الإذعــــان ، و هو مـــرام ، يـــزيد درجـــة التأثيــــر و بالتــــــالي ال ( طلب و أمر و نـــداء و غيـــرها 
 .و مبتغــــاه  الخطاب الحجاجي
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 وعة منــــمع فيه مجمـــــيام عمل جاد تجتــــرورة قــو بخصوص التوصيات فإن الباحث يرى بض   -
منه على  المعايير ، التي تمكّــن بحق من تنظيم ما تحقق في مجال الدرس اللساني بصفة عامة و التداولي

ولكن ما يلاحظ  تستحق الإشادة و التشجيع ، وجه الخصوص ، فالدراسات كثيرة و متعددة و
ضبط  في -أو على الأقل اختلاف  -بـــــاختلال عليـــها هو اتّسامها بالتشعب من جهة و 

افر فيها جهود ـــــضـــــة بحثية ، تتــــئــــبي ، فالسهر على خلق ، من جهـــة ثـــانيـــــة  المصطلحات المترجمة
الخروج به من دائرته النظرية إلى  يرتقي بالدرس التداولي و الحجاجي ، والباحثين من شأنه أن 

على كل المستويات ، الإعلامية  ادة منه في حياتنا اليومية ، وـــــــــفستوى التطبيقي الاستــعمالي و الإالم
الم اليوم في خلال الثورة التي يعرفها الع في التكنولوجيا و الذكاء الاصطناعي من  ، التربوية ، و حتى

 .مجال التعرف الصوتي 

 

، فهو النقص  و الله نسأل التوفيق و السداد ، فإن أصبت فمن الله وحده ، و إن كان دون ذلك
 .رب العالمين  الذي وسم به الله عزّ و جلّ عباده ، ليتمّ الكمال لله وحده ، و الحمد لله
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 قـــــــائمــــــة المصـــــادر و المــــــــراجع

  (-بروايـــة حفص عن عاصم-يوافق رسم مصحف المدينة المنورة  ) قــــــرآن الكــــريمــــال -

 :المصــــــــادر العـــربيـــــة / أولا 

محمد : رسائل ابن أبي الخصال، تح : (-ه 045 -محمد بن مسعود عبد اللهأبو ) بن أبي الخصال ا .1
 (و هو مدونـــــــــة الرســـــــــــالة  .  )  م1811، 1، طــــــــــا فكر، دمشق، سوريـــــــ، دار ال ةـــــــدايـــــــــوان الــــــــرض

المعجم في أصحاب القاضي الامام أبي  : ( -ه806-بن عبد الله  أبو عبد الله محمد )ارـــــب  ابن الأ .2
 . م2222، 1علي الصدفي، مكتبة الثقافة الدينية، مصر، ط

قلائد العقيان ومحاسن الأعيان، مكتبة المنار، :  ( -ه025- أبو نصر الفتح بن محمد ) ابن خاقان .3
 . م1818، 1ط
للطباعة مقدمة ابن خلدون، دار الفكر  : (م 6458-بن محمد  الرحمان عبدأبو زيد )بن خلدون ا .4

 . م2221والنشر والتوزيع، بيروت،
عبدالسلام محمد هارون، : معجم مقاييس اللغة، تح : ( -ه 550 -أحمد أبو الحسين ) ابن فارس .5

 .م  1898دط، ،  2دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ج
عبد الله علي الكبير ، محمد أحمد : ، تح  لسان العرب :( -ه 166 -محمد بن مكرم )  ابن منظور .6

 .حسب الله ، هاشم محمد الشاذلي ، دار المعارف ، القاهرة ، دط ، دت 
البرهــان في وجوه البيـــان ،  : (-ه550- أبو الحسين إسحاق بن ابراهيم بن سليمان ) ابن وهب .9

 . م1869يجة الحديثي ، ساعدت جامعة بغداد على نشره ،أحمــد مطلوب و خد: تحقيق 
محمد رضوان : رايات المبرزين وغايات المميزين، تح : ( -ه860- أبو الحسن بن سعيد)الأندلسي  .1

 م1819، 1الداية، دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر، ط
تفسير التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر،  (: -ه6555 - الطاهر أبو عبد الله محمد ) بن عاشور .8

 . م1814تونس 
البيـــان و التبييــــن ، دار ومكتبـــة الهلال ، بيروت ،  :(-ه200-أبو عثمان عمرو بن بحر ) الجــــاحظ  .12

 . م1811،  1ط
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دلائل الإعجـاز ،قرأه و علق عليه أبو فهر  : (-ه416-بن عبد الرحمان   لقاهــرا عبد) الجرجـــاني  .11
 . 1882، 3محمود محمد شاكر،مطبعة المدني بالقـاهرة، دار المدني بجدة، ط

محمود محمد أبو شاكر، : أسرار البلاغة، تع (:-ه416-بن عبد الرحمان   لقاهــرا عبد) الجرجـــاني  .12
   .، دت  دار المدني، جدة

الايضاح في علوم البلاغة، :  (-ه155- محمد بن عبد الرحمانجلال الدين ) الخطيب القزويني  .13
 .م 2223، 1منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، لبنان، ط

محمد باسل : أساس البلاغة، تح : ( -ه056 -، ابو القاسم محمود بن عمر جار الله)   الزمخشري .14
 . م1881، 1ط، 1عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت، ج

مفتاح العلوم ، ضبطه و علق  : ( - ه828 -بن محمد بن علي  أبو يعقوب يوسف) السكـــاكي  .15
 . 1819،  2عليــه نعيم زرزور ، دار الكتب العلمية ، لبنان ، ط

كتاب التعريفات، مكتبة لبنان، بيروت،   : (-ه125-محمد بن علي بن محمد )  الشريف الجرجاني .16
 . م1815طبعة جديدة 

احسان : الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، تح (: -ه042- أبو الحسن علي بن بسام ) الشنتريني .19
 . م1889، دار الثقافة، بيروت، لبنان، 1، مج3 طعباس، 

مكتب التراث : القاموس المحيط، تح، : ( -ه661 -أبو طاهر مجد الدين محمد  ) الفيروز أبادي .11
 . م2225، 1مؤسسة الرسالة، ط

الإحاطة في أخبار  : (-ه118 -محمد بن عبد الله بن سعيد )   الخطيبسان الدين ابن ــــل .18
 . م2223 ،2، ، ج1غرناطة، منشورات علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط

 :المراجع العــــــربــيـــة / ثـــــانيــا 

قراءة في مشروعه الفكري ، مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي ،  -طه عبدالرحمـــان :  إبراهيم مشروح .1
 . 2228، 1بيروت ، لبنان ، ط

، 1الخطاب والحجاج، مؤسسة الرحاب الحديثة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، ط : أبو بكر العزاوي .2
 . م2212

 . م2226، 1زبكية، طاللغة والحجاح، منتديات سور الأ : أبو بكر العزاوي .3
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 .م2212، 1حوار حول الحجاج ، الأحمدية للنـــشر، الدار البيضاء ، ط : أبو بكـــر العــزاوي .4
، 1تاريخ الأدب الأندلسي، عصر الطوائف والمرابطين، دار الشروق، عمان، الأردن، ط:  إحسان عباس .5

 .م 1889
راسات النحوية المعاصرة، عالم الكتب الحديث، النظرية التداولية وأثرها في الد : أحمد فهد صالح شاهين .6

 . م2215إربد، الأردن، 
ط ، الرياض ، .الحجاج ووسائله البلاغيـــة في النثـــر القديم ، سلسلة الرسائل الجامعية ،د:  أيمن أبو مصطفى .9

 .ت .د
البيان العربي ، دراسة في تطور الفكرة البلاغية عند العرب و مناهجها و مصادرها الكبرى ،  : بدوي طبانة .1

 . م1862 3مكتبة الأنجلو المصرية ، مطبعة الرسالة، ط
،  1، منشورات الاختلاف ، الجزائر ، ط الفلسفة وقضايا اللغة قراءة في التصور التحليلي : بشير خليفي .8

 .م2212
البلاغة العربية والبلاغات الجديدة، قراءة في الانساق بين التراث والمعاصرة،  : عبدالرزاقبوعافية محمد  .12

 . م2211مؤسسة حسين راس الجبل للنشر والتوزيع، قسنطينة، الجزائر، 
ابستمولوجية للفكر اللغوي عند العرب، النحو، فقه اللغة، البلاغة، عالم  دراسة:  الأصول : تمام حسان .11

 . م2222الكتب، 
بنيــة العربي ، دراسة تحليلية نقدية لنظم المعرفة في الثقافة ( 2)نقـــد العقل العـــربي  : الجـــابري محمد عـــابد .12

 . 1883،  3العربية ، المركز الثقافي العربي بيروت ، ط
، 1دار الريف للطباعة والنشر، المغرب ط ،بين النظرية والتطبيق المقاربة الحجاجية : جميل حمداوي .13

 .م 2222
 م2214افريقيا الشرق، المغرب،  ،الجديدة من الحجاج إلى البلاغة : جميل حمداوي .14
 .، دط، دت  نظريات الحجاج، شبكة الألوكة : جميل حمداوي .15
 م2222البلاغة و الاتصال ،  دار غريب ، القاهرة :  جميل عبد المجيد .16
( الحجاج مفهومــه و مجالاته ) مدخل إلى بلاغيـــة الخطاب القضائي ، ضمن كتاب :  جميل عبد المجيد .19

 . 2212، عالم الكتب الحديث ، إربد  1،ج 1دراسات نظرية و تطبيقية في البلاغة العربية ، ط
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 .م 2216، 1طدار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن،  التداولية أصولها واتجاهاتها،:  واد ختامـــــج .11
، ديوان المطبوعات الجامعيــــة ، بن عكنون ، الجزائر ، مدخل إلى اللسانيات التداولية : الجيلالي دلاش .18

 . م 1882
 .3ضمن كتاب الحجاج مفهومه ومجالاته،جالحجاج والاستدلال الحجاجي،  : أعراب حبيب .22
، دار كنوز المعرفة العلمية  -نحو تصور نسقي لبلاغة الخطاب -بلاغة الخطاب الإقناعي  : حسن المودن .21

 . م2214،الأردن ،  1للنشر و التوزيع ، ط
التفكير البلاغي عنـــد العرب أسسه و تطوره إلى القرن السادس ، منشورات الجامعة  : حمادي صمود .22

 .  1811التونسية ، 
الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم ، جامعة الآداب و الفنون و أهم نظريات  : حمـــادي صمود .23

  . 1العلوم الانسانية تونس
 .م2228، 1صيلية في الدرس العربي القديم،طمع محاولة تأ في اللسانيات التداولية، : خليفة بوجادي .24
 ، د ت2ر، طمبادئ في اللسانيات، دار القصبة للنشر، الجزائ : خولة طالب الابراهيمي .25
لسانيات التلفظ وتداولية الخطاب، دار الأمل للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، د ط ،  : ذهبية حمو الحاج .26

 .  م2225
،  الحجاج في الشعر العربي القديم من الجاهلية إلى القرن الثاني للهجرة، بنيته وأساليبه : سامية الدريدي .29

 . م2211ن ، عالم الكتب الحديث ، إربد ، الأرد2ط
أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو : ضمن كتــــاب ،  الحجاج في اللغة : شكري المبخوت .21

 . 1جامعة الآداب و الفنون و العلوم الانسانية تونس اليوم إلى
 . م2221، 1ط سوريا التداولية والحجاج مداخل ونصوص، صفحات للدراسة والنشر، : صابر الحباشة .28
، 1، طا لسانيات الخطاب الأسلوبية والتلفظ والخطاب، دار الحوار للنشر والتوزيع، سوري : الحباشةصابر  .32

 . م2212
 .دت . 2تجديد المنهج في تقويم التراث، المركز الثقافي العربي، المغرب، ط : طه عبد الرحمان .31
، 2بي، الدار البيضاء، طفي أصول الحوار وتجديد علم الكلام، المركز الثقافي العر  : طه عبد الرحمان .32

 م2222
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، الدار البيضاء ، 1اللسان و الميزان أو التكوثر العقلي ، المركز الثقافي العربي ، ط : طه عبدالرحمــــان .33
1881. 

خطاب الحجاج والتداولية، دراسة في نتاج ابن باديس الأدبي، عالم الكتب الحديث، اربد،  : عباس حشاني .34
 . م2214الأردن، 

 . م1886، 1البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها، دار القلم، دمشق، ط : الرحمان حسن عبد .35
عندما نتواصل نغير، مقاربة تداولية معرفية لآليات التواصل والحجاج، افريقيا الشرق،  : عبد السلام عشير .36

 . م2212المغرب، 
 .م2221القاهرة، مكتبة الخانجي، الأساليب الإنشائية في النحو العربي،:  عبد السلام محمد هارون .39
، 1إعرابه، مطبعة الشام، ط –أسلوب الاستفهام في القرآن الكريم، غرضه  : عبد الكريم محمود يوسف .31

 . م2222
 .2213، 1بلاغة الإقنـــاع في المنــاظرة ، منشورات ضفاف، لبنان ، ط : اللطيف عادل عبد .38
 –الخطابة الجديدة  –ته من خلال مصنف في الحجاج الحجاج أطره ومنطلقاته وتقنيا : الله صولة عبد .42

أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم ، جامعة الآداب : ، ضمن كتاب لبرلمان وتيتكاه
 . 1و الفنون و العلوم الانسانية تونس

من خلال أهم خصائصه الأسلوبية ، دار الفارابي ، بيروت ، لبنان ، الحجاج في القرآن  : الله صولة عبد .41
 . م  2229،  2ط
 .م1،2211في نظرية الحجاج، دراسات وتطبيقات، مسكيلياني للنشر والتوزيع، تونس، ط : عبد الله صولة .42
 .م2212، 2نظرية النص الأدبي، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع،ط : عبد الملك مرتاض .43
 1بلاغـــة الإقنـــاع دراسة نظرية و تطبيقية ، دار كنوز المعرفة للنشر و التوزيع ، ط : عبدالعــــالي قـادا .44

 م 2216،عمــان،
ديد المتحدة، بة لغوية تداولية، دار الكتاب الجاستراتيجيات الخطاب مقار  : عبد الهادي بن ظافر الشهري .45

 .م  2224، 1ط
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الحجاج مفهومه و مجالاته ،دراسات نظرية و تطبيقية في البلاغة الجديدة ،الجزء  : علوي حافظ اسماعيلي .46
: ان و أولورخت  تيتيكا ، ترجمــةمقدمة كتاب مصنف في الحجاج لـ شاييم بيرلم( : ) الحجاج و المراس ) الرابع 

 الأردن –،عالم الكتب الحديث، إربد ( رشيد الراضي 
دراسات نظرية و تطبيقية في البلاغة الجديدة ، عالم   الحجاج مفهومه و مجالاته : علوي حافظ إسماعيلي .49

 . 2212الأردن، -الكتاب الحديث، إربد 
الحجاج والحقيقة وآفاق التأويل، بحث في الأشكال والاستراتيجيات، دار الكتاب الجديدة  : علي الشبعان .41

 . م2212، 1المتحدة، ط
 . م1884، 1لبنان، طالصفوة، بيروت،قناع، دراسة مقارنة، دار نظريات في أساليب الإ : علي رزق .48
، دار الفارس للنشر (رسائله أنموذجا ) ، كتابة الجاحظ في ضوء نظريات الحجاج  علي محمــد علي سلمان .52

 . 2212، 1و التوزيع، الأردن ، ط
، 1أدب الرسائل في الأندلس في القرن الخامس الهجري، دار البشير للنشر والتوزيع، ط : فايز عبد النبي .51

 . م1818
 رسائل ومقامات أندلسية، منشأة المعارف، الاسكندرية، دط، دت  : فوزي سعد عيسى .52
، 1البعد التداولي والحجاجي في القرآن الكريم، عالم الكتب الحديث، إربد، الأردن، ط : قدور عمران .53

2212  . 
الحجاج في المقام المدرسي، منشورات كلية الآداب، جامعة منوبة، دط،  : كورنيليا فون راد صكوحي .54

 .م2223
الحجاج و التـــداول في البلاغـــة العربيـــة القديمــة عنــد محمــد العمــري ، ضمن الكتــاب :  محسن الزكي .55

 .2214،  1منشورات ضفاف ، ط، إعداد و تنسيق محمد مشبــال ، البلاغـة و الخطاب: الجماعي 
 .م2212افريقيا الشرق، المغرب،  البلاغة الجديدة بين التخييل والتداول، : محمد العمري .56
،  1، افريقيا الشرق ، الدار البيضاء ، المغرب ، ط البلاغة العربية أصولها و امتداداتــها : محمد العمري .59

1888 . 
افريقيا الشرق مدخل نظري وتطبيقي لدراسة الخطابة العربية،  قناعي،في بلاغة الخطاب الإ : يمحمد العمر  .51

 . 2222،  1، الدار البيضاء ، المغرب ، ط
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نظريات أهم البلاغة والحجاج من خلال نظرية المساءلة لميشال ميار، ضمن كتاب  : محمد القارصي .58
 .1، جامعة الآداب و الفنون و العلوم الانسانية تونس من أرسطو إلى اليوم في التقاليد الغربية الحجاج

،  1منشورات دار الأمـــان ، الرباط ، المغرب ، ط الاستعارة في محطات يونانية عربية وغربية، : محمد الولي .62
2225 . 

دار الكتاب ، ر لحث في بلاغة النقد المعاص الحجاج في البلاغة المعاصرة : محمد سالم الأمين الطلبة .61
 .م 2221،  1الجديدة المتحدة،ط

 . م2224، 1مقدمة في علمي الدلالة والتخاطب، دار الكتاب الجديدة، ط : محمد علي يونس .62
، كلية الآداب جامعة الإسكندرية ، دار  آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر : محمود أحمد نحلة .63

 .م  2222المعرفة الجامعية ، 
 .م1815د ط، العربية للطباعة والنشر، بيروت، في فلسفة اللغة، دار النهضة : انمحمود فهمي زيد .64
دراسة تداولية لظاهرة الأفعـــال الكلامية في التراث  -التداولية عند العلماء العرب : مسعود صحراوي .65

 . 2225،  1، دار الطليعة للطباعة و النشر ، بيروت ، ط -اللساني العربي 
في الجهاز المفاهيمي للدرس التداولي المعاصر ضمن كتاب التداوليات علم استعمال  : مسعود صحراوي .66

 .م2211، 1اللغة، حافظ اسماعيل علوي، عالم الكتب الحديث، إربد، الأردن، ط
، دار التنوير  منزلة معاني الكلام في النظرية النحوية العربية، مقاربة تداولية : معاذ بن سليمان الدخيل .69

 . 2214،  1النشر ، تونس ، طللطباعة و 
 .1811، جامعة الموصل من الفتح حتى سقوط غرناطة،الأدب الأندلسي، : منجد مصطفى بهجت .61
 . 2213، 1الاتجاه التداولي والوسيط في الدرس اللغوي، ط : نادية رمضان النجار .68
 . م1818 الأدب العربي في العصر العباسي، دار الكتب للطباعة والنشر، الموصل، : ناظم رشيد .92
 .........دار جامعة الملك سعود للنشر  الخطاب والنظرية والإجراء، : نعمان بوقرة .91
 م2212، 1تداوليات الخطاب السياسي، عالم الكتب الحديث، إربد، الأردن، ط : نور الدين اجعيط .92
من  التقاليد الغربيةفي  كتاب أهم نظريات الحجاج  :بحث ضمن الحجاج عند أرسطو،  : هشام الريفي .93

 . 1أرسطو إلى اليوم ، جامعة الآداب و الفنون و العلوم الانسانية تونس
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 :ع المتـــــرجمــــــــة ـــالمراج/ ـــــالثــــــــا ـثـ

سعيد جبار، رؤية للنشر : محمد تنفو، ليلى أحمياني، تق: المقاربة التداولية للأدب، تر:  إلفـــي بــــــولان .1
 .م 2211، 1والتوزيع، ط

سيف الدين دغفوس ، محمد : ، تر  التداولية اليوم علم جديد في التواصل : لارــــجاك موش وبـــــــول ،آن ر  .2
 .م  2223،  1الشيباني ، المنظمة العربية للترجمــة ، بيروت، لبنان ، ط

 . م1881قاسم المقداد، منشورات اتحاد الكتاب العرب، :الملفوظية، تر : ونيـــــــرفــــــــجان سي .3
، 2طامعية للدراسات والنشر والتوزيع،الأسلوبية، ترجمة بسام بركة، المؤسسة الج : هـــيـــنـــجورج مولي .4

 .م2226
القادر قنيفي، إفريقيا  عبد: النص والسياق، استقصاء البحث في الخطاب الدلالي والتداولي، تر : فان دايك .5

 .                      م2222الشرق، دط، 
 . 2221، 1ترجمة وتعليق، سعيد حسن بحيري، دار القاهرة للكتاب، ط : علم النص : دايكفان  .6
محمد صالح ناحي الغامدي، مركز النشر العلمي، : جيل جوتييه، تاريخ نظريات الحجاج، تر : فيليب بروتون .9

 .  م2211، 1جامعة الملك عبد العزيز، ط
 .م2225، 1حسن سعيد بحيري، مؤسسة المختار للنشر، ط: التحليل اللغوي للنص، تر : كلاوس برينكر .1

 :يــــــة ــبــنـــالمراجع  الأج/ رابـــعــا 

1. Cambridge advenced learner sdictionary cambrdge university press 2nd pub 
2004 . 

2. George Elia Sarfati précis de pragmatique édition Nathan paris 2002 . 

3. Le grand robert: Dictionnaire de la langue français, T, 1 paris 1989 . 
4. Oswald Ducrot les échelles argumentatives , Edition de Minuit, Paris, 

1980. 
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 : ـــلات و الدوريـــــــــات المجـــــــ/ خــــامســـا 

، مجلة الأدب (في شعر الحسن بن علي الهبل أمير شعراء اليمن ) بلاغة الحجاج  :يـــــأمة الكريم الذارح .1
 .     ه1381، السنة الرابعة، 22العربي، العدد 

التداولية والبلاغة العربية، مجلة المخبر، مجلة أبحاث في اللغة والأدب الجزائري، جامعة  : باديس لهويمل .2
 . م2211، 9محمد خيضر، بسكرة، العدد 

استراتيجيات الخطاب الحجاجي،  مجلة المخبر، أبحاث في اللغة والأدب، جامعة بسكرة، :  بلقاسم دفة .3
 .                   م 2214، 12العدد 

التداولية والبلاغة العربية، مجلة المقري للدراسات اللغوية النظرية والتطبيقية، مارس  : جمال شلباب .4
 . م2222

الحجاج في الخطبة النبوية، مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغة وآدابها،  : ديالكريم الغام جمعان بن عبد .5
 . م2213، ماي 12العدد 

التداوليات وتحليل الخطاب، بحوث محكمة، كنوز  : منتصر أمين عبد الرحيم و  حافظ إسماعيلي علوي .6
 . 2214 1المعرفة، ط

نظري، مجلة عالم الفكر، الكوي ، الحجاج والاستدلال الحجاجي، عناصر استقصاء  : حبيب أعراب .9
 .م2221سبتمبر، / ، يوليو21، العدد 32المجلد 

مخبر اللسانيات  ،(مقاربة مفاهيمي ) بين تداولية الأفعال الكلامية والحجاج  : حمدي منصور جودي .1
 . م2213ديسمبر  ، ، ، جامعة محمد خيضر، بسكرة21واللغة العربية، حوليات المخبر، العدد 

،  قصة ابراهيم عليه السلام نموذجا:  بنية الاستدراج الحجاجي في القرآن الكريم : الحميد جريويعبد  .8
 .م  2211، الجزائر ،  12مجلة البحوث و الدراسات ، جامعة الشهيد حمة لخضر ، الوادي ، العدد 

،  جامعة 22السيمياء والاستعارة في شعر المعارضات، مجلة سيميائيات، العدد  : الفتاح يوسف عبد .12
 .  م2226 وهران،

، 21، المجلد 224بنية الحجاج من منظور لسانيات الخطاب، مجلة الأستاذ، العدد  : فاطمة كريم رسن .11
 . م2213
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( ندوة  أعمال)عبد القاهر الجرجاني :بحث منشور في   سياق الحجاج في دلائل الإعجاز، : قويعه حافظ .12
 .م1881جامعة صفاقس، تونس، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، 

 . م62،2222ل الإقناع، مجلة فصول، العدد النص الحجاجي العربي دراسة في وسائ : محمد العبد .13
بل من الإضراب والاستدراك إلى الحجاج، مجلة جامعة الملك عبدالعزيز،  : محمد بن صالح الغامدي .14

 . 1، ع25الآداب والعلوم الإنسانية، مج 
لعبده خال، مجلة ( الموت يمر من هنا ) الخطاب الحجاجي في رواية  : المشهوريمحمد بن عبدالله  .15

 .  م2222، 15حقول للدراسات الأدبية والنقدية، العدد 
الأفعال الكلامية عند الأصوليين، دراسة في ضوء اللسانيات التداولية، مجلة اللغة  : مسعود صحراوي .16

 .  م2224، الجزائر، 12العربية، العدد 
حول ابن أبي الخصال، دعوة الحق، مجلة شهرية تعنى بالدراسات الإسلامية، العدد  : ى الطاهريمصطف .19

 .  م1819، أوت 266
آليات تشكل الخطاب الحجاجي، بين نظرية البيان ونظرية البرهان، مجلة الآداب واللغات،  : هاجر مدقن .11

 .  م2226، مارس 25ورقلة، العدد 
بين البلاغة والتداولية من بلاغة الصورة إلى بلاغة المتكلم، المدونة، مج التكامل المعرفي  : وسف رحيمي .18

 .  م2218، ديسمبر 23، العدد 26

 : العلميــــــــــــةالرســــــــائل / ســـادســـا 

المنحى التداولي في تفسير الكشاف للزمخشري، رسالة دكتوراه ، جامعة تلمسان،  : أمبارك بن مصطفى .1
  . م2222/ 2218

 – 2213، جامعة وهران، هحجاجية الحكمة في الشعر الجزائري الحديث، رسالة دكتورا : بوخشة خديجة .2
 .  م2214

رسالة دكتوراه ، الجامعة  رسائل ابن أبي الخصال، دراسة حجاجية، : غضيب الرواشي حسن عفات .3
 . م 2218المستنصرية، العراق، 

تجليات الحجاج في القرآن الكريم، سورة يوسف أنموذجا، رسالة ماجستير، جامعة الحاج  : حياة دحمان .4
 . 2212/2213لخضر، باتنة، موسم 
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بين سلطة الخطاب واستراتيجية ( ه 26ه إلى القرن 3من القرن ) الرسائل النقدية من :  زوليخة زيتون .5
 . م 2219 -2216، 1جامعة باتنة رسالة دكتوراه،الكتابة، دراسة تداولية، 

تداولية النص الشعري جمهرة أشعار العرب نموذجا، رسالة دكتوراه، جامعة الحاج لخضر،  : شيتر رحيمة .6
 .م2228 – 2221باتنة، 

استراتيجيــــات الخطاب الإقنـــاعي في بخلاء الجــاحظ ، رسالة ماجستير ، إشراف :  غالم عبد الصمـــد .9
 .2219-2216يلالي ليابس ، سيدي بلعباس ،الجزائـــر ،  الدكتور بوجمعــة بوعمارة ،جامعة ج

الحض على الجهاد في الأدب الأندلسي في عصر الطوائف والمرابطين، رسالة  : اللات فاطمة مفلح العبد .1
 . م2229دكتوراه، الجامعة الأردنية، كانون الأول، 

،  -دراسة تقابلية مقارنة-ني الغربي الحجاج بين الدرس البلاغي العربي و الدرس اللسا : نورالدين بوزناشة .8
 . 2216-2215، الجزائر ،  2أطروحة دكتوراه ، جامعة محمد لمين دباغين ، سطيف 
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 ايــــــة د محمـــد رضـــوان الدّ .أ: تحقيق  -( رســـائل ابن أبي الخصال : ) كتـــاب
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 :( رســائل أنـدلسيــة )  6من المخطــــوطــــة( موجـــودة ) آخــــر ورقـــــــــة / 6
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رسائل ابن أبي : من المــــدونـــة المعتـــمدة في التطبيق ) نمــــاذج من الرســـــائل  /ثــــــالثـــــا 
 : ( د محمد رضوان الدايـــــة .تحقيق أ: الخصال 

 : 7-رســـالة  إلى شيخــه و إمامه  - الرســالة الأولـــى/ 1
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 :  8-رسالة توصيــة  - الرســــالة الثـــانيـــة/ 2
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 : 9-تعـــزيتــه في ابنـــه بواجب إلى من قاموا وجههـــا رسالة  -الرســــالة الثـــالثـــة / 3
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 ــــــرس المــــــوضـــــوعـــــاتــفهـــــ 

 الصفــــــحـــــة المـــــوضـــــــوع

 -- الإهــــــداء
 -- شكــــر و عـــرفان

 01-2 المقـــدمـــــــة

 63-02 التعريف بابن أبي الخصال و رسائله : مـــدخــــــل 

 02 :تمهيد

 06 ابن أبي الخصال / 0

 06 : نسبه ولقبه

 06 مولده ونشأته وحياته

 05 وفاته 

 05 مشايخه 

 05 مؤلفاته وآثاره 

 05 الكتب  -أ
 03 الرسائل -ب
 03 الخطب والمقامات -ج

 03 أقوال العلماء فيه  

 09 رسائل ابن أبي الخصال / 2

 20 الرسائل الديوانية   2-0
 20 الرسائل الإخوانية 2-2
 22 قسم فكري -أ
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 22 قسم بياني -ب
 22 منهجه / 6

 24 شكل الرسالة / 6-0
 25 توظيف الجمل الدعائية والمعترضة /6-2
 23 التنويع بين النثر والشعر /6-6
 27 الاقتباس والتضمين/6-4
 28 اللغة والأسلوب/6-5
 29   المجــــــال المفــــاهيـمي للفظ الحجاج  في التراث العــربي /   4
 61 بيـــــــن الحجــــاج و الجــــدل و المجـــادلة  / 0- 4

 60 أنــــــــواع الجــــــدل / 2- 4
 62 رهـــــانـــاج و البــــــــجــــــالح /6- 4

 87-68 المفهوم و المجـــال.. التــــداوليـــــــــة و البــــلاغـــة : الفصــــــل الأول 

 68 تمهيـــــد 

 41  التـــداوليــــــــــة

 41 عند الغرب مفهومها/ 0

 42 مفهومها عند العرب/2

 42  ةـــــــــغـــــل /2-0

 46 إصـــطـــــــــلاحا  /2-2

 44 نشأتها /6

 philosophie Analytique  45 جهـــود علــمــاء الفلسفة التحليلية/ 0- 6

 Wittgenstein  43لودفيغ فيتغنشتاين  / 0-0- 6

 Austin  47أوستين / 0-2- 6
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 47 بيـــــــرس/  0-6- 6
 51 ش ــاتـــنــاع مع ريـمـــم الاجتــــام علــــسهإ/ 0 -2- 6

 50  رــاردنـــــع غــــوية مـــغــــدراسة اللـــــام الــــسهإ -/ 2 -2- 6

 52 إرهــــاصــــــات التـــداوليــــــة عنـــــد العـــــــــرب / 4  

 55 التــــداوليــــة في الدرس العربي الحديث / 0- 4

 53 اـــــــهـــتــــيــــأهم/ 5

 57 ها ــــــــــــــروعــــــــــــــف/3

 sociopragmatics 57ة ــــالتداولية الاجتماعي -أ

 pragmatics  Linguistic 57  ويةــــــة اللغــــــالتداولي -ب
 pragmatics applied 57ة ــــقيـــة التطبيـــــالتداولي -ج
 pragmatics general 58  ةـــــامـــــة العــــــالتداولي -د 
 58 درجـــــــــاتـــــــهــــــــا /7

 58 تـــداوليـــة من الدرجــة الأولى  /7-0

 58 تـــداوليـــة من الدرجــة الثــانيـــة / 7-2

 58 تـــداوليـــة من الدرجــة الثــالثـــة  /7-6

 59 إتجـــاهات التــــــداوليــــــة /  8

 grunig  59 إقتــــراح غرينيغ  /  8-0

 59 إقتـــراح جورج كيلبــــر /   8-2

 31  إقتـــراح جاك موشلـــر و آن روبـــول/  8-6

 30 مجـــــــــــــــالات التـــــــداوليــــــــــــة / 9

 Actes de language  30لام ـــــــــــأفعال الك /9-0
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 36 أوستين ونظـــــرية الفعـــــــل الكلامي/ أ -9-0

 Acte locutoire  34( الفعل اللغوي ) فعل القـــــــول أو / 0

 Acte illocutoire 34الفعــــل المتضمن في القول / 2
 Acte perlocutoire  34الفعــــل الناتج عن القــــول / 6
 35 سيــــرل و الفــــعل الكــــلامي / ب -9-0

 assertives  38الإخبـــاريــات 
 directives  38التوجـــيـهيــات 

 commissives 38الإلتـــــــزاميــــــات 
 expressives  38التعــبــــيـــــريات 
 declarations  38الإعلانيات 

 direct 39 الفعل الكلامي المباشر /0
 indirect  39الفعل الكلامي غير المباشر / 2

 linguistique de l'Enonciation  71لســــــانيات التـــــــلـــفـــظ /  9-2

 71 الــــتـــــلـــفـــــظ  /  9-2-0

 70 الملــــفــــوظ / 9-2-2

 72 سيــــــــاق التـــــلــــفــــظ / 9-2-6

 L' implication Conversationnelle  76  الاستلزام الحواري /  9-6

 Maxim of Quantity  74قاعــــدة الكميـــــة  -أ
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 Maxim of Quality  74قـــــاعــدة الكيـفــية  -ب
 Maxim of Relevance   74قاعدة الـــمُــــلاءمـــــــة -ج

 Maxim of Manner  75قــــــاعــــدة الجـــهة  -د

 Théorie de la pertinence  73نــــظـــرية الــــــملاءمـــــة / 4

 les Implicites  79متضمّــــــنـــــات الــــقـــــول / 5

 Presupposition  79 ق ــــابــــراض الســــــالافت/ 5-0

 Les Sous-entendus  81الأقـــــــــــوال الـــمُــضمــرة / 5-2

 82 بيـــــــــن التـــــــــــــداوليـــــــــــة والبــــــــــــلاغــــــــــــــة : ثـــــــــانيــــــــا 

 053-89 مساره تجليـــاته و آليـــاته :  الخطــاب الحجــاجي: الفصـــل الثــاني 

 89 تمهيـــد 
 91 الجهـــــاز المفـــاهيميـــي الحـــــجـــــاجـــــــــي / 0

 91 الحـــــــجـــــــــاج وأبــــــعــــــاده التــــــــداوليــــة والبلاغية / 0-0

 90 البلاغة / أ

 92 ( بلاغة الصور والخطابات ) الاتجاه اللساني / أ
 92 (البلاغة أسلوب ) الاتجاه الأسلوبي / ب
 96 (البلاغة حجاج وإقناع ) الاتجاه الحـــجــــاجي / ج
 96 (البلاغة في خدمة السيمياء ) الاتجاه الســيــميـــائي / د

 96 (البـــــلاغة أفـــعـــال كـــلامــيـــة واستـــلـــزام حــــواري ) اه التــــداولي ــــــالاتــــج/ ه

 94  التــــــداوليــــــــــة/ ب
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 95 ( المصـــــطلح و الـــمـــفــهــــــوم )  : اجــــــــــجــــــالح/ 0-2
 93 ةــــغــالحجاج ل/ أ

 99 اــــــاصطلاحالحجـــــاج / ب

 010  يالحـــــــجــــــاج فــــــي الـــفـــكــــر الـــغـــربـــــ/ 2
 012  الـــغــــربـــي الـــقـــديــمالــــحــــجــــــاج في الــــفــكــر / 2-0
 016  ـــد الـــســفــسطـــائــيــينالحــــــجــــاج عـــن/ 2-0-0
 014 الـــحـــــجــــــاج عـــــنـــــد أفــــــلاطـــــون و أرسطـــو/ 2-0-2
 013  ثالحـــجـــاج في الفكر الــغـــــربـــي الحــديــ/ 2-2
 013  الحـــجـــــــاج عند بيرلمان و تـــيتــيكــاه/ 2-2-0
 001 الحـــجـــاج عــــــند ديـــكـــر و أونـــسكـــومــبر / 2-2-2
 002 الحــــجـــــاج عـــنـــد مــــيشـــــال مـــايــيــــر/2-2-6
 003 كـــر العـــربيــفـــــي الــــــــاج فـــــــجـــــــحـــال/  6

 008 اج في الفكـــر العـــربي القـــديم ـــجــحـــال/ 0- 6
 009    (ه 255ت ) الجــــاحظ/ 0-0- 6
 020 ( ه470)قــــاهر الجرجــــاني ـــدالـــــعب /0-2- 6 
 026      الاستـــعــارة  -أ

 024   تقـــــديم و التــــــأخيــــر ال -ب
 025   الحذف  -ج
 023 ( ه 323)ســـكـــــــاكــــي ـــال/0-6- 6 

 061 ث ـديـحـــي الــربـعــر الــكــفــي الــــاج فــــجــــالح/ 2- 6
 062 مـــري عُ ــمحـــــمـــد ال/ 2-0- 6  

 065 ن اطـــه عبدالرحمـــــ /2-2- 6
 069 ( مفهـــومــه ، أنـــواعـه ، خصـــائصه و آليـاتــه) الخطـــاب الحـجـاجـي / 4

 041 المـــــــفـــهـــــوم / 4-0
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 042 أنـــــــواع الخـــطـــاب الـحــجـــاجــــي/ 4-2
 042 (  من حيث الحقــــل أو المجــــال ) أنـــواع الخطـــــاب الحــــجـــاجي /  4-2-0
 042  يالخطـــــاب الحــــجــــــاجي البـــــــلاغـــــــ/  4-2-0-0
 046 الخـــطــاب الـحـــــجـــــاجــي الــــفـــــلــســـفــي/  4-2-0-2

 046  يالخطـــاب الحـــــجـــــــــاجـــــــي الــتـــــــداولــــــــ/  4-2-0-6

نمـط  -من حيث الغـرض أو المــؤدى )أنــواع الخطـاب الحــجـاجي /  4-2-2
  ( الاشتــغال

044 

 045 يــــهـــالتوجيالخطـاب الحــجـاجــي /  4-2-2-0

 043 تـــقـويــمــي  الالخطـاب الحــجـاجــي /  4-2-2-2

 043 التجريديالخطـاب الحــجـــاجـــــي /  4-2-2-6

 047 السلــــطوي الخطـاب الحــجـاجــي /  4-2-2-4
 047 الجمــــاهيري الخطـاب الحــجـاجــي /  4-2-2-5

 048 خصائــص الخــطـــاب الحــجـاجـــي/ 4-6

 048 خاصية البناء والدينامية/ أ 

 048  خاصية التفاعل/ ب

 049  خاصية الالتباس/ ج

 049  خاصية التأويل/ د

 051  خاصية الاعتقاد/ ه

 051  تهاض إلى العملخاصية الان/ و

 050 ي و تقـــنــيـــــاتــه اجــــــجــــحــــالآليــــــات الخــــطــــاب   / 4-4
 050 الأدوات اللغــــويـــة الصِــــرفـــة  /4-4-0
 052 ةـــــيــــلاغـــــــات البــــيـــــالآل/4-4-2
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 056 ةـــقيــطــنــه المــــبــــات شــــــــــالآلي/4-4-6
 200-058 آليـــات الحجاج اللغوية في رسائل ابن أبي الخصال :الفصل الثـــالث 

 058 تمهيد
 030  جاج اللغوية عند ابن أبي الخصالآليات الح/0
 036 الآليات اللسانية/0-0
 035 الروابط والعوامل الحجاجية -أ

 les connecteurs 035 : الروابط الحجاجية -
 les opérateurs    033 :العوامل الحجاجية-

 033  ــــة ويــــــالأفعال اللغ/ ب
 037 وصف ــــــــــال/ ج
 037  ليات شبه المنطقيــــــــة الآ/0-2

 037 يــــاجــــجـــــم الحـــــــــالسل
 071 اجية الروابطـــــــحج/ 0

 071 (( لكن )) اجي ــــــجــــــــالرابط الح
 071  10المثال 
 072 12المثال 
 076 16المثال 

 075 ((الواو )) الرابط الحجاجي 
 075 10المثال
 077 12المثال

 079 ( إذا ) الرابط الحجاجي 
 081 ( بل ) الرابط الحجاجي 

 082 حجاجية العوامل/ 2
 082 ((إنما )) العامل الحجاجي 
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 084 ((لا   إلا (( )) ما   إلا )) العامل الحجاجي 
 085 10المثال 
 083 12المثال 
 087  16المثال

 089 حجاجية الصفات والألقاب والصيغ -6
 094 حجاجية الجمل الاعتراضية / 4
 093 حجاجية التكرار / 5
 211 زة ـــــج الجاهـــالحجحجـــاجيــــة / 3
 212 القرآن الكريم / أ

 214 الحديث النبوي الشريف / ب
 213 الشعر العربي / ج
 219 ــث ـــــــــلالـــم  / د

آليــات الحجـاج البلاغية و التداولية في رسائل ابن أبي :الفصل الرابع
 الخصال

206-239 

 206  تمهيــــــــد
 207 حجــــــــاجية الاستــــــعـــــــــــــارة/0
 224 حجــــاجيــــة الـــتــشــبـيــــه/2
 261 أو تــقــســـيــم الـــكـــل إلـــى أجـــزائـــه: الــتــفـــريـــعحــــجـــاجـــيـة /6
 265 حـــــجـــاجــــيـــة الــبــديـــــع /4
 267 الطــــبـــــــاق/  4-0
 269 الســــــجــــــــع/  4-2
 242 حـــــجــــاجــــية الـــفــعــل الـــكــــلامي /5
 251   التـــــوجــــيـــهــــــيات/ 5-0
 250 التـــــــوجيـــــه الاثـــبــاتــي -/ أ
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 250 التــــــــوجــــــيه الإلــزامي -/ ب
 250 التوجــيه الاستــــفهامي -/ ج
 250 التوجــــيه بالتــــمني -/ د
 250 الاستــــــــــفــــــهــــام/ 5-0-0
 257 الأمـــــــــــــــــــــــــر /  5-0-2
 230 الــــنـــــــداء / 5-0-6
 236 الإلـــــــــــــــــزامـــــــيــــــــــــــات / 5-2

 278-270 خــــــــاتمــــــة 
 291-281 المصــــــادر و المــــراجع قائمــة 

 614-292 نمـــاذج من المــدونــة 
 605-613 فهــــــرس الموضوعــــات 

 609-607 الملخص 
 621-622 ( English )  0الملخص باللغـــة الأجنبيــــة 

 2  626-625  ( Français )الملخص باللغـــة الأجنبيــــة
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  :ملخـــــص الرســــــالة 

 أكثر أو مجالين بين جمع أنه ذلك ، البلاغية و التداولية المباحث أهم بين من الحجاجي الخطاب يعتبر    
 و النفسية النظريات حتى و ، البلاغي الدرس و ، التداولية و اللسانية الدراسات تعالق نتاج فهو ،

 لتنتج ، تناغم و تناسق في تعمل المجالات و العلوم هاته فكل ، المنطق و الفلسفة كذا و ، الاجتماعية
 تجاه الخطابية أو التواصلية استراتيجيته بناء من المحاجج أو المخاطب يمكّن ، واعيا   و هادفا بلاغيا خطابا
 . المخاطَب أو المتلقي

الخطاب الحجــــاجي ليس كما يتبــــادر للأذهــــان بتلك الصورة النمطيــــة التي تظهــــره على شكــــل جـــدال و   
كانت على هو كل خطاب أو رســــالة تحقق الإقنـــــاع سواء  حـــاد أو منـــاظرة سيـــاسيــة أو علميـــــة ، بــــل 

ــــالة أو حتـــــى إعلانٍ يحقـــــق التـــأثـــير و يــــجد طريــــقا إلى عقــــــــل أو وجــــدان شكـــل منـــاظرة أو قصيــــدة أو رسـ
  . السامع أو المتلقي ، فيـــجعـــله يقتـــنـــع بفكــــرةٍ  أو يغيــــــر وجهـــة نظره تجاه أمـــرٍ معيــــــن 

 أبي ابن رسائل في الحجاجي الخطاب آليات)  و الموســـومـــة بــو عـــلى هــذا سعينــــا في أطروحتنـــا هذه 
و ( الخطاب الحجاجي ) بينــــه أن نفهـــــم هـــذا التعــالق  ( – تداولية بلاغية دراسة - الأندلسي الخصال

وظيفتها لم تعد أن  البـــــلاغـــة لِكـــون كــذا  ، وبيـــن التــــداوليـــة باعتبـــارها علم يدرس اللغــة في الاستعمـــال 
توسل بها إلى الاستمالة والتأثير ــــتقتصر على تزيين وتنميق النصوص والخطابات، بل أصبحت الآلة التي ي  

  . والإقناع

 أبي ابن"  للفقيه مجموعة رسائل عن عبارة هي تراثيـــة أنــدلسيـــة مدونة على تطبيقها خلال  من هذا و   
و ذلك لاعتقـــــادنا أن الرســــائل تعـــد  بيـــــئة جيــدة لاستشفــــاف البعــــد التــــداولي ، ، "  الأندلسي الخصال

ذلك أن التـــــداول في أحـــد معـــانيه هو عبــــارة عن أخــــذٍ و رد ، الأمـــر الذي يكــاد ينطبــــق على الرســــائل 
رســــالتـــه ، و ذلك الاستشراف  ئذلك الحضـــــور للمتــــلقي في ذهــــن المرســــل حينمــــا ينش المتبادلة ، فهـــي

د لفهـــم و رد المتلقــــي على الرســــالة وتوقعــــه ، و بالتـــالي مجـــاراته و الاهتمــــام بآرائه و انطبـــاعاته و توقع ردو 
 .تداولي يحصل على مستـــوى التراسل  أفعــــاله ، و هذا فعـــــل  
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 أعلام من ما  علالذي  يعتبـــر  و ( الخصال أبي ابن )لنحــــاول الوقوف على مـــدى تمكّـــن صاحبــــها  
 كانت سواء الرسائل تلك من مآربه لتحقيق( الحديثة ) النظريات هذه استعمال من ، الأندلس في البلاغة
  .. شفاعة رسائل أو اعتذارية أو اخوانية أو ديوانية رسائل

 البلاغي شقها في الحجاجي الخطاب آليات على يركز تداولي بلاغي طابع ذات الدراسة ستكون و  
 التداولية و اللسانية النظريات جلّ  من قديما   البلاغي الدرس تمكن مدى فهم يمكننا بهذا و،  التداولي
 على (مستجدّا فعليا ) سبقـــا  أو  يكن لم الحديثة اللغوية العلوم به جاءت ما أغلب بأن و ، الحديثة
، و  التراثية الكتب بطون في - مبادئ و كأفكارٍ  - متناثرةجلّ هـــذه الـقضايا  كانت بل ، القديم الدرس

العـــربي خصوصــــا تطبيــــق المنـــاهج اللسانية و التداوليـــة الحديـــثــة على درةٍّ من د رر موروثنـــا أنهّ يمكــــن 
 .منــه  الأنــدلسي

 التي الحجاجية الاستراتيجية على نقف أن -البحث هذا خلال من - ارتأينا الطرح بهذا منا وإيمانا   
 تضمنها التي الحجاجية الوسائل أهم على والوقوف أبعادها، وتحديد رسائله، في الخصال أبي ابن سلكها

 .تواصــــل آنـــذاك ال مظاهر أهم بين من تعتبر التي للرسالة وفعالية دينامية لخلق عنده الترسّلي الخطاب

مـــل فيـــها أهم  و قــد ارتأينـــا أن تتكون الدراسة من مقدمة و مدخل و فصول أربعـــة ، لتختتـــم بخاتمة تج 
 :النتائج ، و يمكـــن تلخيص بنيــــة الدراسة كالآتي 

  و مسوغاته لموضوع البحث و أسباب اختيارهو بهـــا تقديم : مقـــدمـــة 

محـــاور ،  أربعـــة، و قسمــــنــــاه إلى  التعـــريف بابن أبي الخصال و رســـائلــهو المعنـــون بــ :  المــــدخـــل
ثـــالث المحـــاور من  االثـــاني برســــائلـــه و أنــــواعـــها أم بينـــما خ صّ يتـــحدث الأول منـــهــا على ابن أبي الخصال 

بينـــما جاء .المـــدخل فقد حاولنـــا فيــه إبراز منـــهجــه في الرســـائل من حيث شكـــلهـــا ، مضمونــها و لغتـــها 
  .الجدل و امجادلة و البرهان المحور الرابع في المجـــال المفاهيمي للحجاج و بيــان الفرق بينه و بين 

أولا إلى فيــه ، تطرقنـــا  المفهوم و المجـــال.. التـــداوليـــة و البلاغـــة و المـــوسوم بـــ :  الفصــــل الأول
التداوليـــة كمبحــــث أســــاسي للفصـــــل ، من خلال مفهومـــها لدى الغرب و كذا العـــرب ، و نشــــأتـــها ،  

 . تـــها و مجــــــــالاتــــــهاـــا تنـــاولنـــا أهميكم
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 ،  مســاره تجليـاته و آليــاته : ي حجاجخطـــــاب الالو الذي جــــاء تحت عنوان :  الفصــــل الثـــــاني
 اــنّ ــــبي ــّ( التـــداوليـــة ، و الحجاج البلاغـــة ، ) بيــــن أهـــم مكـــونــــات بحثـــنا  بدايـــــة هــــذا الفصـــــل فيربطنــا 

مـــدى التـــعالق و التواشج بيـــنــها في بنـــاء الخطــــاب الحجاجي ، و ذلك قبـــل أن نعـــرج على مفهـــــوم 
و قبل أن نتطرق في في الفكرين الغربي و العربي القديم منــهما و الحديث ،  الحجاج و كـــذا أهم مدارسه

الفصل إلى أنــــواع الخطاب الحجاجي و خصائصه ، مرورا بمفهومــــه ، أفــــــردنا جزءا للحديث عن المجال هذا 
المفاهيمي للخطاب الحجاجي عنـــد العــرب و تعـــالقه ببعض المفاهيم كالجدل و البرهــــان ، و أوجـــزنـــا في 

رفة إلى آليــــات بلاغيـــة و ــــــــاته من أدوات لغوية صِ نهاية هذا الفصـــل الحديث عن آليات الحجاج و تقني
 . آليــــات شبه منطقيــــة 

و ،  آليـــات الحجـــاج اللغويـــة في رســـائل ابن أبي الخصـــالو جـــــاء تحت عنـــوان :  الفصــــل الثـــالث
و العوامل الحجاجية ، و الأفعــــال اللغـــوية ، ثم الآليــــات شبـــه إلى الآليـــات اللســـانية و الروابط فيــــه تطــــرقنـــا 

، بالإضــــافة إلــــى حجـــاجيـــة الصفــــات و الألقــــاب و الصيغ ، و كذا المنطقيـــة ، و السلم الحجاجي 
ـة التكــــرار و الحجج الجـــــاهزة و حجاجيـــة الجمل الاعتــــراضيـــة و دورهـــا الدلالي و التــــداولي ، و حجاجيــ

 .أمثــــلة منتقـــــاة من رســــائل ابن أبي الخصــــــــــال  تحليل هـــذا من خـــــلال
البلاغية و التداولية في رسائل ابن أبي الخصال ،  اجآليات الحجو المــــوســــوم بـــــ : ـرابعـل الالفص 

) ، فكانت البدايـــــــة بــــ  الآليـــــــات البلاغيــــــةحـــــاولنـــا تخصيـــــص الجــــــزء الأول من هـــذا الفصــــل إلى 
( حجـــاجيــة التفريــع أو تقسيم الكل إلى أجــزاءه ) ثم ( حجاجيـــة التشبيـــــه ) ثم ( حجــــاجية الاستعـــارة 

الشبـــــه للآليــــــــات أمــــا الجــــزء الثــــاني من الفصـــــل ، فقــــد خصصــــنــاه ( حجـــــاجيـــة البديـــــع ) وصولا  إلــــى 
، حيث تطرقنــــا إلى  حجاجيـــة الفعــــل الكلامـــي من خلال حجاجيـــــة الاستفهــــام و الأمــــر و منطقيــــــة 

 .الإلـــزاميــــــات  ،  و مـــــــا لهــــذه الأســــاليب من طـــاقــة تأثيـــريــــة و أسلوب حجـــاجي   يةحجاجالنـــداء ، و 
 .أهم ما توصلت إليه الدراسة من نتائج ملخص ب و فيــــها: خــــاتمـــــة 

موضوع الحجـــاج أوفيــــنــا ، و لا الشـــرف  إلمـــامنا بالموضوع ، فلا حق   -في الأخيـــر -و لسنــــا نــــدّعي   
قِــــلّ ( رسائل ابن أبي الخصال ) الذي تستحقّـــه  الذي حسبــه الجدّ و  -بيـّــنـّـا و أدّيـــــنــا ، فهو جهــــد الـم 

   -الاجتهـــاد 

 و الحمد لله رب العالميــن                                    
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of argumentation, as well as its most important schools in Western and 
Arab culture , both ancient and modern, and explained the types of 
argumentative discourse and its characteristics, we also explained the 
mechanisms and techniques of pilgrims through linguistic tools, rhetorical 
mechanisms and semi-logical mechanisms. 

Chapter Three: "The Linguistic Mechanisms of the argumentative 
discourse in the Letters of Ibn Abi Al-Khisal", In it, we studied linguistic 
mechanisms, argumentative connections, argumentative factors, linguistic 
verbs, then semi-logical mechanisms, and argumentative scale, in addition 
to argumentative adjectives, titles and formulas. 

The fourth chapter: entitled the Rhetorical and Deliberative Mechanisms 
of the argumentative discourse in the Letters of Ibn Abi  Al-Khisal , and we 
have studied the rhetorical mechanisms in it, like metaphor and similes, 
argumentative division of the whole into its parts, And we studied the 
arguments of speech acts such as the interrogative, the order and the call, 
and the argumentation of the imperatives, and the influence and persuasive 
power of these methods. 

These chapters followed by a brief conclusion, recorded the most 
important results of the study, and summarized the most influential. 

Finally, I do not pretend to be perfect of this study, and I do not claim that 
it has reached all its objectives. It is inaccessible aspiration. But I really hope 
is that I have successes in the performance of the honesty as much as I can. 

                                                                               Researcher  
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and that is to see that its author (Ibn Abi Al-Khisal), who is considered one 
of the most prominent figures of rhetoric in Andalusia, was able to use 
these (modern) theories to achieve his goals from those messages, whether 
they were Diwaniyah, brotherhood, apologetic, or intercession messages.. 

And this study will be of a rhetorical and pragmatic nature that focuses on 
the mechanisms of argumentative discourse, and with this we can 
understand how ancient rhetoric was earlier to What modern linguistic 
sciences have discovered from modern linguistic and pragmatic theories , 
Rather, most of these theories were scattered - as ideas and principles - in 
traditional rhetorical books, and it is possible to apply modern linguistic and 
deliberative approaches to the messages of our Arab heritage, especially 
Andalusian ones . 

Believing in this proposition, we decided - through this thésis - to clarify 
the argumentative strategy that Ibn Abi Al-Khisal used in his messages, 
determine its dimensions, and indicate the most important argumentative 
strategies included in his messages to create dynamism and effectiveness for 
the message, which is considered among the most important aspects of 
communication at the time. 

We decided that the study should consist of an introduction, four chapters, 
and a conclusion summarizing the most important results. 

 The structure of the study can be summarized as follows: 

The first chapter: entitled Pragmatics and Rhetoric... The concept and 
scope, in which we studied pragmatics, through its concept in the West as 
well as the Arabs, and its origin, as well as its importance and fields . 

The second chapter: which came under the title of the argumentative 
discourse: its path, manifestations and mechanisms. We defined the concept 
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Abstract : 

The argumentative discourse is among the most important deliberative and 
rhetorical topics, because it combined two or more fields, and because it is 
the result of the interrelation of linguistic and pragmatic studies,and 
rhetorical lesson, and even psychological and social theories, As well as 
philosophy and logic , all these sciences and fields work in harmony, to 
produce a purposeful and conscious rhetorical discourse that enables the 
addressee or argument to build his communicative or discursive strategy 
towards the recipient. 

The argumentative discourse is not, as one might think, the stereotyped 
image that appears in the form of a sharp debate or a political or scientific 
debate.  

Rather, it is every discourse or message that achieves persuasion, whether it 
is in the form of a debate, poem, message, or even publicity that achieves 
persuasion , and it finds a way into the mind or conscience of the listener or 
recipient, making him believe in an idea or change his point of view on a 
particular matter. 

Based on this, we wanted in our thesis entitled (Mechanisms of the 
argumentative discourse in the letters of Ibn Abi al-Khasal al-Andalus - a 
rhetorical and pragmatic study —) to understand this interrelationship 
between the argumentative discourse and pragmatics as a science that 
studies language in use, and also rhetoric because its function is no longer 
limited to decorating texts and discourses, but rather it has become a tool 
for influence and persuasion. 

And we will try to apply it to an Andalusian heritage blog, which is a 
collection of messages by the rhetorician "Ibn Abi Al-Khasal Al-Andalus.",  
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Le deuxième chapitre : qui s'inscrivait sous le titre du discours argumentatif: 
son parcours, ses manifestations et ses mécanismes. Nous avons défini le 
concept d'argumentation, ainsi que ses écoles les plus importantes dans la 
culture occidentale et arabe, ancienne et moderne, et expliqué les types de 
discours argumentatif et ses caractéristiques, nous avons également expliqué 
les mécanismes et les techniques des pèlerins à travers des outils 
linguistiques, rhétoriques mécanism. 

Chapitre Trois : "Les Mécanismes Linguistiques du discours argumentatif 
dans les Lettres d'Ibn Abi Al-Khisal", Dans celui-ci, nous avons étudié les 
mécanismes linguistiques, les connexions argumentatives, les facteurs 
argumentatifs, les verbes linguistiques, puis les mécanismes semi-logiques, 
et l'échelle argumentative, en complément des adjectifs argumentatifs, des 
titres et des formuleses et mécanismes semi-logiques. 

Le quatrième chapitre : intitulé les Mécanismes rhétoriques et délibératifs 
du discours argumentatif dans les Lettres d'Ibn Abi Al-Khisal , et nous y 
avons étudié les mécanismes rhétoriques, comme la métaphore et les 
comparaisons, la division argumentative du tout en ses parties, Et nous 
étudié les arguments des actes de langage tels que l'interrogatif, l'ordre et 
l'appel, et l'argumentation des impératifs, ainsi que l'influence et le pouvoir 
de persuasion de ces méthodes. Ces chapitres, suivis d'une brève 
conclusion, ont enregistré les résultats les plus importants de l'étude et 
résumé les plus influents. 

Enfin, je ne prétends pas être parfait de cette étude, et je ne prétends pas 
qu'elle ait atteint tous ses objectifs. C'est une aspiration inaccessible. Mais 
j'espère vraiment que j'aurai autant de succès que possible dans la 
performance de l'honnêteté. 

                                                                                   le  Chercheur 
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c'est pour voir que son auteur (Ibn Abi Al-Khisal), qui est considéré 
comme l'une des figures les plus importantes de la rhétorique en 
Andalousie, a pu utiliser ces théories (modernes) pour atteindre ses objectifs 
à partir de ces messages, qu'il s'agisse de messages de Diwaniyah, de 
fraternité, d'excuses ou d'intercession . 

Et cette étude sera de nature rhétorique et pragmatique qui se concentre sur 
les mécanismes du discours argumentatif, et avec cela, nous pouvons 
comprendre comment la rhétorique ancienne était antérieure à Ce que les 
sciences linguistiques modernes ont découvert à partir des théories 
linguistiques et pragmatiques modernes , Plutôt, la plupart de ces les 
théories ont été dispersées - en tant qu'idées et principes - dans les livres de 
rhétorique traditionnels, et il est possible d'appliquer des approches 
linguistiques et délibératives modernes aux messages de notre héritage 
arabe, en particulier l'héritage andalou. 

Croyant en cette proposition, nous avons décidé - à travers cette thèse - de 
clarifier la stratégie argumentative utilisée par Ibn Abi Al-Khisal dans ses 
messages, de déterminer ses dimensions et d'indiquer les stratégies 
argumentatives les plus importantes incluses dans ses messages pour créer 
dynamisme et efficacité pour le message, qui est considéré parmi les aspects 
les plus importants de la communication à l'époque. 

Nous avons décidé que l'étude devrait comprendre une introduction, 
quatre chapitres et une conclusion résumant les résultats les plus importants. 

 La structure de l'étude peut être résumée comme suit : 

Le premier chapitre : intitulé Pragmatique et Rhétorique... Le concept et 
sa portée, dans lequel nous avons étudié la pragmatique, à travers son 
concept en Occident comme chez les Arabes, et son origine, ainsi que son 
importance et ses domaines. 
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Résumé : 

Le discours argumentatif est parmi les sujets délibératifs et rhétoriques les 
plus importants, parce qu'il combine deux ou plusieurs domaines, et parce 
qu'il est le résultat de l'interrelation d'études linguistiques et pragmatiques, 
et de leçons rhétoriques, et même de théories psychologiques et sociales, 
ainsi que philosophie et logique , toutes ces sciences et domaines travaillent 
en harmonie, pour produire un discours rhétorique intentionnel et 
conscient qui permet au destinataire ou à l'argument de construire sa 
stratégie communicative ou discursive envers le destinataire. 

Le discours argumentatif n'est pas, comme on pourrait le penser, l'image 
stéréotypée qui apparaît sous la forme d'un débat acerbe ou d'un débat 
politique ou scientifique. 

Au contraire, c'est tout discours ou message qui parvient à la persuasion, 
que ce soit sous la forme d'un débat, d'un poème, d'un message ou même 
d'une publicité qui parvient à la persuasion, et il trouve un chemin dans 
l'esprit ou la conscience de l'auditeur ou du destinataire, faisant lui faire 
croire à une idée ou changer son point de vue sur un sujet particulier. 

Partant de là, nous avons voulu dans notre thèse intitulée (Mécanismes du 
discours argumentatif dans les lettres d'Ibn Abi al-Khasal al-Andalus - une 
étude rhétorique et pragmatique -) comprendre cette interrelation entre le 
discours argumentatif et la pragmatique comme une science qui étudie la 
langue en usage, mais aussi la rhétorique car sa fonction ne se limite plus à 
décorer les textes et les discours, mais elle est devenue un outil d'influence 
et de persuasion. 

Et nous essaierons de l'appliquer à un blog du patrimoine andalou, qui est 
un recueil de messages du rhéteur « Ibn Abi Al-Khasal Al-Andalus », et  



 



 : ملخــــص الرســــالة    
لقد أدت صفة التواصل بين بني البشر منذ الأزل إلى ضرورة ابتكار أسلوب يمكّن من إيصال الفكرة و التأثير في المتلقي و إقناعه بما    

 الجديد هو الحجاجهذا الأسلوب القديم ... يريد المتكلم 

(  –دراسة بلاغية تداولية  -آليات الخطاب الحجاجي في رسائل ابن أبي الخصال الأندلسي ) و ستعالج هذه الأطروحة الموسومــــة بــــ    
قي ، و  الآليات و الخطوات التي يتبعها المُرسل في تأسيس خطاب حجاجي مبني على المسلمات و المعطيات التي ينطلق منها معه المتل

السلالم الحجاجية ، الاستدلال ، المسلمات ، البرهنة ، الإقناع و ) إلى التسليم بالنتائج مرورا بتلك الآليات كـ ( بالمتلقي ) كيف يصل به 
 ( .التسليم 

والذي يعتبر "  ابن أبي الخصال الأندلسي" و هذا من  خلال تطبيقها على مدونة البحث و التي هي عبارة عن رسائل مجموعة للفقيه    
علما من أعلام البلاغة في الأندلس ، و ستكون الدراسة ذات طابع بلاغي تداولي يركز على آليات الخطاب الحجاجي في شقها البلاغي 

 .التداولي 

abstract :                                                                                                        : الملخص بالإنجليــزيــة 

     From the dawn of history, communicability as a human vocation has given rise to the creation of methods 
ensuring the transmission of ideas, influence on others and their persuasion...These old modes, constantly 
revisited, constitute the theory of argument ... 

    Our thesis titled by : the strategies of argumentation in the correspondences dibn abi alkhissal el 
andaloussi - a rhetorical-pragmatic study - deals with the steps and strategies put in place by the sender in 
order to reconstruct an argumentative discourse based on shared data and axiomatic maxims...and how this 
discourse leads the receiver through a series of stages in order to arrive on common ground. 

   Our study revolves around a corpus made up of correspondence from the famous apostle: ibn abi al khissal the 
Andalusian... Who is one of the luminaries of rhetoric in Andalusia... This study has a rhetorical-pragmatic aspect 
dealing with argumentation in its pragmatic aspect with a rhetorical component  .  

synopsis:                                                                             : الملخص بالفــــــــرنسيـــــــة  
  Dès l'aube de l'histoire , la communicabilite comme vocation humaine a suscité la création des modalités 
assurant la transmission d'idées, l'influence sur autrui et sa persuasion...Ces anciens modes incessamment 
revisités constituent la théorie de l'argumentation.. 

  Notre thèse intitulé par : les stratégies de l'argumentation dans les correspondences dibn abi alkhissal el 
andaloussi -une étude rhétorico-pragmatique  - traite les etapes et stratégies mises en place par le destinateur 
afin de reconstituer un discours argumentatif en se basant sur des données et des maximes axiomatiques 
partagées...et comment ce discours conduit le destinataire à travers des séries d'étapes à fin d'arriver sur un 
terrain d'entente. 

   Notre étude s'articule autour d'un corpus constitué de correspondances du fameux apôtre : ibn abi al khissal 
l'andalous... Qui est l'un des sommités de la rhétorique en Andalousie... Cette étude revêt un aspect rhétorico-
pragmatique traitant de l'argumentation dans son volet pragmatique avec une composante rhétorique  .  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -عـــــربي –ملخــــــص الرســـــــالة  
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لقد سعينا من خلال هذا البحث إلى الوقوف على آليات الحجاج في الخطاب الترسلي عند ابن 

و كذا الأدوات اللســــانية ،  التداولية والبلاغية أبي الخصال، والمتمثلة في التقنيات الحجاجية والآليات
على الرد و مواجهـــة الخصوم  توجيه الرسالة وشحنها بطاقة حجاجية تجعلها قادرة في لها أثر التي 

 . و مقـــــارعــة الدليل بالدليلبالحجـــة و الكلمـــة المؤثــــرة 

بتلك الصورة  في الدراسات اللسانية الحديثة لم يعدالخطاب الحجــــاجي يمكننا القول أن  هنا ومن 
هو كل خطاب ، بــــل النمطيــــة التي تظهــــره على شكــــل جـــدال حـــاد أو منـــاظرة سيـــاسيــة أو علميـــــة 

كانت على شكـــل منـــاظرة أو قصيــــدة أو رســـــالة أو حتـــــى إعلانٍ أو رســــالة تحقق الإقنـــــاع سواء  
 و يــــجد رريــــقا إلى عقــــــــل أو وجــــدان السام  أو المتلقي ، ييـــجعـــله يقتـــنـــ  بككــــرةٍ  يحقـــــق التـــأثـــير

   . تجاه أمـــرٍ معيــــــناأو يغيــــــر وجهـــة نظره 

 في شتـــى مناحي الحيـــاة الككــــرية و الأدبيـــة أو حتىونظرا لقيمة الخطاب الحجاجي وأهميته 
 تكون مقاربتنا هذه مقاربة بلاغية تداولية نستقرئ من خلالها الأدب الأندلسي  رتأينا أن االاجتماعية 

محاولين بذلك يهم خباياه و أســـــراره مقتصرين في ذلك على مدونة أدبية ثرية، تحمل راقة ينية 
وبراعته الأسلوبية  حجاجية عالية استطاع من خلالها ابن أبي الخصال أن يكشف عن قوته البلاغية

 .وراقاته الحجاجية

 أو اخوانيةتخص أمور المـلك و الدولـــة عبــــارة عن مجمـــوعـــة رســــائل ديوانية  وقد كانت مدونة بحثنا
تخص المخاربات اليوميـــة بين الاخوان و الأصدقــاء بشأن مختلف أغراض الحياة كالتوصية و الشكـــاعة 

 اجممـــاي  ، و ، يغلب عليـــها الطاب  الكنيو المراجعـــات و الوسارة و غيـــرها  و التهنئة و التعزية
 .(ييما نرى ) لكــــنها لا تخـــلو من اجمـــانب الحجاجــــي 
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آليـــــات الخطاب الحجـــاجي في رســــــائل ابن أبي الخصــــال " و قد وسمنـــا هذه الدراســـــة بــــ 
، ارتأيــــنــا أن نزاوج ييــــها بيــــن مـــا وصلت إليـــه النظريــــات  -دراسة بلاغيــــة تداوليـــــة  –الأندلسي 

، و بيــــن مـــدونـــة عربيـــــة بلاغيـــــة اللســـانية الحــديـثة خصـــوصــا في مجـــال التــداوليـــة و استعمــــال اللغـــة 
ــوعـــة رســــائل ، و ذلك لاعتقـــــادنا أن الرســــائل تعـــدُ بيـــــئة جيــدة لاستشكــــاف عبــــارة عن مجمـ –

، ينشأ عنه يعل التواصل أخــــذ و رد هون التـــــداول لأ،  والحجاجي في الخطاب البعــــد التــــداوي 
والذي يتجلى بوضوح خاصة في الرسالة التي تستدعي مرسلا ومرسل إليه ومقاما ترسليا يقتضي 

، و بالتـــاي  مجـــاراته و الاهتمــــام بآرائه و انطبـــاعاته و توق  استحضار المرسل في ذهنه المرسل إليه 
ثبــــاته و هـــو الأمـــر الذي أردنـــا إ تداوي  يحصل على مستـــوى التراسل ، ردود أيعــــاله ، و هذا يعـــــل  

من خلال الاستقـــــراء و الاستنبــــاط الموضوعييــــن اللذيـــن يكشــــكـــان عن الأبعـــاد و الأوجـــه 
ة و التداوليـــة ، و يؤكـــدان إمكــــانيـــة تطبيــــق المنـــاهج اللساني( الرســـائل ) الحجــــاجيـــة في مدونة بحثنــــــا 

 .رر موروثنـــا العـــربي الأنــدلسيالحديـــثــة على درةٍّ من دُ 

وتــــجدر الإشـــــارة هنـــا إلى وجـــود بعض الدراســــات التي تنــــاولت حياة ابن أبي الخصــــــال و نتــــاجه 
ابن أبي الخصــــال رئيس كتاّب الأندلس ، للدكتور يوزي : ) الأدبــــي من زاويــــة ينيــــة ، ومن بيـــنهـــا 

ابن أبي الخصـــــال الكاتب ، " ستـّـــار جبـــار رزيـّـج بعنـــوان  رسالة ماجستيــــر للباحث، و ( عيسى 
م ، و كذلك أرروحــة  3991رسالة مقـــدمة في كلية الآداب بجامعة بغـــداد ، " حياته و أدبــه 

م، و  6132دكتوراه للبـــاحث إيمـــان ناصــر حسن أحمــد المســـكر ، بكلية الآداب جامعة البصـــرة 
دراسة حجاجيـــة للبـــــاحث ( هــ 041ت)روحـــة دكتوراه مستـــجدة بعنوان رسائل ابن أبي الخصـــال أر

، و هي الرســــالة الوحيــــدة التي  العــــراق  –حســــن عكــــات ، رسالة مقـــدمــة إلى جامعــة المستنصـــرية 
إنجـــاز بحثنــــــا ، بعــــد في آخــــر محطات  –الحثيثــة   اــنرغـــم محاولاتــ - تمكـــنا من الارلاع عليـــها 

 ناتواصلنـــــا م  البــــاحث الذي تكـــرم عليـــنا بمـــجموعــة من المصــــادر و المـــراج  في المجــــال ، كمــــا أنّ 
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ــدا للمــــدونــــة و الذي جمـــعه و حققـــه محمـــد ديــــوان رســــائل الكـــاتب متــــنا و مصــــدرا وحيــاعتمـــدنـــا 
 " رسائل ابن أبي الخصـــــال " رضوان الدايــــة تحت عنـــوان 
 : جمــــلة من الأهـــداف لتحقيـــقهــا و الوصول إليـــها أهمهـــا و قد سطـــــر البحث 

، بي الذي يعـــرف ثورة مكاهيميـــة جديـــدةـــر السعـــي إلى الإسهـــام في تأسيس الدرس التداوي  العـ -
 .تؤسس لقــــاعدة ابستيمولوجيــة متينـــة 

 .محــــــاولـــة إضـــــاءة بعـــض اجموانب التي يتعــــالق ييــها الدرس التداوي  و الدرس البلاغي  -
، الحجاجي في عصــر المعلومة و الإعلام و الإقناعـــة الخطــــاب المســــاهمـــة في تكويـــن وعـــــي بأهميـ -

ؤدي إليه الإعلام الموجـــــه أو مـــا يمكــــن أن يضدّ ( اجممــاعية ) تلك المنـــاعة  حتى يكتسب المجتمــــ 
  .المؤدلج الذي يستــــهدف الشعوب 

و الاجتهـــاد في تقديم ( مدونة البحث ) عربية محــــاولـــة إزالة الغبــــار عن درةّ من دُرر البلاغـــــــــة ال -
 .جـــزء و لو بسيطٍ عن  الرســـــــائل و صـــاحبـــها 

هــــذا البحث أهــــدايــــــه و مــــراميـــه ارتأينــــا الانطلاق من مجمـــوعة من التساؤلات  قو ليــــحق
 : كن صيـــاغة بعضهــــا كالآتي تشكــــل في مجمــــلهــــا إشكــــالية البحث ، و يم

ما هو الخطـــــــاب الحجـــاجي ؟ و مـــــا التداوليـــــــة ؟ و ييم تجلّت الأبعــــــاد الحجـــاجية في رسائل  -
و أيــــن يمكـــــن استشكـــــاف النظريــــات و الإجراءات التداولية و الحجاجيــــة ابن أبي الخصــــال ؟ 

يمكــــن القـــول أن الكاتب ابن أبي الخصـــــال استعمــــل ولو جزئيـــا ما  ة في الرســـــائل ؟ و هلالحديثـــ
زهى يتـــرات الحضارة توصلت إليه النظريات اللسانية و التداولية الحديثـــة في رســـائله إبـــان أ

 ؟ الأندلسيــة
 و ذلك لهـــذا البحث على المنـــهج الوصكي التحليلي هذه الأسئلـــة اعتمـــدنــا في  عنو للإجـــابة 

من شحنـــاتٍ ينيــــةٍ عـــاليـــة ، و ربـــطهــا بمـــا به زخــر من خلال تحليلنا للرسائل والكشف عما ت
يقـــابلـــها من مستجـــدات الدرس اللســــاني و التـــداوي  الحديث ، كمـــا أننّــــا استعنــــّــــا في بعض الموارن 
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هم كيكيـــة تعـــالق الأنظمــــة بالمنـــــهـــج المقـــارن لتحــــديـــد أوجه التشــــابه و الاختلاف و محـــاولة ي
 .في سبيل توجيه القيم الحجاجيةاللغــــويــة ببــعضـــها 

الإشكــاليـــات المطـــروحـــة و الوصـــول إلى الأهــــداف المتوخــــــاة من  عن هذهو في سبيـــــل الإجــــابة 
 أربعـــــة مقـــدمـة و يليـــــها مـــدخل ، ثم : من الآتي  بحثلخطـــــة ا تتشكــــلهذا البحث ، ارتـــــأيــــنــــا أن 

ييـــها النتــــائج  ــلُ سج ـ و انتهــــاءً بخـــاتمـــة تُ ( يصلــــيـــــن نظريــــــيــــــن و آخَــــرَين تطبيـــقييــــــن ) يصول 
 :المتـــوصل إليـــها ، و هـــــي مـــــــوزعة كالآتي 

 :  ــدمــــةمقــ
و تكــــلمـــنا ييـــها عن أهميـــة الخطـــــاب الحجاجي و دوره المحـــوري في عالمنــــا المعــــاصر الذي يعيش 
عصــــر المعلومـــة و الخطاب و الصورة و الإعلام ، و مـــدى إمكـــانيــة تأثير الخطاب الحجاجي في 

نـــا ييـــها إلى مـــدونــة بحثنـــا و مدى ارتبـــارهــا بموضوع التداولية شتى مستويــــات التواصل ، كمـــا تطرق
من جهـــة و الحجاج من جهــة أخـــرى ، بالإضـــاية إلى ذكـــر أسباب اختيار الموضوع و المنــهج المتب  

مكــونات تقديم و الدراسات السابقة و الأهداف المرجوة ، و الإشكـــالية المطروحــة ، و غيـــرها من 
 .البحوث الأكاديمية 

 أربعــة، و قسمــــنــــاه إلى  التعـــريف بابن أبي الخصال و رســـائلــهو المعنـــون بــ :  المــــدخـــل
مولـــده و نشـــأتـه و حيــــاته ، محـــاور ، يتـــحدث الأول منـــهــا على ابن أبي الخصال من نســـبه و لقبـــه 

د إلـــى ويـــــاته ، مروراً بمشـــايخـــه و مؤلكـــاته و أقول العـــلمـــاء ييــه ، أمـــا المحـــور الثـــاني من المـــدخل يق
ـه و أنــــواعـــها أم ثـــالث المحـــاور من المـــدخل يقد حاولنـــا ييــه إبراز منـــهجــه في الرســـائل خُصّ برســــائلــ

 .من حيث شكـــلهـــا ، مضمونــها و لغتـــها 
كاهيم كمــــا أنــــنــا حاولنـــــا في المحــور الرابـــ  الحديـــث عن الحجــــاج من حيث تعـــالقـــه م  بعض الم

من باب ) التراثيــة من نكس مجـــاله كــاجمدل و المجــادلة و البرهــــان ، و بيـــــان بعـــض الكروق بيـــنــها 
 (.التورئـــة لمبحث الحجـــاج الذي سنتـــنـــاوله في الكصل الثاني من الدراسة 
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، يبعـــد التمهيـــد  المفهوم و المجـــال.. ــة التـــداوليـــة و البلاغـو المـــوسوم بـــ :  الفصــــل الأول
مكهومـــها لدى الغرب و كذا من خلال  كمبحــــث أســــاسي للكصـــــل ،  التداوليـــةإلى  أولالــه ، تطرقنـــا 

ين و ، و نشــــأتـــها و جهـــود علمـــاء الكلسكة التحليلية ييـــها من أمثـــال ييتغنشتاين و أوست العـــرب
بيـــرس ، كمــا حــــــاولنــــا الكشف عــــن إرهاصات البحث التــــداوي  عنــــد العـــرب القـــدامى ، و قـــد 
أوردنــــا جزءا يسيـــرا من إسهــــامات رــــه عبد الرحمــان كعيــــنـــة عن جهــود العرب المحدثيـــــن في مجــــال 

أيعـــال الكـــلام و لســــانيـــات التلكـــظ  من نظـــريــــــات  مجــــــــالاتــــــهاــا أهميتـــها و ـا تنـــاولنـ، كمــالتــــداوليــــة 
و نظريـــة المـــــلائمـــة و متضمنـــــات القـــول ، هــــذا ييــــما يخــــصّ التـــــداوليـــــة ، بيــــنما و الاستلزام الحواري 

ـوان خصصـــنا الشطــــر الثـــــاني من الكصــــل إلى البــــلاغـــة العـــربيــــة و تعــــالقــــها م  التـــداوليـــة ، تحت عنــ
  .ال إليــهــــتمهيـــــدا للانتـــقربطـــا بــكصــــل الخطاب الحجــــاجي  و ،و هــــــذا  (بيــــــن التـــــداوليــــة و البلاغــــــة)

ره تجليـاته و مســا: ي حجاجخطـــــاب الالو الذي جــــاء تحت عنوان :  الفصــــل الثـــــاني
البلاغـــة ، التـــداوليـــة ) أن نــــربـــط بيــــن أهـــم مكـــونــــات بحثـــنا  هــــذا الكصـــــلبدايـــــة في ، حاولنـــا ـاتهآليـ

، و ذلك الخطــــاب الحجاجي و أن نبيــــن مـــدى التـــعالق و التواشج بيـــنــها في بنـــاء ( ، و الحجاج 
من السكسطائيين إلى أيلارون الذي مدارسه ابتداء أهم  كـــذا  وقبـــل أن نعـــرج على مكهـــــوم الحجاج 

حاولنــــا استشكــــاف ملامح كمـــا ريض رريقتــــــهم إلى تلميــــذه أرسطو وصولا إلى المدارس الحديثـــة ،  
سواء في ) الدرس الحجاجي و أولــــى إرهـــاصاته المخبوءة بيـــــن أمهــــات الكتب و المصادر العربيـــــة من 

، و في سبيل ذلك أوردنا إسهامات بعض ..( لقرآن أو النحو أو البلاغـــة و غيرها مجال علوم ا
الأعلام العرب كاجماحظ مثلا و صاحب الأسرار و الدلائل و صاحب مكتاح العلوم ، هذا عن 

، العرب  اجمهود الحجاجية في التراث العربي ، أمـــــا عن جُهـــود و إسهـــامات المحدثيـــــن من الباحثيـــــن
ترجمــــة  -أو على الأقـــل  -يإن بنــــــــاء الكصــــــل بل و جــُـــل  البحث هو من تحليلات و إسهــــامات 

الذين حاولوا التـــــأسيـــــس لنظريــــة حجاجيـــــة لا تجحف في حق التــــراث البلاغي  -الباحثيـــــن-هؤلاء 
و لكن من غيــــر تكلّف أو محــــاولة لتلبّس  -يا و الملامح الحجاجية لما له من سبق في عديد القضا -
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و اقتناص كل واردة و إقحـــامها في الدرس التداوي  و الحجاجي العربي القديم ، و لم يكن الاختيـــــــار 
أو صلاح  كعبد الله صولة و أبي بكر العزاوي) الباحثيـــن  كوكبة منفي إدراج عَلميـــــن كمثالين على  

مبنيــــا على تكــــاضل أو أيضليـــــة ... ( يضل أو حمادي صمود أو ره عبد الرحمان أو محمد العمري 
و لكــــن من باب الذكــــر و التمثيــــل لا الحصـــر ، و كذلك  -يقد كان لكلٍ منــهم إسهامه المميز  -

         ( .   اجماحظ و عبد القاهر اجمرجاني و السكاكي ) ـــدماء الأمـــر بالنسبــــة لاختيــــار النمـــاذج من القـ
،  كهومــــه، مرورا بمو خصائصه الخطاب الحجاجي أنــــواع في هذا الكصل إلى  و قبل أن نتطرق

أيــــــردنا جزءا للحديث عن المجال المكاهيمي للخطاب الحجاجي عنـــد العــرب و تعـــالقه ببعض 
و تقنيــــــــاته الحجاج  آليات لحديث عنو أوجـــزنـــا في نهاية هذا الكصـــل ا كاجمدل و البرهــــان ،المكاهيم  

  .من أدوات لغوية صرية إلى آليــــات بلاغيـــة و آليــــات شبه منطقيــــة 
ـــائل ابن أبي آليـــات الحجـــاج اللغويـــة في رسو جـــــاء تحت عنـــوان :  الفصــــل الثـــالث

، بعـــد التمهيــــد له ، تطــــرقنـــا إلى الآليـــات اللســـانية و الروابط و العوامل الحجاجية ، و  الخصـــال
لكـــن ) ، و السلم الحجاجي ، و حجاجيـــة الروابط كــ الأيعــــال اللغـــوية ، ثم الآليــــات شبـــه المنطقيـــة 

و أدرجنـــا أمثلــــة من المـــدونـــة لكل منـــها ، كمــــا تطرقنـــا لحجـــاجيــة ( بل ) و ( ذا إ) و ( الواو ) و ( 
و عـــاجمنــــاها كأمثلــــة من المــــدونــــة ، ( إلا  –لا ) و ( إلا  –ما ) و ( إنـــما ) العوامل مثـــل 

قــــاب و الصيغ ، و كذا حجاجيـــة اجممل الاعتــــراضيـــة و بالإضــــاية إلــــى حجـــاجيـــة الصكــــات و الأل
تكــــرار و الحجج اجمـــــاهزة من القـــــرآن الكـــريم ثم الحديث دورهـــا الدلاي  و التــــداوي  ، و حجاجيـــة ال
أمثــــلة منتقـــــاة من رســــائل ابن أبي ، و هـــذا من خـــــلال النبوي الشريف إلى الشعــــر العربي و الــمَــــثل 

 .الخصــــــــــال 
البلاغية و التداولية في رسائل ابن أبي  اجآليات الحجــــ لمــــوســــوم بـو ا: ـرابعـل الالفص
ــــاولنـــا تخصيـــــص اجمــــــزء بعــــد التمهيـــــد بــــدور البـــــلاغــــة و التــــــــداوليـــــــة في الحجـــــاج ، حـ،  الخصال

) ثم ( حجــــاجية الاستعـــارة ) ، يكانت البدايـــــــة بــــ  الآليـــــــات البلاغيــــــةالأول من هـــذا الكصــــل إلى 
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حجـــــاجيـــة ) وصولًا إلــــى ( حجـــاجيــة التكريــ  أو تقسيم الكل إلى أجــزاءه ) ثم ( حجاجيـــة التشبيـــــه 
على حسب ما أمكـــن و  -، حيث قــــدمنــــا في كـــل نوع من الأنــــواع مثــــــاليـــــن أو أكثــــر ( البديـــــ  

و حــــاولنـــا ( رســـائل ابن أبي الخصــــــال الغايقي الأنـــدلسي ) من المــــدونـــــة   -مـــا تقتضيـــه الضرورة 
المثــــال ويـــق العنصــــر المدروس، و بيـــــــان مكــــــامن الحجــــاج ييـــــه و راقتـــه التأثيــــريــة ، أمــــا  تحليــــل

، حيث تطرقنــــا إلى  الشبـــــه منطقيــــــة للآليــــــــات اجمــــزء الثــــاني من الكصـــــل ، يقــــد خصصــــنــاه 
و ما ينضـــوي تحتـــها من حجاجيـــــة ( التوجيــــهيـــات ) الكعــــل الكلامـــي من خلال حجاجيـــة 

،  و مـــــــا  (الإلـــزاميــــــات ) الاستكهــــام و حجاجيـــة الأمــــر و حجاجيــــة النـــداء ، و يــــي الأخيـــــر 
 . ةــة حجـــاجيلهــــذه الأســــاليب من رـــاقــة تأثيـــريــ

   
 ، خلصنابــــعد أن استوت الدراســـــة على سوقـــها و بــــاحت بمـــا حمــــلت بيـــن ريــــاتـــها و يصــــولهـــا و 

 .إلى النتائج الآتية ــــركـــزةالموجــــزة و المـــــاتـــمـة الخ من خلال هذه

ابن أبي ) ن التكصيــــل لحيــــاة الكــــاتب صاحب الرســـــائل قد تعــــرضنـــا في المــــدخـــل بشيء مل -
و خلُصــــنـــا ييه إلى كونــــه علمــــاً من أعلام البلاغــــة ، استــــطاع أن يتــــدرج ( الخصــــال الأنــدلسي 

ـى المراتب العلميـــــة الأدبيـــــة و السيــــاسيـــة ، بأسلوبـــه المميـــــــز و يطنتــــه و نبــــاهتـــه المتـّـــقـــدة إلى أسمـــ
ذو الوزارتين السيد الكامل، الشهير الأثير، " ييه الحايـظ المحدث أبو القاسم بن بشكوال  حيث قال
ة، اجمليلة ــــه، وسابق أقرانه، ذو المحاسن اجممّ ــــاللغوي السري، الكاتب البليغ معجزة زمانالأديب 
جم  على تناهي نباهته، وحمد خصاله  ـــُوالأدوات الرييعة الزكية الطاهرة الكاملة، المالباهرة، 

كان آخر ... شق غباره، ولا تلحق آثاره، معجزة زمانه في صناعة النظم والنثرويصاحته، من لا يُ 
رجال الأندلس علما وحلما، ويهما ومعرية، وذكاء وحكمة ويقظة، وجلالة ونباهة، وتكننا في 

،  وم، وكان صاحب لغة وتاريخ وحديث، وخبر وسير، ومعرية برجال الحديث مضطلعا بهاالعل
عذب اللكظ، حلو الكلام،  ل القول،ز  ــــومعرية بوقائ  العرب وأيام الناس، وبالنثر والنظم، وكان ج
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نسيج عذب الككاهة، يصيح اللسان، بارع الخط حسنـُـــه ومتقـــــنُه ،كان في ذلك كله واحد عصره، و 
 " وحـــــده، يُسلـّــم إليه في ذلك كله

ربة ، و كمــــا أنّ رســـــائلـــه اتســــمت بطــــاقة إيحـــــائيــــة و بيــــانيـــة عاليــــة ، إذْ لم تكـــن عبــــاراته مُغــــ  -
ـــشــــة ، بل جـــاءت ملائمـــة لسيــــاقهـــا و مقــــامهـــا ، يل م تكـــن رســـائله الديـــوانية التي تهتـــم لا مــوح 

بشؤون المـــُلك و الدولــــة ، بنكس رـــاب  الرســـائل الإخوانيـــــــة ، كمـــا أنّ الرسائل الإخوانيــــة منـــها 
ــــي ليست سواء ، يمـــا كانت بغـــــرض الاعتــــذار لم تكـــــن كتلك الموجهـــــة للشكـــــــاعة ، يك

الاعتــــذاريــــات مثلا ، رـــالمـــا استعمــل التــــذكــــير بوصــــل المـــودة ، و عدم قصد اجمكاء ، و أنّ الروح 
تهكو للأحبــــة و لكن مشـــاغل الحياة قد تقف دون التعبيــــر عن ذلك ، بينــــما نجـــده  في رســــائل 

با ، يتــــراوح بيـــــن المـــودة و التقـــــــديـــر و بين الحثّ على يعـــــــل الخيــــر و الشكـــــاعة يستعمــــل أسلــــو 
 قضــــاء حاجات المسلمين ، و بيــــــن ذكــــر منـــاقب و مزايــــــــا المشكوع لـــه ، يهـــــو بهــــذا التـــركيب مثــــلاً 

ــــان العمليــــــة  الحجــــاجية ، يهـــو ينطلق من مقدمــــات معيــــنـة و يبنـــي جســــراً ، قــــد قـــــام يعـــليـــــا بأرك
ي  تواصليــــا يــهيء المشكــــوع لديه لـــتــقـبـُــــل  النتـــائج الطبيـــعة لهــــذه العملية التخاربية الحجاجية  و بالتــــا

 .جة بالنهــــاية قبول الشكـــاعة و قضـــاء الحـــا

، و الذي سلّط " المكهوم و المجـــال.. التــــداوليـــة و البلاغــة "في الكصــــل الأول الموســــوم  بـــ  -
الشقّ الأكبـــــر منـــه عـــلى التـــداوليـــة و نشـــأتـــها و مجــــالاتــــها من أيعــــال الكلام خصوصـــا عند 

ـــــات التلكظ و الاستـــلزام الحواري و نظــرية الملائمـــة و متضمنـــات أوستيـــن و سيـــرل ، و كذلك لساني
القول و الايتــــراض المسبق  ، أمــــا الشق الثــــاني يكـــان للوقوف على علاقة التـــداوليـــة بالبلاغــــة ، و 

 :  قد تــوصلنــــا إلى مجمـــوعــة من النتـــائج هـــذه بعــــضـــها 

الثغرة التي تركتها الدراسات  دّ سَ إنّ من بيـــــن أهـــــم مــــا قامــــــت بــــه الـتــــداوليـــة هـــو محـــــاولتـــها  -
التي لم تتجاوز حدود اجمملة، واعتبرت أن كل ما هو خارج عن سياق البناء  و اللسانية البنيوية
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ت التداولية على حل كثير من المشكلات اللغوية من ، إذ عمل التركيبي للجملة ليس من اهتماماتها
و ) و استـــطاعت من خلال مقـــــــاربتـــها الكـــريدة للغـــة  ، خلال الاهتمام بسياقات الكلام والتخارب

إلى أقصـــى قدرٍ ممكــــن ، حتى  -اللغة -أن تستــــثمــر حـــدودهـــا ( هي دراسة اللغة في الاستعمـــــال 
نعكس ذلك في مــــردود الكعــــل التواصلي ، و تتحقق الاستكــــادة المثـــلى من الخطــــــاب ، و قد ي

الأسئلة التي بقيت عالقة في ساحة الدرس تــــــــأتـّــى ذلك بكضـــل إجـــــابة التداوليـــة على الكثيــــر من 
ة المرجوة من الكلام؟ إلى من يتكلم، ما هي اللغوي من قبيل من المتكلم؟ إلى من يتكلم؟ ما الغاي

 . ظروف وملابسات التواصل

 دا جديداـــــبع ىكــة ، يقد أضــــرونـــــر النظريات اللسانيات مــثـــداوي  من أكــــيعتبر الدرس الت -
البلاغي ،  الكنيى مستواها ــقـــــ  و ارتــكــــمهما ارت، للدرس اللساني ، يليست اللغة هي منتهى الرسالة 

ة ــقــلـــل حـــكـــيش بل إن هنالك مستويات أخرى مشاركة في الكعل التواصلي ، و هي المتلقي الذي
كن ــمـــــأساسية ، ي ة لبنة ــّيـــلـــأساسية في الكعل التواصلي ، حيث تشكل معتقداته و مكتسباته القب

 .نشودة للمخارب أن يستثمرها بغرض الوصول إلى الاستجابة الم

إنّ البـــــلاغــة و التـــداوليـــة و رغــم ما بيـــنهــما من اختلايــــات من حيث النشـــأة و التـــاريخ و  -
تتكقان في اعتمادهما على اللغة كأداة و وسيلة حجاجية للتأثير على المتلقي ، العـــراقــة ، إلا أنــــهمـــا 

ورها هي دراسة اللغة في الاستعمال، والوقوف على مقتضيات يـــإذا كانت التداولية في أوضح ص
التخارب وآلياته، والعناية بأرراف الخطاب ومقاماته، يإن هذه القضايا تعد من صميم الدرس 
البلاغي يقد ألكها علماء البلاغة، وتحدثوا عنها وضمنوها كتبهم، وكانت حاضرة في تحليلاتهم 

ي تام بأهميتها في إنتاج الخطاب وبنائه، وتلقي الخطاب وتحليله ، النحوية والبلاغية، وكانوا على وع
 .وهنا يتلاقى المحور التداوي  م  الدرس البلاغي في تشكيل وتحليل الخطاب اللغوي 



 الملخص بالعربية

 

11 
 

و الذي  -و في الكصــــل الثــــاني المتعـــلق بالخطـــاب الحجـــاجي و مســـاره و تجليـــــاته و آليــــاته  -
بمثابة العمـــدة أو الواسطة في موضوع ( الحجاج ) ذ على اجمـــزء الأكبــر من الرســـالة ، كون استحـــو 
ابط ، عـــرضنـــا مكهـــوم الحجــــاج و أبعــــاده التــداوليـــة و البــــــلاغيــــة ، و حـــاولــنا بيــــــان أوجـــه التـــر -بحثنــا 

لتــــداوليـــة و البلاغــــة ، كمــــا قمـــنا بمســــح ابستيمولوجي و كرونولوجي و التــعالق بين الحجاج و ا
مقتضبٍ للحــــجاج ، إبتداء من الككـــر الغربي القديم عند السويسطائيين ثم أيلارون و أرسطو ، 

ل أنّ نسجّ حيث سَـــمَت الخطـــابة و شــرُف أهلــها ، وصولا إلى الككــر الغربي الحديث ، حيث 
ابة لدى أرسطو التي عانت ــرية الخطــلنظ اً ـــــثـــعـــــب يـُـــعتبـــر ا قدمه علماء اللسانيات الغربيةالحجاج كم

ا ، إلّا أن ــأوروبـــــى بــــرون الوسطــــــــفي الق خصوصا لحدود الاندثار كاد يوصلـــهار  ـــكّ ــــــتنو  ودٍ ــــمـــــجمن 
من ررف مجموعة من الباحثين في هذا  وي  و خصوصا الحجاجيبالدرس اللساني و التداالاهتمام 
الذين جعلوا من هذا  ...  ، ومايير ديكرو ، و كاهـــيتــت ، و انـــرلمـــبي: أهمهم   ل منــــــالمجال لع

ت جهود صبّ  دـــــق المعاصرة، وزة أساسية نشأت على إثرها نظرية الحجاج ـــيــــديم ركــــقــــوروث الــــــالم
ه ــــدمتـــــق هؤلاء في سبيل إعادة قراءة التراث القديم وتوصيكه وقراءته قراءة جديدة في ضوء ما

 .النظريات اللسانية الحديثة 

ـي بـــها أن نـــبيـــــن المكــــانة التي حظـ( المســـح الكرونولوجي للحجــــاج ) كمـــا حاولنــا أثنــاء هـــذا   -
الحجاج في الككـــر العربي قديــــمــه و حديـــثـــه ، يعــــلى الرغــم من أنـــه لم يظهـــر في التــراث العربي كعـــلم 

ذلك  مكتمــل الأركـــان ، إلّا أنّ جُـــلّ العلوم اللغــوية و الشـــرعيــة و عـــلوم الكلام لم تخلُ منـــه ، و
في الحياة العقدية والسياسية في البيئة العربية و اجمدل الذي لعبه الحجاج الدور المهم  بكضل

من إسهــــامات كلٍ من اجماحظ و عبد القاهر اجمرجاني  -يســــيرا  -و قد عـــرضنـــا جـــزءًا  ، الإسلامية
ر المقـــام و الخطيب و و السكّاكي ، و بيــّـــنــا مدى اهتمامهم بالمباحث التداوليــة و الحجــاجيــة ، كدو 

مقتضـــى الحـــال ، و الدعـــوى و الاعتـــراض ، أمــــا عن الككــر العربي الحديث يقــد حـــاولنا أن نبيـــن 
صلاح يضل و عبد الله صولة و ره عبد الرحمان و ) الدور الذي لعبـــه الباحثون العرب من أمثال 
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ــدى إثرائهم لحقــــــل التداوليـــة و الحجاج من خلال ترجماتهم ،  و مـ..( أبو بكر العزاوي وغيــرهم 
و تحليلـــهم له و بعثــــه  -خصوصا البلاغي منــه-للدراسات الغربيـــة ، و تنقيبـــهم عن الموروث العربي 

 .من جديد ، و قد قدمنـــا محمد العُــمــري و ره عبد الرحمن كمثاليـــن 

ــال المكاهيمي للحجـــاج من خلال محاولة توضيح الكروق بين الحجاج و كمـــا تطرقنا للمجـ  -
اجمدل و المجادلة من جهة و الحجاج و البرهــان من جهـة أخــرى ، حيث وصلنــا إلى نتيجـــة تكيــــد 

ا في هـــذا على حدّ قول ره عبد الرحمــان ، و عـــرضنـــ أوســ  من البــــرهـــان و أرحب أيقـــابأن الحجاج 
الكصـــل أنواع الخطاب الحجاجي و خصـــائصـــه و كذا آليــــاته و تقنيــــــاتــه من الأدوات اللغوية الصرية 

 .و الآليـــات البلاغيـــة و شبـــه المنطقيــــــة 

نتنــــــاول آليـــات الحجاج  أمـــا في الكصــــل الثــــالث و هـــو الكصــــل التطبيــــقي الأول ، ارتأينـــــا أن -
اللغويـــة في رســـائل ابن أبي الخصــــــال ، من خلال تحليــــل بعـــض الأمثلــــــة المنتقــــاة من المـــدونـــة ، و 

ـــات و البحث عـــن حجـــاجيـــــة العوامل و الروابــــط اللغويـــــة ييــها ، كمــــا تطرقنــــا لحجاجيـــة الصكــ
الألقـاب و الصيغ ثم حجاجيـــة اجممـــل الإعتـــــراضيــــة في أسلــــوب ابن أبي الخصـــــال و حجاجيـــــة 
التكـــــرار ، وصولا إلى حجاجيــــة الحجج اجمــــاهزة أو حجاجيــــة الشواهــــد من خلال القــــرآن الكريم و 

 : و المثـــــل في مراسلات ابن أبي الخصـــــال ، و قد توصلنــــا إلىالحديث النبوي الشريف و الشعر العربي

التي تعمل على الربط بين قولين، أو بين  الروابــــط الحجــــــاجيــــةأن الكاتب قد استعمـــــل  -
. ، وتسند لكل قول دورا محددا داخل الاستراتيجية الحجاجية العامة(أو أكثر) حجتين على الأصح 

،  ...( بل، لكن، حتى، لاسيما، إذن، لأن، بما أن، إذ : ويمكن التمثيل للروابط بالأدوات التالية 
أي حجة ) وهي التي لا تربط بين متغيرات حجاجية  ــةالعوامل الحجاجيــكمـــا استعمـــل كذلك 

ولكنها تقوم بحصر وتقييد الإمكانات الحجاجية التي تكون لقول ما، (ونتيجة أو بين مجموعة حجج 
، و هـــذا ( إلا، وجل أدوات القصر ...كاد، قليلا، ربما، تقريبا، كثيرا، ما: ) وتضم أدوات من قبيل
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كترض أن يكون المتلقي موايقاً تماما عليها ، ـــُــتي يـــــال ماتــلـــدمات أو المســـمقــــالمن أجـــل الربط بيـــــن 
مرتبـــط بسلامـــة ة ــاجيـــجـــة الحــــالعملي  ـــاحنج أنّ  -ابن أبي الخصال  -إدراكــــاً منه تحكظٍ ،  دون أي

 .الحجاجي الانتقــــــــال بيــــن الحجج  و نجـــاعة السلم 

يلا يمكن ) كمــــا ركــــز الكاتب في مراسلاتـــه على أن تكـــون حججــــه محـــل قبـــول و إجمـــــاع    -
لا يعتقـــــد بهـــا غيـــرك ، كأن تخارب الملحـــد مثــــلا عن يوم  -في نظرك  -أن تنطلق من مسلّمة 

لقي ــــررف متمن ات ــدمــقـــام على المـــــق التــــوايــــالت حيث أن عدم،   (! البعث كمسلّمـــة و عقيـــدة
و هــــو شـــرخ    ،يعتـــــبر من باب المصـــادرة عــــلى المطلــــوب  ربك العملية التواصلية ، ويُ الخطاب ، 

نتيجة أو الوصول إليــــها إذا لم ء يلا يمكن بناكبيـــــر قــــد يكســــد العمليــــة الإقنـــاعيـــــة في النــــهاية ، 
 .تنطلق من معطيــــات و مقدمــــات مقبولة لدى المخَـــارب 

غوية و ـــــثمر ييها المخارب راقاته اللــعملية بناء واعية ، يست عبـــــارة عنالخطاب الحجاجي أنّ  -
سواء الاجتماعية أو التاريخية أو المنطقية ، من أجل بناء  ـــسُبــــقــــةه المـ، و يوظف ييها معاري الكنية
 ب ييه مجموعة من الحجج ، يرى أنها في ترتيبها تكيدــــعقلي أو عاركي م  المتلقي ، يرتّ  تكاعل

ؤثر في المتلقي و يجعله متكاعلا م  الطرح الككـــري للمخارب أو المـحُــاجج ـــــــمعنــــى ما ، يمكن أن ي
الاستراتيـــجيـة التي اعتمــــدهــا الكاتب ابن أبي الخصـــــال ، حيـــنما كان يختـــار من الصيغ و  ، و هـي

، و ذلك استجلابـــا ..( الأمــراء أو القـــادة أو غيـــرهم من المتلقيـــن ) الصكــــات أنسبـــها ليخـــارب 
، من أجـــل إقنـــاعهم و التــأثيـــر ييـــهم ، و بالتـــاي  لاهتمامهم ، و استعطايـــا ، و إيقـــاظا لهممهـــم 

تحقيق الغـــرض من المراسلـــــة سواءً كانت شكاعة لأحـــدهم ، أو قضـــاء حاجـــة من حوائج المسلمين ، 
  .أو إيضـــاح أمــــرٍ مـــا و دي  اللّبس  عنــــه 

و الذي اختصّ بالآليـــــات البلاغيــــة ( الكصـــل التطبيقي الثاني ) و قد وقكنـــــا في الكصــــل الـــراب   -
و التداوليـــة للحجاج في رسائل ابن أبي الخصـــال ، على مجمــــوعــــة من النقــــــاط بغـــــرض معـــاجمتــها ، 
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ـــن الآليـــــات البلاغيـــــة للحجاج ، ثم يكـــانت البدايـــة من حجاجيــــة الاستعـــارة لمـــا لهــا من أهميـــة من بي
انتقلنـــا إلى حجاجية التشبيــــه يحجاجيـــة التكري  أو تقسيم الكـــل إلى أجـــزائه إلى حجاجيــة البدي  
وصولا إلى حجاجيـــة الكعــل الكلامي و التوجيهيـــات من خلال الاستكهــــام و الأمــــر و النـــداء و كذا 

و حاولنـــا تحليلــها أو ( من الرســـائل ) زاميـــات ، و قـــــد أوردنـــا ما تيـــســر من أمثـــلة عليــــها الإل
 :التعليـــق عليــــها ، و وصــــلنــــا إلى في الأخيـــــر إلى نتيــجــة مكــــــــــادها 

جاجي الناجح ، هو ذلك الخطاب الذي يسير الح الخطاب نّ لقـــــد أدرك ابن أبي الخصــــــال بـــأ -
الحوار ، يهو ليس مجرد استرسال أو تنميق عبارات ،  بخطة واضحة و وعي بمسار الخطاب أو

ق ينتهجها الخطيب أو ـــريــــة رــــأو ورقة ـــطــــن خـــــارة عــــــعب ية هي في وجه من وجوهها ،ــجــــيالاستراتي
 .نتيجة معينة ، و يسلك في سبيل الوصول إليها مسلكا معينا  ول إلىحاجج بغرض الوصــــُالم

نية ــــــــي بين أدوات لغوية و عوامل نكسية ، و ملَكاتٍ  ل  ــــــــــامــــية الخطابية تكــجــراتيــــالاستو أنّ  -
حاجج الناجح ، ــــُبينها الخطيب أو الم، يمزج ( سياقية ) و أحـــــوال و مقـــــــامات تخاربيـــــــة ية ــــلاغــــو ب

ي ، يترتسم معالم الطريق التي ينبغي عليه ـقــــلــــــعلى حسب المت و يصبها في قالب مرنٍ يتشكل
ةً ــــبالطرح و القضية ، يتكون المقدمات متسقة م  السياق منتخب باعها في سبيل تحصيل القبولــــــــاتّ 

، و تتحقق في الأخير الغاية المنشودة من هذه و مستواه وله ـــــو مي لقيلائم ذوق المتــــبعناية ، ت
 . الرسالة الاستراتيجية ، و هي النجاح في تمرير

يتمــــاهى م  أهــــداف الخطــــاب و الرســـــالة و  -ابن أبي الخصـــال  -و لذلك نجــــده  -
ــانا إذا ما كـــان الغــرض تغييــــر رأي أو تصحيحـــه ، ملابســــاتــها ، ييكـــون حجاجه توجيهيــــا أحيـ

إذا ما كان مقــــام الخطاب و الحجاج ) أحيـــــانا ثوب الواعظ ،   -ابن أبي الخصال  -بيــــنـــما يلبـــــس 
وع مثلمـــا يقول مستنهضا همم الرجال للجهــاد و محذّرا لهم من الاستكانة و الخض( حجاجا تقويميــــا
و ...  قـــدْ أمّتــــكُـــم جــَـــهَــــارا بـــأَحـــجَـــارهِــــا ، و لـــدغـــتكــم مِــــــرَاراً مـــــن أَجــــحَــــارهــا" :  للدنيا و ملذاتها 
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 تــــتـــهــافــــتــون تـَــــهَــــافت الــفَــــراشِ عـــلـى حُــــطــامـــها و نـــارهـــا ، أيُّ مَـــــصُـــونٍ مـــنكم –على ذلك  –أنـــتم 
لــــهــا لَم تـُـــذِلـْـــهُ بـــنـــبـذٍ و تـــــــرك  صَافٍ لــــمْ تـَـــنـَــلــهُ بـِـــهَــــتـــْـك ، أم أيُّ مَــــنـــيــعٍ لــــم تـَـــغـُـلـــهُْ بـِــفـــتك ، أمْ أيُّ مُــــ

، يقــــد استعمـــل الكاتب عـــدّة أســـاليب حجــــاجيــة هنـــا ، كالاستكهـــام الحجاجي ، و  ..."؟
ج ما الاستعــــارة و التشبيــــــه ، و كذلك البدي  من خلال الطباق و المقابلة و السج  ، و هــــذا التزاو 
من ) بيــــن الآليـــــات اللغـــوية و الآليــــــات البلاغيــــــة و الآليـــــات التداوليــة كأيعــــال الكلام الإنجازيـــة 

، يـــزيد درجـــة التأثيــــر و بالتــــــاي  التسليم و الإذعــــان ، و هو مـــرام (  رلب و أمر و نـــداء و غيـــرها 
 .لحجاجي و مبتغــــاه الخطاب ا

المعايير ،  وعة منــــم  ييه مجمـــــيام عمل جاد تجتــــرورة قــبض يإننا نرىو بخصوص التوصيات    -
منه على وجه  التي تمكّــن بحق من تنظيم ما تحقق في مجال الدرس اللساني بصكة عامة و التداوي 

ولكن ما يلاحظ عليـــها  ة و التشجي  ،الخصوص ، يالدراسات كثيرة و متعددة و تستحق الإشاد
ضبط المصطلحات  في -أو على الأقل اختلاف  -بـــــاختلال هو اتّسامها بالتشعب من جهة و 

اير ييها جهود الباحثين من ـــــضـــــة بحثية ، تتــــئــــبي ، يالسهر على خلق ، من جهـــة ثـــانيـــــة  المترجمة
ستوى التطبيقي الخروج به من دائرته النظرية إلى الم التداوي  و الحجاجي ، وشأنه أن يرتقي بالدرس 

على كل المستويات ، الإعلامية ، التربوية ، و  ادة منه في حياتنا اليومية ، وـــــــــيالاستــعماي  و الإ
مجال التعرف خلال الثورة التي يعريها العالم اليوم في  في التكنولوجيا و الذكاء الاصطناعي من  حتى

 .الصوتي 

، يهو النقص  يمن الله وحده ، و إن كان دون ذلك نانسأل التوييق و السداد ، يإن أصبو الله 
 .رب العالمين  الذي وسم به الله عزّ و جلّ عباده ، ليتمّ الكمال لله وحده ، و الحمد لله
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Introduction : 

The argumentative discourse is among the most important deliberative and 
rhetorical topics, because it combined two or more fields, and because it is 
the result of the interrelation of linguistic and pragmatic studies,and rhetorical 
lesson, and even psychological and social theories, As well as philosophy and 
logic , all these sciences and fields work in harmony, to produce a purposeful 
and conscious rhetorical discourse that enables the addressee or argument to 
build his communicative or discursive strategy towards the recipient. 

The argumentative discourse is not, as one might think, the stereotyped 
image that appears in the form of a sharp debate or a political or scientific 
debate.  

Rather, it is every discourse or message that achieves persuasion, whether it 
is in the form of a debate, poem, message, or even publicity that achieves 
persuasion , and it finds a way into the mind or conscience of the listener or 
recipient, making him believe in an idea or change his point of view on a 
particular matter. 

Based on this, we wanted in our thesis entitled (Mechanisms of the 
argumentative discourse in the letters of Ibn Abi al-Khasal al-Andalus - a 
rhetorical and pragmatic study —) to understand this interrelationship 
between the argumentative discourse and pragmatics as a science that studies 
language in use, and also rhetoric because its function is no longer limited to 
decorating texts and discourses, but rather it has become a tool for influence 
and persuasion. 

And we will try to apply it to an Andalusian heritage blog, which is a 
collection of messages by the rhetorician "Ibn Abi Al-Khasal Al-Andalus.",  
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and that is to see that its author (Ibn Abi Al-Khisal), who is considered one 
of the most prominent figures of rhetoric in Andalusia, was able to use these 
(modern) theories to achieve his goals from those messages, whether they 
were Diwaniyah, brotherhood, apologetic, or intercession messages.. 

And this study will be of a rhetorical and pragmatic nature that focuses on 
the mechanisms of argumentative discourse, and with this we can understand 
how ancient rhetoric was earlier to What modern linguistic sciences have 
discovered from modern linguistic and pragmatic theories , Rather, most of 
these theories were scattered - as ideas and principles - in traditional 
rhetorical books, and it is possible to apply modern linguistic and deliberative 
approaches to the messages of our Arab heritage, especially Andalusian ones . 

Believing in this proposition, we decided - through this thésis - to clarify 
the argumentative strategy that Ibn Abi Al-Khisal used in his messages, 
determine its dimensions, and indicate the most important argumentative 
strategies included in his messages to create dynamism and effectiveness for 
the message, which is considered among the most important aspects of 
communication at the time. 

We decided that the study should consist of an introduction, four chapters, 
and a conclusion summarizing the most important results. 

 The structure of the study can be summarized as follows: 

The first chapter: entitled Pragmatics and Rhetoric... The concept and 
scope, in which we studied pragmatics, through its concept in the West as 
well as the Arabs, and its origin, as well as its importance and fields . 

The second chapter: which came under the title of the argumentative 
discourse: its path, manifestations and mechanisms. We defined the concept 
of argumentation, as well as its most important schools in Western and Arab 
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culture , both ancient and modern, and explained the types of argumentative 
discourse and its characteristics, we also explained the mechanisms and 
techniques of pilgrims through linguistic tools, rhetorical mechanisms and 
semi-logical mechanisms. 

Chapter Three: "The Linguistic Mechanisms of the argumentative discourse 
in the Letters of Ibn Abi Al-Khisal", In it, we studied linguistic mechanisms, 
argumentative connections, argumentative factors, linguistic verbs, then 
semi-logical mechanisms, and argumentative scale, in addition to 
argumentative adjectives, titles and formulas. 

The fourth chapter: entitled the Rhetorical and Deliberative Mechanisms of 
the argumentative discourse in the Letters of Ibn Abi  Al-Khisal , and we 
have studied the rhetorical mechanisms in it, like metaphor and similes, 
argumentative division of the whole into its parts, And we studied the 
arguments of speech acts such as the interrogative, the order and the call, and 
the argumentation of the imperatives, and the influence and persuasive power 
of these methods. 

These chapters followed by a brief conclusion, recorded the most important 
results of the study, and summarized the most influential ones. 
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Conclusion : 

- In the introduction, we discussed in some detail the life of the author of 
the letters (Ibn Abi al-Khasal al-Andalusi), and we concluded in it that he is 
one of the most important scholars of rhetoric. 

In his distinctive style, he was able to reach the highest scientific, literary and 
political ranks. 

His messages were characterized by a high symbolic and rhetorical energy, as 
his expressions were not strange, nor difficult, but were from the heart of the 
Arab heritage and were appropriate to its context and position. 

 That is why his Diwaniya messages that are concerned with the affairs of the 
kingdom and the state were not in the same style that predominates in the 
Brotherhood’s messages. 

And the Brotherhood’s messages themselves are not the same, so what was 
for the purpose of apology was not like those directed at intercession, for 
example, in apologies, people always reminded their addressees of friendship, 
affection, and not intending to be estranged, and that the soul longs for loved 
ones, but life’s troubles prevent people From expressing their feelings , while 
we find him in the messages of intercession using a method, ranging between 
affection and appreciation and between urging to do good and fulfilling the 
needs of Muslims, and between mentioning the virtues and advantages of the 
person interceded for. 

With this structure, for example, he has actually done the pillars of the 
argumentative process, as it proceeds from certain premises and builds a 
communicative bridge that prepares the person to whom the intercession is 
directed to accept the argumentative and the practical outcomes of the 
argumentative process. 
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- In the first chapter, which is entitled “Pragmatics and Rhetoric… Concept 
and Field”, which is concerned with pragmatics and its beginnings and fields 
such as speech acts, especially in Austin and Searle, as well as linguistics of 
articulation, dialogical imputations and presuppositions. 

 As for the second part, it was to determine the relationship of pragmatism to 
rhetoric, and we reached a set of results, some of which are : 

- Among the most important of what pragmatics has done is its attempt to 
bridge the gap left by structural linguistic studies, which did not go beyond 
the limits of the sentence, and considered that everything outside the context 
of the syntactic structure of the sentence is not among its interests, as 
pragmatics worked to solve many linguistic problems because of the focus On 
the contexts of speech and communication 

The pragmatic lesson is one of the most flexible linguistic theories, as it has 
added a new dimension to the linguistic lesson. 

 Language is not the only main factor in the message, no matter how high its 
technical rhetorical level may be. 

Rather, there are other levels involved in the communicative act, and it is 
the recipient who forms a basic link in the communicative act, where his 
tribal beliefs and knowledge are an essential factor, which the addressee can 
invest in order to reach the desired response. 

- Rhetoric and pragmatics, despite the differences between them in terms of 
origin, history and ancestry, they agree in their reliance on language as a tool 
and argumentative tool to influence the recipient. 
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 If pragmatics in its clearest form is the study of language in use, an attempt 
to clarify the mechanisms of communication, and a study of the elements of 
discourse and its contexts. 

However, These issues are at the core of the rhetorical lesson. The rhetoric 
scholars wrote them, talked about them and included them in their books, 
and were present in their grammatical and rhetorical analyzes, and they were 
fully aware of their importance in producing and constructing discourse, and 
receiving and analyzing discourse. 

 Here, the pragmatic lesson converges with the rhetorical lesson in the 
construction and analysis of linguistic discourse. 

- In the second chapter related to the argumentative discourse and its path, 
manifestation and mechanisms - which took up the bulk of the thesis, since 
(argument) was the main topic in the subject of our research - we presented 
the concept of argumentation and its pragmatic and rhetorical dimensions, we 
have attempted to clarify what argumentation, pragmatism, and rhetoric have 
in common. 

We have also done a brief epistemological and chronological survey of the 
pilgrims, starting with the ancient Western thought of the Sophists, then 
Plato and Aristotle, where the status of rhetoric and the honor of its people 
rose to the modern Western thought. 

 Where we note that the argument, as presented by Western linguists, is 
considered a revival of Aristotle’s rhetoric theory, which suffered from 
stagnation and disgust that almost brought it to the point of extinction, 
especially in the Middle Ages in Europe. 

However, the interest in the linguistic and pragmatic lesson, especially the 
argumentative one, was made by a group of researchers in this field, 
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including: Perelman, Tettekah, Decro, and Mayer... who made this ancient 
heritage a basic pillar on which the contemporary argumentation theory 
arose. These efforts were directed towards re-reading the ancient heritage, 
describing it and reading it a new reading in the light of what was presented 
by modern linguistic theories. 

- We also tried, during this (chronological survey of arguments), to show 
the place that arguments had in Arab thought, ancient and modern, although 
it did not appear in the Arab heritage as a complete science, most of the 
linguistic and religious sciences and the sciences of speech were not without 
it. 

 This is thanks to the important role that argumentation and debate played in 
the doctrinal and political life in the Arab-Islamic environment. 

 -We have presented a small part of the contributions of Al-Jahiz, Abdul-
Qaher Al-Jurjani and Al-Sakaki, and explained their interest in deliberative 
and argumentative topics, such as the role of the maqam (the context) and the 
khatib (the addressing speaker). 

As for modern Arab thought, we have tried to show the role played by Arab 
researchers such as (Salah Fadl, Abdullah Sula, Taha Abd al-Rahman, Abu 
Bakr al-Azzawi and others...), and how they contributed to developing the 
field of pragmatism and argumentation through their translations of Western 
studies. , and their excavation in the Arab heritage - especially the rhetoric - 
and their analysis of it and resurrecting it, and we have given Muhammad al-
Omari and Taha Abd al-Rahman as examples. 

In this chapter, we presented the types of argumentative discourse and its 
characteristics, as well as its mechanisms and techniques from linguistic tools 
and rhetorical and semi-logical mechanisms. 
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- As for the third chapter, which is the application of the first, we decided to 
deal with the linguistic mechanisms of argumentation in the letters of Ibn Abi 
Al-Khasal, 

 Through the analysis of some examples selected from the blog, and the 
search for the argumentation of the factors and the argumentation of the 
linguistic link in those messages. 

We also touched upon the arguments of adjectives, titles and formulas, then 
the arguments of the objectionable sentences in the style of Ibn Abi al-Khasal 
and the arguments of repetition, leading to the arguments of ready-made 
arguments or the arguments of evidence. 

Through the Holy Qur’an, the Noble Hadith, Arabic poetry and the 
proverb in the correspondences of Ibn Abi Al-Khasal, and in sum, we have 
reached: 

- That the writer (Ibn Abi Al-Khasal) has used the argumentative links that 
serve to link two sayings, or between two arguments more correctly (or 
more), and assigns each saying a specific role within the general 
argumentative strategy. Links can be represented by the following tools: 
rather, but, even, especially, then, because, since...) 

He also used the argumentative factors, which do not link argumentative 
variables (i.e., an argument and a result or between a set of arguments), but 
rather limit and restrict the argumentative possibilities that are for a statement, 
and include tools such as: (a little, perhaps, almost, a lot, and most of the 
exception tools ), and this is in order to link the premises or postulates with 
which the recipient is supposed to fully agree, without any reservation, 
realizing - Ibn Abi Al-Khasal - that the success of the argumentative process 
depends on the safety of the transmission 
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Between arguments and the efficacy of ordering arguments. 

The writer (Ibn Abi Al-Khasal) focused in his correspondence that his 
arguments should be accepted (it cannot be based on an axiom and a premise 
- In your opinion - no one believes in it except you, as if addressing an 
atheist, for example, about the Day of Resurrection as an axiom and a 
creed!). 

 Whereas the complete lack of agreement on the postulates on the part of 
the recipients of the speech confuses the communicative process, and is 
considered a matter of confiscating ideas, and it is a major defect that may 
spoil the persuasion process in the end. 

It is not possible to build a conclusion or reach it if it is not based on data 
and premises that are acceptable to the addressee. 

- The argumentative discourse is a conscious construction process, in which 
the addressee invests his linguistic and technical abilities, and uses his prior 
knowledge, whether social, historical or logical. 

In order to build a mental or emotional interaction with the recipient, he 
arranges in it a set of arguments, which he sees in this order benefiting a 
certain meaning. 

It can affect the recipient and make it interact with the intellectual 
presentation of the addressee or the argument, 

And it is the strategy adopted by the writer Ibn Abi al-Khasal, when he was 
choosing from the most appropriate formulas and adjectives to address 
(princes, leaders, or other recipients...), in order to attract their attention, 
sympathize with them, support them , in order to convince them and 
influence them, and thus achieve the purpose of correspondence, whether it 
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is an intercession for someone, or fulfilling a Muslim need, or clarifying a 
matter and deflecting confusion. 

- In the fourth chapter (the second applied chapter), which is concerned 
with the rhetorical and pragmatic mechanisms of argumentation in the letters 
of Ibn Abi Al-Khasal, we have discussed a number of points for the purpose 
of addressing them. 

The beginning was with the arguments of metaphor because of its 
importance among the rhetorical mechanisms of the pilgrims, then we moved 
to the arguments of the analogy, the arguments of subsection or the division 
of the whole into its parts, to the arguments of rhetoric, all the way to the 
arguments of the verbal acts and the directives through the interrogative, the 
command and the appeal, as well as the imperatives . 

- Ibn Abi Al-Khasal realized that the successful argumentative discourse is 
that which proceeds with a clear plan and is aware of its path. 

 It is not just embellishing phrases, for the strategy is in one way or another a 
plan or a road map that the preacher or the argumentant pursues with the aim 
of reaching a specific result, and he takes a certain path in order to reach it. 

- And that the discursive strategy is a combination of linguistic tools, 
psychological factors, technical and rhetorical abilities, and discourses 
(contextual) conditions and contexts. 

The successful preacher or argumentative composes between them and 
makes a persuasive speech that fits with the recipient. 

- With regard to the recommendations, the researcher sees the need for 
serious work in which a set of criteria are combined, which truly enable the 
organization of what has been achieved in the field of linguistic study in 
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general and the pragmatic one in particular, the studies are many and 
numerous and deserve praise and encouragement, but what is noted is their 
bifurcation on the one hand and an imbalance - or at least a difference - in 
controlling the translated terminology, on the other hand. 

And all of this in order to ensure the creation of a research environment, 
because the combined efforts of researchers would elevate the pragmatic and 
argumentative lesson, and bring it out of its theoretical circle to the level of 
application and use and benefit from it in our daily life, and at all levels, the 
media, educational, and even in technology and artificial intelligence such as 
the revolution in the field of voice recognition. 

Finally, I do not pretend to be perfect of this study, and I do not claim that it 
has reached all its objectives. It is inaccessible aspiration. But I really hope is 
that I have successes in the performance of the honesty as much as I can. 

                                                                                Researcher  
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 دليل المؤلف
 :تقديم المقالات - 1

تعليمات : "الاطلاع على الأقسام " مجلة العلوم القانونية والاجتماعية "ندعو الدؤلفين الراغبين في نشر مقالاتم في 
 :لدساحتنا المحجوزة على منصة المجلات العلمية الجزائرية " دليل للمؤلفين"و" للمؤلفين

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/434 

يمكن القيام بذلك عن طريق النقر . Word بصيغة ASJPالدؤلفون مدعوون لتقديم أوراقهم البحثية عن طريق الدنصة 
 :ASJPعلى الأيقونة إرسال الدقالة على يسار الشاشة في رابط الدنصة 

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/434 

 " :  مجلة العلوم القانونية والاجتماعية"كلمة مرور ل / إذا كان لدى الدؤلفين اسم مستخدم 
Aller à la connexion 

 |كلمة مرور؟ / ىل تحتاج إلى اسم مستخدم 
Aller à l'inscription 

 مطلوب التسجيل والدخول لتقديم الدقالات عبر الإنترنت وللتحقق من وضعية الدقالات: ملاحظة
 :المبادئ التوجيهية للمؤلف - 2
يحق لرئيس التحرير إعادة الأوراق البحثية التي لم يتم تقديمها • ندعو الدؤلفين إلى قراءة ومتابعة ىذه التوصيات بعناية ؛ • 

 .وفقا لذذه التوصيات
 :عملية تقييم المقال - 3
 : الخطوة الأولى.3-1

. يتم فحص الدقال بشكل سري على مستوى لجنة القراءة للمجلة، التي تجتمع بانتظام وتتدخل في مرحلة ما قبل التقييم 
إذا كان القرار سلبيا فسيتم رفض الدقال على الدنصة . حيث تقدم قرارا بأىلية الدقالات قبل إرسالذا إلى المحررين الدساعدين

 .يمكن للمؤلف إعادة إرسالو مع الأخذ بعين الاعتبار التوصيات الدقدمة .  صاحب الدقال بسبب الرفضإعلاممع 
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 :الخطوة الثانية . 3-2
، سيتم إرسالذا في حالة (تم إعدادىا وفق قالب المحلة ووفق شروط النشر)في الحالة التي تكون فيها الدقالة مؤىلة للتقييم 

سيتولى الدراجعين مسؤولية . مشفرة للمحرر الدساعد ذي الاختصاص، والذي بدوره سيقدمو إلى مراجعين إثنين في شبكتو
 .  بشكل إلزاميASJPتحكيم الورقة البحثية وفقا لاستمارة تقييم موحدة متوفرة على الدنصة 

 
 
 
 يوما ، ولكن يستغرق الدراجعون مدة تمتد لشهرين في الدتوسط 30تمنح فترة تقييم مدتها  : فترة تقييم المقالات- 4

 .لإرسال نتائج التقييم إلى أمانة المحلة 
فعندما يتلقی مشروع الدقال رأيا إيجابيا وآخر سلبيا، يطلب إجراء تقييم ثالث من مراجع : حالة تقييم المقالات- 5

 . آخر، مع مراعاة أصلو، وطنيا أو أجنبيا
: إعداد المقال - 6

يتوفر قالب . ندعو الدؤلفين لاستخدام نموذج المحلة " مجلة العلوم القانونية والاجتماعية"التسريع عملية نشر الدقالات في 
، "تعليمات للمؤلف"يمكن للمؤلفين تنزيل القالب من قسم . لإدراج مقالاتهم" تعليمات للمؤلف"للمؤلفين في قسم 

 :حيث يمكنهم الوصول إلى ىذا الفضاء عن طريق زيارة 
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/434 

 .على الجانب الأيسر من الشاشة" تعليمات للمؤلف"ثم النقر على 
 :الاطلاع على ملف دليل المؤلف- 7 

يتم تحميل ملف مضغوط، وىو توجيو لصاحب الدقال يوضح طريقة إرسال الدقال، " دليل الدؤلف"بالضغط على أيقونة 
كما يتضمن حقوق الدؤلف الخاص بالمحلة ويتضمن أيضا خطاب تعهد يمضي عليها صاحب الدقال توضح أن الدلكية 

 .الفكرية تعود للمجلة فقط
 :إرسال المقال- 8

إرسال "بعد إعداد الدقال وفق القالب المحلة الذي تم تحميلو، والإطلاع على دليل الدؤلف، يتم الضغط على أيقونة 
لغة الدقال؛ عنوان الدقال؛ الدلخص؛ : تظهر استمارة للملء تتضمن مختلف البيانات الخاصة بالدقال وبالدؤلفين ". مقال

 .؛ اقتراح مراجعين(ويمكن إضافة مؤلف ثان  )كلمات مفتاحية؛ الاسم الكامل للمؤلف؛ مؤسسة الانتماء؛ الايميل 
 

توفر سكرتارية المحلة الدواجهة بين مؤلفي .  يمكن للمحرر الدساعد الدرتبط أيضا تقيم الدقالة إذا رغب في ذلك:ملاحظة
 . والمحررين الدساعدينالدقالات

 
 

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/434


 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
 جامعة زيان عاشور الجلفة

 مجلة العلوم القانونية والاجتماعية
 علمية ـ دولية ـ محكمة

 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/434    -   قسم الحقوق كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة الجلفة : العنوان

 612/2017الإيداع القانوني لدى المكتبة الوطنية الجزائرية -  (:issn 2507-7333: د.م.د.ر)رقم الإيداع القانوني المعياري 

 :إشعار باستلام مقال - 9
وفي مرحلة موالية يستلم الدؤلف . في حالة نجاح عملية إرسال الدقال على الدنصة تظهر رسالة على الشاشة تبين ذلك

 .الدرسل على إيميلو الشخصي إشعار بتقديم مقال، وإشعار للمؤلف الثاني على إيميلو لتأكيد اشتراكو في الدقال

  :إشعار برفض المقال- 10 
 .إذا تبين أن الدقال لا يحترم قالب المحلة وشروط النشر فسيتم إشعار الدؤلف برفض الدقال

 :متابعة وضعية المقال على المنصة- 11
: يمكن للمؤلف الدخول على حسابو في الدنصة ومتابعة وضعية مقالو مرحلة بمرحلة وذلك بالضغط على أيقونة

عنوان؛ تاريخ الإرسال؛ : سيظهر جدول يحمل تفاصيل الدقال من" الدقالات الدرسلة: "ثم الضغط على أيقونة" الدقالات"
 :وىذه الأخيرة تمر على عدة مراحل . اسم المحلة؛ التفاصيل الحالة

- اسناد الدقال للمراجعين : 3الدرحلة - مقال في انتظار الدراجعة : 2الدرحلة - قبول أو رفض التحكيم : 1الدرحلة - 
 قرار الدراجعين بقبول الدقال أول رفضو أو طلب التعديل: 4الدرحلة 

 (أنظر الدخطط الدرفق في الصفحة الدوالية)

 :سياسة الانتحال- 12
ولن يتم قبول . ولا يتم قبول أي خرق لذذه القاعدة. تشكل السرقة العلمية، بجميع أشكالذا سلوكا غير أخلاقي للمجلة

 .أي مقال آخر للمؤلف الذي قام بالانتحال من خلال الدراجعة التي أجريناىا
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 هيئــةالمجلــة

 الرئيس الشرفي للمجلة
  ملير حامعت  لجلفت عيلام  لخاج ر: اللختورالأشخاذ 

 رئيس التحرير

 أحمـــــــــد بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورزقجامعة الجلفة

 هيئة التحرير
  عيس ى بً مصعفى اللختور حامعت  لجلفت  لجز ئر

أخمل خمزة اللختو  حامعت  لجلفت  لجز ئر  

  اللختو مصعتد هلالي حامعت  لجلفت  لجز ئر

  اللختو بلخير عمر وي حامعت الأغت ط  لجز ئر

خمل بتحمعت اللختو  حامعت  لمصيلت  لجز ئر  

  اللختوة بيلي أمال   لجلفتحامعت   لجز ئر

  اللختو عت دي مصعفى حامعت  ات دي  لجز ئر

  اللختو يتشس  ورور حامعت  لجلفت  لجز ئر

ر اللختو ةحجاج ملينت حامعت  لجلفت  لجز ئر

  اللختوة لديل خياة حامعت  ابليلة  لجز ئر

لمليتحامعت    لجز ئر ر اللختو لخضر خليض 

  اللختو مدمل بتهتة حامعت شعيس  لجز ئر

  اللختو بً  تولو  زيرير حامعت الأغت ط  لجز ئر

حامعت  اقرروين   لمغرب   اللختوة الاعائعت علهان

  اللختوة حيهان فقيه  لجامعت  البىاهيت ابىان

  اللختوة  لمتمني فاظمت حامعت  فصه جتوض

مدمل ظلعذ عبل  لمجيل يلك    اللختو  حامعت بنها مصر

  اللختو  دعان علهان حامعت جنروذ  اعر و

ر اعر و رحامعت ميصان   اللختو علي  ابت مدمل

  اللختو  اعز ري خقي خملي خلس خصام ر  وة  اتربيت  اعر و

  اللختو بً ظتودت علي حامعت برج بتعروروج  لجز ئر

  اللختوة حباو حميلت حامعت خميض ملياهت  لجز ئر

ر اللختو بً د رد بر هيم حامعت  لجلفت  لجز ئر

 عمر مبرمي اللختور حامعت أمادير  لمغرب

  اللختو مدمل  هير  اقرروين  لمغرب

 عمر ري ماووت اللختوة حامعت  لجلفت  لجز ئر

 الأشخاذ  اللختو أخمل ظعيبت حامعت  لجلفت  لجز ئر

  شرمل  لخزوجي اللختور ر  وة  اخعليم  اعالي   اعر و

حامعت خمل بً خليفت   عر رنبلو ن مصعتد بً لخضالأشخاذ 

 واد عبل اتهاب عبلالله  اللختور حامعت  لمتصل  اعر و

  اللختو  ابياحي وعل ر  وة  اخعليم  اعالي  اعر و

جرزيتل لمليروت  اعامت ل  اعر و    لخلسخصين خصين  ول ن اللختور 

نابىا ةلجامعت  البىاوي     اللختوة حيهان  افقيه 

ر اصعتديت حامعت الإمام عبل 

 ارخمً بً فيصل 

أبت  لخليل  اللختوة فاظمت 

جتوض  حامعت  فصه  ر لمتمني فاظىت

  اللختو ة صفاء  رجاوي حامعت دمعق شتووا

ر فاسحامعت  لمغرب   اللختو مهىليض علهان

  اللختو مت ش ي مر د حامعت خيعلت  لجز ئر

 مدمل عبل  لخفيظ  لمىاصير  لجامعت الاودهيت الأودن

 اللجنة العلمية
 الاسم واللقب الجامعة البلد

  عيس ى بً مصعفى اللختور حامعت  لجلفت  لجز ئر

أخمل خمزة اللختو  حامعت  لجلفت  لجز ئر  

  اللختوعبل  ارخمً هزوش ي حامعت  لجلفت  لجز ئر

  اللختو بلقاشم مخلغ حامعت  لجلفت  لجز ئر

  اللختو يتشس  ورور حامعت  لجلفت  لجز ئر

  اللختو مصعتد هلالي حامعت  لجلفت  لجز ئر

  اللختو لمال حعلاب حامعت  لجلفت  لجز ئر

  اللختو شبع  وان حامعت  لجلفت  لجز ئر

  اللختو خميل مدليل حامعت  لجلفت  لجز ئر

  اللختو خليمت بصعتد حامعت  لجلفت  لجز ئر

  اللختو عبل  اقادو ماس حامعت  لجلفت  لجز ئر

  اللختوة عمر ري ماووت حامعت  لجلفت  لجز ئر

 الأشخاذ بىأخمل عبل  لمىعم حامعت  لجلفت  لجز ئر

  داودي اللختو مصعفى حامعت  لجلفت  لجز ئر

بً شاام  لمخخاو اللختو  حامعت  لجلفت  لجز ئر  

  اللختو ختشين بلخير ث حامعت  لجلفت  لجز ئر

  اللختوة عيعت خللرنر حامعت  لجلفت  لجز ئر

  اللختوة إبريعم شاميت حامعت أم  ابت قي  لجز ئر

  اللختو علي بتهتة حامعت غرد يت  لجز ئر

  اللختو  مصيعفى مدمل  اصعيل حامعت غرد يت  لجز ئر

 الأشخاذ بت لري شليمان حامعت غرد يت  لجز ئر

  اللختو مصعفى  زو ن  لمرلز  لجامعي أفلت  لجز ئر

  اللختو عبل  اقادو  و ين حامعت حصمصيلذ  لجز ئر

  اللختو عبل  لمجيل بً ينً حامعت خيعلت  لجز ئر

ياشين  تجال اللختو  حامعت خيعلت  لجز ئر  

  اللختو بً  تولو  زيرير حامعت الأغت ط  لجز ئر

  اللختو لخضر و بحي حامعت الأغت ط  لجز ئر

  اللختو بلخير عمر وي حامعت الأغت ط  لجز ئر

  اللختو بتشاام بتزنر  ميلتي لمرلز  لجامع  لجز ئر

  اللختوهاورن أورن حامعت  لمليت  لجز ئر

  اللختو اعررس ي خميل حامعت  لمليت  لجز ئر

 الأشخاذ خمل بتحمعت حامعت  لمصيلت  لجز ئر

  اللختولجلغ فت   حامعت  لمصيلت  لجز ئر

  اللختو مدمل بتهتة حامعت شعيس  لجز ئر

  اللختوة هت وي صباح حامعت  لجلفت  لجز ئر

  اللختوة هاديت ضروفي حامعت  لمصيلت  لجز ئر

  اللختو معاظت لخضر حامعت بعاو  لجز ئر

  اللختو أرليل مدمل أمين حامعت بجايت  لجز ئر

  اللختو خمتدي خمل حامعت جىلرف  لجز ئر

ر اللختو متس ى بً شعيل حامعت  لمصيلت  لجز ئر

ر لجز ئر حامعت  دو و   اللختو  اصادو عبل  اقادو  

ر اللختو حجاج ملينت حامعت  لجلفت  لجز ئر

ر اعر و رحامعت ميصان رالأشخاذ علي  ابت مدمل 

رالإماو ث حامعت  اغرور  ياشر عبل  لخميل مدمل الافخيداث الأشخاذ 

حامعت اصلعاهقابتس  شلعىتعمان  و ظلبىدملبىدميل ابلتش ي  اللختو 

حامعت  اقرروين   لمغرب   اللختوة الاعائعت علهان
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  اللختو  دعان خاور حامعت جنروذ  اعر و

  اللختو أخمل مدمل أخمل  ازوً حامعت ظفاو شلعىت عمان

  اللختو بلعايب بلقاشم حامعت  لجلفت  لجز ئر

  اللختو هبيل رهتغي  لمرلز  لجامعي برونت  لجز ئر

  اللختو بً حلتل مصعفى حامعت الأغت ط  لجز ئر

  اللختوة فيرم فاظمت  ازهر ء حامعت  لجلفت  لجز ئر

  اللختو لضت و عثمان حامعت فاس  لمغرب

  اللختوة بتاقت س  بدصام  حامعت خيعلت  لجز ئر

  اللختو بً عتمر مدمل  اصالح  حامعت أدو و  لجز ئر

  اللختو خليم اعررس ي حامعت  لمليت  لجز ئر

  اللختو بً  اعربي يحي حامعت  لجلفت  لجز ئر

  اللختو  صير يميىت حامعت  لجلفت  لجز ئر

غت طحامعت الأ  لجز ئر   اللختوة اصبغ الميت 

ميلتحامعت   لجز ئر   اللختو بعتط دايلت 

شيلي بلعباسحامعت   لجز ئر بتدلال فعتمت اللختوة    

جريعت هت وة اللختوة   بتمرد سحامعت  لجز ئر  

جتفيق مااهي اللختور  جيصمصيلذحامعت  لجز ئر  

خمل ن مدمل  اعيب اللختور  بصنرةحامعت  لجز ئر  

  اللختوة خريس ي شاوة  شنينلةحامعت  لجز ئر

وملرم هتوة اللختوة   شيلي بلعباسحامعت  لجز ئر  

رضيس ظعيب  اللختور   ابيضحامعت  لجز ئر

رعبل  لخليم متشارير  اللختور   بعاوحامعت  لجز ئر

رلوني نصيرةة  اللختور حامعت  ابتورة  لجز ئر

 السكرثارية
ر اللختو لمال بتو ور  لمرلز  لجامعي آفلت  لجز ئر

بً شاام  لمخخاو اللختو   لمرلز  لجامعي آفلت  لجز ئر  

أخمل عبل  ارخمانبً شاام  اللختو   لمرلز  لجامعي مغىيت  لجز ئر  

 اللجنة العلمية
 الاسم واللقب الجامعة البلد

  اللختوهعام عزير /  لمغرب

   الايميشاحل صبرير اللختو   لجامعت  اعر  يت  اعر و

  اللختو ة صفاء  رجاوي /  لجز ئر

 مت ش ى مر د اللختور حامعت خيعلت  لجز ئر

  اللختوة الغغ وخيمت حامعت  لجلفت  لجز ئر

  اللختوة الغغ شليم حامعت  لجلفت  لجز ئر

  اللختوة هت ل  يروان   ة لمرلز  لجامعي بخيب  لجز ئر

  اللختو عبل  انروم حمال حامعت  لجلفت  لجز ئر

1  ئرحامعت  لج  لجز ئر   اللختوة يميىت ظتد و 

1  ئرحامعت  لج  لجز ئر   اللختو عجال يتوض 

1  ئرحامعت  لج  لجز ئر  بً شعيل أمين 

  اللختو بلال ظيخي حامعت بتمرد س   لجز ئر

  اللختو هامتل ظاوور حامعت بعاو  لجز ئر

  اللختو وفاف لخضر حامعت برج بتعروروج  لجز ئر

  اللختوة شياح فعيمت  لمرلز  لجامعي اغيليز ن  لجز ئر

  اللختو يامت بر هيم حامعت أدو و  لجز ئر

  اللختو بً خضرة  هيرة حامعت  ابليلة  لجز ئر

 الأشخاذ بتشت و مدمل حامعت جياوث  لجز ئر

  اللختوة خاالي فخيدت حامعت  ابتورة  لجز ئر

خفص ي عباس اللختور حامعت الأغت ط  لجز ئر  

  اللختو د رد لمال حامعت  لمصيلت  لجز ئر

  اللختو ظافر  هير حامعت بعاو  لجز ئر

  اللختوهعامعزير /  لمغرب

   الايميشاحل صبرير اللختو   لجامعت  اعر  يت  اعر و

  اللختو مىصتو د رد حامعت  لجلفت  لجز ئر

 مت ش ى مر د اللختور حامعت خيعلت  لجز ئر

  اللختو عزي هعام /  لجز ئر

  اللختوة الغغ وخيمت حامعت  لجلفت  لجز ئر

ة اللختوة الغغ شليم حامعت  لجلفت  لجز ئر  

  اللختو عبل  انروم حمال حامعت  لجلفت  لجز ئر

1  ئرحامعت  لج  لجز ئر   اللختوة يميىت ظتد و 

1  ئرحامعت  لج  لجز ئر   اللختو عجال يتوض 

1  ئرحامعت  لج  لجز ئر  بً شعيل أمين 

  اللختو بلال ظيخي حامعت بتمرد س   لجز ئر

  اللختو خامتل ظاوور حامعت بعاو  لجز ئر

  اللختو وفاف لخضر حامعت برج بتعروروج  لجز ئر

  اللختوة شياح فعيمت  لمرلز  لجامعي اغيليز ن  لجز ئر

  اللختو يامت بر هيم حامعت أدو و  لجز ئر

  اللختو بً  وعت عبل  اهادي حامعت أدو و  لجز ئر

 الأشخاذ بتشت و مدمل حامعت جياوث  لجز ئر

  اللختوة بلعباس  عيعت حامعت  لجلفت  لجز ئر

  اللختو برماث خمزة مرلز  ابدث  اعلمي  لجز ئر

  اللختو حمال ور ب حامعت خميض ملياهت  لجز ئر

  اللختوة بتدلال فعتمت حامعت شيلي بلعباس  لجز ئر

  اللختو ظدعاح علال حامعت خميض ملياهت  لجز ئر

  اللختوة شياح فعيمت حامعت غليز ن  لجز ئر
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511 33 

رسائل أبي إسحاق الصابي أنموذجا -الانزياح الدلالي في أدب رسائل القرن الرابع الهجري   

(الجزائر) الأغواط، ثليجي عمار جامعة مسعود عامر ، آمال بلحوت  

528 34 



 الرقم الصفحة العنوان

.التصور الجنائي للأدلة الرقمية في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري   

.(الجزائر) غرداية، جامعة،  مخلوف داودي  

537 35 

 التعلم الرقمي و أثره على المتعلم

.(الجزائر) عاشور، زيان جامعة، نوري وفاء  

552 36 

الاحتلال الفرنس ي في الجزائرالتكييف القانوني لجرائم  . 

، جامعة تيسمسيلت )الجزائر(.الصغير محمد مسيكة  

567 37 

.التمكين الإقتصادي للمرأة الجزائرية بين القانون والواقع  

،(الجزائر) عاشور، زيان الجلفة جامعة ،بوهلال الطيب  

(الجزائر) عاشور، زيان الجلفة جامعة أحمد، تواتي   

583 38 

الإلكتروني؛ المفهوم والمصطلحالتنمر   

(الجزائر) ،1 باتنة جامعة ، كبور  منـال  

(الجزائر)مستغانم، جامعة العربي بوعمامة  

602 39 

.الحسبة والرقابة الشرعية للغذاء والدواء  

  ،(الجزائر ) الخروبة، الإسلامية، العلوم كلية بكاي سعاد

(الجزائر) الخروبة، الإسلامية، العلوم كلية عزوز  بن عبدالقادر   

619 40 

.الحماية الجنائية للمستهلك الإلكتروني وفكرة الأمن القانوني  

(الجزائر) مغنية الجامعي المركز نوال مجدوب . 

636 41 

 الحماية الدستورية والقانونية للحريات كقيد على سلطة الضبط الاداري 

(الجزائر)  الجلفة عاشور  زيان جامعةأحمد،  مسعود بن  

656 42 

 الحماية الدولية للتراث الثقافي دعامة اساسية لترقية السياحة الثقافية

(الجزائر) 2سطيف جامعة وليد زرقان ،فارس حامة بن . 

670 43 

 الحماية القانونية للمستهلك في التشريع الجزائري 

(الجزائر) المسيلة، جامعة فريدة نوادري   

684 44 



 الرقم الصفحة العنوان

العدواني لدى عينة من الأحداث الجانحين )دراسة مقارنة بين الذكور و الإناث(الذكاء الانفعالي وعلاقته بالسلوك   

  (الجزائر) ،2 البليدة علي لونيس ي جامعة ، وسيلة مهني

(الجزائر) ،2 البليدة علي لونيس ي جامعة ، نبيلة بوعافية  

698 45 

.الرفاه النفس ي لدى المصابين بأمراض مزمنة )السرطان نموذجا(  

.(الجزائر) ،2 سطيف دباغين لمين محمد جامعة ،سمية عليوة  

.(الجزائر)،1 باتنة لخضر الحاج جامعة شراز، تعولميت  

722 46 

.الرياضيات من وسيلة تعبير عن الواقع إلى أداة للكشف عنه  

(الجزائر) الشلالة قصر بتيارت،ملحقة خلدون  ابن جامعة ،زهرة بن يوسف  

737 47 

.وسندات الإستحقاق في القانون الجزائري السندات الخزينة العمومية   

.الجزائر احمد، بن محمد 2 وهران جامعةبوزناد،  زروقي   

753 48 

.الشبكات الاجتماعية ودورها في تشكيل الرأي العام  

  (الجزائر) باديس، بن الحميد عبد جامعة ريغي، خديجة

.(الجزائر) باديس، بن الحميد عبد جامعة صالح شبرة فلاق  

783 49 

.الشخصية الإسلامية بين إيديولوجيا الدين وصناعة الحضارة . الحسن ابن الهيثم انموذجا  

(الجزائر) الاغواط ثلجي عمار جامعة الاجتماعية العلوم كلية ،القادر عبد هـــــواري  . 

(الجزائر) الاغواط ثلجي عمار جامعة الاجتماعية العلوم كلية شعيب، بن بلقاسم  . . 

795 50 

.تحلية مياه البحر نموذجا –الية قانونية لانشاء واستغلال المرافق العمومية  الشراكة  

1 الجزائر جامعة – الحقوق  كلية ، بوجلطي عزالدين .  

806 51 

.الطبيعة القانونية لعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص  

(الجزائر)ثلجي، عمار جامعة أمال بوحوية ،عائشة عمران  

824 52 

 الطبيعة القانونية للصفقة العمومية في الجزائر

(الجزائر) بالجلفة، عاشور  زيان جامعة عيشة خلدون    

835 53 

"العقوبات الدولية الإنفردية خارج إطار الأمم المتحدة "الولايات المتحدة الأمريكية أنموذجا  

(الجزائر) الجلفة عاشور  زيان جامعة ،بولرباح العارية   " 

852 54 



 الرقم الصفحة العنوان

 العولمة الاعلامية ماهيتها و مظاهرها وانعكاساتها على دول العالم الثالث

(الجزائر) أفلو، الجامعي المركز قويدر  دبلة بن  

869 55 

 القياس الجيد لجودة الحياة

(الجزائر)وزو تيزي  معمري  مولود جامعة وردة، برجان  

(الجزائر)وزو تيزي  معمري  مولود جامعة،  رشيد خلفان   

883 56 

 المركز القانوني للأيتام في القانون الجزائري 

الجزائر ،2 البليدة جامعة ،جعفر حموم  

897 57 

 المسؤولية المدنية الناشئة عن استخدام وسائل الدفع الالكتروني

  (الاغواط)ثليجي، عمار جامعة، قوق  الخير  أم

(الاغواط)ثليجي، عمار جامعة طهاري  حنان   

910 58 

وموقفه من الإسرائيليات في تفسير القرآن الكريم المستشرق جولد تسيهر  

الجزائر-القادر عبد الأمير جامعة ،إيمان لوز   

الجزائر-القادر عبد الأمير جامعة   ، أسيا شكيرب  - 

930 59 

 المصلحة الاجتماعية عند علال الفاس ي من خلال كتابه دفاع عن الشريعة

(المغرب) بالجديدة الإنسانية والعلوم الآداب كلية الدكالي شعيب جامعة الشيخ، بن سناء  

943 60 

 المهارات القيادية وأثرها على أداء فرق العمل دراسة سوسيو_تنظيمية بشركة اتصالات الجزائر بادرار

(الجزائر)غرداية، جامعة دليلة، مهيري  سالم، عيس ى  

959 61 

.النخبة الجامعية المثقفة ودورها في تعزيز القيم الاجتماعية  

(الجزائر) ،2 البليدة -علي لونس ي جامعة، عائشة عيساوي   

(الجزائر) ،2 البليدة -علي لونس ي جامعة محمد أوسرير     

979 62 

1949.-1928النشاط السياس ي للشيخ سعيد الزاهري بمدينة وهران   

.(الجزائر) بلة بن أحمد 1 جامعةمحمد،  بلحاج  

989 63 

الجزائرية على ضوء التحولات الدستورية والقوانين الانتخابيةالنظم الإنتخابية في التجربة   

(الجزائر) الجلفة جامعة ، محمد عمران   

1005 64 



 الرقم الصفحة العنوان

 الهجرة غير الشرعية والأمن الإنساني في الجزائر بين التأثير والمواجهة

.(الجزائر) 3 الجزائر جامعة، حليمة حقانينوال،  منصوري    

1016 65 

وتمثلاتها عبر الفضاءات الرقمية في الجزائرالهويات الإفتراضية   

(تونس) الإخبار وعلوم الصحافة معهد عواطف مقديش  

1035 66 

 
 
 الهيئة التشريعية في الجزائر وأبعادها الإيديولوجية، المجلس الشعبي الوطني الجزائري أنموذجا

(الجزائر) الأغواط، ثليجي عمار جامعة عون، بن الزبير   

1053 67 

العمل )الأرغونوميا( النشأة والتعريف والانواعبيئة   

(الجزائر) غرداية جامعة ،علي بونوة  

1076 68 

بيئة العمل الداخلية وعلاقتها بمستوى الضغط النفس ي لدى عينة من أساتذة التعليم الإبتدائي بمدينة الأغواط 

.)دراسة إرتباطية تنبؤية(  

(الجزائر) الجلفة، عاشور  زيان جامعة الدين تفي أحمد مرباح  

1100 69 

.تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة مهنيا  

(الجزائر) الأغواط، /ثليجي عمار جامعة تواتي، بن مروة  

(الجزائر) الأغواط، /ثليجي عمار جامعة ، زيزاح سعيدة   

1116 70 

كلية العلوم والتكنولوجيا تجارب تصميم وبناء المكتبات الرقمية باستخدام البرمجيات مفتوحة المصدر: تجربة مكتبة 

 
 
.جامعة الجلفة بالجزائر أنموذجا  

(الجزائر) الجلفة، جامعة محمد، هتهات . 

(الجزائر) ،1 وهران جامعة محمد، صاحبي . 

1131 71 

.تحديات تطبيق التسويق الاجتماعي في تعزيز القيم البيئية بالمجتمع الجزائري   

  (الجزائر) 3الجزائر جامعة ،خيرالدين خرفان حجار 

(الجزائر) 3الجزائر جامعة بوخبزة، نبيلة  

1151 72 

 تحديد جنس الجنين طبيا في ضوء الشريعة الإسلامية والتشريع الجزائري 

  (الجزائر)الجلفة، عاشور  زيان جامعة ،هراوة الزهرة

(الجزائر)الجلفة، عاشور  زيان جامعة معيزة عيس ى  

1163 73 



 الرقم الصفحة العنوان

 و  19-تداعيات جائحة كوفيد
 
لاتها على النوع السكاني و الاجتماعي:الجزائر أنموذجا

ُ
.تمث  

(الجزائر) الأغواط،- ثليجي عمار جامعة نعيمة أمزيان . 

1188 74 

 تشخيص صعوبات تعلم الكتابة )الديسغرافيا( واستراتيجيات علاجها

(الجزائر) الجلفة جامعة ماجدة، عمران  

1205 75 

.(247 -15لمنازعات الصفقات العمومية )دراسة في ظل المرسوم الرئاس ي تفعيل مبدأ التسوية الودية   

(الجزائر)2سطيف دباغين لمين محمد جامعة رؤوف بوسعدية  

1217 76 

شريع الصّحي الجزائري ضمانا للتّوفيق بين حماية الصّحة والبيئة
ّ
 تكريس مبدأ الحيطة في الت

(الجزائر) تيارت، جامعة  أمـــــــال قـــــــداري  .  

1233 77 

.تمويل الاستثمار الوقفي في الفقه الإسلامي وقانون الأوقاف الجزائري   

(الجزائر) تيسمسيلت جامعة حبيلي، سامي  

1245 78 

.تنفيذ أحكام الجهات القضائية الإدارية ضد الإدارة العامة في التشريع الجزائري   

(الجزائر)بمغنية الجامعي المركز أحمد، سرباح  

(الجزائر) بلعباس، سيدي جامعة الدين، زين جباري    

1262 79 

.حق الضحايا في الحماية أمام المحكمة الجنائية الدولية  

(الجزائر) عنابة جامعة فوزي لعدايسية  

1284 80 

 حقوق الإنسان في الوطن العربي بين الممارسة والواقعية

(الجزائر) بالجلفة عاشور  زيان جامعة ، سُليمان لعروس ي  

1296 81 

 حماية الطفل من مخاطر اللعب في القانون الجزائري 

( الجزائر)  بوعريريج برج جامعة ، آمال مرابط  

1321 82 

 حماية المستهلك في ظل وسائل التسويق الحديثة

(الجزائر) غرداية، جامعة ،عبدالقادر عيساوي    

1343 83 

 خضوع الرخص الإدارية لمبدأ المشروعية

المسيلة بوضياف محمد جامعة ، محمد بركات ، بلقاسم بوكرش  

1355 84 



 الرقم الصفحة العنوان

 دراسة تحليلية لعينة من بحوث ودراسات عربية حول استخدام استراتيجية خرائط المفاهيم

  (الجزائر) ورقلة، مرباح قاصدي جامعة ،يحي الحفيظي عبد

(الجزائر) ورقلة، مرباح قاصدي جامعة عرفات محمد جخراب  

1369 85 

الإلكترونية في دعم تطبيق التعليم عن بعد في الجامعة الجزائرية: دراسة ميدانية على طلبة السنة الأولى دور القراءة 

.علوم إنسانية ـ جامعة باجي مختار عنابة  

(الجزائر) عنابة جامعة ،بولوداني بوشارب لزهر   

1387 86 

.القانونية الغربيةدور المنهج المقارن في إبراز مكانة الفقه الإسلامي بين النظم   

(الجزائر) ،1 باتنة جامعة كامل طروب . 

1416 87 

 رصد تراجع وضعف دور مجلس الأمن الدولي في التعامل مع مختلف القضايا الدولية

  (الجزائر) بلعباس، سيدي جامعة ، اللطيف عبد بومليك

(الجزائر) بلعباس، سيدي جامعة العزيز عبد خنفوس ي .. 

1431 88 

.2020رقابة المحكمة الدستوريةعلى القوانين في ظل الدستور الجديد   

الجزائر -المسيلة جامعة  كمال داود - 

1444 89 

 سلطة مجلس الأمن في إرجاء التحقيق أو المحاكمة ومنح سلطة الإحالة

  الجزائر ،2البليدة جامعة ،الصمدمحمد عبد سعيد

الجزائر ،2البليدة جامعة ، صباح مريوة  

1456 90 

 شروط براءة الاختراع والتنمية المستديمة

(الجزائر) أفلو، الجامعي المركز المختار سالم بن  

1479 91 

 صناعة القائد في المجتمع كظاهرة متعددة الأبعاد

، جامعة الجلفة )الجزائر(.وال دحمانن  

1490 92 

.التشريع الجزائري ضمان الرعاية المادية للأشخاص المسنين في البيئة الأسرية على ضوء   

(الجزائر) ،-البواقي أم- جامعةزغبيب  الهدى نور   

1499 93 

 ضوابط الحيازة العقارية في التشريع الجزائري 

(الجزائر) بالمسيلة بوضياف محمد جامعة زبدة نورالدين  

1517 94 



 الرقم الصفحة العنوان

 ضوابط سلطة القاض ي المدني في اختصام الغير بأمر المحكمة وموقف التشريع

(الجزائر) بومرداس، جامعة عمر  الحسين  

1528 95 

 عصرنة إدارة الحفظ العقاري 

(الجزائر) تيبازة، الجامعي المركز رابح معمر  بن   

1545 96 

 علاقة المجتمع المدني بالدولة بين القانون وعلم الاجتماع

  (الجزائر) الوادي جامعة ،بالخير الدراجي

1559 97 

تلاميذ المرحلة الثانوية في ظل جائحة كورونا من وجهة نظر هيئة التدريسعوامل استثارة دافعية الانجاز لدى   

،(الجزائر)البواقي، ام مهيدي بن العربي جامعة ، مني بن ابتسام.   

،(الجزائر)البواقي، ام مهيدي بن العربي جامعة مصمودي الدين زين.   

1578 98 

والمهني وعلاقتها بالاغتراب الوظيفي : دراسة ميدانية في بعض فعالية الذات لدى مستشار التوجيه والإرشاد المدرس ي 

 ولايات الجزائر

   ،(الجزائر)، مليانة خميس بونعامة الجيلالي جامعة شاوش ي ميرة

   ،(الجزائر)، مليانة خميس بونعامة الجيلالي جامعة سيساني، رابح 

1593 99 

 مؤامرة الحريم على حياة ملوك مصر القديمة

 (الجزائر) الأغواط، ثليجي عمار جامعة بوبكر  مريقي  (الجزائر) الأغواط، ثليجي عمار جامعة أحمد، حدحوم بن

1619 100 

 مبررات اللجوء إلى التحكيم لتسوية منازعات عقود الاستثمار

(الجزائر) بلعباس، سيدي جامعة ،أحمد حرير   

1632 101 

الأدوار المناط بها إلى الأداء والتقييممجلس الأمن الدولي في حله للنزاعات الدولية من   

(الجزائر) الجلفة جامعة الرحمان، عبد نوري  

1646 102 

مع الاستدلال بالنموذج  2020ديسمبر 30مدى تحقق استقلالية المؤسسة القضائية في ظل التعديل الدستوري الأخير"

 (الأمريكي في مجال استقلالية القضاء

 (الجزائر) سعيدة جامعة  المالك عبد باسود

1664 103 

 مرتكزات النّصوص الحجاجية و منطلقاتها التّعليمية

(الجزائر) الجامعي،أفلو المركز  بلقاسم قطاية بن  

1680 104 



 الرقم الصفحة العنوان

 مركز الطفل بين الدساتير والقوانين

(الجزائر) بومرداس– بوقرة أمحمد جامعة  حميدة جمعة  

1695 105 

الميزة التنافسية للمنظماتمساهمة الإبداع الإداري في تدعيم   

(الجزائر) جيجل، جامعة ،غراز الطاهر   

(الجزائر)،03 الجزائر جامعة ،نبيح أمينة  . 

1708 106 

.مستوى الأداء التدريس ي لدى أساتذة التعليم الابتدائي في ضوء متطلبات مناهج الجيل الثاني  

(الجلفة) ، عاشور  زيان جامعة ،غريب مختار   

1734 107 

حقوق المؤلف في ظل النشر الرقمي للمصنفاتمصير   

(الجزائر) 1الجزائر ،جامعةكوثر مازوني  

1751 108 

نْوير حرير والتَّ ور من خِلال تفسيره التَّ
ُ
اهر بن عاش

َّ
د الط يخ محمَّ

َّ
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 الملخص:
الخطاب الترسلي من أهم الفنون الأدبية ذات الطبيعة التواصلية، التي تقتضي منشئا للخطاب ومتلقيا له، ولكن لا 
تقتصر دائما طبيعة هذا النوع من الخطاب على البعد التواصلي، فقد تأخذ أبعادا أخرى حجاجية يسعى من 

المتكلم إلى سلوك وضعيات واستراتيجيات معينة للوصول إلى عوالم المتلقي والتأثير فيه بهدف إقناعه، ولذا خلالها 
عُد الحجاج من أهم المباحث التداولية في الدرس اللساني الحديث، على اعتبار أنه إذا كانت التداولية هي علم 

 استعمال اللغة، فإن الحجاج هو كيف نقنع ونؤثر باللغة .
وإيمانا منا بهذا الطرح ارتأينا من خلال هذا الورقة البحثية أن نقف على الاستراتيجية الحجاجية التي سلكها       

ابن أبي الخصال في رسائله، وتحديد أبعادها، والوقوف على أهم الوسائل الحجاجية التي تضمنها الخطاب الترس لي 
 بين أهم مظاهر اللغة . عنده لخلق دينامية وفعالية للرسالة التي تعتبر من

 التداولية ، الخصال أبي ابن ، الإقناع ، الخطاب ، الرسائل ، الحجاج ، التواصل:  الكلمات المفتــاحية
abstract : 

    The communicative discourse is considered one of the most 

important literary arts of a communicative nature, which requires an 

addressee and a recipient of the discourse, but this type of discourse is 

not always limited to the communicative dimension. In it, and 

therefore Al-Hajjaj is considered one of the most important topics of 

pragmatics in the modern linguistic lesson, given that if pragmatics is 

the science of using language, then Al-Hajjaj is how to convince the 

recipient linguistically. 

    Believing in this proposition, we decided, through this research 

paper, to stand on the argumentative strategy that Ibn Abi Al-Khisal 

used in his letters, determine its dimensions, and clarify the most 

important argumentative means that he used in the style of his letters 

to achieve the greatest degree of clarity, influence and persuasion. 

Keywords : Communication – argumentation - Messages - Discourse 

- Persuasion - Ibn Abi al-Khisal – Pragmatics. 

 مقـــــدمـــة : 
ى وجـــه الخصوص من بين أكبــر المبــاحث التي لقيت اهتماما كبيرا يعتـــبر الخطـــاب بشكل عام والأدبي منه عل    

الخطاب  –من قبل الباحثين على اختلاف مشاربهم و توجهـــاتهم سواءً كانت فلسفيـــة أو أصولية أو بلاغيــة ، فهو 
موضـــوع بحث يمتـــد من الحضارات الغـــابرة كالاغريقية و حتى لما قبلــها من الحضارات و العصور كالهنود الذين  –

انكبوا على دراسة كتابهم الديني ) الفيدا( ، و ذلك بسبر أغوار الخطاب الديني و الفلسفي فيــــه ... أمـــا في 
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ليس بالقــــدر الذي  -أهم أنــواع الخطاب ، فنـــاٌ حظي بالكثيـــر من الاهتمـــام  موروثــــنا العربي فإننا نجـــد من بيـــن
 و إنـــما كان لـــه دوره و مكـــانه و مقــــامه ... هو فن التــــرس ل  -حظيت به الخطبة أو الخطـــابة 

في المشرق والمغرب، وبلاد الأندلس، و عليـــه ، فالرسالة فن من الفنون الأدبية حظيت باهتمام الأدباء العرب    
ولذا اعتبرها الباحثون أهم وسيلة من وسائل الاتصال في العصور القديمة، قبل أن تظهر وسائل الاتصال الحديثة، 

ا عن جوانب عديدة في العصور التي كتبت فيها،   -الرسالة  -إضافة إلى أنها  كشفت في الكثير من مضانه 
به في البحث من لدن الباحثين على جميع الأصعدة التاريخية، والفكرية، والثقافية،  وأصبحت مرجعا أساسيا يعُتد

 والاجتماعية، والسياسية، وحتى النفسية  
غــرض الإقنـــاع أو المحـــاج ة ، و هي بالتــأكيد تخضع في  -إضافة إلى غرض التواصل-ولعــــــل من بيـــن أهــم أغراضـــها 

استراتيجيـــة معيـــنــة ، تمكنـــها من أداء دورهــا الحجاجي أو الاقنــاعي ، فمـا هي تلك سبيل ذلك إلى 
الاستراتيجيـــات في الخطاب الحجاجي عموما ؟ و في الخطاب الترس لي عند ابن أبي الخصال الأندلسي على وجه 

 الخصوص ؟
 لبحثية ، ارتأينــا أن نوجزهــا في العنـــــاصر التــالية   و كمحـــاولة منــا لمعــــالجــة هذه التساؤلات في ورقتنا ا

 مقدمة  -
 المبحث الأول : الخطاب الحجاجي أنواعه ، خصائصه و تقنياته             

 الخطاب الحجاجي -1 
 أنواع الخطاب الحجاجي-2
 خصائص الخطاب الحجاجي -3
 ووسائلهالحجاجي  طابتقنيات الخ -4

 :ابن أبي الخصــــال الأندلسي و استراتيجية الإقناع في رسائله   المبحث الثـــاني : 
 ابن أبي الخصال: ) نبذة عن حياته ، مؤلفاته ، رسائله ( -1
 أغـــراض  رسائل ابن أبي الخصال -2
 شكل الرسالة -3
 استراتيجية الإقناع عند ابن أبي الخصال-4
 خاتمة -

 : أنواعه ، خصائصه و تقنياته   المبحث الأول : الخطاب الحجاجي           
 الخطاب الحجاجي: -1

يعد الخطاب كل ملفوظ تواصلي يكون بين مرسِل ومرسَل إليه ، الغرض منه التواصل والتعبير عن المقاصد         
في والأغراض، إلا  أن ه قد يحمل شحنة دلالية أخرى فيصبح منطوقا أو مكتوبا تواصليا الهدف منه الاقناع، والتأثير 

 المتلقي، ومن هنا يصبح الخطاب خطابا حجاجيا.
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وهذا عينه الذي أشار إليه طه عبد الرحمان حينما ذهب إلى أن ماهية الخطاب لا تقتصر على العلاقة      
التواصلية التي ينشئها المتكلم مع المخاطب، لأننا قد نتوجه إلى الآخر بقصد إفهامه من غير أن نسعى إلى جلب 

ع انتقاد، ولذا لا بد للخطاب كي يكتسب سمته الحجاجية أن يكون له قصدان آخران هما: قصد اعتقاد أو دف
 1الادعاء، وقصد الاعتراض.

ثم يذهب طه عبد الرحمان إلى أنه " إذا تقرر أن كل منطوق به يتوقف وصفه بالخطاب على أن يقترن بقصد     
مزدوج يتمثل في تحصيل الناطق لقصد الادعاء وتحصيل المنطوق له لقصد الاعتراض، بالإضافة إلى تحصيل الأول 

ق به الذي يستحق أن يكون خطابا هو الذي لقصد التوجه إلى الثاني وقصد إفهامه معنى ما، فاعرف أن المنطو 
يقوم بتمام المقتضيات التعاملية الواجبة في حق ما يسمى بالحجاج، إذ حد الحجاج أنه كل منطوق به موجه إلى 

   2الغير لإفهامه دعوى مخصوصة يحق له الاعتراض عليها."
وأما بيرلمان وتيتيكاه فيذهبان إلى أن الخطاب الحجاجي :" يمكن أن يكون منطوقا كما يمكن أن يكون        

  3مكتوبا، بل إنهما لــيُلحان على المكتوب ولا يكادان يأخذان أمثلتهما إلا مما هو مكتوب."
تلفظ يفترض متكلما  هو: " كل E.Benvenisteوالخطاب الحجاجي كما يعر فــه إميل بنفنيست        

  4ومستمعا وعند الأول هدف التأثير على الثاني بطريقة ما."
فالخطاب الحجاجي هو الذي يقتضي وجود " ملفوظين على الأقل، يقوم أحدهما بتبرير الآخر، فيسمى       

ين متحاورين في الأول حجة الرأي المعروض والثاني نتيجة لحجة الرأي المعارض يتنزلان في سياق اتصالي خطابي ب
   5سياق تحاججي معين." 

ولذا فإن " التداوليين المعاصرين ينظرون إلى الخطاب الحجاجي على أنه متميز بخصائص بنائية تواصلية )      
براغماتية ( تجعله مختلفا عن غيره من الخطابات السردية، الحكائية، الإخبارية، كما أن صوره البنائية الاستدلالية 

وخضوعه لشروط القول والتلقي والمقام والرغبة في التأثير والفعل كلها تكرس ذلك التميز في الفعل...  والكلامية
ولعل أبرز ما يتجلى فيه البعد التداولي للخطاب الحجاجي هو المستوى الحواري أو التحاوري ، سواء كانت ذوات 

 هذا التحاور مضمرة أم متعددة الأصوات والأمارات.
ــلي الذي تتعدد فيه الذوات، والغايات والمقاصد والأهداف  وهذا الذي     يمكن أن نلمسه في الخطاب الترس 

 بحسب طبيعة الرسالة، ومقامها التخاطبي.
وإذا كان الخطاب الحجاجي يعتمد بدوره على مجموعة من العوامل تؤثر على اتخاذ المواقف كالمصدر الذي       

بحيث أن العناصر الإقناعية مثلا: المصدر، والرسالة، تحاول التشكيك في موقف  يبث الرسالة، والرسالة، والمتلقي،
فهذا عينه ما نلمسه في   6إنسان، فتقترح تقديم موقف آخر بهدف الإقناع والتأثير اعتمادا على الحجج والبراهين.

 كثير من رسائل ابن أبي الخصال.
طاب التي من شأنها أن تؤدي بالأذهان إلى التسليم بما ومن هنا فإن موضوع الحجاج هو " درس تقنيات الخ      

 7يعرض عليها من أطروحات، أو أن تزيد في درجة ذلك التسليم."
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ولما كانت وجهة الحجاج هي " المستقبل ،كانت الغاية منه أن يؤدي إلى حصول عمل ما أو الإعداد له       
  8."ويكون ذلك بالتأثير في الذهن بواسطة الوسائل الخطابية

 أنواع الخطاب الحجاجي:-2
 ويمكن أن نميز في ضوء ذلك بين ثلاثة أنماط من الخطاب:         

تعد البلاغة آلية من آليات الحجاج حيث يستعملها المتكلم كوسيلة فع الة لسحر أ/ الخطاب الحجاجي البلاغي: 
ويجعلها تسلم بالحجة والدليل، ويمتاز هذا العقول بما تتوفر عليه من خيالٍ، وجمال أسلوب يأسر العقول ويستميلها 

  9النوع من الخطاب بخصائص أسلوبية تتمثل في الصور البلاغية كما نجد مثلا في الاستعارة الحجاجية والمثل.
 ويتسم هذا النوع من الحجاج أيضا بالسمات التالية:         

 اندماجه عضويا بالخطابة في شكلها المنطوق والمكتوب. -
 طه لرغبتين هما إرادة المتكلم ) المؤثر والمقنع ( وإرادة المتلقي ) المتأثر والمقتنع (.اشترا -
 خضوع حججه للتراتبية والتنظيم: القوة، الضعف، البدء، الختم، الإبطال، الإثبات. -
 10عدم قابليته للقولبة والصياغة المنطقية الشكلية والرمزية. -

 طاب الحجاجي البلاغي إلى تحقيقها هي: ومن أهم الأهداف التي يسعى الخ      
 التأثير في المتلقي ) السامع أو القارئ ( وجعله يتقاسم مع المخاطِب اعتقاده واقتناعه الخاص. -
 التأثير في المتلقي لجعله يقوم بالفعل الذي يطلبه ويريده المخاطِب. -
 11لكسب تأييده وتوافقه الضمني والصريح. استمالة وإغراء المتلقي باعتباره ذهنا وعاطفة ) عقلا وقلبا ( -

الحجاج بعد جوهري في الفلسفة، وهو آلية وإجراء من إجراءاتها، وتقاس ب/ الخطاب الحجاجي الفلسفي: 
صلاحية هذا الحجاج الفلسفي بمعايير خارجية: القوة والضعف، الكفاءة وانعدامها، النجاح أو الفشل في الإقناع، 

 12ويمتاز بخصائص منها الحوارية والجدل والمناظرة. وغايته التأثير والتقبل،
ومن هنا يمكن القول أن الممارسة الحجاجية في الخطاب الفلسفي ليست مقصودة لذاتها بمعنى مبررة بغايات        

تعليمية وعقلية، ومنهجية فكرية، وهذا ما تقتضيه روح التفلسف والإشكالات الفلسفية التي تطرحها، وعلى هذا 
    13بار يستحيل أن نفصل بين الحجاج الفلسفي واللغة والمنطق والبلاغة.الاعت

وهذا النوع من الخطاب تتجلى فيه الأبعاد التداولية من خلال الاعتناء ج/ الخطاب الحجاجي التداولي: 
  14بالتخاطب واستراتيجياته التواصلية والإقناعية، ومن أهم خصائصه الحوارية والمقام.

 الحجاجي: خصائص الخطاب -3
لقد وقفنا فيما سبق على أنه ليس كل خطاب يكون بالضرورة خطابا حجاجيا، بل يتوجب عليه في سبيل         

تحقيق ذلك امتلاكــه لمجموعة من الخصائص و المميزات التي يتباين من خلالها عن غيره ولذا سنحاول الوقوف 
 عليها وهي كالآتي:

 أ/ خاصية البناء والدينامية: 
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الحجاج ليس عبارة عن قوالب جاهزة توجه إلى المتلقين، بل هو عملية بناء، إذ أن المحاجِج يبني خطابه        
بالتدرج وفق تصوراته من جهة، ومن جهة ثانية وفق مقتضيات المقام الحجاجي حتى يصل بهذا الخطاب الحجاجي 

 ة ودينامية تواصلية.إلى صورته النموذجية ، ومن هنا يصبح الحجاج ذا فعالية خطابي
ولذا لكي يكون الحجاج فعالا لابد  من مراعاة عناصره وطرق بنائها وتفاعلها فيما بينها، بالإضافة إلى        

تكيفها مع مقتضيات المقام وتصورات المحاجَجين، لأن الحجج وآليات بنائها طبعا ستختلف باختلاف المقام 
  15فعالية ودينامية. الحجاجي، وهذا ما سيعطي الخطاب الحجاجي

 ب/ خاصية التفاعل: 
الخطاب الحجاجي هو تفاعل بين ذاتين، ولذا يبنى على مبدأين هما مبدأ الادعاء، ومبدأ الاعتراض،          

ويؤديان إلى الاختلاف في الرأي أو الدعوى ويدفعان إلى الدخول في ممارسة الدفاع أو الانتصار للدعوى وهو ما 
وع من التزاوج الظاهر أو المفترض، وهنا لابد من أرضية مشتركة تضم كل الإمكانات المختلفة يؤدي إلى تحقيق ن

 للتفاعل المباشر وغير المباشر.
 وقد ينُشأ عن هذا التزاوج ازدواجاً في مختلف أركان العملية الحجاجية:       

 ازدواج في القصد: أي حصول الوعي بالقصد عند كل منهما. -
 لم: كما لو كان المستمع هو الذي يتكلم، أو كما لو كان المتكلم يحمل لسان المستمع.ازدواج التك -
 ازدواج الاستماع: كما لو كان المستمع يحمل المتكلم في سمعه. -
ازدواج السياق: يحتوي سياق انشاء القول على نصيب من سياق التأويل، كما يحمل سياق التأويل نصيبا من  -

  16سياق الانشاء.
 اصية الالتباس:  ج/ خ

إن التفاعل بين المحاجِج والمحاجَج يتم بواسطة اللغة التي تقيم قناة اتصال بينهما، وهذه اللغة هي خزان يمد          
المتكلم بكل الإمكانات التعبيرية التي يعبر من خلالها عن كفاءته اللغوية وطاقته الإبداعية فلا يدخر سبيلا لكي 

ية التأثير فيه ولجمه بالحجة والدليل، إلا أن الالتباس المقصود هنا هو الذي يأتي عن طريق يصل إلى عقل مخاطبه بغ
المجاز لأن العبارة إذا جاءت عادية لا يعيرها المستمع أي اهتمام، ولكن إذا جاءت مجازية ستحرك آليات الفهم 

   17والتأويل لديه وتدفعه نحو اعتقاد ما.
 د/ خاصية التأويل: 

وهذه الخاصية من أهم خصائص الخطاب الحجاجي لأن الحجاج فعل ورد فعل، والقول الحجاجي لا يقاس       
إلا برد فعل المتلقي له وتقييمه له، وهذا التقييم " قد يكون تقيما إيجابيا أو سلبيا على مستويين: مستوى أول عن 

السنن إلى الخطاب، وفي مستوى ثان تتم عن طريق طريق استقبال القول، كعلامات لغوية تحول فيها الرسالة من 
  18تعالق عنصري الفهم والتأويل."
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وهنا نكون أمام تأويلين أولي لمعنى القول، وثاني لمعنى معنى القول وهذا ملاءمة لطبيعة الحجاج، ثم إنه لا      
 19تأويل بدون استحضار للسياق بكل عناصره.

 ه/ خاصية الاعتقاد: 
تقادات والتصورات المرتبطة بالذات المحاجَجة ضرورية في بناء القول الحجاجي، لأنها حتما سيراهن إن الاع         

عليها المتكلم كي يذعن السامع له ويقتنع بأفكاره وآرائه، وهذه الاعتقادات لا تقوم على قواعد مضبوطة بقدر ما 
دئ بالمسلمات ، والأقوال الكونية بالأقوال تقوم على أنساق فكرية وعلل تمتزج فيها الأقوال بالأفعال، والمبا

السياقية الظرفية، ثم إن هذه الاعتقادات قد تكون قيما مشتركة بين جماعات وهي لا تفرض نفسها على القول 
الحجاجي ولكن يكون لها معنى بالنسبة لكل فاعل، وهذا المعنى المحصل نتيجة فعالية خطابية تواصلية يكون 

  20زيا.للحجاج فيها دورا مرك
 و/ خاصية الانتهاض إلى العمل: 

هذه الخاصية تتعلق بالشرعية التي يكتسبها القول الحجاجي من لدن صاحبه وهي تقتضي مطابقة القول        
الحجاجي لفعل صاحبه، وتصبح هذه المطابقة حجة في صالح المتكلم، وهذه الخاصية مبدأ ضروري في كل 

لتعاملية وهي " الدليل الذي يجب اعتماده للعمل بعد أن يكون الاعتقاد قد العمليات التخاطبية والتواصلية وا
حصل مما يجعل القول الحجاجي مرهونا بالاقتناع والعمل، وفي حالة انتفاء العمل يصبح الدليل على القول حجة 

                 21ضد المتكلم وينقلب إلى تبكيت وتهاتف."
 ووسائله:الحجاجي  طابتقنيات الخ -4

 ،يقسم بيرلمان وزميله تقنيات الحجاج اللغوية إلى فئتين، هما: تقنيات طرق الوصل، وتقنيات طرق الفصل
ويقصد بالأولى" ما يتم به فهم الخطط التي تقرب بين العناصر المتباعدة في الأصل لتمنح فرصة توحيدها من أجل 
تنظيمها، وكذلك تقويم كل منها بواسطة الأخرى سلبا أو إيجابا، وتقنيات الفصل هي التي تكون غايتها توزيع 

ضمن بعض الأنظمة الفكرية أو فصلها أو العناصر التي تعد كلا واحدا، أو على الأقل مجموعة متحدة 
 .22تفكيكها"

 ويذهب الشهري إلى أنه يمكن تقسيم تقنيات الحجاج إلى:
مثل: ألفاظ التعليل، بما فيها الوصل السببي، والتركيب الشرطي، وكذلك الأفعال  ـ الأدوات اللغوية الصرفة،

 اللغوية، والحجاج بالتبادل، والوصف وتحصيل الحاصل.
 مثل: تقسيم الكل إلى أجزائه، والاستعارة، البديع، التمثيل. البلاغية: ـ الآليات

ويندرج ضمنه كثير منها، مثل الروابط  ،ويجسدها السلم الحجاجي بأدواته وآلياته اللغوية ـ الآليات شبه المنطقية:
لإحصاءات، ( ودرجات التوكيد، وا...الحجاجية : ) لكن، حتى، فضلا عن، ليس كذا فحسب، أدوات التوكيد

 .23وبعض الآليات التي منها الصيغ الصرفية، مثل التعدية بأفعل التفضيل والقياس وصيغ المبالغة
 أما بالنسبة للوسائل والتقنيات التي تقع تحت استراتيجية الإقناع وهي:
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 الوسائل اللسانية:  -
جاجية ونذكر      منها : والمقصود بها أدوات الاتساق والانسجام، فهذه الأدوات قد تكون لها وظيفة ح

الإحالة التي تعتبر وسيلة لسانية حجاجية تؤثر على المستمع لعمله العقلي في إيجاد الشيء المحال له وأدوات 
الإحالة، والحذف: وتكمن وظيفته الحجاجية في جعل المستمع يملأ هذا الفراغ، و يدرك ما تم حذفه انطلاقا من 

 .24لتكرارالقرائن والسياق، وأيضا الوصل وا
 الوسائل الأصولية والفلسفية: -

ومن بين هذه الوسائل نذكر القياس: الذي يعتبر أبرز وسيلة حجاجية استوحاها الخطاب الحجاجي من 
الأصوليين والفلاسفة، فالقياس آلية منطقية حجاجية تمكن المحاجج من الاعتماد عليها في اقناع المعترض، فهو 

أما التمثيل: فهو عقد الصلة بين صورتين ليتمكن المرسل من الاحتجاج،  ،اب المتكلميزيد من القوة الإقناعية لخط
 وبيان حججه.

 الوسائل البلاغية:  -
والمقصود بها الحجاج بالمجاز والصور البيانية كالاستعارة والكناية والتشبيه، فهي أشد وقعا على النفس، 

 .25ولها قوة التأثير في السامع
 :ابن أبي الخصــــال الأندلسي و استراتيجية الإقناع في رسائله  المبحث الثـــاني : 

سنحاول في هذا المبحث أن نستعرض حياة هذا العــَـلم من خلال محورين، الأول سنتحدث فيه عن ابن أبي      
الخصال، وسيرته، وحياته، أمــا الثاني فسنتطرق فيه إلى رسائله، و استراتيجية الاقنـــاع المـــُــــت ـــــبعــة  في جُل  تلك 

 الرسائل .  
 اته ، مؤلفاته ، رسائله ( :ابن أبي الخصال: ) نبذة عن حي -1

هو محمد بن مسعود بن خالصة بن فرج بن مجاهد ابن أبي الخصال الغافقي، الإمام البليغ المحدث الحجة،      
يكنى أبا عبد الله، أصله من فرغليط من شقورة من كورة جيان، ينتمي إلى حي عربي من غافق  سكن قرطبة 

ن من أشهر الكتاب في زمانه، وعده الأندلسيون رئيس كتاب عالم بالحديث كاتب وشاعر، كا 26وغرناطة
 27الأندلس، وحفظوا رسائله حفظا.

حيث نشأ في شقورة التي تسمى فرغليط   28ه465. ولد في أوائل ربيع الثاني عام خمسة وستين وأربعمائة     
د شيخه أبي الحسن بن وهي القرية التي ولد بها، طلب العلم في مسقط رأسه، حيث تلقى تعليمه الأول علي ي

مائل اليعمري القاضي ، وقد كان محل عناية وإعجاب وتقدير من لدن شيخه الذي لمس فيه علامات التميز 
 . 29والنباهة والذكاء منذ صغره

وبعد أن ذاع صيته وأشتهر بتفانيه وموهبته في فن الكتابة استدعي مع أخيه مروان للخدمة في ديوان الخدمة     
ذلك في عهد علي بن يوسف بن تاشفين، فقربهما إليه وصارا عنده من أنبه الكتاب، وأكثرهم مكانة السلطانية، و 

 .30عنده
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 وفاته:  1-2
اختلفت الروايات حول وفاته وسببها ، فقد قيل أنه وجد مقتولا قرب داره بقرطبة يوم السبت الثاني عشر       

ه، وقد سُلب ما كان عليه ونُهبت داره، وأُخذ ماله، وقد دفن 540من شهر ذي الحجة سنة أربعين وخمسمائة 
هناك من ذهب إلى أنه قتل يوم الأحد لثلاث عشية يوم الأحد بمقبرة ابن عباس في المدينة نفسها، في حين أن 

الذي ، عشرة مضت من ذي الحجة عام أربعين خمسمائة، وقتل معه ابن أخته عبد الله بن عبد العزيز بن مسعود
 .    31عرف هو كذلك بالنباهة والعلم والحلم

 مؤلفاته وآثاره:  1-3
ف به هو رسائله الإخوانية التي كان يكتبها، حتى لقد برع ابن أبي الخصال في مجالات شتى، ولكن أشهر ما عر     

لقب برئيس كتاب الأندلس، وأما كتبه وشعره وتواليفه الأدبية، فكل ذلك مشهور، متداول بأيدي الناس، وقل  من 
 ومن أهم ما أل ف: 32يعُلم بعده، أن يجتمع له مثله رحمه الله

 أ/ الكتب: 
ه خطى أبي علي القالي في كتابه النوادر، والحصري القيرواني في كتابه ، قيل أنه ات بع في تأليفسراج الأدبكتاب   -

 زهر الآداب.
 .ظل الغمامة وطوق الحمامة في مناقب من خص ه رسول الله ص بالكرامةكتاب   -
 المنهج في معارضة المبهج.كتاب   -

ها، منها السلطانية، وهي من أشهر ما أل ف ابن أبي الخصال، تنوعت موضوعاتها وتعددت أغراضب/ الرسائل: 
له ديوان رسائل فيه رسائله وشعره، نُشر عن أصل وحيدٍ في دار الفكر  فقد عُد  ،  33ومنها الإخوانية والديوانية

 .34م1987بدمشق 
أوثر أيضا عن ابن أبي الخصال كتابته في فن المقامات التي جارى فيها الحريري، كما عُرف ج/ الخطب والمقامات: 

 .35جارى فيها أيضا ابن نباتة السعدي، والمعريبالخطابة التي 
 أقوال العلماء فيه:  1-4

يعُد ابن أبي الخصال من رجالات الأندلس الذين بلغت شهرتهم الآفاق، فهو العالم الموسوعي الذي برع في       
لحلم والفطنة ميادين شتى، وهو المحدث، والفقيه، واللغوي، والبلاغي، والكاتب، والمؤرخ، كما ات صف أيضا با

والذكاء والدهاء، وهذا ما أهله لأن يتبوأ مكانة مرموقة في عصره، ويصبح من أهل العلم وأهل الرياسة والريادة حتى 
 . 36لقب بذي الوزارتين، وبلغ من الشهرة حتى قيل فيه أنه : " لم يكن في عصره مثله، مع دين وفضل و ورع"

هذا الرجل وكلهم إعجاب وثناء بشخصية هذا الرجل الذي مث ل بلاد  وقد وقف العلماء والمؤرخون أمام سيرة    
الأندلس في أبهى صورها، وأصبح مضرب المثل، ما إن تذكر الأندلس إلا وذكر معها، ولذا سنحاول أن نقف 

 على بعض ما قيل في هذا الرجل.  
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اب الزمان، وحامل جملة الإحسان، فقد نقل ابن بس ام في الذخيرة أن ابن أبي الخصال هو" أحد أعيان كت         
بحرُ معرفةٍ لا تعبره السفن، ولو جرت بشهوتها الرياح، وطودُ علمٍ لا ترقى إليه الفِطن، ولو سما بها الإمساء 
والإصباح، وأدبٌ لا تعُبر  عنه الألسن، ولو أمدتها الأوتار الفصاح، إلى طول باع ورقة طباع، نجم بأفقه من بلد 

ائلين، واستوفى غاية المحسنين، وهو اليوم بحيث لا تشير الأصابع إلا إليه، ولا تنطوي الأضالع شقورة فأسكت الق
إلا عليه، وله بيان لا يتعاطاه ناظم ولا ناثر، واحسان لا يبلغ مداه أول ولا آخر، وقد أثبت من كلامه مما نقلت 

 .  37من خطه الذي خاطبني به، ما يدل على نبله وأدبه"
 رسائل ابن أبي الخصال:   أغـــراض  -2

 وبما أن الغالب على رسائله إذ لم نقل كلها رسائل ديوانية وإخوانية، فإننا سنقف على مفهوم كل منهما:   
أو المكاتبات الرسمية، وغالبا تكتب عن الخلفاء والأمراء والوزراء، والقُــو ادِ، والولاة الرسائل الديوانية:  -2-1

 .38الكتابة بأقلام المتخصصين بصنعة
ويقصد بها تلك الرسائل المتبادلة بين الكُت اب، وقد امتازت هذه الرسائل بتعدد وتنوع الرسائل الإخوانية:  -2-2

 . 39موضوعاتها بين المودة، والتشوق، والتهنئة، والعتاب، إلى غيرها
 والرسائل من حيث الغرض والغاية قسمان: 

 لتأمل في بعض المشكلات دون التفات كبير إلى أسلوب بياني معين.وغايته محاكمة الأشياء أو اقسم فكري:  -أ
وهذا القسم الغاية الأولى منه هي إظهار البراعة الأسلوبية، أو قل إن الاستقلال بالأسلوب فيه قسم بياني:  -ب

 ولعل هذا مما تميزت به رسائل ابن أبي الخصال حيث أنها جمعت بين النوعين.،  40واضح المعالم
 الرسالة:شكل  -3
لقد تأثرت الرسالة في الأندلس بنظيرتها في المشرق في الأسلوب إلا أنها من حيث الشكل قد تميزت عنها، فقد   

كانت الرسالة المشرقية تفتتح بالبسملة، والحمد والصلاة على النبي ) ص (، وأما الرسالة الأندلسية فقد خرجت 
غراضها " تخلو في الغالب من الاستفتاح المعروف وتبدأ عن هذا التقليد فصارت على اختلاف موضوعاتها وأ

بالدعاء للمرسل إليه، أو بالمنظوم، أو بالدخول في الموضوع مباشرة، أو بتمهيد يتفاوت بين الاسهاب والتطويل 
و والايجاز والاختصار تبعا لتنوع مقامات المرسل إليهم، واستخدام الألقاب التي تتناسب ومن يكُتب إليه، أميرا أ

 . 41وزيرا أو صديقا"
لقد أسهب ابن أبي الخصال في توظيف هذا النوع من الجمل في  توظيف الجمل الدعائية والمعترضة: -3-1

رسائله بما يتلاءم ومضمون خطابه، وتظهر قيمة هذا التوظيف أو الاستعمال في أنه " يؤدي قيمة أدائية ، فهي 
الكاتب وموقفه من الأحداث، وهي تدعم الأفكار  تخصص أو قد توضح، وهي التي تكشف لنا عن عاطفة

 . 42وتعطي إشارة إلى تأرجح الكتاب الأندلسيين بين الرغبة والرهبة، وهما الدافعان للدعاء أو الاعتراض"
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ومن أمثلة ذلك في رسائل ابن أبي الخصال قوله" " أطال الله بقاء الفقيه الأمجد، الزعيم الأكرم الأوحد، وسعده    
أدام الله نماءه،  –مآثره تتجدد، والأيام بما يهواه تتقرب وتتودد، ولا زال جَده يرقى ويصعد، ... وإنه يتوقد، و 

  43.... -وحرس مجده وبهاءه 
عُرف الكثير من كتاب الأندلس بهذه الميزة، فتجدهم يمزجون في رسائلهم بين لتنويع بين النثر والشعر: ا -3-2

ال، فتتجلى لنا رسائله وكأنها شعر منثور لا ينقصه إلا الوزن والقافية في بنيتها التي الشعر والنثر، وأما ابن أبي الخص
لا تكاد تميز فيها بين النوعين، مما يوحي بثقافته الواسعة، وموهبته الفذة، فابن أبي الخصال لا يدخر جهدا في المزج 

فعهم إلى الاستجابة والإذعان، كما يكون بين الشعر والنثر لما في ذلك من أثر في المخاطبين، وسحر عقولهم، ود
 .44الهدف من التنويع إثارة انتباه السامع ودفع السأم عنه، وجذبه لموضوع الرسالة ليصبح ذاتا مشاركة في الخطاب

لا تخلو رسائله من الاقتباس والتضمين سواء من القرآن الكريم أو من الحديث الاقتباس والتضمين:  -3-3
 عر، والأمثلة على ذلك كثيرة :الشريف، وحتى من الش

يقول في رسالة " يا عمادي الأعظم، وعلق ادخاري الأنظم، ومحل استظهاري الأكرم، الذي لا أعدل به جليلا، 
من سورة فاطر ) فلن تجد لسنة الله  43فقد اقتبس الجملة الأخيرة من الآية  45ولا أجد لسنة بره تحويلا ..."

 . تبديلا...(
وأما من حيث الأسلوب فابن أبي الخصال قد اعتمد في أسلوبه على توظيف الخيال اللغة والأسلوب:  -3-4

والبيان بصورة كبيرة ، كما التزم بالسجع في أواخر الفقر والفواصل، وتوشيحها بالشعر والأمثال، والتورية بالأسماء، 
 .46وتضمين القرآن والحديث

ويظُهر ابن أبي الخصال من خلال أسلوبه ، براعته في التعبير عن المعاني، وتقليبها على الأوجه الممكنة حتى     
يتراءى للقارئ أنها تكرارا، كما أنه يميل إلى الجمل القصار، والاطناب في موضع الاطناب، والايجاز في موضع 

 الايجاز، بما يتلاءم والمقام.
 عند ابن أبي الخصال: استراتيجية الإقناع -4

إذا أنعمنــا النظر إلى أسلوب ابن أبي الخصال نجد أنه قد كشف من خلال رسائله عن كفاءة تداولية وطاقة       
حجاجية تجاوزت الفهم والإفهام إلى التأثير والإقناع والإذعان، وهذا ما جعل من رسائله رسائل حجاجية تكيفت 

عرف بعض المظاهر التي هددت أركان الدولة الإسلامية في الأندلس،  مع مقتضيات عصره، ذلك العصر الذي
فكانت غايته هي الدفاع عن هذه الدولة بالكلمة والقلم من أجل التأثير في السلوك والأفكار، والتنبيه على 

 الأخطار المحدقة بأركان هذه الدولة. 
والهم، لذا جاء خطاب رسائله مطابقا فابن أبي الخصال عايش أهل زمانه عن قرب وكان عالما بأح       

لمقتضيات المقام، فالظروف السياسية والاجتماعية جعلت من شخصيته شخصية هادفة تسعى إلى اصلاح المجتمع 
 الأندلسي وتغيير سلوكاته ومعتقداته، واستنهاض الهمم لإدراك المخاطر المحدقة.
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الذي تتحقق فيه شرعيته، وقد يكون هذا الحقل  وذلك لأن الحجاج " يستمد خصائصه وقيمه من الحقل       
 . 47هو الحياة اليومية للناس وقيمهم، أو يكون هو الفكر والتفكير من أبسط درجاته إلى أكثرها تعقيدا وتجريدا"

وقد استطاع ابن أبي الخصال في رسائله أن يشكل ذاتا محورية تقيم تواصلا مع أطراف متعددة بتعدد        
 طبَيها، لذا نجد أن لكل رسالة عنده استراتيجية معينة تختلف باختلاف موضوعها ومقامها وأحوالها.مقاماتها ومخا

وإذا كانت الحوارية هي أهم تجلٍ من تجليات البعد التداولي في الخطاب الحجاجي، فالرسالة أقرب خطاب        
وبين مخاطبَيه، والتي تتغير وتتنوع فيها يحقق ذلك، وهي العلاقة التخاطبية التي يقيمها ابن أبي الخصال بينه 

 الأداءات في ظاهرتي: 
التشخيص: وهو خاصية تلفظية تتميز بحدة العلاقة الخطابية مع الشريك أكان حقيقيا أو متخيلا فرديا، أو  -

 .جماعيا، أي هو تجريد ذات ثانية ينزلها المخاطب من نفسه منزلة المعترض على دعواه وهو نوعان: صريح وضمني
المقام: وهو مفهوم تجريدي يدل على الموقف التواصلي، وتلتقي فيه جميع العناصر الحجاجية من مقدرات برهانية  -

وحقائق فعلية وقرائن بلاغية وقيم شتى أقسامها، وهو شرط تداولي بلاغي يعُنى بضرورة موافقة أفعال القول لمقتضى 
 .48الحال والموقف الخاص به

سلوبية التي تميز بها ابن أبي الخصال جعلت منه سيد كتاب الأندلس وقد انعكست هذه ثم إن البراعة الأ    
البراعة على رسائله، فقد استطاع بأسلوبه الأخاذ أن يأسر متلقي رسائله ويفحمهم بعذوبة ألفاظه وقوة معانيه 

وتأثيرات بلاغية، فهذه العوامل وبلاغة بيانه لأن " الفعالية الحجاجية لا تظهر وتنسجم لغويا إلا بمهارات أسلوبية 
تخضع للشروط الإبداعية الابتكارية كمتطلبات جمالية وألبسة يتلبسها مسار الحجاج وعلاقاته الداخلية، هكذا 
تتفاوت هذه العوامل من نص حجاجي إلى آخر، فالأساليب ومهارات البيان والتبيين تقوي الحجج وتزيد من 

 . 49والإقناع"فعاليتها، أي تعمل لصالح التأثير 
فالخطاب الحجاجي المعاصر أصبح يعنى كثيرا بالاستراتيجيات والآليات التي تسهم في بناء هذا الخطاب       

واعطائه دينامية وحركية يهدف من خلالها إلى " الأسر والاستمالة استنادا إلى أنماط الاستدلالات غير الصورية، 
ئل اللسانية والمقومات السياقية التي تجتمع لدى المتكلم أثناء القول، وذلك بغاية إحداث تأثير في المخاطب بالوسا

  50من أجل توجيه خطابه والوصول إلى بعض الأهداف الحجاجية."
وتحدث عن مسوغات استعمالها  الحجاج كاستراتيجية تخاطبية اقناعيةتكلم الشهري عن أهمية  و قد   

 وحددها في مايلي:  
قناع عند المرسل إليه أقوى، ونتائجها أثبت وديمومتها أبقى، لأنها تنبع من حصول الإ أن تأثيرها التداولي في -

 قوة.  المرسل إليه غالبا لا يشوبها فرض أو
كراهية لفرض قبول القول أو ممارسة العمل على تمايزها من الاستراتيجيات المتاحة الأخرى، مثل الاستراتيجية الإ  -

قتناع الذاتي، فاقتناع المرسل إليه هدف خطابي يسعى المرسل إلى الداخلي أو الإ المرسل إليه دون حصول الاندفاع
 تحقيقه في خطابه.
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لأن من شروط التداول  ،الأخذ بتنامي الخطاب بين طرفيه عن طريق استعمال الحجاج، فالحجاج شرط في ذلك -
 قناعية.اللغوي شرط الإ

 كثير من أنواع الخطاب. قناع، إذ يغدو هو الأعلى لالرغبة في تحصيل الإ -
قناع سلطة عند المرسل في خطابه، ولكنها سلطة مقبولة إذا استطاعت أن تقنع المرسل إليه، بداع السلطة، فالإإ -

سلطة مقبولة ناع قإما قولا أو فعلا وما جعل الإ ،قناع  نجاحها إلا عند التسليم بمقتضاهاإذ لا تحقق استراتيجية الإ
 العامة من بين ما يتوسل به المرسل من أدوات وآليات لغوية.هو كون الحجاج الأداة 

 .51قناعقناع، إذ تمارس على جميع الأصعدة... وهذا يعزز استراتيجية الإشمولية استراتيجية الإ -
ومن هنا كان موضوع الحجاج هو " دراسة تقنيات الخطاب التي من شأنها أن تؤدي بالأذهان إلى              

  52التسليم بما يعرض عليها من أطروحات أو أن تزيد في درجة ذلك التسليم."
اوز ذلك، فابن أبي الخصال لا يتوقف في رسائله على إقامة التواصل من أجل تحقيق الفهم والإفهام بل يتج    

باعتبار انشاء التواصل هو مرحلة أولى يتم من خلالها جلب القارئ المخاطَب وتهيئته للمرحلة الثانية التي يتجلى 
من خلالها التأثير في المتلقي وإقناعه لأن " حاجة المتكلم إلى مراعاة المتلقي والاستحواذ على انتباهه في مرحلة أولى 

مر قد أجمع عليه كل الدارسين المهتمين بالحجاج وأفانينه ، فالمتلقي هدف الخطاب ثم الفعل فيه في مرحلة ثانية، أ
وموجهه في الآن، إذ يحدد ملامحه ويقرر اختيارات المتكلم وطرائقه في الاقناع ويتدخل في تنظيم الحجج وترتيب 

 . 53أقسام الكلام"
ليات التي تضمن نجاح الحجاج ونجاعته ولذا فإن الدراسات والأبحاث وجهت جل اهتمامها للبحث في الآ     

وفعاليته، وتناول استراتيجيات الخطاب الحجاجي من مختلف أبعاده ومراميه وغاياته، باعتبار أن تلك الآليات 
والاستراتيجيات هي التي تنجح في تقوية انخراط المخاطَب، بشكل يطلق لديه الاستعداد للعمل، أو الفعل، أو 

لتي يمكن أن تتحقق في الوقت المناسب، أو على الأقل تجعله غير قادر على رفض القول الاقتناع، أو الثقة، وا
 .54الحجاجي

ومما يلاحظ على استراتيجيات الإقناع عند ابن أبي الخصال هو ادراجه للأدعية في مقدمات رسائله، وهذا ما     
تقدم في شكل تنبيه  –ذات قيمة تداولية  –يجعل من الدعاء " بروتوكولا مهما في البناء الاستراتيجي لكونه رسالة 

للقارئ مشحونة بكثافة إيديولوجية ) مقصدية ( للدخول في خرائط توليد المعاني عن طريق التأويل والقراءة، فهو 
 .55بمثابة عقد صلة التخاطب بينهما"

فالمرسل في بناء خطابه الإقناعي يتوجب عليه مراعاة أحوال المرسل إليه وظروفه واستحضار معرفته وقدرته،     
 .56وكذلك ما يحيط به من ظروف نفسية وأحداث اجتماعية

وإذا كانت الرسالة الفنية " تتطلب من منشئها أن يستخدم طاقات فنية مختلفة تتعلق بالدقة في اختيار         
لفاظ، وحسن تنميقها، وحلاوة تركيب الجمل، وصياغة العبارات في تأليف المعاني، والموازنة بينها ويبن الكلمات الأ

 . 57التي تعبر عنها إلى جانب توفير الإمتاع الفني لنفس القارئ"
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خلال أسلوبه  فإن ابن أبي الخصال قد نحا هذا المنحى فرسائله كلها أوحت بدلالتين أولاهما مرتبطة بالإمتاع من   
الفني، وقدرته اللغوية اللتان سمحتا له بالتدرج في عرض الرسالة من مستوى إلى مستوى حتى يصل بالمتلقي إلى 
ذروة المتعة الفنية، واللذة الجمالية، بما تحويه الرسالة من طاقات بيانية، وزخرفات معنوية ولفظية، فيذعن له المرسل 

 لى الغاية، ويتحقق له الإقناع.إليهم، وتنقاد له النفوس، فيصل إ
 خاتمة: 

ومن هنا فإن ابن أبي الخصال تبنى في رسائله استراتيجية تواصلية إقناعية تأثيرية رام من خلالها بناء رسائله وفق " 
متغيرات الوضع المقامي والخلفيات النفسية والمعرفية للمتكلم، وعلاقاته بالمستمع ومقتضيات المقام الخاصة 

 58 والعامة."
فكل رسالة تقتضي نمطا وبناء يختلف عن الآخر حسب موضوع الرسالة، ووظيفتها، والشخص الموجه إليه      

الخطاب الترس لي، وهنا تتجلى لنا الصلة القائمة بين البناء الشكلي للرسالة ومقتضيات الترسل والتخاطب لأن " 
، فهـــو يستميــــل  59التخاطب، واستمالة المخاطَب." الوظيفة العاملة للرسالة ذات البلاغة الخطابية هي عقد صلة

ـــره بمحـــاسن و طيب العلاقــة التي تربطه به في حال رسائل المــودة أو الاعتذاريــــات ، و يظهــــر  المرسل إليــــه و يــــذك 
ه لهـــم بذكـــر منـــاقبهــم و أفضــــالهم ، اذا ما رام الولاء و الاحتـــرام في رســـــائله للقـــــادة و الأسيـــــاد و يستــــهل خطاب

 خدمـــة منـــهم أو توســـطا لديــهم .
و بهـــذه الفطنـــة و النبـــاهة ، و حسن التأليف و التدبيــــر ) في فن التواصل و الترس ل ( ، اكتسب هذا العـــالم  
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